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شرا لتوننيع 


1 ش سر مل تريس يوري لق الطائرة . باع 
تككش , ممعم 
تا كا 


| ما 
لت 


11 نهو |١‏ سه 
عَلِإسسح الوَارِعِيَة اراس 


عاديا 

عد سه 

0 بكاستيا مودي الْعَدي 
0 


ىنعي جور 
حََا الله 


ك1 


للنشّرهالتونيع 


سنج وايولية اهكان بن ( 0 


ورا 
مقدميّ الناشر 


إن الحمد لله نحمده ونستعيئه» ونستغفره.» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 


الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله. 


«يكايا لذبن ا َه حَقٌّ تمَابو- ولا مَوينَ إلَاوأسْم تسَيِسُونَ © [آل عمران: .]٠١7‏ 
د 2 عر > ب وما مه صم مم ك2 اه 2 يه 
«يكأيها النّاس أتَهُوا ريك الى خَلْفٌَ ين تفي وَبِدَةَ وَكَلقَّ ْهَارَوْجَهَا وك مِنهُمَا رجالا كثيرا 
رسي رمهاع ومس م2 5 ررم 5 هم ص ست ل رم 2 
1 0 7 ليده لارام إِنَّأسهَكَانَ عَلَيَحُْ رَقِيبًا 4 [النساء: .]١‏ 


5-4 


«يتايها ادن اموأ اموأ الله وَفُوبُوأ ولا سَرِيدا 9 يضَلح لَكُم أعملك: ويغف رلك 


عع سر لاما عر للعو مو سمس سل علخ م 


ذنو يك ومن يطِع الله وَرَسولَه فَفَد فار موا عَْظِيمًا * [الأحزاب: 97١‏ 1/]. 

أما بعد: أخحي في الله إن مَن أراد الله به خيرًا فقه في دينه» | قال يَكةِ: دمن يرد الله 
به خيرًا يفقهه في الدين».لاسيم| إن كان هذا الفقه قات على الدليل» والتفقه على العلماء 
الربانيين» لا على أدعياء العلم» والسؤال عن الدليل لا عن الرأي فحسب. 

فإن هذا هو الطريق السليم الذي فيه النجاة» وفي دون ذلك من اتباع الههوى من 
الخسارة والحلاك ما فيه. 

وليعلم أنه ليس ثمة طريق سليم يوصل إل الله سبحانه وتعالى إلا الاستمساك 
بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة» ىا قرر ذلك العلاء الربانيون» وها نحن نقدم لك 
كتاب «النبراس على شرح الواسطية للهراس» إضافة جديدة لمطبوعاتناء علمني ربي 
وإياك ونفعنا بها نعلم» إنه جواد كريم. 


الناشر 


ا 


مفد من فصيلي الشيخ 
يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى 

الحمد لله رب العالمين»ء وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» سيد الناس في الدنيا ويوم الدين. 

أما بعد: 

فقد تصفحت ما علّق أخونا الفاضل المفيد الشيخ كمال بن ثابت العدني من الشرح 
المسمى بالنبراس على شرح الواسطية للهراسء فأريته شرحًا مفيدًا مأخوذًا من كتب 
عديدة كى] هي مثبتة بأرقامها تحت كل فائدة يفيدها من تلك المصادر مما يزيد الواسطية 
مع شرحها جمالا ونفعًا. 

فجزى الله خيرًا أخانا الشيخ كمال بن ثابت العدني على تدريسها وتدوينها ليتتفع 
لها كثير من طلبة العلم إن شاء الله وبالله التوفيق. 


حكتدبه 
يحيى بن علي الحجوري 


في شهر جماد الثاني ١478‏ ه- 


لم م 
المقد من 

الحمد لله الذي خلق السهاوات والأرض» وجعل الظلمات والنورء ثم الذين كفروا 
بربهم يعدلون. 

والجمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منهء أحمده حمدًا كا ينبغي 
لكرم وجهه وعز جلاله» وأستعينه استعانة من لا حول ولا قوة إلا به» وأستهديه بهداه 
الذي لا يضل من أنعم به عليه» وأستغفره لما أزلفت وأخرت. استغفار من يقر 
بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسولهء صل الله 
على نبينا كما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون» وصل الله عليه في الأولين 
والآخرين. 

فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء والمديمها عليناء مع تقصيرنا في 
الإتيان على ما أوجب به من شكره بهاء أن يرزقنا فهمًا في كتابه ثم سنة نبيه» وقولا 
وعملا يؤدي به عنّا حقه. ويوجب لنا نافلة مزيدة0©. 

أما بعد: فهذا شرح يسير على شرح العقيدة الواسطية للشيخ الفاضل محمد خليل 
هراس رحمه الله؛ راعيت فيه عدم الإسهاب والإطالة» وإلا فإن مقام بعض المسائل 
يحتاج إلى أكثر مما ذكرء ولكن ربما يكون باليسير الخير» مما يكثر ولا خير فيه وأحب أن 
أقدم ضمن هذا الشرح مقدمة حول أربع نقاط: 

-١‏ نبذة عن العقيدة» وافتراق الأمة. 

- نبذة مختصرة عن أهم الفرق» التي ستمر معنا في الشرح. 


)١(‏ مقتبسة من مقدمة الإمام الشافعي في رسالته. 


ده فتن مضنت سافان 
*- نبذة عن شيخ الإسلام رحمه الله . 
5- تبذة عن ١‏ لشيخ محمد خليل هراس رحمه الله. 
فإن قلت: ما فائدة هذه النَبِذ؟ 


فالجواب: أن النوض في هذه العقائد لا بد من معرفة يسيرة بنسبة بعض الفرق» 
حتى إذا قيل: قالت الجهمية...» قالت المعتزلة...» قالت الأشاعرة.... تكون على علم 

* النبذة الأولى: 

إن حرص كل إنسان على معرفة عقيدته؛ العقيدة السلفية يجعله يتساءل: لماذا 
المسلمون وصلوا إلى هذه الحالة التي هم عليها من التمزق؟ 

فيجاب عن هذا بأمرين: 

أ- أن هذا لا يخرج عن قدر الله الكوي» الذي لا مفر منه بل يجب الرضا به”", 
والانقياد» مع العمل على توحيد أهل الإسلام» وذلك لقول النبي كَلِِ: «وستفترق هذه 
الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة...». 

ب- بعد هؤلاء كلهم عن الكتاب والسنة على فهم السلف 2# فكل واحد من 
هذه الفرق يفهم فهبّاء ولا يتقيد بفهم السلفء وأما أهل السنة فهم مميزون عمن 
سواهم بأنهم متبعون لفهم السلف. 

وهكذا كانت الأمة سائرة على الطريق القويم» حتى بزغ أول داعية إلى الضلال» 
وهو ذلك الرجل الذي قال: (هذه قسمة ما أريد بها وجه الله اعدل يا محمد) وخرجت 
من ضئضئه فرقة الخوارج؛ ثم تعاقبت الفتن: فتنة التشيعء والقدره والاعتزال» 
والتجهم... وهكذا دواليك. 

ولئن سألت: ما هو السبيل إلى الخروج من هذه الفتن» وجمع المسلمين؟ 


() يكون الرضا به من حيث القدر لامن حيث الرضا بالمقدور. 


يجاب عنه: الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح., لا مزيد عليهم. 

# النبذة الثانية: أهم الفرق وأكثرها شهرة» وهي: 

-)١(‏ الجهمية: نسبة إلى الهم بن صفوانء وما هو إلا تلميذ للجعد بن درهمء 
وأهم معتقداتهم الفاسدة: أن الجنة والنار لم تخلقاء وأنهم إذا خلقتا يبيدان ويفنيان» وأن 
الإيمان هو المعرفة فقطء ومذهبهم في الصفات هو: التعطيل لجميع الصفات» فهم أول 
من حفظت عنهم مقالة التعطيل» كما قال شيخ الإسلام. 

(7)- المعتزلة: وتنسب إلى واصل بن عطاء الغزال» وعمرو بن عبيد بن باب» 
ومذهبهم قائم على خمسة أصول -ظاهرها على خلاف باطنها- وهي: 

-١‏ العدل؛ ومعناه نفي القدر. 

7- الوعد والوعيد» ومعناه: يجب إثابة المطيع» ويجب عقوبة العاصي» فإن تجاوز 
الله عن المذنب؟ فهذا عندهم ظلمء فتعالى الله عن قوهم علوا كبيرًا. 

*- التوحيدء ومعناه: نفي الصفات والقول بخلقها. 

4- المنزلة بين المنزلتين» ومعناه أن صاحب الذنب مسلوب عنه اسم الإيمان» 
وليس بكافر في الدنياء وهو خالد في النار في الآخرة. 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومعناه: الخروج على الحكام بالسيفء وإن 


لم يروا كثفرًا بواححا. 
(*) - الأشاعرة: وهم أتباع أبي امسن الأشعريء وهو علي بن إسماعيل بن 
إسحاقء إمام المتكلمين. 


ومذهبهم هو نفي الصفات جميعًا إلا سبع صفات» ومع ذلك فهذه السبع الصفات 
ليس إثباتهم لما على ما هو ظاهر النصوصء بل بمجرد العقل» وتسمى صفات المعاني» 
وهذه الصفات هي: (السمع» والبصرء والكلام» والإرادة» والقدرة. والحياة» والعلم). 
(:) الخوارج: وهم الذين خرجوا على علي كه وقاتلوا الصحابة وكفروهم» 


واستحلوا سبي نسائهم» وهم الذين وصفهم النبي يَكليهِ: «أهم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم». و«هم كلاب النار». 

(5) المرجئة: وهم الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيهان» فعندهم إيمان آدم 
وإبليس سواءء وأنه لا يضر مع الإيهان معصية. 

* النبذة الثالثة: ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”". 

هو: أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ا حراني رحمه الله. 

لقبه: لقب بتقي الدين؛ وبشيخ الإسلام» وهو شيخ الإسلام حمًا. 


وتيمية يقال: إنها أم جده محمد وكانت واعظة. 

ولد شيخ الإسلام بحران يوم الاثنين سنة (771ه) في شهر ربيع الأول. 

علمه: وهذا ما لا نستطيع حصره في ذكر علومه؛ وتأليفاته. 

قال الإمام الذهبي في العقود الدرية ص (5» 0): نشأ في تصون تام؛ وعفاف وتأله 
وتعبدء واقتصاد في الملبس والمأكل؛ وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره؛ ويناظر 
ويفحم الكبارء يأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم. 

تواضعه: قال الحافظ البزار: وأما تواضعه فا رأيت ولا سمعت بأحد من أهل 
عصره مثله في ذلك؛ كان يتواضع للكبير والصغيره والجليل والحقير» والغني الصالح 
والفقيرء وكان يدن الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه بحديثه. انظر الأعلام 
العلية ص (58). 

عجائبه: قال عنه البزار: ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته الأولى بمصر لما 
أخذ وسجن» وحيل بينه وبين كتبه؛ صنف عدة كتب صغارًا وكباراء وذكر فيهاما 
احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثارء وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين» وعزا 
كل شيء من ذلك إلى ناقليه... كل ذلك بديهة من حفظه. 
)١(‏ مصادر الترجمة: البداية والنهاية (179//154). ودول الإسلام (470).؛ وتذكرةالحفاظ 

.)85( وذيول العبر‎ ,)١6 /1/( والوافي بالوفيات‎ »)١54 /١( والدرر الكامنة‎ .»١1197/4( 


وفاته: لما كان شيخ الإسلام متجرد إلى الدليل» ويفتي بحسب الدليل؛ وما بلغ فيه 
اجتهاده» فكان مما أفتى به (التكفير في الحلف بالطلاق) فتحزب ضده الفقهاء وحرشوا 
عليه الوالي» حتى أصدر مرسوم بمنع ابن تيمية في الفتوى في هذه المسألة» ثم جد جديد 
فأفتى ابن تيمية (بتحريم شد الرحال إلى القبور) فسجن بسبب هذه الفتوىء ثم اتخذ 
شيخ الإسلام السجن مدرسة علمية» يكتب ويعلم ويفتي» حتى منع من ذلك بمرسوم 
في جمادى الآخرة سنة (1لاه)» فأقبل شيخ الإسلام على العبادة وتلاوة القرآن» حتى 


0 سم 00 


أنه ختم القرآن ثانين ختمة» حتى كانت وفاته عند قوله تعالى: « إِنَألُيقينَف حتت وَنَرٍ 
(0) ف مَقَعَدِ صِدَقِعِنْدَ ملك مُمَئدِرِ (ي) * [القمر: 4ه 0ه] وذلك في ذي القعدة سنة 


(/'الاه). 
فرحمه الله تعاللى وأسكنه فسيح جناته وفي الدرجات العلى منزلته ومقامه. اللهم 
آمين. 


* النبذة الرابعة: ترجمة الشيخ محمد خليل هراس. 

قال الشيخ الجامي وهو تلميذ الشارح المهراس: أخبرنا الشيخ الهراس أنه كان مدرسًا 
بارعًا في الفلسفة والمنطق في الأزهر» ثم عُرض عليه أن يرد على ابن تيمية -عدو 
الفلسفة كا زعم الناس عنه- فأخذ الهراس كتب شيخ الإسلام حتى يجردها ويتمكن 
من الرد عليه. 

فقال الهراس: بعد قراءتي لكتب شيخ الإسلام علمت أني لم أعرف الإسلام على 
حقيقته» وأخذت في الدفاع على ابن تيمية فكتبت رسالة بعنوان (ابن تيمية السلفي) 
ووزعتها على طلبة الجامعة في الفصل الدراميء وله ترجمة واسعة في شرحه على النونية. 

قلت: رحم الله الشاعر إذ قال: ْ 

ما يردع النفس اللجوج عن الهوى 2 إلاحازمال ري كامله 


ل ند د 


الحَمْدُ لله رَبِّ العَاجِِنَ الرَّحْمَنِ الرّحِيمِ» مَالِكِ يَوْمِ الدّينِء وَالصَّلاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَ 

شرافت اتج سْلين» ينا معد عَبْدِ لله وَرَسُول وَعَلَ آله وَصَحْبهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ 
0 

أَنَا بَمْ: فنا كَانَتِ (العَقِيدَةٌ الوَاسِطِيهُ)'' لِشَيْخ الإشلام ابْنِ تَيْهيَّةَ رَحمَهُ الله مِنْ 
جم ما يفي عَقِيدة َه الشَ اع مع احِصَار في اللو وو في الَِارقَ 


5 
هم 


9 
ضع جم 2مس 


وَكانت حَاجُ في كَوِرِ من مَوَاضِعِهَا ِل شَرْح جخلِ عَوَامِضَهَا وَيُزِيحُ السّتَارَ عَنْ مَكْنُونٍ 
جَوَاِ ايكون مَمَ ذَلِكَ شَرْحًا بَعِيِدَا عَنِ الإِسْهَابٍ وَالنَطْوِيلٍ وَالإِمْلَالٍ بِكَثْرَةٍ 


5 5 


الْقُولِء حَتَّى يُكَائِمَ مَدَارلَ النَّاشِعِينَ وَيُعْط 8 َهُمْ رد المَوْضوع في سوك وم وي 


قَقَدِ اسْتَحَرتٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَااً ل وَأفدَنتُ عل دا المَملِءوَحْعَ كدرَة ل 
وَرَحْمَةِ الصّوَارِفِء سَائْلًا الله رول انه به كل ين نراك رعسل انما 


مُحَمَد خَلِيل هراس 


)١(‏ سبب تسمية هذه (العقيدة الواسطية) قيل: إن رجلا جاء يسأل عن عقيدة السلف» وطلب من 
شيخ الإسلام أن يكتب له بذلك كتابّاء فكتب شيخ الإسلام بعد العصر إلى قبيل المغرب هذه 
العقيدة: وكان الرجل من واسط فسميت بالعقيدة الواسطية» وهذا ما ذكره شيخ الإسلام في 
مناظرته العقيدة الواسطية [وقاله العلامة الجامي في شرحه للواسطية الوجه الأول من الشريط 
الأول» وانظر: ل و ا ا لت 
عقيدة الوسطء لجَمَلْتَك أمَّهُ وَسَمُ 
00 لابن فياض» 
والتنبيهات السنية لعبد العزيز بن ناصر الرشيد. والكواشف الجلية لعبد العزيز السلمان» وشرح 
للفوزان, ولابن بازء والسعدي. والعثيمين. وغيرهم. 


(بسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) 

متت القكاة ف النسملةة قل عق ان وذ كل شؤوة لفقت 7 أوهن اب 
100 5 0 5 0 .م 
مُسْتَقِلَهُ أنَزْلَتْ للمَصْل مِبَابَيْنَ المُّوّر وَلِلتَمَرُكِ بِالإبْيِدَاءٍ سا ؟ وَالمُخْتَارٌ: القَوْلَ 


4 
الثاني : 


)١(‏ اختلف أهل العلم في البسملة» هل هي آية مستقلة أم هي آية من الفاتحة» أم هي آية من كل سورة» 
أم ليست بآية من الفاتحة ولا غيرهاء أم هي آية في بعض الحروف السبعة دون بعض؟ 
وقبل بيان الصواب من هذه الأقوال لا بد أن نوضح مذاهب القوم حتى يتجلى لنا الصواب. 
(أ) فقد ذهب الجمهور كابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة» وعطاء وطاوس وسعيد بن 
جبيرء ومكحول والزهري وابن المبارك والشافعي في رواية» وأحمد في رواية وغيرهمء قالوا: البسملة 
آية من كل سورة إلا براءة. 
(ب) وذهب الشافعيى في المشهورء وهي رواية لأحمد وإسحاق وجماعة من أهل الكوفة» وجماعة من 
أهل العراق! أن البسملة آية من الفاتحة فقط. 
(ت) وذهب مالك وأصحابهء وأبو حنيفة وأصحابه أنها ليس آية من الفاتحة ولاامن غيرها. 
(ث) وذهب داود الظاهري وأصحابه؛ وهي رواية عن أحمد أنها آية مستقلة» وليست من السور» بل 
هي قرآن مستقل جيء بها للفصل بين السورة كسورة صغيرة. 
(ج) أن البسملة مثبتة في بعض الأحرف دون بعضء وهذا سائغ ى) هو حذف بعض الحروف من 
بعض القراءات ومثبت في البعض الآخرء كقوله تعالى: «تبَجَرى عَحَهَمَا © وفي قراءة (يِن كَحدِهًا). 
وبعد استعراض هذه الأقوال نبين القول الصواب. 
[الرد على قول الجمهور] وقول الجمهور هو أقرب الأقوال إلى الصواب؛ بعد القول الصحيح» 
وذلك لأنه يرد عليه» أن البسملة غير مثبتة في بعض الحروف فكيف هي آية من كل سورة؟! 
[الرد على قول مالك] ويرد عليه أن الصحابة جردوا القرآن من كل شيء؛ حتى أنهم لم يثبدوا (آمين) 
فكيف هي مثبتة في الق رآن؟ 
[وقيل: إنها غير متواترة] وهذا تبع لمذهب مالك ومن معه. 
ويجاب عنه: أن عدم تواترها ممنوع» لأن بعض القراءات أثبحها وهي متواترة. 
واستدل أصحاب هذا القول. بحديث أبي هريرة القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصقين...» الحديث. 
قالوا: إنه لم يذكر السملة في الحديث. 


ويجاب عن ذلك: أنه أراد فإذا انتهى العبد إلى انحن شهنت آنتدنيمت *::4. ول يرد ابتداء القراءة. - 


-(1) وأنه نص على ما كان لله ثم ما كان للعبد ولم يكن له بعد قراءة العبد للبسملة شيء من ذلك 


فلم يذكره. 

1 وقع الإجماع على أن الفاتحة سبع آيات و#أَتَ عَلَِهنْ» هي السابعة؛ على ترجيحهم؛ لأنه به 
يحصل التنصيف للفاتحة. 

ويجاب عن هذا: 

)١(‏ أنه لم يرد حققيقة التنصيف. وإنا أراد فريقًا كبيرًا منهم. كقولك: (أصبحت ونصف الناس عن 
غضاتب). 


( أنه أراد بالتنصيف قسم الثناء والدعاء من غير نظر إلى عدد الآي. 

(") أن الفاتحة إذا قسمت باعتبار الكلام والحروف والبسملة فيهاء كان الشطران فيههما متقاريان» 
أقرب منهما إذا قسمت على الآي. 

عل فا اجا الت مزال له ]وضلا ل ان : #سَبْعَامَنَ آَلْمَتَآنن © واستدلوا 
بحديث أبي هريرة: #وبسم الله أحد آياتها» والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة 
9م11). 

ويجاب عن هذا بأن الآية غير مسلم الاستدلال بهاء فإنه قد وقع خلاف على ما هي الآية السابعة. 
ويجاب عن الحديث: أن هذا الحديث قد أعل بالوقف» وهو ما قاله البيهقي في السنن الكبرى 
(7/ 5) وصوب فيه الوقف. 

[الرد على من جعلها آية مستقلة للفصل بين السور وللتبرك» وهو ما رجحه الهراس] 

ويجاب عنه من جهتين: أ) على من جعلها آية مستقلة. ب) على من جعلها للتبرك. 

الجواب عن الأول: 

)١(‏ أن هذا تغرير ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل. 

(1) لو كانت للفصل فل! كتبت في الفاتحة مع أخها أول السور. 

() ولو كانت للفصل لكتبت بين الأتفال والتوبة. 

(4) أن الفصل كان ممكنًا يغير البسملة» كتراجم السور. 

والجواب عن الثاني: 

)١(‏ لو كانت للتبرك كان يكفي ذكرها في أول سورة ولا داعي لتكرارها بتكرار السور. 

(؟) أن بعض السور في أوها ذكر الله والتحميد ما يكفي التبرك به مثلل: أول الأنعام وسبحان 
والكهف... فلم تدع الحاجة إلى التسمية في أولها لأن ذلك خاص بدونها. 

(©) أن كثيرًا من الآيات عند نزوها فيها البسملة» ؛ منها آيات التبرئة في حق عائشة تغط مع أن ذكرها 
أولل. 5 


9 + لين شور الخال ا 
ِأنَا جَعِلَتْ هِيّ وال لقال ككورة وَاجِدَة". 


-وبعد أن وضح أقوال العلماء في هذه المسألة وكيف الرد على أصحايها فالقول الصواب: هو أن 
البسملة أنها في يعض الحروف السبعة دون بعضء وإلى هذا أشار الإمام الشنقيطي رحمه الله فقال: 
واعلم أن الصحابة لم يكتبوا (بسم الله الرحمن الرحيم) في سورة براءة هذه في المصاحف العثانية. 
انظر أضواء البيان (5/ 7801). 
ومعنى هذا أن البسملة قد توجد في حرف دون آخر. 
وكذا ذكر الرازي في رده على من زعم عدم تواتر البسملة» فقال: (إن بعض القراء أثبتها) ومعنى هذا 
أن بعض القراءات لم تثبتها. 
وهذا ما ذهب إليه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. 
المراجع: أحكام البسملة للرازيء المغني لابن قدامة /١(‏ 580) ومجموع الفتاوى (؟1؟//ا/ا7) 
وتفسير ابن كثير» وتفسير القرطبي» وتفسير ابن جزئ» ونيل الأوطار )7٠١١/١(‏ وأضواء البيان 
(314/1) والمذكرة للشنقيطي (01). 
)١(‏ وممن نقل هذا الاتفاق القرطبي في التفير (47/1) والبغوي في معالم التنزيل )١9/١(‏ وابن كثير 
في تفسيره )١17// /١(‏ وشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (51/7/77؟) والمذكرة للشنقيطي (00). 
(1) وهذا أحد الأقوال المذكورة في المسألة» راجع: البرهان ني علوم القرآن (1/ 577) وأحكام القرآن 
لابن العربي )891١/7(‏ وأضواء البيان (4757/1). 
وهناك أقوال أخرى منها: 
)١(‏ أنها حذفت في براءة لأنها سورة فيها السيفء والبسملة فيها الرحمة. 
(1) لأن جبريل لم ينزل بهاء وصوب هذا القول القشيري كا نقله عنه القرطبي. 
() أن النبي يلي قبض ولم يبين لهم ذلك» وانحتاره الشنقيطي. 
والصواب في ذلك أن يقال: (أن الصحابة لم يكتبوا #بسم الله الرحمن الرحيم؛ في هذا الملمصحف 
العثماني» أي: يعود الأمر إلى الحروف السبعة)» كما تقدم بيانه عن الشنقيطي في أضواء البيان 
ارام 
والجواب عما اخختاره الشنقيطي: أنه اعتمد على حديث عند أحمد في مسنده وأبي داود والنسائي 
والترمذي وابن حبان والحاكم كلهم عن ابن عباس قال: قلت لعثان: ما حملكم على أن عمدتم إلى 
الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المثين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر (بسم الله 
الرحمن الرحيم) ووضعتموهما في السبع الطوال فم| حملكم على ذلك؟ 2 


ترام 


٠. 


ودع 22 


وَالبَاءً في (يشم) للاستعانة 30 وَهِيَ تعلق يمَخْذُوقِ» قد َدَرَهُ بَعْضْهُمْ فِمْلّاء وَكَدَرَهُ 


بَمْضْهُحُ اسع””" وَالقَْلَانِ مُتَقَارِبَانِ وَبَكُلُ وَرَدَ في القزْآنِء قَالَ تَعَالَ: «آفرأ يان 
-فقال عثهان ينقه: إن رسول الله ييه كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: 
«ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا» وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة» وبراءة من آخر 
ما أنزل من القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض رسول الله يف وم يين لنا أتها منهاء 
فظننت أنها منهاء فمن نّم قرنت بينهماء ول أكتب بينهما سطر (بسم الله ال رحمن الرحيم) فوضعتها في 
السيع الطوال» وهذا الحديث من رواية يزيد المارسي وهو مختلف فيه» وحكم عليه بالجهالة. 
والحديث ضعيف جذا لمخالفته شيء معلوم من الدين بالضرورة. 

وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود (747-1/87) وفي ضعيف الترمذي 
رقم (1745) وضعفه جدًا أحمد شاكر في تحقيق المسند (1/ 970) رقم (0794. 


)١(‏ وهذا هو قول أهل السنة؛ وذهب بعض المتكلمين إلى أنها للمصاحبة» وقيل: للإلصاقء وقيل: 


للملابسة» وقيل غير ذلك. 

قال القرطبي: وفيها الرد على القدرية وغيرهم من يقول أن أفعالهم مقدورة لهم؛ وموضع الاحتجاج 
عليهم من ذلكء (أن الله سبحانه أمرنا عند الابتداء بكل فعل أن نفحح بذلك ويكون المعنى أي: بالله 
وقدرته ومشيئته يوصل إلى ما يوصل إليه. اه راجع: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام 
)١/(‏ وتفسير القرطبي )4١/١(‏ والبحر المحيط لأبي حيان .)١4/١1(‏ 


(7) اختلف أهل اللغة في المحذوف» فذهب البصريون إلى أن المقدر اسمء وذهب الكوفيون إلى أن 


المقدر فعل. 

والصواب: هو قول الكوفيين وذلك لأمور: 

)١(‏ أن الفعل هو الأصل في التقدير» ويعمل بغير شرط بخلاف الاسم 

(1) أن الاقتداء بالكتاب والسنة» كقول الله تعالى: #أمْرا أ رَيْكَ 4 وقوله صل: «باسمك اللهم 
وضعت جنبي...2 الحديث. 

(7) أن هذا هو القول المشهور عند العلماء من أهل التفسير واللغة» كما نقله ابن هشام رحمه الله. 

(؟) يصير التقدير يفيد التجدد والاستمرارء والبسملة عبادة مطلوب تجددها واستمرارهاء بخلاف 
الاسم فإنه يفيد الدوام. 

وذكر ابن القيم رحمه الله أسيابًا لحذف الفعل: 

)١(‏ أنه موطن لا ينبغي فيه سوى ذكر الله فلو ذكرت الفعل -وهو لا يستغني عن فاعله- كان ذلك 
منافيًا للمقصود. 3 


لح 
يك [العلق: 1١‏ وَقَالَ: طيشم ائويرِبها» [هود: .]4١‏ 

وَيخْسَنُّ جَغْل المقَدّرِ تأر(" (لِأنَّ الم أَحَقٌ بِالتَقْدِيمٍ وَ وَلِأَنَ عدي لحار 
والشغزور يقد ا مضا الاستع الكريم يكزيو ترقا بى والاشم و الأشظ 
الْعَوْضْوٌ يَعْنَى تَعِْينا لَه لَهُ أو 5 عير ). 

امو متي للا العَلَامَق وَقِيلَ: مِنّ 
السَّجٌُ وَهُوَ المختاذ©. 


ا م 


)١(-‏ أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة:؛ وليس فعل أولى من 
فعل. 1 1 
(7) أن حذف الفعل أبلغ؛ لأن المتكلم ببذه الكلمة كأنه يدعى الاستغناء بالمشاهدة والحال على أن 
هذا وكل فعل فإنم! هو باسمه تبارك وتعالى. 

)١(‏ الفعل المحذوف لا بد أن يكون مضارعًا مخصوصًا مؤخرّاء وذلك لأن الفعل لا يصح إلا أن يكون 
مضارعَاء فلا تقول (بسم الله قرأت)! لأنه ما حصل المقصود من الاستعانة وطلبها للقراءة. 
ولا تقول: (بسم الله اقرأ) بفعل أمرء لأن المتكلم هو صاحب الفعل فلزم أن يكون الفعل المحذوف 
مضارعًا. 
وكونه مخصوصًا؛ لأن الخاص أول على المقصود من العام» كأن تقول: (بسم الله أبندئ) فهذا ليس 
خاضًا بخلاف إذا قلت: (بسم الله أقرأ) فإنه أدل على المقصود. 
وكونه مؤخرًاوذلك تيركا (ببسم الله)؟ ولأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء فكأنك جعلت 
استعانتك بالله وحده» وحصرتبها به» وهذا من تمام التوحيد؛ راجع: حاشية الخضري (5) وبدائع 
الفوائد /١(‏ 4 7)» وتفسير ابن جرئ (4). 

)7١(‏ هل هذا الذي ذكره الحراس له تعلق بالعقائد. 
نعم وله ثمرة عقدية في مبحث الأسماء والصفات من جهة الإثبات والنفي»؛ وهي أن من جعل 
الاسم بمعنى السموء أي العلوء قال: إن الله عز وجل لن يزل موصوقا قبل وجود الخلق وبعد 
وجودهم وعند فنائهم» ولا تأثير لهم ني أسمائه وصفاته» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» ومن 
جعل الاسم بمعنى السمة» أي العلامة؛ قال: كان الله عز وجل في الأزل بلا اسم ولا صفة, فلما 
خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات. فإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا صفة» وهذا قولالمعتزلة وهو 
خلاف ما أجمعت عليه الأمة وعلى هذا وقع الخلاف في اشتقاق الاسم. 
قال الزجاج: أجمع العلماء البصريونء ولا أعلم من الكوفيين خلاقًا حصلا مستندًا إلى من يوثق به أن- 


وهر امعان ميسج الوَارْطِيّةإهئين 
سوم رو نمم ماه 0 


وهمزته مزه وَصلٍ 5 
تق اللنة تقس المسنّى كا زَعَمَ بَعْضُهُه2"0 فَإِنَ الاشمَهُوّ اللفظ الدَالٌء 
وَانْسَمّى هُوَ المَعْنى الَدلُولُ عَلَيْهِ بدَِكَ الاشم. 


-اشتقاق (اسم) من سموت سموء أي علوت الدليل على ذلك قوم في الجمع (أسماء) وف 
التصغير (سمي) وقد جمع الجمع فقيل (أسماء وأسام) وهذا بين واضح. 

ثم قال: والدليل على صحة ما قلنا أنه لو كان من وسمتء لكان أصله: (وسم) وكان يقال ني 
تصغيره (وسيم وأسيمة) فاجتماع الجماعة كلها في التصغير على (سمي) وفي الجمع على (أسماء) يدل 
على بطلان هذا المذهب. والاشتقاق يعد دليل واضح. راجع: الاشتقاق للزجاجي )75١6(‏ 
والإنصاف للأنباري )8/١1(‏ ومعالم التنزيل )17/١(‏ ومجموع الفتاوى .)07١17/7(‏ 

)١(‏ حصل فيه إبدال» وأصله سمو حذف حرف العلة» وهو لام الكلمة» وأبدل همزة وصلء ودليل الواو 
جمعه على (أسماء) و(أسامي) وتصغيره (سمي) والأصل (أسماء؛ وساموء وسموي) فجرى فيها الإعلال 
بالقلب» راجع: تفسير القرطبي /١(‏ 49). 

(1) تعتبر هذه المسألة من فضول علم الكلام» وكان سببًا في ذكرها هم الجهمية» وذلك عندما قاموا 
بتجديد قوهم بخلق القرآن» لكن بأسلوب آخرء وهو أن الاسم غير المسمى وأسماءه غيره. وما كان 
غيره فهو مخلوق. فأرادوا أن يصلوا إلى هذا: وهو أن القرآن من كلامه وكلامه غيره وما كان غيره 
فهو متخلوق) وتعالى الله عز وجل عن قوهم علوًا عظيًا. 
والناس في هذه المسألة على خلاف: 

يأك٠ ن الاسم هو المسمى» وهذا ما ذكره ابن بطال» وإليه ذهب كثير ممن يتتسب إلى السنة‎ )١( 
القاسم واللالكائي.‎ 

(1) الاسم غير المسمى» ونفس التسمية» وهذا قول المعتزلة. 

(7) قال الإمام الشافعي: من قال الاسم غير المسمى فاشهدوا عليه بالزندقة» انظر مناقب الشافعي 


للبيهقي (؟/ 106). 

( )الاسم هو نفس المسمى وغير التسميةء وهذا قول الحشوية والكرامية والأشاعرة. 

(5) لاهو هوء ولاهو غيره. 

(3) الاسم للمسمى» وهذا هو قول أهل السنة والجراعة: والأدلة عليه من الكتاب والسئة» قال تعالى: 
جر الأسهاة اللي » وطنامانا عم ماني »© وحديث أبي هريرة #قه وفيه: «إن لله تسعًا وتسعين 


اسما...» انظر مجموع الفتاوى (5/ 185) وبدائع الفوائد )١18/١1(‏ وتفسير ابن كثير )١9/١(‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية (1/ ؟١٠)‏ وشرح كتاب التوحيد للغنيهان /١(‏ ١؟5).‏ 


0 2 8 0 


- 
ا 


00 سَبّحْهُ نَاطِقَا باشم رَيّكَء مُتَكَلا به قَالمُرَادُ التَمرُكُبالإبْقِدَاءِ بذِكْرٍ اشجِو- 
تَعَالَ - وَاسْمُ الجَلالَة: : قيل: إِنَّهُ اشم جامِدٌ غَيْدُ مُشْبو مُهْيَق”"؛ لِنَّ الإنَْيَقَاقٌ يَسَْلزِمُ مَادَةٌ 


)١(‏ القائل هو أبو عبيدة معمر بن المثنى كما في محاز القرآن؛ فقد قال: (بسم الله) إنها هو بالله؛ لأن اسم 
الشىء بعينه» قال لبيد: 
إلى الول ثم اسم السلام عليكيا ومن يبك حولا كاملا فنقداعتذر 
راجع: مجاز القرآن لأبي عبيدة )١15/١(‏ وإملاء ما من به الرحمن (4) وبدائع الفوائد )5١-١9/1١(‏ 
وجامع البيان .)١7١/1(‏ 
وهذا القول من أبي عبيدة ليس بشيء؛ لمخالفته اللسان العربي وإجماع العرب. 
قال ابن جرير الطبري في جامع البيان: إن هذا التأويل غير مستجاز في لسان العرب» ولو جاز لصح 
أن يقال (أكلت اسم العسل) وهذا خخلاف إجماع اللسان العربي؛ لأن هذا حال ولا خلاف بين 
الجميع من علماء الأمة أن قائلًا لو قال عند التذكية (بالله) ولم يقل: (باسم الله) أنه تخالف بتركه (بسم 
الله) ما سن له عند التذكية» وفي هذا دليل واضح على فساد ما ادعى من التأويل في قول القائل: 
(بسم الله) أنه مراد به (بالله). 
وبين ابن جرير معنى كلام لبيدء فقال: فإن قال لنا قائل: فها معنى قول لبيد؟ قيل له: يحتمل ذلك 
وجهين كلاهما غير الذي قاله من حكينا. 
قوله -أي قول أب عبيدة-: 
)١(‏ أن السلام من أساء الله عز وجل فجاز أن يكون لبيد عنى بقوله (ثم اسم السلام عليكما) ثم 
الزموا اسم الله وذكره. 
(0) ثم ت تسميتى الله عليكياء ٠كما‏ يقول القائل للثيء يراه فيعجبه (اسم الله عليك) يعوذه بذلك من 
السوء: فكأنه قال: اسم الله عليكما من السوء؛ والأول أشبه بقول لبيد.اه 

(7) زعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم الله غير مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشق 
منهاء واسمه تعالى قديم» والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. - 


وكعر مرا عَلَتَصْج يهن 
يُشْتَقَ مِنْهَا('» وَاسْمُهُ تَعَالَ قَدِيٌ وَالقَدِيمُ لا مَادَةَ لَه فَهْوَ كَسَائِرٍ الأغلام المَخْضَقَ 


وَالصَّحِيحُ أنه مُمْتقٌ. وَاحملِتَ في مَبْد!ٍ تاه(" فقِيل: من أله يله لُوهةَ وَإِلَاهَة 

َأنُوِيّة؛ بِمَعتى: عَبَدَ عِبَادَة. 
-قال ابن القيم: ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى» وهو تولد فرع عن أصلء فهو باطل» 
ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى» ولا ألم بقلوبهم وإنما أرادوا أنه دال على صفة له 
تعالى» وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى» أي الاشتقاق هو ملاقاة الاسم لمصادره. وبهذا المعنى لا 
يكون هناك محذور. راجع: تفسير الزجاج لأساء الله الحسنى (0؟) وبدائع الفوائد .)77/١(‏ 

)١(‏ الاشتقاق لغة: هو افتعال من الشق» بمعنى الاقتطاع من انشقت العصا إذا تفرقت أجزاؤها. 
واصطلاحًا: هو رد لفظ إلى آخخر لموافقته له في حروف أصلية؛ ومناسبته له في المعنىء ولا بد من 
تفسير في زيادة أو نقصان حرفء أو حركة:؛ أو كليههما أو زيادة أحدهماء أو نقصانه بزيادة الآخرء 
ونقصانه أو بزيادتهها ونقصانهها. 
وأقسامه ثلاثة: صغير: وهو يقصد عند الإطلاق» وكبير: وهو ما اختلى فيه الترتيب» والأكبر: وهو 
ما اختلى فيه الموافقة والترتيب» راجع: البحر المحيط )7١/7(‏ ونهاية السول (77/7) وتيسير 
التحرير .)51//١(‏ 

(1) ذهب يونس بن حبيب والكسائي والفراء والأخفش أنه مشتق» وأصله (الإله) ثم حذفت الهمزة 
تخفيمًا (الاله) فاجتمع لامان فأدغمت الأولى في الثانية» فقيل (الله) فإله فعال» بمعنى مفعول كأنه 
مألوه. أي معبود مصدر من أله يأله إذا عبد والمصدر في موضع المفعولء أي المعبود إنما هو اسم 
مفعول من عبد فهو معبود. 
وهذا ما رجحه وارتضاه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. 
وذهب الخليل بن أ-مد الفراهيدي إلى أن أصله (ولاه) من العلة والتحيرء وقد أبدلت الواوهمزة 
لانكارها فقيل: (إله) كما قيل في (وعاء): (إعاء) ثم أدخلت عليه الألف واللام وحذفت الهمزة» 
فقيل (الله). 
وذهب سيبويه في رأي له آخرء قال: وجائز أن يكون أصله (الاه) على وزن (فعل) ثم أدخلت عليه 
الألف واللام للتعريف. فقيل: (الله). 
وذهب أبو عمان المازري إلى أن قولنا: (الله) إنما هو اسم هكذا موضوع لله عز وجل ليس أصله (إله) 
ولا (ولاه) ولا (لاه)» راجع: بدائع الفوائد /١(‏ ؟5) وإملاء ما من به الرحمن (0) وتفسير القرطبى 
٠١ /(‏ واشتقاق الأسماء الحسنى (777) وتفسير الأسماء الحسنى (186). 


اميق عَلخسْا لوارِمي ةارس جنم 
وَقِيلَ: مِنْ أله - بِكَسْرٍ الأ للام - يَأَلَّهُ - بِمَنْحِهًَا - أَكَا؛ إِذَا كير . 
وَالصّحِيحٌ الأ وَل فَهُوَ إِلَهُ ؛ بمَعْنَى مَأَلُوِ؛ أيْ: مَعْبُودٍ وََدَا قَالَ ابن عباس 

انله ذو الإِبَي والعبودِيّة عََ عَلَ حَلقِهِ أَحمَعِينَ 0 


وَعَلَ القَوْلٍ بِالاشْيِمَا شْتِقَاقٍ يَكُونُ وَضْفَا ف الأضلء وَلَكِنْ غَلَبَثْ عَلَيْهِ العَلَويّهُ”" 


تَجْرِي عَلَيْهِ بتي الأسْيَاءِ أَحْبَارًا وَأَوْصَافَاء يُقَالُ: الله رَحْمَنُ رَحِيمٌ سَهِيمٌ عَلِيمٌء كَنَا 
ل: الله الرّحمَنُ الرّحِيمُ.. إِلَخْ. 
م ن الرّحِيمٍ): اسْبَانٍ ريانم أضانه ئِهِ الْحُسْتّىء دَالَانِ َل انَّضَافِهِ تَعَالَ 
ِصِمَةِ الرّحَق وَهِيَّ صِمَةٌ حَقِيقِية لَه سُبْحَائَه عَلَ ما يَليقُ بِجَلَالِهِه وَلَا يجُورٌ القَوْلُ أن 


عر عمو 


اراد يجا لَازِمُهَاء كَِرَادَةِ الإحْسَانٍ وَتَْوِوء كا يَرْعُمُ المَطلَه وَسَيَأنقٍ مَزِيدُ ينان لِذَّلِكَ 
إن شَاءَ الله. 

وَاخْتْلِفَ في الجَمع بَبتهَع””": قَقِيلَ: المُرَادُ ب (الرَّحْمَنِ) الَّذِي وَ وَسسِعَتٌ رَحمبهُ كَل 
(1) رواه ابن جرير في تفسيره )١7/1(‏ و(1/ )١17‏ وفيه ثلاث علل: 


)١(‏ بشر بن عمار متروك» قال البخاري في التاريخ الكبير (؟/ :)4١‏ تعرف وتنكر. 
عه 
زفق انقطاع بين الضحاك بن مزاحم وابن عباس. 


0 


(”) عثمان بن سعيد الزيات الأحولء قال ابن أبي حاتم: قال أبي: لا بأس به؛ انظر اجرح والتعديل 
6/١/5‏ 1). 
وقال ابن كثير: هذا الأثر غريبء إنما ذكرناه ليعرف» في سنده ضعف وانقطاع. 

)١(‏ ومعنى هذا أن اسم الجلالة يكون وصمًا في الأصل دال على صفة الألوهية؛ ولم يجئ قط تابمًا لغيره؛ 
فكان اختصاص لفظ الجلالة (الله) لفظَاء أي: لا يضاف إلى غيرهء ومعئًا أي: لا يطلق على غيره وقد 
رتب بعض العلماء (بسم الله الرحمن الرحيم) على الاختصاص: (الله) اختص لفظًا ومعنى» (الر حمن) 
اختص معئى» (الرحيم) لم يختص لا لفظًا ولا معنى؛ راجع: تفسير الطبري /١(‏ 174) وتفسير 
القرطبي )٠١ 7 /١(‏ ومدارج السالكين .)54/1١(‏ 

(") ذكر السهيل فائدة الجمع بينهماء وهي: الإنباء عن رحمة عامة و رحمة خاصة. ورحمة عاجلة وآجلة. 
قال أبن القيم رحمه الله: أما الجمع ففيه معنى أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما -أي السهيلٍ- وذكر 
فقال ال الل ب تل الوا بر اي 
للوصف. والثاني للفعل. 


َْءِ ف 8 الدَُنْيَاء لِأَنّ صِيعًة د (فَعُْلانٌ) تَدُلٌ عَلَ الإمتلاءِ ءِ وَالكَتْرَق و وَ(الرّحِيم) الَْنِي تْمَص 


وَكَدَ دهت العلامة اث ْنُ اليم رَحمَهُ الله إل أن (الرّحْمَن) َال عل التكجة المانةة 
بالذَّاتِ» وَدالوَحيٍ) ان َل تَعَلقابالمَْحُوم» وَيِذَا ليه الاشمٌ الرّخْمنُ حم مُتَعَد تيال 
العُرْآنِء قَالٌ تَعَالَّ: « وحكان بِالْمَومِينَ رح حسما( © [الأحزاب: 4] وإ يقل : رَحْمَارَ 

َعَدَا أَحْسَنُ ما قبل في القرق يت 

وَرُوِيّ عَن ابن عَبّاس نه كَالَ: (هُمَا اسْيَانٍ رَقِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَرَقٌ من الآخر)70". 

ومع بَْشْهُمْ كن (لرْي) في البسمَلة تن لشم الجلالة؛ لِأَنَّهُ عَلَحٌ آحَبٌ لا 


م 


يُطْلَقُ عَلَ غَيْرِه وَالأَعْلَامُ لاه لا ينعت عبا!”: 


-فالأول دال على أن الرحمة صفته؛ والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته؛ وإذا أردت هذا فتأمل قوله: 
«وَكانَ بألْمَؤْمنِينَ رْحِيمًا 4 راجع: بدائع الفوائد (1/ 37). 

)١(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات )17-4/١1(‏ وفي سنده: محمد بن مروان السدي عن محمد بن 
السائب الكلبي» وهذه السلسلة تسمى بسلسلة الكذب؛ وجاء بنحوه عن مقاتل بن سلييان» وهو 
وضاع كذاب. 

() قال ابن القيم: استبعد قوم أن يكون الرحمن نعمًا لله تعالى من قولنا: (ببسم الله ال رحمن الرحيم) 
وقالوا: الرحمن علم. والأعلام لا ينعت ببهاء ثم قالوا: هو بدل. قال الههيلي: والبدل عندي فيه 
ممتنمء وكذلك عطف البيان؛ لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى تببين فإنه أعرف المعارف كلها وأبينهاء 
وهذا قالوا: وما الرحمنء ولم يقولوا: وما الله. 
قال ابن القيم: أسياء الرب تعالى: هي أسماء ونعوت. فإنها دالة على صفات كال فلا تنافي فيها بين 
العلمية والوصفية» فالرحمن اسمه تعالى ووصفه. لا تنافي اسميته وصفيته» فمن حيث هو صفة جرى 
تابًا على اسم الله» ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورد الاسم العلم... 
تتمة لما يتعلق بالبسملة: البسملة في الشعر» ووصل ال رحمن الرحيم بالحمد؛ وإعراب (بسم الله 
الرحمن الرحيم). 
البسملة في الشعر: قال الحافظ ابن حجر في الفتتح: اختلف القدماء في) إذا كان الكتاب كله شعرَّاء فجاء 
عن الشعبي منع ذلك» وعن الزهري قال: مضت السنة أن لا يكتب في الشعر (بسم الله الرحمن الرحيم). 
وعن سعيد بن جبير جواز ذلك. وتابعه على ذلك الجمهوره وقال الخنطيب: هو المختار. - 


وَالصَّحِيح أنه نَعْتٌ لَه باعْتِبَارٍ مَا فيه مِنْ مَعْنَى الوَضْفِيّ ف (الرَّحْمَنِ) ال مُه تَعَالَ 
وَوَضْفُْهُ وَلَا ناف اسِْيتُه وَضْفِيتَه فَمِنْ حَيْثُ هُوَ صِفَةٌ جَرَّى تَابِعًا عَلَ اسم الله وَمنْ 
حَيْتُ هُوَ اشم وَرَدَفي الآ عبراب بل وُرُودُ الاسم العَلَم َمَوْلهتعالَ: اليَختُعَلٌ 
لْمَرْشاسْتوَئ (4)2 [طدزهع. 000 


-وقال الشيخ أحمد بن عيسى في شرح النونية لابن القيم: وقال بعض العلماء: الراجح عند الجمهور 
طلب البسملة في ابتداء الشعر مالم يكن محرمًا أو مكروهًا. 

» وصل البسملة بأول الفاتحة: 

اختلفوا في وصل (الرحيم) بالحمد عند القراءة. 

قال بعضهم: تسكن الميم في (الرحيم) ويوقف عليهاء ويبتدأ بالألف المقطوعة» وقال الكسائي عن 
بعض العرب: أنها تقرأ (الرحيم) بالفتح مع الوصلء قال ابن عطية: وم ترو هذه القراءة عن أحد 
فيها علمت. ردًا على الكسائي. 

وذهب الجمهور إلى أن (الرحيم) تقرأ بالخفض ووصله بالألف (الحمد). 

إعراب البسملة: قال الكفراوي: فجملة ما يتحصل في البسملة تسعة أوجه: 

الأول منها: يجوز عربية ويتعين قراءة» والستة بعده تجوز عربية لا قراءة» والوجهان الآخران ممتنعان 


عربية وقراءة ىا علمت. 

قال النور الأجهوري: 

إن بن ب الرحمن أو يرتفئعها فالجر في الرحيم قطعامُيِمَا 
وإن يجرفاجب زرفي لقاني ثلائلةالأوجهخلذبياني 
نفهذهتضمنت تسعا٠متع‏ وجهان منهافأادرهذاواس تمع 
ويكون إعرابها 


(باسم) الباء حرف جرء و(اسم) مجرور بالباء» وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره؛ والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف تقديره أؤلف أو نحوه. و(اسم) مضاف و(الله) مضاف إليه؛ واسم الجلالة مجرور 
وعلامة جرة كسرة ظاهرة في آخره. 

(الرحمن) صفة لله حرور تابعًا للموصوف. 

(الرحيم) صفة ثانية لله محرور تابعًا أيضًا. 

وهذا هو الوجه الذي يجوز عربية ويتعين قراءة. 

راجع: بدائع الفوائد »)257/١1(‏ الفتح (1/ »)١4‏ شرح النونية لابن عيسى »)١١/١(‏ تفسير 
القرطبي (4//1)) إعراب القرآن للدرويش (17//1)» شرح الكفراوي على الأجرومية .)1١-4(‏ 


مكهر لبن عنصت اواملةإفتان 
العدِدٌ 4" الذي أرْسّل رَسُولَهُ بِالمُدَى وَدِينٍ الحقٌ ليُظْهِرَهُ عَلَ الدينٍ ك1 كُلَْه وَكَمَى 
بالله شَهِيدًا. 
(الحَمْدٌ ل): رُوِيَ عَنٍ النبِيّ ,َ عند أَنّهُ كَا 
عَإنَ َل هو أقطمٌ؛ َبَتَك كَْحُوقٌ م0035 . 
وَوَرَدَ مِئْلُ دَلِكَ في البَمْمَلَةِ. 
َجِذَا بت الولف بها عَمَلَا بالووَايك؛ ”“ ولا تَعَادُمَ ص بَنِنَهَُا؛ فَإِنَّ الإبْيِدَاءَ 
قِسَْان: حَقِيِقَِيٌ وَإِضَافي20 0 


)١‏ قرأ السبعة بالرفع» وروى عن ابن عبينة ورؤبة بن الحجاج بالنصب على إضمار فعل» وقرأ ابن أبي 
عبلة بضم الدال مع اللام إتباعًا للثاني الأول» وهو شاذء وقيل غير ذلك. 
قال سيبويه: إذا قال الرجل الحمد بالرفع فإنه يخير أن الحمد منه» ومن جميم الخلق؛ والذي ينصب 
يخير أن الحمد منه وحده. 
قال الزمحشري المعتزلي: الأصل في المصدر النصب» وعدل عنه في الحمد إلى الرفع لقصد الدلالة على 
الدوام والثبات المستفاد من الجملة الإسمية. 
راجع: البحر المحيط »)١48/١(‏ تفسير القرطبي /١(‏ 1706)) تفسير ابن كثير :)47/١(‏ إعراب 
القرآن »)١5/١(‏ فتح القدير ))١4/1١(‏ الكشاف للزمخشري المعتزلي .)9/١(‏ 

(؟) حديث موضوع. في سنده إسماعيل بن أبي زياد الكوفي قاضي الموصل» متروك كذبوه؛ وفيه أيضًا 
أحمد بن محمد بن عمران ليس بشيء» وانظر الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله (407/7) والتيسير 
للمناوي (0/ الو لاا 

() أي جمع بين البسملة والحمدء حيث جاءت الروايات «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد» وهلا يبدأ فيه 
بذكر الله» وهلا يبدأ باسم الله والحمد»؛ فأراد المراس أن شيخ الإسلام جمع بين الابتداء بالبسملة 
والحمد؛ جمعًا بين الروايتين. 
قلت: لا يحتاج إلى مثل هذا التوفيق» وخاصة أن عمدة ذلك أحاديث ضعاف. 
قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء :)7١/١(‏ ولقد أضاع السبكي جهدًا كبيرًا في محاولته التوفيق 
بين هذه الروايات» وإزالة الاضطراب عنهاء فإن الرجل ضعيف -أي أحمد بن محمد بن عمران- فلا 
يستحق حديثه مثل هذا الجهد. 

(4) قال الجرجاني في التعريفات: الابتداء يطلق على اسشيء الذي يقع قبل المقصود. فيتناول الحمد بعد 
البسملة. - 


5-2 


5 بق له و لماو ل ل ا 
قَالّ: «كُل كلام لا يُبْدَأْ فيه بحَمْد الله وَالصَّلَاةٍ 


9 بعل اش مكو( وم # ب شء 7 ووه كعسفو سوم رار مر سدم مهم جو مس 
2 وَالْحَمْد ضد الدم » يقال: حمدت الرجل أحمده حمدا وَمحمّدا وَمحممدة. فهو 
لعو بور شاب 
د وحميد. 
روه  #‏ لمكتسا 2ه عو لمعه اوم سءء ررم 2 معان 
وَيُمَال: حمد الله بالتشديد: اثنى عليه المرّةَ بَعَدَ الأخرّى. وقال: الْحَمَد لله. 


- ,م م 000 5 0غ ع(م" مر كت 0 5ه هرس 
وَالحَمْدَ": هو الثناءٌ بِالنّسَانِ عَلَ الجتميل الإخْتِيَاريٌ" نِعْمَة كَانَ أو غَيْرَهَاء 


-وقال العيني في عمدة القاري: والأولية أمر نسبي» فكل كلام بعده كلام هو أول بالنسبة إلى ما 
بعده؛ فمن سمى ثم حمد يكون بادنًا بكل واحد من البسملة والحمدء أما البسملة فلأنها وقعت أول 
الكلام» وأما الحمد فلأنه أول إلى ما بعده من الكلام. 
راجع: التعريفات للجراجاني (/1)» عمدة القاري .)١5(‏ 

(1) هذا ما نص عليه أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. راجع: مختار الصحاح »)١917(‏ تفسير ابن 
كثير (15). 

(؟) الحمد لغة: هو الثناء باللسان على الفعل الجميل الاختياري. 
واصطلاحًا: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعًا سواء كان ذلك الفعل اعتقادًا بالجنان» أو 
قولّا باللسان؛ أو عملا وخدمة بالأركان. 
وقيل في الحمد: هو الوصف الجميل على الجميل الاختياري للتعظيم. 
وقيل: الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه؛ سواء كان الإحسان إلى الخامد أولم 
يكن. 
وقيل: الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. 
جعل هؤلاء العلماء الحمد هو الثناءء وقد فرق ابن القيم رحمه الله بينهماء بأن الإخبار عن المحاسن إذا 
تكرر فهو ثناء» وإلا فهو حمدء فإن الثناء مأخوذ من الثني وهو العطفء ورد الثشىء على بعضه. 
ويجاب عما استشكله ابن القيم: بأن الحمد إخبار عن المحاسن ويتكرر بالقلب فهو ثناءء وهذا ما عبر 
به شيخ الإسلام حيث قال: (الحمد إنما يكون بالقلب واللسان). 
راجع: العذب الفائض شرح عمدة الفارض (8/1)» نيل الأوطار »)58/١(‏ مجموع الفتاوى 
)١574-118/1١(‏ بدائم الفوائد (؟/ 24057 814). 

(*) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فيه قصور إذ أن الحمد لله يكون على إحسانه وعلى أفعاله 
الاختيارية وعلى صفاته الذاتية اللازمة» ولعل قصده الحمد بالنسبة إلى الخلق. انظر تعليقاته على 
شرح الهراس. 
وقال الشوكاني رحمه الله في فتتح القدير: حتى يخرج المدح لأنه يكون على الجميل إن لم يكن الممدوح 
مختارًا. راجع: فتح القدير (1/ :)١5‏ نيل الأوطار (1/ 18) ومجموع الفتاوى (11/ 177). 


وهر الئل نتسج الاين 
وَأَمَا المّكْرٌ فَعَلَ التّمْمَةِ حَاصَّةً» وَيَكُونُ بالقَلبٍ وَاللَسَانٍ وَالججوَارح”" قَالَ 

الشّاعِدٌ: 
أَقَاهَئكُمْ النَّمءُ يني ئَلَافَةً يَدِيوَلِسَانٍ وَالضَّهِيرَ المحَجبَا 
وَعَلَ هَذَا َْْنَ الحَمْدِ وَالشّكْرِ عُمُومٌ وَخُْصُوصٌ مِنْ وجْوِا" يِختَِمَانٍ في الَنَاء 

)١(‏ قال البغوي رحمه الله في معالم التنزيل :)77/١(‏ الحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة» ويكون 
بمعنى الثناء عليه با فيه من الخصال الحميدة» يقال: حمدت قلان على ما أسدى لي من نعمة» والحمد 
أعم من الشكر إذ لا يقال: شكرت فلانًا على علمه؛ فكل حامد شاكر» وليس كل شاكر حامد. 
راجع: فتح القدير »)١9/١(‏ نيل الأوطار .)38/١(‏ 

(؟) قال السيد شريف: وهذا استشهاد معنوي على أن الشكر يطلق على الموارد الثلاثة. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل السنة والجماعة أن الشكر يكون بالاعتقاد 
والقول والعملء راجع: مجموع الفتاوى /١١(‏ 1186)) بدائع الفوائد .)١9/57(‏ 

(*) ذهب بعض العلماء من أهل العلم بالتفسير أن الحمد بمعنى الشكر, والشكر بمعنى الحمد؛ ومن 
هؤلاء المبرد وابن جرير الطبري وغيرهما. 
وعللوا ذلك: لولم يكن كذلك لما جاز أن يقال: الحمد لله مصدر شكر؛ لأن الشكر لولم يكن بمعنى 
الحمد كان خطأ أن يصدر من الحمد غير معناه وغير لفظه. 
وتعقب هذا الكلام من ابن كثير في تفسيره حيث قال: ما ادعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند 
كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. 
والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان ثم تعقب كلام ابن كثير الإمام 
الشوكاني في فتح القدير حيث قال: لا يخفى أن المرجع في مثل هذا إلى معنى الحمد في لغة العرب لا 
إلى ما قاله جماعة من العلماء المتأخرين» فإن ذلك لا يرد على ابن جرير ولا تقوم به حجة. 
قال أحمد شاكر في تعليقه على ابن جرير: والذي قاله الطيري أقوى حجة وأعرف عربية من الذين 
ناقضوه. 

ويذكر من أن للحمد متعلقات غير متعلقات الشكر. 

فالحمد مورده القلب واللسان فقطء ومتعلقه النعمة وغيرها. 

والشكر مورده القلب واللسان والأركان ومتعلقه النعمة. 

قال الشوكاني: ومن هاهنا تلوح صحة ما قاله الجمهور من أن الحمد أعم من الشكر في المورد 

وزيادته عليه بكونه أعم متعلقا. 5 


بن ع لصح الوسلِية نتن جنع 
بان غلا ور لهأت ضما نيش 00 
مُتََلَقهوَأحَصٌ اله وَالشكْرٌ بالعكس. ' 


َم الَقُ ين الحَمْدِ وَالمَدْح"" فَقَدْقَالَ ابن الم ميم : (إِنَّ الحَمْدَ إِخْبَارٌ عَنْ تََايِنٍ 
الْمَحْمُوٍ مَعَّ حُبَّه وَتَعْظِيِوِك تابف من اهران لاا لير بخان المَذح مَإنّهُ 


و 


إخبَارٌ رذ وَلِدَِكَ كَانَ اذخ أَوْسَمَتَنَاوُلَا انه يَكُونُ للحي وَالمَيّتِ وَلِلجَهَاٍ َيِضًا. 
و(آل) في الحَمْدٍ للاسْتَغْرَاق7)؛ ؛ لِيتَتَاوَلَ كُلَّ أَفْرَادٍ بدن امف و اليد 13و بل : 


تراجع: بدائع الفوائد (7/ ))١4‏ تفسير القرطبي »)١75 /١(‏ تفسير ابن كثير ))18/١(‏ تفسير 
الكشاف(١/‏ 4)؛ مجموع الفتاوى (1177/11) نيل الأوطار .)58/١(‏ 
)١(‏ قال علي البغدادي: الحمد والمدح أخوان, وقيل بينهها فرق» وهو أن المدح قد يكون قبل الإحسان 
وبعده؛ والحمد لا يكون إلا بعد الإحسانء وقيل: إن المدح قد يكون منهيًا عنه, وأما الحمد فمأمور به. 
وقال ابن القيم في بدائع الفوائد: فالصواب في الفرق بين الحمد والمدح. أن يقال: الإخبار عن محاسن 
الغير» إما أن يكون إخبارًا يجردًا من حب وإرادة أو مقرونًا بحبه وإرادته» فإن كان الأول فهو المدح؛ 
وإن كان الثاني فهو الحمد؛ راجع: تفسير الخازن /١(‏ 751)» بدائع الفوائد /١(‏ *97). 
(7) قال أبو حيان: و(ال) في الحمد للعهد؛ أي الحمد المعروف بينكم لله أو لتعريف الماهية؛ كالدينار 
خير من الدرهم. 
وأما لتعريف الجنس فيدل على استغراق الأحمدة كلهاء بالمطابقة والظاهر أنبا لتعريف الجنسء فيدل 
على استغراق الحمد كله بالمطابقة. 
وقال الفرضي الحنبلي: و(ال) في الحمد» للاستغراق أو للجنس أو للعهد. وعلى كل منها تفيد جنس 
الحمد مختص بالله تعالى» فا(ال) فرد منه لغيره؛ وأما على العهد فعلى معنى أن الحمد الذي حمد به الله 
نفسه وحمده به نبيه وأولياؤه مختص بالله تعالى. 
تتمة: ورود الحمد حملة إسمية: 
فأما ورودها جملة إسمية لمجيء الكتاب والسئة بهاء ولأن القصد من الحمد هو ذكر إحسان الله 
عليناء وإحسانه غير منقطعء والجملة الإسمية تفيد الدوام فكان الأنسب أن تكون إسمية. 
تضمن الحمد ردودًا على أهل البدع: 
قال ابن القيم رحمه الله: 
)١(‏ رد على الجهمية -معطلة الصفات-. فإن إثبات الحمد الكامل لله يقتفى ثبوت كل ما يحمد عليه- 


متمق علج الوانْمليةإمن 
ِلجنْسء وَمَعْناهُ: (أنَّ الحَمْدَ الكَامِلَ تَابتٌ لله وَهَدَا يَفتَضِي تُبُوتَ كُلّ مَا يحْمَدُ عَلَيْهِمِنْ 
صِمَاتِ كََلِهِ وَنُعُوتٍ جَمَالِ إِذْ مَنْ عَدِمَ صِمَاتٍ الكَمَالٍ؛ فَلَيِسَ بِمَحْمُودٍ عَلَ الإِطَلَاقٍ» 
وَلَكِنْ غَايَنُهُ أن يَكُونُ عَنْمُودا مِنْ كُلْ وَجْهِ وَبَكُلٌ اعبار يجَمِبع أَنْوَاع الحَنب إِلَا مَنْ 
حَارَ صِمَاتِ الكَمَالٍ حمِيعَهًا. 0 

الول ف عا عوك مت ال يُقَالٌ: أَرْسَلَهُ بَكَذَا إِذَا طَلَبَ إِلَيْهِ تَأويتَهُ 
نت وَجنْمُه:رُسْلْ يشكُونِ السّينِء وَُسلَ يضَمهَا. 

وف لان ّزع" إِنْسادٌ» كر» شو وحن لله بشزع: وَأمِر بتتليفه. 


-من صفات كاله ونعوت جلاله؛ إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق. 
() رد عل الحيرية: من إثباتا عمرع نخد نبيخانه:انإنه يقنفي أن لايعاقت عيده مل مالا فيدر 
لهم عليه؛ ولا هو من فعلهمء فحمده عليها يأبى ذلك أشد الإباء» وينفيه أعظم النفي» فتعالى من له 
الحمد كله. بل إنما يعاقبهم على نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة. وإثبات رحمته ينفي ذلك. 
(5) رد على الفلاسفة: القائلين بأن الله يعلم بالكليات دون الجزئيات» كيف يستحق الحمد من لا 
يعلم شيئًا من العلم عن أحوال وتفاصيل؛ وهذا يستحيل أن يكون إَِا وأن يكون ربّاء فلا بد لله 
المعبود وللرب المدبر من أن يعلم عابده ويعلم حاله. 
(4) رد على منكري النبوات: أخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة أنه ما عرفه حق معرفته» ولا عظمه 
حق تعظيمه. ولا قدره حق تقديره. 
راجع: البحر المحيط »)18/١(‏ بدائع الفوائد (7/ 47)) شرح عمدة الفارض ))8/1١(‏ أضواء البيان 
للشنقيطي (7/1), الكشاف /١(‏ 4)» إعراب القرآن للدرويش »)١17/1(‏ مدارج السالكين /1١(‏ 54). 

)١(‏ أشار الهراس رحمه الله إلى تعريف الرسول لغة» ولم يتعرض لتعريف النبي. 
قال أهل اللغة في الرسول: مشتق من رسلء وأصل الرسل الانبعاث على التؤدة» يقال: ناقة رشلة أي 
سهلة؛ وإبل مراسيل منبعثة انبعانًا سهلا. 
والنبي: هو مشتق من النبأ فهو منبئ عن الله؛ أي: مخبر» وقيل مشتق مسن النيوة» وهو ماارتفع من 
الأرض» راجع: لسان العرب »)١77/1(‏ القاموس المحيط (مادة: رَسَل)» مختار الصحاح. 

(") ماقاله الشارح رحمه الله ينسب إلى جمهور العلماء وقد اختلف فيها العلماء في ضابط الرسول والنبي» فقيل: 
١‏ إن النبي والرسول مترادفان» وهذا ظاهر كلام أبي حنيفة وجماعة. 
)١(‏ الرسول صاحب الوحي بواسطة الملك. والنبي هو الذي تكون نبوته إِهامًا أو منامًاء قال به 
الفراء وآخر هو الحسن الأعرج. 5 


إن أوجي َه َ1يؤْمرْ ليغ فهو ئِي. َكل وَسُولٍ يبي وَلَاعَهْس”"2 فَقَذْ 

-70) النبي من أتاه الوحي من الله عز وجلء؛ ونزل عليه الملك بالوحي؛ والرسول من يأتي بشرع 

الابتداء بعض الأحكام من شريعة الذي قبله. فالنبي أعم من الرسول وهذاماعليه عبدالقاهر 

البغدادي صاحب الفرق بين الفرق. 

(4) الرسول من الأنبياء فجمع إلى المعجزة كتابًا منزلًّا عليه والنبي من لا كاب له كيوشع عليه 

السلام» وهذا عليه الزخشري صاحب الكشاف وهو معتزلي. 

(6) الرسول المبعوث إلى الأمة؛ والنبي هو المحدث الذي لا يبع ث إلى أمة» وهذا عليه قطرب 

صاحب المثلثة» وهو معتزلي المعتقد. 

(7) الرسول أعم فهو من البشر أو من الملائكة» والنبي أخص فهو من البشر خاصة. 

(7) الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ» والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. 

والصواب من هذه الأقوال والله أعلم أن يقال: 

الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ» سواء بشريعة جديدة أو قديمة. 

والنبي من أوحي أليه وأمر بالتبليغ ويقرر شريعة من قبله. 

هذا ما قرره العلامة الألبانٍ رحمه الله في السلسلة الصحيحة. 

وأما قول الجمهور وشيخ الإسلام في كتابه النبوات حيث قال: والنبي هو من ينبئه الله وهو ينبئ بها أنبأ 

الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من -خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان إنما 

يعمل بالشريعة من قبله» ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. 

ويرد علل هذا القول أغهم جعلوا النبي غير مأمور بالتبليغ» وهذا مخالف للأدلة» كيف يكون النبي غير 

جلك ال كردن عتدي قات ابام ثم هو يتعارض مع النصوصء كقوله تعالى: #يتهدرونّمامتعكاذ 
هنو )4 ومعلوم أن هارون بنص القرآن كان نيه قال تعالى: « وَوَعَالممِنَنحدِما أحاءه هرون ييا 

0 تعالى: ه , شم أرْسَلْنَا مُوى وَأحَاه هرون بايا وطن م بين )4 وغيرها. 

وقوله يَلي: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء؛ كلما هلك نبي خلفه نبي» متفقى عليه عند البخاري 


)5/ 6 ) وملم .)١51/(‏ 
فكيف يكون هارون نبا وقد أرسل إلى قرعون ليبلغ رسالة الله عز وجلء قال تعالى: كملا مكايا » 
فتأمل. 


راجع: النبوات لابن تيمية (566)» الفتاوى (7/18): تفسير القرطبي »)8١0 /١7(‏ روح المعانٍ 
(17/10)» شرح العقيدة الطحاوية (1/ 198). أضواء البيان (0/ 607760. 

)١(‏ تقدم معنا أن كلا من الرسول والنبي يشتركان في الإيحاء والتبليغ» قمن هذا الباب قكل رسول نبي 
وكل نبي رسول. فهما مترادفان. - 


طفق 


عسوو مام سعدارم 


تمود فهدينهم 


-وأما من جهة اختصاص كل واحدء فالرسول خاص بأن قد يدعو إلى شريعة جديدة أو قديمة بينما 
النبي فهو مقرر لشريعة من قبله؛ فعلى هذا كل رسول نبي ولا عكسء وهذا المراد من كلام الأئمة. 
قال ابن تيمية رحمه الله: وكل رسول تبي؛ وليس كل نبي رسول. 
وقال القاضى عياض نحو ما قاله ابن تيمية في الشفاء» وكذا القرطبي ونقله عن المهدوي. 
قال الشيخ الألباني رحمه الله: وعلى ذلك جرى عامة المفسرين من ابن جرير الطبري إلى خاتمة 
المحققين الألوسبى. 
تتمة: مسألة إن قيل أيما أفضل النبوة أم الإرسال؟ 
قال العز بن عبدالسلام: فنقول الأفضل النبوة» لأن النبوة إخبار عما يستحقه الرب مسن صفات الجمال» 
ونعوت الكمال وهي متعلقة بالله من طرفيهاء والإرسال دونها أمر بالإبلاغ إلى العباد؛ فهو متعلق بالله مسن 
أحد طرفيه. وبالعباد من الطرف الآخرء ولااشك أن ما يتعلق من طرفيه؛ أفضل مما يتعلق به أحد طرفيه. 
والنبوة سابقة على الإرسال» فإن قول الله لموسى: يت أنا شر تاليرت )4 مقدم على قوله: 
ٍَأدْعَبإِلَنونَإنه لق !)4 فجميع ما تحدث به قبل قوله لأَدْهَبَإِلَ مون 4 نبوة» وما أمره بعد ذلك من 
التبليغ فهو إرسالء والحاصل أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله وبها يجب به والإرسال إلى أمر الرسول 
بأن يبلغ عنه إلى عباده أو إلى بعض عباده ما أوجيه عليهم من معرفته وطاعته واجتناب معصيته. وكذلك 
الرسول عليه السلام لما قال له جبريل: «أفرأ يني َيْكَ وى لق )4 إلى قوله: الريك ليق 227 » كان 
هذا نبوة» وكان ابتداء الرسالة حين جاء جبريل ب«بَتأمبا مر كاذ 4. 
قلت: فلعل العز بن عبدالسلام يريد أن يوصل إلى أن النبي لم يؤمر بالبلاغ والدعوة فالنبوة خاصة 
فيها بين النبي والله عز وجل» وهذاى! هو معلوم قول ضعيف كا تقدم. 
والأدلة على رده ما يلي: 
قوله في الإرسال أنه لا يتأخر عن النبأ فهذا لا يدل على أفضلية الرسول على النبي» بل إن قلنا يتأخر 
بالعكس فهو الصوابء لتضمن الإرسال على الننبوة؛ والله أعلم. راجع: الفتاوى :)5910/٠١(‏ 
السلسلة الصحيحة /١(‏ 7714)؛ قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام (731//5). 

(1) المحداية لها عدة معاني: منها: إخراج شيء إلى شيء» وقيل: ضد الضلالء وقيل: الإلهام؛ وقيل: 
المعرفة» وقيل غير ذلك. 
والخلاصة: أن الحداية هي الإرشاد وكل متصرف فيه. قاله ابن عطية» وتابعه الفيروزآبادي صاحب 
القافوس المحيطي ٠١‏ 7 0 


َأسْسَحَيُواأنْسَى ع لَأَفُدَئ © [فصلت: 17]. فَِنَّ 00 8 ا وَكَيَا 3 قَوْلِهِ: 00 
10 


هَدَيسَهُ آلصَسِلَ إِمّا سَاكرًا وَإِمَا كَهُورا )4 [الإنسان: *]. 
وَاهْدَى مِبَدًَا 00 وَهَذَايُوصَفُ به الَرْآنُ كما في قَوْلِهِ تَعَالَ: 
2 نَم وى ِل م أَقُوْم > [الإسراء: 9]. 
وَيُوصَفُ به الرَسُولُ ب كم في قَوْلِهِ تَعَالَ: «وَإنَكَلتَبَدَى]إل صرْط مُسَيَّقِي وٍ )4 
[الشورى: 67]. 
وَكَدْ َأ المدّى بِمَعْنَى التَّوفِيقٍ وَالإهام'" فَيَكُونُ تاضًا بِمَنْ يَسَّاءُ الله هِدَايتَهُ قَالَ 
تَعَالَ: « هم بُرِدِاَسَه أَنِيَهَدٍ َه دِيَدهِمْيَ صَدره اسلو 4 [الأنعام: ١06‏ ]. 
وََْذَا تَغَاةٌ الله عَنْ رَسُوَلِهِ؛ قَالَ تَعَالَ: ١‏ إِنّكَ لَاتجْرى مَنْ حيبص وَلكنَآسَه يَبَدى مَن 
كَسَآء » [التممن 12١‏ 
وَاخُرَادُ باهُدَى هُنَا: كُلُ ما جَاءَ به الى وك مِنَ الإِخبَارَاتٍ الصَادِقَةِ وَالإِيبَانٍ 
الصَّحِيح» وَالِلمٍ النَافع العمل الصَّالِح. 
وَالدّينُ يأ لعدٌ وَمَعَان”": مِنْهًا مِنْهَا: الجرّاهُ كما في قَوْلِهِ تَعَالَ: « مَك ور لدي )»04 
-وشرعًا: أن الهداية يحرد الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب سواء وصل الإهداء أو لم يصل. 
والمشهور في مذهب اللمعتزلة أن الهداية هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب. راجع: لوامع الأنوار 
للسفاريني /١(‏ 0770 
)١(‏ ذكر المؤلف نوعين من أنواع الحداية» وهما: )١(‏ هداية بيان ودلالة. (؟) هداية: توفيق وإلهام. 
وبقي نوعان هما: 
)١(‏ هداية عامة للخلق» ودليلها: الْرِىَأَعْطن كُلَّنَىَءِ حَلقَهُ هَدَى 4. 
(7) هداية أخروية إما إلى الجنة أو إلى النار» ودليلها: همد يِه الَرِى هَدَدْنًا لاوما ما لببَدِىَ لول أن 
هَدَشَاايهُ 4 ودليل آخر: هدوم إِلسزْط لَلَسِيم (4)5. راجع: بدائع الفوائد (؟/ 70): مدارج 
السالكين (1/ 5)» تفسير ابن كثير /١(‏ /61). 
(1) ومن معانيه ما ذكره ابن الجوزي في نزهة الأعين والنواظر: 
)١(‏ الإسلام ومنه قوله تعالى: « هُوَاَلِىت أَرسَلَرَسُوله «بالْهُدَى ودين ألْحَنٌ ». 
(1) التوحيد ومنه #وأد عو لصي لد أل 4. 5 


تين تينج لانمل افون 
ل كرو رمث جاه د لوسك 
وَمِنْهُ قَوْهُمْ: كَمَا يَدِينُ القَتَى يُدَانَ!". 

0 عا سه هوأ ل جر 1ه سه 2 كز سيك هس سحو . جرت نر اج > 

وَمنْهَا: المخُضَوعٌ وَالِإنْقَيَادُء يقَال: ذَان لَه بمَعْنى: ذل وخضعء وَيُقَال: دَان لله يكذاء 


> وزومو 


أؤكذا فق نه دينا يَعبذه به. 
وَامرَادُ بالدّينِ هُنَا: جِيحُ مَا أَزْسَلَ الله به رَسُول الله بكي مِنَ الأخكام وَالْشَّرَائِع 
القاوي كانث) أمقزلية أم فقلئة. 
وَإِضَافَئُهُ إل الحَنٌّ مِنْ إِضَافَةٍ الَوْضَوفٍ إ صِمَيه"؛ أي: الدّينٍ الح وَالحَىٌ: 
-(5) الحساب: ومنه ل يَوْمَيذ يفوم أنه دِيتهُمْالْحَنَّ 4. 
(5) الحكم ومنه: مما كَانَ ليَأُدَ أَحَامُفِ دين آلْمَلِكِ 4. 
(5) والملة ومنه: لا وَدَّلِكَ وين لَه (ج)4. 
(1) الحدود ومنه أوَلَاتَأْمْه هما رأفة في دين أله ». 
(0) العادة ومنه # كُلْ أَشنْمُوت مهديك 4 
)0( العدد ومنه: طدَللَك أَلدَينٌ آَم 4. راجع: نزهة الأعين والنواظر (/791). 

)١1(‏ جاء عن ابن عمر ولم يصح عن النبي يكل رواه البيهقي ني الزهد وم يصح. ولفظه: «البر لا يبل» 
والإثم لا ينسى. والديان لا يموتء فكن كما شئت» كما تدين تدان» أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 
»2794/1١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات, وابن الجوزي في ذم ال هموى من طريق معمر عن أيوب 
عن أب قلابة مرسلا. 
وله علة أخرى. وهي الوقفء فقد أخرجه أحمد في الزهدء ورواه المروزي ني زوائده على الزهد وهو 
منقطع مع وقفه, كما قال المناوي. 
ورواه الديلمي وفيه مكروم بن عبدالر حمن مجهول. وفيه محمد بن عبدالملك وضاع للحديث. 
انظر اللسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله (5/ /ا/9إ١)‏ رقم (191/5). 

(1) وهذه الإضافة تسمى الإضافة المحضة؛ أي: خالصة من تقدير الانقصالء وتفيد أمرًا معنوياء وإذا 
كان المضاف إليه معرفة كا هو الحال هنا؛ فإنها تفيد تعريف المضافء وقد قال ابن عقيل: وأماما 
ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة. اه. 
فيكون المعنى هنا: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الإسلام الحق» فحذف المضاف إليه (الإسلام) 
وقامت الصفة مقامه وهى (الحق). 
قال ابن القيم ره الله؛ ومس إذا حلاف الموصوف وأقيمت الضفة مقافه بشرطين: 

5 أن تكون الصفة خاصة يعلم ثبوتها لذلك ال موصوف بعينه لا لغيره.‎ )١( 


مرإ عيض الوَاسِطِية هتين جنع 
معد عو 0 إذا فلن ووم ل الوَاقِعُ وَيُقَابئُهُ البَاطِلُ الَّذِي لا 
ةلك 


م 


لي كول (لِيُظْهِرَةُ) لام الَعْلِيلِ وَهِيَ م مُتَعَلْقَةٌ تا دا أ رعل)و شنو يع التوتون 
بِمَعْتَى: العلوٌ وَالعَلْبَةِ؛ آَيْ: لج د بِالحْجَةِ وَالبُرْهَانٍ. 


وَ(أل) في (الدّين) ل لجئس” '" فَيَدْحَلٌ فيه فيه ل دِينٍ بَاطِلٍ» وَهُوَ ما عَدَا الإسلام. 
وَالشَهِيدٌ: فَعِيلٌ» وَهُوَ مَُالَعَة مِنْ شَهِدَ وَمُوَّإِمَامِنَ السَّهَادَةِ بِمَعْتَى الإِخْبَارٍ 
ا م" 4 
وَالإِعْكَامٍ» أو يِنَ الشّهادة يمت الحُصُورِء وَالَعْتَه : وَكَمَمٍ با لله" شَهِيد'” محيرا 

بِصِدْقٍ رَسُولِه أو حَاضِرًا مُطَِما لَايَغِيبُ عَنْهُ عَيْء. 
-(؟) أن تكون الصفة قد غلب استعهالها مفردة. 
وإذا رأينا ما ذكره ابن القيم من الشرطين فهما متعينين فيها ذكرناء والله أعلم. 
راجع: بدائع الفوائد (55/5)؛ شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك (58/7). الكواكب الدرية 
(464). 

)١(‏ يتكرر في كثير من الكتب لفظ الجنسء فما هو الجنس؟ 
فالجنس: كلي معقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو؟ من حيث هو كذلك. مثال: أن 
يقال: ما هو الإنسان؟ وماهو المرس؟ فالجواب: بالقدر المشترك بينهم| وهو الحيوان. راجع: 
التعريفات للجرجاني ٠١10‏ الكليات (7378), 

(7) الباء في (بالله) متعلقة با تضمنه الخبر عن معنى الأمر بالاكتفاء؛ لأنك إذا قلت: كفى بالله أو كفاك 
الله زيدَاء فإنما تريد أن يكتفي هو به فصار اللفظ لفظ الخبر» والمعنى معنى الأمر» فدخلت الباء لهذا 
السبب» فليست زائدة في الحقيقة» وإنما هي كقولك: حسبك بزيد. ألا ترى أن حسبك مبتدأ وله 
خبر» ومع هذا فقد يجزم الفعل في جوابه؛ فتقول: حسبك ينم الناس» ف(ينم) جزم على جواب الأمر 
الذي في ضمن الكلام؛ حكى هذا سيبويه عن العرب . راجع: بدائع الفوائد (؟//18). 

(*) الشهيد هو من أسماء الله عز وجلء لدلالة الآية عليه: فل مه 9 سيك .....» وقوله يل في حكاية عن 
ول من بس إبراقل وقه: لامي بالشتهداء امتودهم) فقال؛ كف يالل فتهيناء رراء البشاري ن 
صحيحه برقم (5191). 
ومعنى الشهيد: المطلع على جميع الأشياء» يسمع جميم الأصوات خفيها وجليهاء وأبصر جميع 
الموجودات دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء الذي شهد لعباده وعلى عباده با عملوه. 


سكةةء مسرظ كرعت قر 5# سار »م سين عو م مقا اد ليم عع ليها 

وَالَعْنَى الإِجْمَايُ لا تَقَدَمَ أن جِيعَ أوصّاف الكَمَالٍ تابه لله على أَكْمَلٍ الوجوو وَأعَها. 

ونا تحْمَدٌ عَلَيْهِ سُبْحَائَهُ نِعَمُهُ عَلَ عِبَادِهِ الَبِي لا بصي أَحَدٌ مِنَ الخلقٍ عَدَّمَاء 
وَأَعْظَمًُا إرْسَاله حَمّدَا يل بالمْدّى وَدِينِ الحقٌّ رَحْمَة لِلعَايَينَ» وَبُدْ بشْرَى لِلمُتَقِينَ؛ لِيُظْهِرَهٌ 
َل جب الأيَان باجو العا وَالُِ تكن وَالسَلطان» وَكنَى بلله شهِيدًا َل 


سا 2 َ. #4مه ا م 
وَشَهَاد ©َهُ سبحا شبِحَائهُ تكو 5-5 وَفِعْلِهِ وَتََبِيدِه لِرَسُولِهِ بالنضر وَالمغجرَّاتٍِ وَالبَرَامِينٍ 
اع عل انها خا بو شو اح اين 


- 


ملت م ذتصت وايميةإفكان 
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وَأَشْهَدٌ الا إل إلا الله وده لا خريك 11 إقرارَا به وتوجيذا. 
(الشَّهَادَةُ) ): الإخبَارٌ يبالسَّيْءِ ء عَنْ عِلمِ به وَاغْيِقَادٍ لصحيه و تبويو» ولا تمد الها 
31 


5 0 


ذا كَانَتْ مَضْحُوبَةٌ بالإِقْرَارٍ وَالإِذْعَانِ وَوَاطَاً القَلبٌ عَلَيْهَا اللَّسَانَ؛ فَإِنَ الله قَدْ 


كَذَبَ الممَافِقِينَ في قَوِْمْ: تند إِنّكَ سول امد » [المنافقون: »]١‏ مَمَّ أت قَانُوا 
أسِتهم. 

و لا إِلَه إلا اللّه) : هي كَلِمَةُ التَوْحِيدِ الَّتِي الَمَفَتْ عَلَيْهَا كَلِمَةُ الرّسْلٍ صَلَوَاتُ الله 
ا اس 


دي 


00 لا إِله 27 قَإِدًا كَانُوهَا قََدْ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأْمُوَاهمْ إلا بِحَقَهَاء 
ووه مهُمْ عل الله 2 وجل 
عر 


)١(‏ كما أخبر الله تعالى عنهم: «وَمَا رسَلسَا من قَبلدكت بدك من رَسُول إِلَانيَ إل يهلد ملح أناأفاعبدون 
)4 وقال تعالى يحكى قول نوح: َأنلَ عدوا إلا امهم وقال عن هرد: يمو أعَبدُوأ سما 
كم يِنْ إَممَره 4 وقال عن صالح: : يمور أَعبدُوأآسَ ماالحكم ء من إلهميره4.وقال عن 
شعيب: «يَنَمَوْي أَعْبَدُوأ سه ما ألكم ء يَنْ رُم 6 وهكذا دعوة ‏ جميع الرسل والأنياء عليهم 
الصلاة والسلام من أولهم نوح إلى آخرهم محمد يَلِن. 

(") رواه البخاري رقم (75) ومسلم رقم )7١(‏ من حديث ابن عمرةء وجاء عن أنس عند البخاري 
رقم (17597) وتي الباب عن أبي هريرة وجابر وأوس بن أوس وابن عباسء وهذه أحاديث متواترة- 


لمان عََتِسْج لوانتن تم 
وَدَلَالَةٌ هَذْهِ الكَلِمَةِ 00 التَوْحِيد باعَتَبَارِ اشْيََاهَا عَلَ التقَي و وَالإنْبَاتٍِ الّنََضِي 


للحَط 7 َهُوَ أبلَُ مِنَ الإنبَاتٍ المُجَرّدِ كمَوِْنَ وجلا و كل درم 


_ 


َل َي الاير لله عل وَتَدلُ عَجهَاعَل إِنبَاتٍ الإيية له حدة. 


ولايد فيا مر إطعَار حر تقدية 10 لا مذئوة يكل مؤجوة إلا اد 
َم قَولَّهُ: (وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَهُ) ور تأي َال عله كمه رجي 


وَكَوْلَهُ: (إفْرَارَابه) مَضْدَرٌ مُوَكّدَّ يَمْتَى الفِعْلٍ: (أَشْهَدُ). وَائُوَادُ: إِفْرَارُ القَدبٍ 


وَالنَّسَانِ. 
وَكَوْلَهُ: (تَوْجِيدًا)؛ أي: اعلاما ة لل انق َاخُرَادُ به التَوْحِيدُ الإرَادِيُ 
لطبي الب عَلَ تَوْجِيدٍ الَعْرِفَة وَالإنَْاتِ” 


-كما قاله السيوطي في الأزهار المتنائرة ص (5). 

(١)لحصر‏ على نوعين: 

)١(‏ حصر حقيقي ومعناه: أن يحصر ما يصدق فيه الحصر مثل: لا شمس إلا هذه. أي: لا يوجد في 
الوجود إلا هذه الشمس. 

(؟) حصر إضافي» وهو ما لا يصدق فيه الحصرء لعدم تفرد الشيء المحصور حقيقة» مثل: لا إلهإلا 
الله فالحصر هنا مشارك فيه الآلهة الباطلة كالأشجار والأصنام. 

وقد تكون الشهادة حصر حقيقي إذا زيد فيها (لا إله حق إلا الله) فهذا يصدق فيه الحصر. 

راجع: شرح التدمرية للعثيمين -مفرعًا من الأشرطة- (5). 

(1) التوحيد الإرادي الطلبي هو توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة كقوله تعالى: «قُل يكام 
لْحكئرُوت )4 وكقرله تعالى: «يَآأَهْلَ ألْكدب تَمَال وال كس موك بَِتَنَاوَبَنتَو 4 وقوله: 
«ثُل إن صَلاتٍ وَمُْتَي وَكْيَاىَ مَسَمَاقِ يورت ألْصْلِيِينَ ([405. 
وتوحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية والأسماء والصفاتء وهو إفراد الله عز وجل بالخلق 
والملك والتدبير وإفراده بأسرائه وصفاته. 
فيكون توحيد الألوهية مبني على توحيد الربوبية؛ لأنه لا يتأتى موحدًا في الألوهية وهو منكر 
لتوحيد الربوبية» وهكذا لا يكون الإنسان موحدًا في الربوية وهو مشرك في الألوهية فيسمى موحدًا 
بل هو مشرك فكلاهما متلازم» ذكر ينحو هذا الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد من أدران 
الإلحاد. 


رك لجسن عيض واي ةكين 
25 عم بعمو ما له 50 9 2 د سكو سسة ثم ساس * 2 ٠‏ 
(وَأ أَشْهَدُ أنَّ تُحَمَدا عَبْدُهُ وَرَسُولَّهُ”'' وصَلٍ اله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ تَسْلِيًا 


مَرِيدًا)0 . 
وَجَعَلَ الشَّهَادَةَ للرَّسُولٍ بل بِالرّسَالَةِ وَالعُبُوديّةٍ مَقْرُونَةٌ بالشّهَاَةٍ لله بِالتّوْحِيدِ؛ٍ 
إلا وق آله لامد من كل منْهاء قلا وني إِخْدَامتا عن الأخرى: وَهِدَا قرت ينها في 


الأَذّانِء وَفي التَسَهَدٍ. 
وََالَ بَعْضْهُمْ في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَ: «وَرَفَمَالَكَ كرك( * [الشرح: 4]: يَعْتِي: لا أَذْكَرٌ 


ا ل 2 سسا كه ملعم إكس ريديو 70# ر رم سا ار 


)١(‏ محمد م ككِْدِ هو ابن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كمهب 
بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان. إلى هنا اتفق النسابة عليه . راجع: مجموع النووي )5١/١(‏ وانظر كلام ابن 
القيم في النسب من زاد المعاد طبعة دار ابن رجب (494/1) . 

() والحكمة من تأكيد الأمر بالسلام دون الصلاة في قوله: «صَوُواعلَيهِ وسَنَسأْتَْلِيمًا (4)5» ذلك؛ 
لأن الصلاة قد أخبر الله أنه هو وملائكته يصلون عل النبي؛ فإذا استشعرت النفوس هذا بادرت لى 
الصلاة عليه وإن لم تؤمر فكيف وقد أمرت به. فإِذًا لا نحتاج إلى هذا التأكيد» بخلاف السلام فإنه 
خلا من هذا المعنى وجاء في حيز الأمر دون الخبر» فلما خلا حسن تأكيده. راجع: بدائع الفوائد 
١‏ ت). 

(") جاء هذا التفسير عن أبي سعيد ينقه مرفوعَاء وفيه ضعف ففي السند دراج أب السمح: ضعيف. 
وجاء عن مجاهد, أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (7/ »)74٠‏ والشافعي في الرسالة (5)؛ وفي أحكام 
القرآن (1/ 205-048)» وابن جرير في تفسيره (4 7/ 44 4)» والبيهقي في مناقب الشافعي /١(‏ 57)) 
وني دلائل النبوة (7/ 777)» كلهم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. وذكرنا تخريج هذا الأثر 
مستوفيًا والكلام عليه في تحقيق كتاب الرسالة والحمد لله. 
وتكلم بعض الحفاظ في هذه السلسلة كالقطان وغيره؛ راجع: جامع التحصيل ص (1910): 
والثقات لابن حبان (7/ 73751)) والمعرفة والتاريخ للفسويء وميزان الاعتدال (؟071//5). 
قال الشافعي في أحكام القرآن: يعني -والله أعلم- ذكره عند الإيمان بالله والأذان» ويحتمل ذكره عند 
تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة» والوقوف عن المعصية. راجع: أحكام القرآن للشافعي 
(08/1) زاد المسير (8/ 5814). 


وَالعِبَادةُ: هي الْحَكْمَةٌ الى حَلَقٌ الله الخَلقّ لِأَجْلِهًاا'"» كما قَالَ تَعَالَ: « ومَاخَلَفْتُ 
لفن انس إِلَا لِيمْبُدُون (4)2 [الذاريات: 05 ]. 

فَكَيَالُ اللَخْلُوقٍ في تحْقِيقٍ تِلكَ العَايَتَ وَكُلََّا ازْدَادَ العَبْدٌ تحْقِيمَا لِلمْبُوديَّة؛ ازْدَادَ 
كاله وَعَلَتْ دَرَجَنُ وَيِحَدَا دَكَرَ الله تَيِّهُبلَهَبٍ العَبْد'" في أَسْمَى أَحْوَالِه وَأَغْرَفٍ 
مَقَامَايِه كالإِسْرَاءِ بوه وَقِيَام بالدَّعْوَةِ إِلَّ الله وَالإيحَاءِ إَِيْه وَالنَحَدَي بِانَّذِي أَنَزِلَ 
1 


2 2 © رم 
موده ال . - 


5 2 خم الى ل ارك ب سم اه م 5 7 نوه ون د 1 اواك 
وَنَبّه بوَضفٍ العبُودِيّةِ أِضًا إِلَ الرّدٌ عَلَ أهْل العْلُوٌ الّذِينَ قَدْ يَتَجَاوَرُونَ بِالرسُولٍ - 
59 ا ا ا ا ال 0 ره د ىك ىنث يمه ميتس موز (4) 0 
كليْةِ - قدرهء ويرفعوته إلى مَرَيَةَ الألوهية» )ا يفعل ضلال الصوفية- قبحهم الله .6و 


)١(‏ العبادة: هي التذلل» وتنقسم باعتبار المفعول والفعل: 
)١(‏ فهي باعتبار المفعول: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة, 
(1) وباعتبار الفعل: ما أمر به شرعَا من غير اطراد عرفي واقتضاء عقلي. 
وقيل العبادة: ما جمعت أربع مراتب: أ) قول القلب» ب) قول اللسان؛ ج) عمل القلبء د) عمل 
اللسان. 
راجع: مدارج السالكين 3٠١ /١(‏ )» العبودية لابن تيمية (01. 

(؟) وهذه العبودية هي من إضافة الخلق والتشريف, كبيت الله الحرام» وناقة الله» وكل ما أضيف لقصد 
التشريف» ومنه عبده ورسوله؛ وتقتضي هذه العبودية أن لا حق له في شيء من شؤون الربوبية 
إطلاقاء فهو عبد فلا يعبد» ورسول فلا يعصى. 

(؟) فالإسراء كقوله تعالى: لُبْحَ'نَ الى أسرَئ يَبَدِ ليا 4: وقيامه بالدعوة إلى الله كقوله تعالى: «لا 
همعد يدوه َاأيَكَووْنَعليِِيدَ(/4)5 والإيحاء كقوله تعالى: « تسح إل عَبدِوء مآ أكك )4 
والتحدي كقول الله تعالى: « وَإن كد في ريب صِمَازَرلنَا عل عَبونا». 
فهذه عبودية خاصة متضمنة للعبودية العامة؛ لأن كل ذي عبودية خاصة ففيه عبودية عام أخحذه 
المراس بمضمونه من كلام ابن أبي العز عند شرحه على (وأن محمدًا عبده المصطفى) على الطحاوية. 

(5) إن الله سبحانه وتعالى ابتلى الإسلام والمسلمين بطائفتين: الشيعة الحمقى؛ والصوفية البلديءفإن من 
بلادتهم أن يرفعوا منزلة العبد منزلة الرب -سبحانه وتعالى عن فعلهم علرًا كبيرًا- بل يزعم بعضهم 
أن النبي يك يعلم الغيب وبيده الضر والنفع وبيده الدنيا والآخرة؛ كما قال شاعرهم البوصيري في 


بردته: > 


بي اممر 


در عرو نخهاءة عسي اغراف لعب كمال عبوئهه يق ربو وَل 


وه لعن سدعة كش ة ل كسس 
لاي هذ التَّهَادة حنَى يُصَدَكة العَبّْدَ في كل مَا أخير به» وَيطِيعه في كل ما أمَرَ 


به وَينتّهِيّ عمًا تجى عَنْهُ. 


070001 


الصَّلاة ني الذّمَةِ: الدّعَاُ”'؛ قَالَ تَعَالَ: #وَصَلٍعَلتومَنَصَلوَِكَ سكن لحم 4: وَأْصَحٌ 


ديا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
وإزلمتكنني معادي آخدّابيدي فضلاوإلانته ليازلةالهقدم 
فإنزمن جودك الدنياوضرتها ومن علومك علماللوح والقلم 
فهذا هو الكفر البواح» والشرك العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال المناوى أيضًا: 

لولاءسا كان ملك الله منحظ) دنياوأخرىبهكل قدافتحت 
قدكاننورًاولالوحولاقلم ولاسماءبةاإلاوتدرفعهت 
ولاجن ان ولا نارالجحيوولا | عرش وفرش ولاحجب قدانتصبت 
ولانجوم ولاشسس ولاقمر ولاسحب ولا أرض قدانبطت 
ولا جبيال ولابر ولاشجر ولارياح جسرت في سه لها وسرت 
ولادواب ولاإازنن رس ولام لكت ولاوحوش سعت في وعرها ودبت 
فالكل من نورهالر حمن أوجده لولاءماكانتالأفاق قدنظمت 
فأي مسلم يقول مثل هذا الإفراط سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم. 


)١(‏ نسب ابن القيم هذا التعريف إلى الجمهور كا في جلاء الأفهام» ومع هذالم يرتضيه في بدائعه ورد 


عليه بردود: 


(أ) أن الدعاء يعدى باللام والصلاة تعدى بعلى» فمعنى الآية لرَصَلْ عَيهم 4 أي: ادعو عليهم. ولا 


يكون المعنى مستقيَّاء واختلاف المبنى يدل على اختلاف المعتى. 


َع نه له قل: 7 تَقُولُوا: عَبْدُ 


(ب) أن الدعاء أعم فهو للخير والشرء والصلاة لا تكون إلا للخير» فهم يضطرون إلى قاعدة 


تضمين الحرف آخره وهى قاعدة مرجوحة قاعدة ظاهرية النحاة. 


هله 
مَا قِيِلَ في صَلَاةٍ الله عَلَ رَسُولِهِ هُوَ ما ذَكَرَهُ البّخَارٍ 
صَلَاةٌ الله عَلَ رَسُولِهِ: تَنَاوّهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الملايكة230. 
وَالَسْهُورُ أنَّ الصَّلَاةَ مِنَ الملَائْكَةٍ الاندٍ خنا حا حر لصون «وَاكلايكَة 
مصَلُونَ عل َحَدِكُمْ مادام في يِه اَي صَلّ فيد فِيهء يَقُوُونَ: اللهمّ اغْفِرُ لَهُ الهم ازَعنة»» 
وَمِنَ الآدمِيّنَ: التَصَرّعُ وَالدّعَاءُ. 
وَآلُ السَّخْصٍ هُمْ مَنْ يَمْنُونَ إِليِْ بصِلَةٍ وَييفَةِمِنْ قَرَابَة وَتَحْوِهًا!". 


-(ج) أن معنى الحنو أبلغ ففيه النصرة والتأبيد والحفظ والحاية. 

(د) أن الدعاء يحتاج إلى مدعو وداعين بخلاف الصلاة. 

(ه) أن الصلاة إذا كانت بمعنى الحنو والعطف كانت سهلة التقدير وأبلغ معنّىء بين) إذا كانت 
بمعنى الدعاء فهي تحتاج إلى تقدير ثم تضمين حرف جر يحرف آخر. 

والخلاصة: أن الصلاة معناها الحنو والعطف. أي: لأوّصَلِ عَلَيهُمَ» واحنو واعطف عليهم. راجع 
جلاء الأفهام (41)» بدائع الفوائد (15/1). 

)١(‏ رواه البخاري معلقًا في تفسير سورة الأحزابء قال الحافظ: وصله أبو حاتم وأبو إسحاقء وقيل: 
الصلاة على نبيه معناها: صلاة الله: مغفرته» وصلاة الملائكة: الاستغفارء قاله مقاتل» وقيل: صلاته: 
رحمته. وصلاة الملائكة: الدعاىء قاله الضحاك, 
راجع: فتح الباري 11١ /١١1(‏ ) زاد المستقنم (5/ 779)» شرح النونية .)5١ /١(‏ 

(؟) اختلف العلماء في آل النبي يِه فقيل: الذين حرمت عليهم الصدقة؛ وقيل: آله هم ذريته وأزواجه 
خاصة حكاه ابن عبدالير في التمهيد» وقيل: أتباعه إلى يوم القيامة» حكاه ابن عبدالبر عن بعض أهل 
العلم؛ وقيل: إن آله هم الأتقياء من أمته. حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة. 
والصحيح القول الأول: ولكن من هم الذين حرمت عليهم الصدقة» فقيل: بنو هاشم وبنو المطلب؛ 
وهذا مذهب الشافعي وأحمد» وقيل: بنو هاشم خاصة؛ وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أ-مد؛ 
وقيل: بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل إلى بني غالب وهو اختيار أشهب من أصحاب 
مالك» وروي عن أصبغ. 
وذهب ابن القيم إلى أن أقرب الأقوال هو مذهب الشافعي ومن معه؛ ثم الثاني. 
راجع: شرح مسلم (5/ 1715). المغني لابن قدامة (؟/ 766)» طرح التثريب (4/ 38)) زاد المعاد 
(/0) لإنصاف (7797/5). الاستذكار (775/4) الاختيارات الفقهية(4:١٠)»‏ جلا 
الأفهام (5 .)٠١‏ 


ا 6 
وََصْلُ (آل): 0 أبَدِلَّتِ امَاءٌ عمْرَة مَتَوَاآَتْ عَمْرَّتَانِء فَقُلِبَتِ الثَّانيَةٌ مِنْهَا لما 


2 1 2 سا وم اشن وي ب خاي ولا د ب 8 
و ِصَمَر عَلَ أُمَيْلٍ أذ َيل وَلَا يُسْتَعْمَلٌ إلا فِيَا عَدْفَ غَالِياء فَلَا يُقَالُ: آل الإشكَافٍ 


وَآلْ الحَجّام. 
وَائْرَادُ بالصَّحْبٍ أَضْحَابُهُ يل وَهُمْ كز مَنْ لَقِيّهُ حَال حَيَاتِهِ مُؤْمِنَاء وَّمَاتَ عَلَ 
00 

ذَلِكَ 


)١(‏ وهذا الذي ذهب إليه ال هحراس» استضعفه أهل العلم. 
وني اشتقاق (آل) قولان: فقيل إن أصل (آل) أهل ثم قلبت الماء همزة» فقيل (آل) ثم سهلت على 
قياس أمثالهاء وقيل: إن أصل (آل) أول. وذكره صاحب الصحاح في باب المهمزة والواو واللام» 
وعند هؤلاء هو مشتق من آل يؤول إذا رجع. 
وقال ابن القيم في رده على القول الأول: وهذا القول ضعيف من وجوه: 
)١(‏ أنه لا دليل عليه. 
(1) أنه يلزم منه القلب الشاذ من غير موجب مع مخالفة الأصل. 
(7) أن الأهل تضاف إلى العاقل وغيره» والآل لا تضاف إلا إلى العاقل. 
() أن الأهل تضاف إلى العلم والنكرة؛ والآل لا يضاف إلا لمعظم من شأنه. 
(5) أن الأهل تضاف إلى الظاهر والمضمرء والآل من النحاة من منع إضافته إلى المضمر 
(7) أن الرجل حيث أضيف إلى آله دخل فيه. والأهل بخلاف ذلك فإنك لو قلت: جاء أهل زيد لم 
يدخل زيد في الأصل. 
ولهذا تعلم خطأمن قال: إن أصل (آل) هو أهل بل أصل (آل) هو (أول). راجع: فتح الباري: 
/1١(‏ 174 ) جلاء الأفهام .)١1١4(‏ 

(0) ويزاد في حده هذا: (ولو تخللته ردة على الأصح) ليدخل في ذلك من ارتد ثم تاب فهذا لا يذهب 
عليه شرف الصحبة على اللأصح. 
راجع: نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر .)١54(‏ 
قال الشبخ ابن عثيمين رحمه الله: مراده (مؤمنًا بالرسول يَف لأن إطلاق الإيمان ينصرف إلى الإيمان 
بالرسول يَْةِ ولو قيد ذلك به لكان أحسن. اه. 


مك لز يلاتان يجنم 
كلم اك دري عل اوم 3 '" يمنتى لَب طَلَبَ لَهُ السَّلَامَةَ مِنْ كُل 
مَكَرُوق وَصو اسم و من أسيَائِهِ تَعَال!"“ وَمَعَْاةٌ: البَرَاءَةٌ وَالخَلَا مِنَّ التَقَائْصٍ 
وَالمْيُوبٍء أو الَّذِي يُسَلّمُ عَلَ عِبَادِه المؤْمِنِينَ في 0 
و (مَِيدًا) صِمَةٌ ل (تَسْلِيا)”'" وَهُوَ اسْمٌ مَفْمُولٍ مِنْ (رَا) الْنَعَدّي وَالتَّقَدِيرٌ: 
مَزِيدًا فيه 
أمَا بَعْدُ؛ فَهَدَا اعْتِقَادُ 5 لز النّاجيّة النَصُورَة إِلَ قِيَّام السّاعَةٍ: أَهْلٍ السَّنَه وَالجَاعَةٍ. 
(أَنَابَمْدُ): كلِمَهٌ يوْنَى بها لِدَكَاَةِ عَلَ الشُروع في الفُصُووة* وَكَانَ النِي بك 
يسْتَمْمِلُها كرا في طبه وَكتو ”2 وَتَفْدِيرُهَا عنْدَ النَحْوِينَ: مهما يَكُنْ مِنْ عَيْءٍ 


)١(‏ قال ابن الجزري رحمه الله في مفتاح الحصن: وأما الجمع بين الصلاة والسلام فهو الأول والأكمل 
والأفضل لقوله تعاال: سَنُوعَلَهِوَسَلَمُاكا جركاكا؟ رار امسر عل اجدهاببار من فر 
اهل قد حرفل عله بشع وسو سنك فى مسريعةى خلال للك فكي ولق كلام يف شلا : لا أعلم 
أحدًا نص على الكراهة» حتى الإمام الشافعي نفسه اقتصر على الصلاة دون التسليم في خطبة 
الرسالة والله أعلم. راجع: شرح النونية لأحمد بن عيسى /١(‏ 57). 

(1) السلام اسم من أساء الله عز وجل ودليل ذلك قوله تعالى: 9أَلسَّلَدمُ أَلْمُرِّنٌ 4 ومن السنة حديث 
عبدالله بن مسعود: «إن الله هو السلام» رواه البخاري رقم (57750). 

(") وقيل: السلام الذي سلم من كل عيب؛ وبرئ من كل آفة» وقيل غير ذلك؛ ذكر معانيها الحافظ ل 
الفتح. راجع: فتتح الباري (777/177)) جامع الأصول (177/4). الأسماء والصفات للبيهقتي 
»)3١١/0(‏ شأن الدعاء (41)) تفسير ابن كثير (747/4). روح المعاني (74/ 77)» الاعتقاد 
للبيهقي (00)» تفسير الأسماء للزجاج (51)» المقصد الأسنى (/519). 

(4) والحكمة من تأكيد الأمر بالسلام دون الأمر بالصلاة في قوله: نوكيه مَسََموْتسَليِعًا (3)»> 
ذلك لأن الصلاة قد أخبر الله أنه هو وملائكته يصلون على النبي ‏ لله فإذا استشعرت النفوس هذا 
بادرت إلى الصلاة عليه وإن لم تؤمرء فكيف وقد أمرت بهاء فإذًا لا نحتاج إلى هذا التأكيد فإنه خلا 
من هذا المعنى» وجاء في حيز الأمر دون الخبر» فلما خلا حسن تأكيده. انظر: بدائع الفوائد 
521/0 1). 

(6) وقيل: بز هاللاتعالمن سلوب إلى آخر استحبابًا في الخطب والمكاتبات. وقيل: هي فصل 
الخطاب الذي أنيه داود. 


(") ومن ذلك حديث عمرو بن تغلب قال: إن رسول الله ين أتي بمال أو سبي فقسمه» فأعطى رجلا - 


عد ا 7 : (هَذَا0"”" إل ما تَضَيَت هذا الولف مِنَ العَمَائدا" الإِيَانيّة ة الي 
اتهاني قَوْلِهِ: (وَهُوَ الإِيَانُ بالله..). 

وَالاعْتِقَادُ: مَضْدَرٌ اعْتَمَدَ كَذَاء إِذًا اَعَد عَقِيِدَةلَهُ؛ بِمَعْنَى عَقَدَ عَلَيْهِ الضَمِيرَ 
وَالقَلبَء وَدَانَ لله به وَآَضْلهُ مر عفد الفثل): ثم استعمل في الَضْحِيمٍ وَالاعْتِقَادٍ 
الْجَازِم. 


دوترك رجلا فبلغه أن الذين تركوا عتبواء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد...»رواه 
البخاري (977) وجاء من حديث حميد الساعدي» وعن المسور بن مخرمة وعن ابن عباس وعن 
أسياء بنت أبي بكرء وكلها في البخاري. 

(1) (أما بعد) هي نائبة عن اسم شرط وفعلهء وقد ذكر ابن مالك في ألفيته: 
أماكمهاايك م نشيءوقا تلوتلو هما وجو بال ئا 
واختلف العلماء في أول من قالماء فقيل: داود عليه السلام؛ رواه الطبراني مرفوعًاء وفي إستاده 
ضعف,. وروى عبد بن حميد والطبراني عن الشعبي موقوقًا أنها فصل الخطاب الذي أعطيها داود» 
وأخرجه سعيد ابن منصور من طريق الشعبي فزاد فيه عن زياد بن سمية» وقيل: يعقوبه رواه 
الدارقطني بسند واه في غرائب مالك. وقيل أول من قالحا: يعرب بن قحطان» وقيل: كعب بن لؤي. 
أخرجه القاضي أبو أحمد الغساني من طريق أبي بكر بن عبدالرحمن بسند ضعيف» وقيل: سبحان بن 
وائل» وقيل: قس بن ساعدة. 
وقد أشار الميداني في أبيات إلى هذه الأقوال: 
جرى الخلاف (أما بعد) من كان بادئًا بهاعدةأقوالوداودأقرب 
ويعق وب أي وب الصبور وآدم وقس وسبحان وكعب ويعرب 
راجع: فتح الباري »)27١ /7١(‏ لوامع الأنوار البهية (07)» كشف القناع (1/ .)١4‏ 

() قال الجامي: إذا كانت هذه الديباجة بعد كتابة هذا الكتابء فيكون المشار إليه هذا الكتاب 
المحسوس الموجود. وإذا كانت الديباجة كتبت قبل الكتاب المشار إليه ما في ذهنه من المعلومات. 

(؟) مفردها (عقيدة) وقال بعض الباحثين: إن أول من وردت عنه هذه اللفظة (عقيدة) هو الغزالي» 
وهذا فيه نظرء فقد وجد من سبق الغزالي بهذه اللفظة؛ وهو من أئمة السلف. وهو أبو عثيان إسماعيل 
بن عبدال رحمن الصابوني (4-177/7 5 4ه ) وهو متقدم على من ذكر بحقبة من الزمن. 
والعقيدة: هي مأخوذة من العقد. وهو يكون من اليقين في القلبء ويتبعه عليه العمل؛ وهوإما 
اعتقاد صحيح. وهو ما وافق الشرعء وإما اعتقاد فاسد وهو ما خالف الشرع. 


:»© >”7“““كككتكتكتكتكتكتكتكك 21 11 1122ل 6 
(الفِرْقَةِ) بِكَسْرٍ المَاءِ الطَّئَِةُ مِنَّ النّاس. 
وَوَصمَها عا (التّاجيّة النضُورّة)”" أخدًا مِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: دلا تَرَالُ 
طَائة أي عل ال منشورة كابشو عن حَدَهُم. حَتَى يَأ أَفْرُ اللهه0©. 
وَمِنْ قَوْلِهِ في الحَدِيثِ الآخَرِ: «سَتَفْرّقُ هَذِو الأنَهُ عَلَ ثلاث وَسَبْعِينَ َرْقَةٌ: : كُلُهُمْ في 


له مس 


النَّارِ إلا وَاحِدَةه وَهَِ مَنْ كَانَ عل مِفْل ما أَنَاعَلَيِْ اليومَ وَأْضْحَابي»”" 


50 
وقصدوا بذلك إدخال فرق البدع والأهواء والأحزاب أنهم من الطائفة الناجية» استدل مثل هؤلاء: 
أن النبي 3 َنم قال : استفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها ني النار إلا واحدة» وقال: «لاتؤال 
طائفة من أمتى على الحق ظاهرين»: وقالوا: إن اختلاف الاسم يدل على اخمتلاف المسمى والقول 
بتوحيد المسمى يحتاج إلى دليل. 
والجواب عما قاله هؤلاء المبتدعة: نسلم جدلَا أنه يلي سمى هذه ناجية وتلك منصورة؛ فهل تكون 
النجاة من النار خاصة بالفرقة الناجية» وتكون المنصورة من المالكة؛ لأن الظهور والغلبة والنصر لا 
يستلزم النجاة ولو كان يلزم» للزمه أن يقال بنجاة الأمم الكافرة الملحدة؛ لأنها ظهرت وغلبت 
ونصرت ولكنها ليست بناجية. 
ويجاب عن قولحم: (اختلاف الاسم يدل على اختلاف المسمى) هذا وإن كان قاعدة (اختلاف المينى 
يدل على اختلاف المعنى) صحيحة لكن لا يمنع قط أن بعض الألفاظ لفظ (الملة) ولفظ (الجماعة) 
ولفظ (السواد الأعظم) فعلى زعم هذا الغاش تكون هذه الأمم مختلفة» والقول بتوحيدها يحتاج إلى 
دليل ظاهر. 
وعلى هذا فإننا نقول: إن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية. 
راجع: حوار هادئ مع سلمان العودة لفضيلة العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. 
وقال الجامي: لا فرق بينهما ولا فلسفة أن بينهما عمومًا وخصوصاء وكذا أهل الننة كلها بمعنى 
واحد. اه. 

(؟) الحديث عن معاوية ب بن أبي سفيان تنقه» رواه البخاري رقم ( )و ملم( .)٠١‏ 

(؟) هذا هو حديث الافتراق وهو حديث مشهورء قال شيخ الإسلام: الحديث صحيح مشهور في 
السنن والمسانيد. 
فقد جاء عن عدة من الصحابة: عن معاوية وأنس وجابر وأبي أمامة» وابن مسعود. وعوف بن 
مالك وسعد بن أبي وقاصء وعن أبي هريرة أخرجه أبو داود في مئنه رقم (4547) والترمذي 
(140)) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجة (7441) وأحمد في المسند (777/7) وأبو يعلى- 


2 ني لصح يتين 


سيا 


0 
وَقو ه: (ألي السنِوَاجََاعةِ»بَدَلُ ه من الفرقة. 

فس الطَرِيقَة مَهُ التي كَانَ عَلَيْهَا رَسْو ولُ الله يغ وَأصَحْابَهُ قَبْلَ ظُّهُورٍ البدّع 

0 


لاع في الأضل: القَوْمٌ امُجْتَعِعُونَ وَالُرَادُِمْ هنا سَلَت هَذِهِ الأمَّةِمِنَ 
0 أجسَمء جْتَمَعُوا عَلَ الحقٌّ الصّريح مِنْ كِتَابٍ الله تَعَالَ وَسَُةِ رَسُولِه 
ه01 


)33( وابن نصر في السنة رقم (08) وابن ن أبي عاصم‎ »)١487 4( وابن حبان كما في الموارد‎ )041١(- 
.)1١( وابن بطة (7177) والشريعة ص‎ 
والصحيحة‎ )٠9٠١ /١1( وانظر طرق الحديث في السنة لابن أي عاصمء وأصول السنة للالكائي‎ 
.)707( للعلامة الألباني رحمه الله‎ 
وأما هذه الزيادة «ما أنا عليه وأصحابي» فهي لا تصح من طريق عبدالرحمن بن زياد بن أنعم‎ 
وقال: تفرد به زياد وهو لا تقوم به حجة. ووافقه‎ )١18/١1( الأفريقي» أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
الذهبي» وهو من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
وقيل: إن هذه اللفظة شواهد. وقد سمعت شيخنا الوادعي يقول: وليس فيها شاهد يصح. والله أعلم.‎ 

)١(‏ قال المعلمي في الأنوار الكاشفة: تطلق السنة لغة وشرعًا على وجهين: 
الأول: الأمر يبتدئه الرجل فيتبعه فيه غيره» ومنه ما في صحيح ملم في قصة الذي تصدق بصرة 
فتبعه الناس قتصدقوا... 
الوجه الثاني: السيرة العامة» وسنة النبي بَتي ببذا المعنى هي التي تقابل الكتاب» وتسمى الهدي» 
وهذا وكل شأن من شئون النبي 2# َك الجزئية المتعلقة بالدين من قول أو فعل أو كف أو تقرير سّنة 
بالمعنى الأول. ومجموع ذلك هو السنة بالمعنى الذاني. 
راجع: الأنوار الكاشفة للمعلمي .)5١(‏ 

() قول الشارح: (والمراد بهم) هذا ما ذهب إليه بعض العلماء ولكن خصوهم بالصحاية» وهو اختيار 
عمر بن عبدالعزيز والشاطبي وصديق حسن خان وغيرهم» وذهب بعضهم إلى أن الجماعة هم السواد 
الأعظم؛ وقيل: هم جماعة أهل الإسلام؛ وقيل: هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. 
والصواب أن الجاعة هم أهل الحديث والأثرء الطائفة المنصورة: الفرقة الناجية» هذا ما عليه يزيد 
ابن هارون وأحمد والشافعى وابن المديني والبخاري وابن المبارك وأحمد بن غسان, والخطيب وكثير 
من التلقك: 1 ١‏ 8 


وَعُوَ الإيّانُ بال وَعلَانكَيه» وَكُه وَرْسلِو وَالبَمْت بَعْدَ الَوْتِء وَالإِيمَانَ َالقَدَرٍ 
خَيْرِه وَشّرٌو. 

عن كل اماف دن يف اويدف اق عل و قا واقان كا عردو دع عا هه 
هَذْهِ الأمُورٌ السّتة هي أَرَكَانَ الوِيَان » فلا يتم إيَان أَحَدٍ إلا إذا امَنَ ببَا حيعًا على 
-قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أعرف لله أبدالّا. 

وقال الشافعي: عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابًا. 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة: وقد يستغرب بعض الناس تفسير هؤلاء الأئمة للطائفة 
الظاهرة والفرقة الناجية وأنهم أهل الحديث ولا غرابة في ذلك» ثم ذكر مميزات أهل الحديث... ثم 
قال: فلا ععجب بعد هذا البيان أن يكون أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية. 

راجع: شرف أصحاب الحديث (77)» مبجموع الفتاوى (5/ 7417)) الاعتصام للشاطبي 
»© تح الباري (7317/17)) عون المعبود(541/17)) تحفةالأحوذي (584/5) 
» عارضة الأحوذي (5/ 784)» معارج القبول (١/9١).؛‏ العزلة (01)) موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة (17/1)» لزوم الجماعة (8)؛ تلبيس إبليس (74)) الللة الصحيحة للشيخ الألباني 
(15/1١1)رقم(5070).‏ 

() الإيهان لغة: الإقرار والتصديق. 

وشرعًا: هو قول واعتقاد وعمل. 

قال ابن عبدالير: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ونية» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» والطاعة عندهم إيهان. 
قال الآجري: القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح؛ لا يكون مؤمنًا إلا 
أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. 
قولهم: (قول باللسان) ذلك أنه من لم يقر ويصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى مؤمنًا كما اتفق على 
ذلك سلف الأمة» ومن لم ينطق بلسانه دون تقية فهو كافر عند الله وعند المسلمين. . 
وقولهم: (اعتقاد بالجنان) فمن لم يعتقد بقلبه وإن نطق بلسانه فهو منافق» خلافا للكراية, وإذا كان 
مصدقًا بقلبه غير ناطق بلسانه فليس بمؤمن خلاقًا للجهمية والفلاسفة. 
وقولهم: (عمل بالأركان) ترك العمل بالكلية يُعد كفرًا بإجماع العلماء؛ نقله ابن تيمية عن الحميدي 
والشافعي وغيرهم أن تارك العمل يعد كافرًا 
فلذلك مذهب السلف من أهل السنة أن الإيمان قول وعمل كما تقدم في نقل الإجماع عند ابن 
عبدالبر وكذا ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وكذا أبو يعلى في الإيهان. 
راجع: الإيهان (70/5). الفتاوى (/ا/ 00784-6795594٠‏ (/7707//17)» زيادة الإيمان ونقصانه- 


وك المْدبرَاتنْ عَلَتَصنت إن 
الوّجْو الصَّحِبح الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ بْ وَالسّنَهُ فَمَنْ جَحَدَ شَيْنَا مِنْهَا أو آمَنَ بِهِ عَلَ غَيْرِ 
هَذًَا الوَّجْهِ فَقَدْ كَفَرَ. 
وَكَد مُرَثْ كُلُّهَفي حَدِيثِ جِبْرِيِلٌ الَشْهُورٍ جين ججاء إل اليِّيٍّ يي في صُورَةٍ 
َعْرَبييَسْأَلهُ عَنٍ الإسلام وَالإِيَانٍ وَالإِحْسَانِ قَقَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَي وَكُت4 
وَرُسلِهِ وَنؤِْنَ بالبَمْثِ بَمْدَ للَوْتِء وَبالقَدَرٍ حب وَشَّرَو حُلوه وَمُرٌه مِنَ الله تعَالو2. 
وَالَائْكَة: نع مَلَكِء وَأضلَه مَألَكُ» م اللُوَِ وي سال وَهُمْ نع من لق 


رع أسْكَتَهْ سَيَاوَاتِه وَوَكلَهُمْ يِشُّوونٍ لقو وَوَصَمَهُمْ في كِتَابِهِ ب با لا 
حص (18)» التمهيد (4/ 54 7). لوامع الأنوار (517/1)» الشريعة (14١1١)»؛‏ أصول السنة للالكائي 
(5/ 8775 ). المحلى /١1(‏ 60)» الإبانة (177)» فتح الباري /١1(‏ 417 )) الإيمان لأبي يعلى (181). 

)١(‏ حديث جبريل جاء عن عمر تلثه؛ وقيل له حديث جبريل لأن فيه قصة جبريل في تعليمه للدين» 
وقد أخرجه مسلم في الإيهان (8) وأبو داود (43746) وابن ماجة (77) والنسائي (97//8) وأحمد 
في المسند )758١/1(‏ وغيرهم. 
وجاء هذا عن جرير بن عبدالله عند الشيخين» رواه البخاري (//41/7) ومسلم (). 
وأما زيادة (حلوه ومره من الله تعالى) فقد جاءت من حديث أنس: ١لا‏ يجد العبد حلاوة الإييان حتى 
يؤمن بالقدر خيره وشره.ء حلوه ومره» أخرجه الحاكم في المعرفة في علوم الحديث (737271) والمناهل 
السلة في الأحاديث المسلسة (771) وفيه يزيد الرقاشى متروك الحديث, لا تقوم بمثله حجة. 
وجاءت في حديث عدي بن حاتم عند ابن ماجة (400) والسنة لابن أبي عاصم )١176(‏ والطبراني كما 
عزاه إليه الهيشمي في مجمع الزوائد (7/ )١1998‏ وفيه عبدالأعلى مولى أبي زهيرة» وهو ابن أبي المساور 
متروك, كذيه ابن معين» وفيه الحسين بن الأسود صدوق يخطى كثيرًا. 
وأخرجه الخنطيب في تاريخ بغداد )19/1١(‏ من طريق ابن أبي المساورء وهو في ضعيف الجامع 
(795) قال الشيخ الألبانٍ رحمه الله : ضعيف جدًا. 
وجاء عند ابن حبان في صحيحه. وفيه الحسن بن سفيان شيخ ابن حبان» قال ابن معين: لا أعرفه. 
وسألت شيخنا الوادعى رحمه الله عن هذا الحديث: فقال: أعرف أن فيه مجهولاء فجملة الحديث أنه 
لايصح بهذه الزيادة» والله أعلم. 

(1) خلق الله عز وجل الملائكة من نورء كها جاء عن النبي يي إذ: «وخُحلقت الملائكة من نور» وقد زعم قوم 

من الفاغ ة أن الملائكة هي المقول والنقومن المجردات وه الجواغر العقلية. 

وزعم قوم منهم أن الملائكة هي القوى العالمة التي في النفوسء كما يقولون: إن جبريل عليه الصلاة 


95 


الله 


نل حبصن يتين جنع 
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والسلام هو القوى العالمة التي ينفث في نفس محمد يَكلِْق وهذا ضلال مبين» بل هو ملك منفصل عن 
الرسول يسمع كلام الله من الله وينزل به على رسول الله ىا تدل عليه الأدلة والإجماع من المسلمين. 
تتمة: مسألة تفاضل الملائكة وصا حي البشر. 

قال بعضهم وهو تاج الدين الفزاري ي: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام» التي لم يتكلم فيها 
الصدر الأول من الأمة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كنت أحسب أن القول فيها حدث حتى رأيتها أثرية سلفية 
صحابية. اه. 

ويؤيد كلام ابن تيمية أن هذه المسألة جاءت عن عمر بن عبدالعزيز في نقاش مع أحد الحاضرين 
حول أيبهها أفضلء رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (4/ 707) وفيه أبو معشر نجيح ببن عبدالرحمن 
السندي ضعيف. 

وأما كونها صحابية» فقد وردت عن عبدالله بن سلام ينقه: (ما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد 
يَلْ) رواه الحاكم في مستدركه (5/ 078) ووافقه الذهبي وهو صحيح الإسناد» وأخرجه البيهقي 
في الدلائل (0/ 146). 

وكذا وردت هذه المسألة عن الشافعي ينقه فيها رواها عنه البيهقي في مناقب الشافعي /١(‏ 477) قال: 
ومحمد رسول الله خير خلق رب العالمين, واختلف الناس فطائفة تقول الأنبياء وطائفة تقول الملائكة. 
فيتبين من حكاية الشافعي للخلاف أنها مسألة مطروحة عند أهل زمنه وقبله» فكيف تكون من بدع 
الكلام وفضوله؟!! 

والصحيح في المسألة: أن الصالحين من البشر أفضل باعتبار كال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار 
البداية» فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» 
ولااريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرء وأمايوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير 
صالحو البشر أكمل من حال الملائكة. 

قال ابن القيم رحمه الله: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ويحصل كل منهم على 
لجهه. 

قال العز بن عبدالسلام: وقد اختلف الناس في التفضيل الواقع بين البشر والملك فإن فاضل بينها 
مفضل من جهة تفاوت الأجساد التي هي مساكن الأرواح, فلا شك أن الملائكة أفضل وأشرف 
من أجساد البشر المركبة من الأخلاط المتقذرة» وإن فاضل بين أرواح البشر وأرواح الملائكة منع 
قطع النظر إلى الأجساد فإن أرواح الأنبياء أفضل من أرواح الملائتكة, ثم قال: إن التفضيل قد 
يعود إلى المفضل فيا يظنه. 2 


ور لخ رابتق] عَلِتمَسنْج الوا سطيةِ هتين شتت 1ك 459 
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يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَُونَ مَايُؤْمَرُونَ» وَأَتَهُمْ يُسَبحُونَ لَه يِاللَيْلٍ وَالنْهَارٍ لا 


كعم 


يمترون. ٍ 
َيَجِبُ عَلَيْنَا الإَانُ با وَرَدَ في حَفْهِمْ مِنْ صِفَاتٍ وَأَعْمَالٍ في الكِتَابٍ وَالسَُنَق 
وَالإِنْمَاكُ عنَا وَرَاءَدّلِكَه فَإِنَّ هَذّاِمِنْ شُّونٍ العَيبٍ الَّتِي لا تَمْلَمُ مِنَْا إِلّا مَا عَلَمَنَا الله 
وَرَسُولُهُ. 
وَالكُتّبُ: جَنْعُ كِتَابء وَهُوَ من الكَنْبِء يِمَعْتى: الجمع وَالضَّمٌ وَاخُرَادُ بَا الكُتُّبُ 
الله ِنَ الصََّاءِ عَلَ الرّسْلٍ عَلَيْهمُ الصَّلَاةوَالتَكام". - 
وَالَمُْومُ لَنَا مِّْها: صحف إِْرَاهِيمَ» وَالتَوْرَاة الَِّي أَنْلَتْ عَلَ مُوسَى في الألوّاح» 
وَالإِنْجِيلٌ الي رل عل عنن: وَالرَيوة الذى أَنِْلَ عَلَ ذَاوُدَ وَالعَرْآنُ الْكَرِيمُ الَّذِي 
هو آخِرُهَا تُرُولَاء وَهُوَ الُصَدَّقُ كا وَامُمَيْمِنُ عَلَيْهَا وَمَاعَدَاهَا يِجِبُ الإيَانَ به إِجْمَالَا. 
وَالرّسْلٌ: جنِمُ رَسُولِء وَقَد تَقَدَّمَ أنه مَنْ أؤحى الله إلَيْه بكَرْع وَأَمَرَهُبَْلِيغهِ. 
وَعَلَنَا أن تُؤِْنَ تفْصِيلًا بِمَنْ سَمَّى الله في كِتَابِهِ مِنْهُمْ وَهُمْ عَمْسَهٌ وَعِْرُونَ: 
ذَكَرَهُمُ الشَّاعِرٌ في قَوْلِه: 
في(تلك حجنا ينهم تَنَقِةً هِمْبَنْدِعَشٍْ وَيَْقَى سَبْعَةوَهُمُ 


-وفيها تقدم عن ابن القيم هو القول الذي يجمع فصول المسألة وشتاتها. والله أعلم. 
راجع: منهاج السنة /١(‏ 07775)» الفتاوى (2768/4). المقالات للأشعري (1777/17)) مجموع 
الفتاوى (4/ 5 74)» الاختيارات الفقهية :4)١١7(‏ طبقات الحنابلة لأبي يعلى(؟/97015) 
لوامع الأنوار (599/5), بدائع الفوائد (5/ 141)» البداية والنهاية :)594/١(‏ قواعد الأحكام 
[فففضفةة 

)١(‏ ومن الإيمان بهذه الكتب أن نؤمن بأنها ليست باقية على أصل تنزيلها بل قد حرف يعضها أو جلها 
ماعدا القرآن فقد ضمن الله عز وجل حفظه. وأما الكتب الأخرى فقد دخل عليها التغيير 
والتحريف» ومع ذلك فإن القرآن جاء مهيمئًا على جميعها. وقد نقل أهل العلم على أن شريعة محمد 
ناسخة لجميع الشرائع السهاوية. 
قال الذهبي: ولا يشرع لأحد بعد نزول القرآن أن يقرأ التوراة ولا أن يحفظها لكونها مبدلة محرفة 
منسوخة العملء» قد اختلط فيها الحق بالباطل فلتجتنب. راجع: السير (7/ 85). 


: 00 + ةب ودسرو للعك لم ةو 00 
إدريس هُودٌ شعَيِبَ صَالِعٌ وَكَذا ذو الكل آدمٌ بالمختَارٍ ختموا 
مي ل زد وف #0 ساك ل ميرم , اعشارن شام روم 26 
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كه ا ل ا “اي ا 2 جرت ل مره 0م ٠‏ لك معو من ٠(؟)‏ 6.6060 
نْبوَّهِمْ وَرِسَالَيِهِمْ دُونَ أن نُكَلْفَ أَنْمْسَنَا البَحْتٌ عَنْ عِدَعِهِمْ وَأَسْنَائِهمْ ف 


م 


)ملي 20 


اخمّصٌ الله بِعِلِهء قَالَ تَعَالَ: # ورسلا هَدَ فَصَصَتَهُمْ عَلَتَكَ من بل ورسلا لم 
0000 عَكْلكْ » [التساء: 54 .]١‏ 


ل 1 
000 


وَيِحِبٌُ الإيّات َم بَلّهُوا جمِيمَ مَا أَرْسِلُوا ب عَلَ مَا أَمَرَهُمُالله عَرَّ وَجَلٌ وَيَينُو 

ينا لَايْسَمُ أَحَدًا يَنْ أَزسِلُوا إليِْ جَهْلّهُ وَأتَُمْ مَعْصُومُونَ مِنَ الكَذِب وَاخِيَانَة"؟) 

)١(‏ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ذكر الحراس بيتين في عدد الأنبياء وعد منهم ذا الكفل وفيه خلاف 
[ولم ينبت] حديث في ذلك. اه. 
هكذا في تعليقه ولعل ما بين المعكوفين سقط والسياق يدل على إثباتهاء والله أعلم. 

(1) هذا إذا كان لم يرد أما إذا قد ورد الحديث بعددهم وصح فبه نقول: فقد جاء عمن أبي أمامة صدي 
بن عجلان وفيه: «كان آدم نبيا مكلاء كان بينه وبين نوح عشرة قرون, وكانت الرسل ثلاثائة وخمسة 
عشر (73715)» رواه الحاكم في مستدركه (1/ 7507) وقال: على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبيء ورواه ابن حبان في صحيحه (70/86) وابن مندة في التوحيد (71/ 4 ٠١‏ ) ومن طريق ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (15/ 170) والطبراني في الأوسط )١4/١(‏ والكبير (1794/4) وهو 
صحيح الإستاد. 
فهذا هو عدد الرسل» وأما عدد الأنبياء فقد ورد في حديث أبي أمامة: كم عدد الأنبياء؟ قال: امائة 
ألف وأربعة عشر ألمّاه وفي سنده علي بن يزيد الألهاني ضعيف. وفيه معان بن رفاعة لين الحديث 
وجاء عن أبي ذر ته وني طرقه مقالء ولا يخلو أن يكون الحديث حسنًا لغيره مع حديث أبي 
أمامة.اه. وانظر الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله (75737/5). 

(*) والعصمة لغة: مصدر عصمء وهي بمعنى المنع» انظر لسان العرب لابن منظور. 
واصطلاحًا: منم الله عبده من السقوط في القبيح من الذنوب والأخطاء ونحو ذلك. 
واختلف مذاهب الفرق في العصمة؛ فذهب الشيعة الإمامية إلى أن الأنبياء معصومون عن جميع 
الأخطاء كبيرها وصغيرهاء عمدها وسهوهاء قبل النبوة وبعدهاء وتبعهم القاضي كم في الشفاء» 
ووافقت أكثر المعتزلة على هذا المذهب إلا في الصغائر غير المستخفة قبل البعثة وبعدهاء ومعنى 
(المستخفة): ما يؤثر في الأداء والتعليم والقبول. 
وذهب المتكلمون منهم الآمدي والرازي والباقلاني وبيعض المعتزلة قالوا: إنهم لا يمتنع عليهم قبل- 


وَالكِتَانٍ وَالبَلَادَةِ وَأَنْ أُفضَلَهُمْ أونو العَرْم"'"2 وَالَشْهُورٌ أتَهُمْ: حُحَمَدٌ وَإِْرَاهِيمٌ . 


-النبوة الكبائر ولا الصغائر» فقد قالوا: إن الأنبياء معصومون عن تعمد كل ما يخل بصدقهم فيا 
دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة؛ والتبليغ من الله وأما الكفر فقد منعوه 
عمدًا وسهوًا. 

وأما الكبائر والمعاصي: فقد منعوها عمدًا وجوزوها سهواء وفيهم خلاف على هذا. 

وذهبت المخنوارج منهم الأزارقة أنهم أجازوا بعثة نبي» يعلم الله أنه يكفر بعد نبوته» والفضيلية منهم 
أجازوا صدور الذنوب عن الأنبياء وكل ذنب عندهم كفر. 

وذهبت الظاهرية» ومنهم ابن حزم قال: إنهم معصومون بعد النبوة عن كل صغير أو كيير عمدّاء ولم 
يمتنع أن يصدر عنه سهوًا من غير قصدء وأنهم لا يقرون على ذلك ينبئهم الله عليه» ولا بد إثر وقوعه 
منهمء ويظهر ذلك لعباده ويبين لهم 

وخلاصة القول: إن الأنبياء معصومون من جهة التبليغ بالاتفاق» وأنهم معصومون من الكبائر 
دون الصغائر. وهذا قول أكثر علماء الإسلام» وأما عصمة الأنبياء من الصغائرء فالناس طرفي 
نقيض بين إفراط وتفريط» والوسط في ذلك أنهم يوفقون في صغير الذنوب دون الخسة منها إلى 
التوبة» ولكنهم لا يقرون عليها كما قال ابن تيمية: والمختار أن العصمة ثابتة عن الإقرار على 
الذنوب مطلقًا. 

وأما كونهم معصومون قبل النبوة أو لا فليس في النبوة ما يستلزم هذا. 

راجع: الفصل لابن حزم (4/ 7)» الشفا لعياض (5/ )١1٠‏ الأحكام للآمدي :)177/١(‏ 
جمع الجوامع (؟/ 46)) البحر المحيط للزركشي :)217١/1(‏ مجموع القتاوى )88/5١(‏ 
(/ 1 و(١595/1)‏ و(5/ 78107 ) و(1594/16١).‏ منهاج السنة /١(‏ 170) و(791/5). 
)١(‏ قال ابن جرير: الذين امتحنوا في ذات الله في الدنيا بالمحن فلم تزدهم المحن إلا جدًا في أمر الله كنوح 
وإبراهيم وموسى ومن أشبههم. 

اختلف أهل التفسير فيهم» حتى أوصلهم ابن الجوزي في زاد المسير إلى عشرة أقوال؛ وكل هذالا 
طائل تحته ولا دليل عليه. 

قال ابن أبي العز: أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم ونوسى 
وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. 1 
وهذا ما اختاره اين كثير رحمه الله في تفسيره» وهو قول جمهور أهل التفسير. 

راجع: تفسير ابن جرير (717/ 1460)» تفسير ابن كثير (4/ 747)» شرح الطحاوية (؟/ 13714). 
تتمة: هل في النساء نبيات؟ 


نقل عن الأشعري أن في النساء نبيات» وحصرهن أبو محمد بن حزم في ست: (حواء؛ سارة» هاجر.- 


2 1 2 7 بر كدو م سن بير هد د 2 001 لاع وسعس سا ص 2ل سمس 
وَمُوسَىء وَعِيسَىء وَنُوحٌ؛ لِأَبَّكُمْ ذكِرُوا مَعَافي قَوْلِهِتَعَالَ: لود أَحَذْنَايِنَ أَلبيَعنَ 


: 
مِنّشَهُمْ ولك وين وح وَإِرهِم وسوس وَعِسى أبن ريم 4 [الأحزاب: 7]. 

وَقَوْلِهِ: ط.#شَرَعَ لَكُم ينلد مَاوَصَئ يو وا وَالدِى أوَحَبِنَا إِلتِكَ وَمَاوَصَينَابوء 
انيم ومُوسئ وَعِبسوج أ موأ دين ولا نَتمَرَفوأ فيك 4 [الشورى: .]1٠‏ 

وَالبَمْثِ) في الأضل: الإثَارَةُ وَالبَحْرِيكُ”"”, وَاخُّرادُ به في لِسَانِ الشَّرْع: إِخ راح 
المْتَى ين فُبُورِهِمْ أخياء يَْمَ القِيَامَة؛ لِمَضْلٍ القَصَاءِ َم فَمَنْ يعمل مِْقَال در حيرا 
يَرَه وَمَنْ يَعْمَل يِثْقَالَ در صَرَّايرَة". 

وَيِجِبُ الإِيَانَ بالبَث عَلَ الصّمَةٍ الَّتِي بيتهَا لله في كِتَايوء وَهُوَ أنه بن مَا تكَلَّلَ مِنْ 
أَجْرَاءٍ الأَجْسَادٍ الَِّي كَانَتْ في الدّنيًاء وَِنْشَاوُهَا تحلقًا جَدِيداء وَإِعَادَةا 


- 

2 

ب 
ع 
11 

١ 
١1و‎ 
15 


-أم موسى» وآسية» ومريم) أسقط القرطبي (سارة وهاجر) وقال عياض: الجمهور على خلافه: 
ونقل النووي في الأذكار أن الإمام الجويني نقل الإجماع على أن مريم ليست نبية» ونسبه في شرح 
المهذب لجاعة. 

وقال السبكي: لم يصح عندي في هذه المسألة شيء. 

وقال الحسن: ليس في النساء نبية ولا في الجن» وهذا هو القول الحق. قال شيخ الإسلام: وقد ذكر 
القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وأبو المعالي وغيرهمء الإجماع على أنه ليس في النساء نبية» والقرآن 
دال على ذلك. كما في قوله: « وَمَآأَرْسَلْتَامِن قَبَكَ]ِلَا الاح إلَِهِم 4» وقوله: طإما آلْمَسِيحُ 


أبنت مَرْيم إلا رَسُولٌ قد سمَدَتْ ين قَسَإِ ارسق وَأسَّدُ صِدَّيقَةٌ 4: ذكر أن غاية ما انتهت إليه أمه 
الصديقية. 


راجع: مجموع الفتاوى (7757/54)» الفتح (7/ 047)» لوامع الأنوار (577/7). 

)١‏ قال الراغب: أصل البعث إثارة الثبىء وتوجيهه يقال: بعفته فانبعث. 
ويكون البعث على معانٍ: )١(‏ النشورء يقال: أنشر الله الموتى فنشروا إذا أحيوا. (1) المعاده (6) الحشر. 
راجع: تبذيب اللغة »)778/11١(‏ معارج القبول »)23٠١١/7(‏ التذكرة للقرطبي (9/ 5057). 

(1) هذا ما عرفه البيجوري في جوهرة التوحيد. وعرفه غيره بأنه: المعاد الجساني فإنه المتبادر عند 
الإطلاقء وهو الذي يجب اعتقاده ويكفر منكره؛ وقال ابن كثير: هو المعاد وقيام الأرواح والأجساد 
يوم القيامة. راجم: جوهرة التوحيد (14)» تفسير ابن كثير (07071//5. 

(") هذا ما عليه السلف رضوان الله عليهم؛ وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال»- 


نَ الله َتُ الأزواح في متام عر اجام لبي كانت في الدنيًا؛ فَهُوَ مُبْتَدعٌ وَفَاسِقٌ. 
وأا (القدة)”©؛ ف قَهُوَف الأضل مَضِدَرٌ تقول قَدَرْتُ اللَّيْءَ - بمَمْح الدَّالٍ 


-فتستحيل ترابًا ثم ينشأ أخرى. وذهب الجهمية والمتفلسفة والملاحدة إلى أن الأجسام تأتي من 
العدم. راجع: لوامع الأنوار (؟/ »)١1١‏ شرح الطحاوية (؟094/5). ش 
وقوله: (الأجساد التي كانت في الدنيا) تكون هي بعينها التي في الدنياء خلافا للفلاسفة الذين 
يقولون أنها غيرهاء وسئل شيخ الإسلام فقال: هذه الأجسام تبعث كما نطق الكتاب والسنة» وقال 
ابن القيم: وأنه ينشئ تلك الأجساد بعينها بعدما بليت نشأة أخرى فيرد إليها تلك الأرواح. 
وقال البغدادي: إن الله يعيد في الآخرة الناس وسائر الحيوانات التي ماتت في الدنياء وكذا قال ابن 
حزم وهو قول عامة السلف وقول المحققين كالحليمي والغزالي والراغب وأكشر أهل المعتقد على 
هذاء ا قال الأشعري. 
راجع: الفتاوى (717/14)) مفتاح دار السعادة (؟/ 777)) الفوائد (077-0).: الفرق بين الفرق 
(744). الفصل (14/ 74) مقالات الإسلاميين (507/5). 

)١‏ أنكر الفلاسفة البعث إنكارًا مطلقَاء وقالوا: الشرائع وأصحايها أمور مصلحية عامة؛ وأصحاب 
الشرائع رجال حكمة. 
وأما المشركون من العرب فكانوا على إنكار البعث» قال الله عنهم: ظ وَسَرَّبَ لاملا وَتِِىََلمَهها قَالَ 
مَن يحي اهظح وض ري (0) 4. 
وأما النصارى غير الحلولية فإنهم يثبتون البعث. قال الشهرستاني: في النصارى من قال بحشر 
الأرواح والأبدان» وقال: إن عاقبة الأشرار في القيامة. 
وأما اليهرد: فعندهم الإنكار المطلق وهو على فرقتين: )١‏ الدوستانية؛ ؟) الكوستانية. راجع: الملل 
والنحل »)5١19/١(‏ أصول الدين (57206). 
قال الشيخ ابن عثيمين: ذكر أن النصارى ينكرون البعث الجسهماني» وفيه نظر» بل قد ذكر شبخ 
الإسلام ابن تيمية أن المعاد الجسماني متفق عليه بين المسلمين والنصارى واليهود. اه. قلت: وانظر 
ما تقدم. 

(5) القدر هو التقديرء ويطلق على معنيين: أ) التقدير أي إرادة الله الثيء؛ ب) المقدّر أي ما قدره الله 
عرز وجل. 
[عقيدة أهل السنة في القدر] الإيمان بقضاء الله وقدره وبأن للعبد اختيارًا وقدرة» فكل ما كان في 
الكون من حركة أو سكون أو وجود أو عدم فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيثته» وكل ما كان في- 


المْتعْائ علَتسْت الوانْطية اتن حنم 
وَتَحْفِيفِهَا - أَقْدرُهُ - بِكَسْرِهًا - قَدْرًا وَقَدَرَا إِذَا أَحَطْتٌ بِمِقَدَارِهِ. 

وا في لصَانٍ اشع أن اللعَرَ وجل عَم مقَاوِيرَالأيَءِوَأَْاتجاأوََا ثم . 
أَوْجَدَمًَا بعَدْرَته ََتي عل وَْق مَاعَلِمَهُ نه وَنهُكتبهَا في اللّوْح قَبْلَ إِْدَائِها؛ وكَ 


7 رمو 


في الحَدِيثِ: «أوَّلُ مَا خَلَقَ الله القَلَ د قَقَالَ لَهُ: اكْتَبْء قَالَ: وَمَا أَكٌْبُ؟ قَالَ: اكب كُنَّ ما 
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هُوَّ كَايْنٌ و 006 


-الكون فمخلوق لله لا خالق إلا الله وآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرة» لكن مشيتته لا تخرج عن مشيئة 
الله كا قال الله تعالى: ظلِمَن مَآه مَك أن يَسْتَفِيمَ ((ن) وما تَكَامُونَ إلا أن يناه سه َب الَْلَمِيت (8). 
يتضمن القدر أصولًا عظيمة: أن الله عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فنثبت علً) قدي لله علم ما كان 
وما يكون ومالم يكن إذا كان كيف يكون. أن يتضمن علمه بالجزئيات المعينة» خلاقًا للفلاسفة. 

)١(‏ أنه يتضمن أنه تعالى مختار لما يفعله» محدث له بمشيئته وإرادته ليس لازمًا لذاته. 

(1) أنه يدل على حدوث هذا المقدور بعد أن لم يكن. 

وثمرات الإيهان بالقدر: 

)١(‏ إظهار معاني الربوبية التي تحمل المرء إلى الإنابة» والتوكل وتدفعه إلى اللإأخلاص. 

(7) الرضا بحكم الله واختياره عز وجلء وغاية ذلك صلاح البال وخلو القلب من الهموم 
والغموم. 

(7) كثرة الشكر على النعم والطاعات» حيث إن الله تعالى قد أولى الطائع برعايته. 

(4) حبس النفس عن المحرمات ذلك لأن المرء إذا علم أنه لن ينال أكثر مما كتب الله له فلن يندقع إلى 
التطلع إلى ما عند غيره. 

(6) معرفة مكانة الأسباب على حقيقتها وأنها غير مستقلة بالفعل» بل هي جرد آثار تابعة لمشيئة الله 
وتصرفه؛ وهذا يدفع المرء إلى حسن الاعتماد بالله عز وجل. راجع: شرح الطحاوية (؟0)508/5 
القضاء والقدر عند السلف .)١55(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود )47٠١(‏ والترمذي )١١65(‏ و(1714) وأحمد في المسند (7117/6) والطيالسى 
(//0) والشريعة للآجري ص (177) والبيهقي ني الأسماء والصفات (7/417) رامو نيم 
(518/5) كلهم من حديث عبادة بن الصامت تنه. 
وقد ذكر العلماء خلافا عند هذا الحديث في أول ما خلق الله هل العرشء أم القلم؟ 
وسيأي ذكره في فصل القدر من هذا الكتاب» ويشهد لصحة قول: (إن الله خلق القلم أولا) مارواه 
أبو يعلى )١77/1(‏ والبيهقي ني الأسماء والصفات (7374) بلفظ: «إن أول شيء خلقه الله القلم 
فأمره فكتب كل شيء» ورجال السند كلهم ثقات» وهو من حديث ابن عباس يضنه. 


وَكَالَ تَعَال: لإمَآأصَابَمِن مُصِيبَةَ في الأرضٍ ولا أنف يكم إلا في كنب من قبِلٍ أن 
تَرَأهَآ» [الحديد: .]7١‏ 


وَمِنّ الإِيَانٍ يالله: الإِيَان 5 وَصَف به تف ف كِتَابِهِ 4 العزيز وبا وَصَمَهُ به يبهرّسو 
مدن ريف ولا تغطيل ون ع تَكْييف وَلَا مَثِيل. 

وَكَوْلْهُ: (وَمِنَ الإيانٍ بالله. الع : هَذَا ثُ شُرُوِعٌ في التَفْصِيلٍ بَعْدَ الإجمَالِء اماما 
تعيض وَالَْنَى: : وَمِنْ جمْلةِ إِيَانٍ أَهْلٍ السُنَة وَامجَاعَةٍ بالأضلٍ الأَوّلٍ الَذِي مُوَ أَعْظَّمُ 
الأْصُولٍ وَأَسَاسُهَاء وَهُوَ ليان بالله تم يُؤْمِنُونَ با وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ. . إلخ. 

وَكَوْهُ: (مِنْ غَبْرِ تحخريي) مُتَعَلّقٌّ ليان قَبْلَهُ؛ يَعْنِي أَنَُم يُؤْمنُونَ بِالصّمَّاتٍ الإهِيِّةٍ 
عَلَ هذا الوَّجْهِ التَالي مِنْ كُلّ هَذِِ الَمَانِ البَاطِلَةَ إِنْبانَا با تَثِيل» وَتَثْ يبا با تَْطِيل. 

وَالتَحْرِيفٌ في الأضل مَأَحُودٌ مِنْ َوهِمْ: حَرَّفتٌ النَّيْءَ عَنْ وَجْهِهِ حَرْفَاء مِنْيَابٍ 
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صَرَب؛ إذا أَمَلَه وَعَمَرْتَُ وَالتَشْدِيد لِلمُبَالْعْةِ. 


)١(‏ قال الأزهري: قال الليث: التحريف في القرآن تغيير الكلمة عن معناها. 
والتحريف نزعة يبودية الأصل؛ لقوله تعالى: #يحَرَهوْنَ الْكلِمَ عَن مَوَاضِمِهء 4 ثم تبعهم من هذه 
الأمة الرافضة» فهم أشبه بهم: القذة بالقذة» والجهمية فإنهم سلكوا مسلك إخمواتهم اليهود قلم 
يتمكنوا من تحريف نصوص القرآن فحرفوا معانيه» وسطوا غليه؛ وفتحوا باب“التأويل لكل فلحد 
يكيد الدين. 
والتحريف على أنواع: 5 
)١(‏ تحريف لفظي وهو قد يكون بحركة إعرابية مثل: لوَّكلُمَ أَنَّهُ مُوسَئ © فيجعلها المحرف (وكلم 
الله) بالنصبء وذلك ليجعل المتكلم هو موسى. 
وقد يكون بغير حركة إعرابية كقراءة الجاهل (الحمدٍ لله) بكسر الحمد. 
وقد يكون التحريف بزيادة مثاله: (قولوا حطة فقالوا حنطة) و(آمين) فقالوا: (آمّين) أي قاصدين. 
وقد يكون التحريف بنقصان مثاله: (إياك) بتخفيف الياء» وهذا يؤدي إلى تغيير معنى الكلام فيصبح 
(الشمس نعيد) لأن الإياك هو الشمس. 
(؟) وهو العدول بالمعنى عن وجهه. وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخرء بقدر ما يشترك بينهماء 
وهو المسمى بالتأويل؛ وهو اصطلاح فاسدء لم يعهد به استعمال في اللغة. 
راجع: الصواعق المرسلة /١(‏ 7516)» مختصر الصواعق (77777/5), موسوعة الأديان (؟18/5١1).‏ 


حبري عَنَعسْضَ الوا سي ةتس كنم 
وَتحرِيفُ الكَلام: إِمَالنُهُ ل 1 
باخيَالٍ مَرْجُوح 0 فلي فيه ين قربط ييل أنه الراك 
وَأْما 52 او ين لفقل الَّذِي مُوَ الحُنُوٌ وَالمَوَامٌ وَاليَّرْكُ وَمِنْهُ 


)١(‏ وذلك كاستدلال بعض أهل البدع في بعض الصفاتء مثاله: (الاستواءء بالاستيلاء) و(الكلام» 
بالكلام النفساني) ويستدلون في الأول بقول الأخطل: 
قداسستوى بشر عب العراق منغيير سيهف _ودممهراق 
وفي الثاني: بقول الأخطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنه 2 جم ل اللسان عب الفؤاد دليلًا 
فمثل هذا الاستدلال يكون باحتمال مرجوح؛ فيعد تحريقًا معنويًا لهاتين الصفتين. راجع: التدمرية 
لابن تيمية .)9١(‏ 
(7) التعطيل: هو التفريغ» وعطل الدار: أخلاهاء والعين والطاء واللام أصل صحيح يدل على خلو 
وفراغ. 
والتعطيل: هو أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليهاء وهو ثلاثة أقسام: 
)١(‏ تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه. 
)١(‏ تعطيل الصانع عن كاله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته. 
() تعطيل معاملته عن ما يجب على العباد من حقيقة التوحيد. 
وينقسم التعطيل إلى: 
)١(‏ تعطيل محضء وهو تعطيل الملاحدة الدهرية الطبائعية الذين يتكرون ما سوى هذا الوجود الذي 
يشاهده الناس ويحسونه وهو وجود الأفلاك وما فيها. 
وهؤلاء عطلوا الشرائع وعطلوا المصنوع عن الصانع؛ وعطلوا الصائع عن صفات الكمال» وعطلوا 
العالم عن الح الذي خلق له وبه» فعطلوه عن مبدئه ومعاده؛ وعن فاعله وغايته. 
(1) تعطيل جزئي؛ وهو يتفاوت عند أصحابه بقدر معتقدهم؛ وهم عل أربع طوائف: 
الأولى: الأشاعرة ومن واققهم من الماتريدية ومذهبهم إثبات الأسماء على وجه المجاز» وأثبتوا سبع 
صفات تسمى صفات المعاني. 
الثانية: المعتزلة: ومن وافقهم من أهل الكلام ومذهبهم إثبات الأسياء على جهة المجاز بالعقل؛ وأما 
الصفات فهم على جهة الإتكار فيه. 
الثالثة: الجهمية والقرامطة والباطنية» ومذهبهم إنكار الأسماء والصفات ولا يصفون الله إلا بالنفي 
المجرد عن الاثبات. - 


0 ل ا هين سبب ساسح 

لَه تَعَالَ: ل وَيِثْر مطل » [الحج: 40]. 

١‏ لي أله أله كر وزكتا 

وَاخْرَادُ بو هنا نه نَفَىّ الصّفَاتِ الإمْبّة وَإِنْكَارٌ ِيَامِهَا بِذَاتِه + تَعَالَ. 

القرق بف اريت وَالتَمْطِيلٍ: أن نمطي َي لِلمَتى ا حقٌ الي دل َلَِ لكِتَابُ 
اسن وَأَمَاالَخْرِيفُ؛ فَهُوَ تَْسِيدُ النُصُوص بِاحَانِ البَاطِلَِ لي لَا تَدُ ل 

وَالتَسبَُ بها الّمُومٌ وَالخُصُوصٌ الْمطْلَقُ» َإِنَّ التَمْطِيلَ أَعَمٌ مُطْلَهَا مِنَ التَحْرِيفيِ؛ 
ِمَعتى أَنَهُ كلا وُجَدَ النّحْرِيف وجِدَ التَمْطِيلُ دُونَ العكس. وَبِدَلِكَ يُوجَدَانٍ مَعَا فِيمَنْ 
َنْبَتَ الَعْنَى البَاطِلَ وَتَقَى الْحْنَى الخقٌّ» وَيُوجَدٌ النَّمْطِيلُ بدُونِ النََحْرِيِفٍ فِيمَنْ تَعَى 
الصَّمَاتِ الوَارِدَة في الكِتَاب وَالسُّنَدَه وَرَعَمَ أن ظَاهِرَهًا غَيْد مُرَاوِمَا وَلَكِنَّهُ لَيُمَيّنْ نا 
مَعْتَى آحَرَ وَهُوَ مَا يُسَمُونَهُ بالتُويض. 

وَمِنَ اط القَوْلُ بِأنَّ هَذَّا هُوَ مَذْهَبُ المَّلّفٍِ'": كما نَسَبَ ذَلِكَ إِلَيْهِمُ المنَأَخَرُونَ 


>الرابعة: غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة: ومذهبهم الإنكار حتى في حق الله الإثبات والنفي» 
فنفوا عنه الوجود لثلا يشابه الموجودات. ونفوا العدم لثلا يشابه المعدومات. 
راجع: معجم مقاييس اللغة (5/ :)7356١‏ العقل والنقل .)١58 /1١(‏ إغائة اللهفان (5/ 504). 

)١(‏ نعم من الخطأ أن ينسب التفويض إلى السلف. 
فالتفويض لغة: ورد استعمال مادة (فوض) في عدة استعمالاات: 
)١(‏ الرد إلى الشيء» قال النووي رحمه الله: فوض إليه الأمر» أي: وكله ورده إليه. 
(5) التساويء قال في مختصر الصحاح: قوم فوضى: متساوون لا رئيس لهم. 
وقيل: الاختلاط. وقيل: الاشتراك. وقيل: التفريق 
والتفويض: هو عدم التعرض لإثبات معاتي الصفات اللائقة بالله عز وجلء وأما السلف والتفويض 
فهم بريئون منه كبراءة الذئب من دم ولد يعقوب. فالذي استقر عليه مذهب السلف وعباراتهم أنها 
لا تخرج عن خسة أمور: 
() إمرار النصوصء وهذا ما حكي عن السلف. قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه: قد ثيدت 
الروايات في هذا ونؤمن به ولا نتوهم ولا نقول كيف, هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك 
نهم قالوا: (أمروها كيا جاءت بلا كيف) وهذا قول أهل العلم من أهل السنة. 
(1) نفي المعاني الباطلة في الصفات: وهذا ما ورد مثاله عن أحمد رحمه الله أنه قال: وما أشبه هذمع- 


ل 0 
من الأكاءر ور يكرد اقلت ] خرثر] لتزقوة قحلم ابتتتى رلا كانىا 
َفرَؤُونَكلاما لا يَفَمُو نَّ مَعْنَاه؛ جل كائوا يُفُهَمونَ مَعَنَانَ الصُوض يدن الكتات 
وَالحْ وب تيجا لله عَزَّ وَجَل) م يُمَوَضْونَ فِيَا وَرَاءَ ذَّلِكَ مِنْ كُنْوِ الصّمَاتٍ أَوْ كَيْفِيَاتَا 
كا كَالَ مَالِكٌ حينّ شل عَنْ كَيِْمّة اسْيرَائه َصَالَ عَلَ العَرْض: (الإسْيوَاء مَْلُومٌ: 
ا 3 
َم َوْلَُ: (وَمِنْ عَبرِ ييف وَلَا مَثيلٍ)”" فَالمَرْقٌ بَينَهَا أن اليف أَنْ يَحتَقِدَ 
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-الأحاديث نؤمن بها» ونصدق بهاء لا كيف. ولا معنى. وكذا مثاله ما ورد عن الإمام ابن قدامة 
قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظًا وترك التعرض لعناه؛ ونرد علمه إلى قائله. 
(*) نفي التفسير الممنومح عن النصوص: وهذا ما ورد في الآثار عن الإمام أحمد وغيرة... 
(4) السكوت من اسلف مقيد بعد التصديق: ىا قال أبو عبيد القاسم بن سلام: (نصدق بها 
ونسكت) أي: نؤمن بها ونصدق بما فيها من المعاني الحقيقية اللائقة بالله عز وجل ونسكت عن 
حقيقة الكيفية. 
(6) وأن يكون السكوت عها سكت عنه الصحابة والتابعون: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم إنهم 
-أي السلف- يقولون: إن المأثور عن السلف هو السكوت عن الخوض في تأويل ذلك»؛ والمصير إلى 
الإيهان بظاهره» والوقوف عن تفسيره لأنا قد نهينا أن نقول في كتاب الله برأينا ولم ينبهنا الله ورسوله 
على حقيقة معنى ذلك»؛ فيقال إما كون الرجل يسكت عما لا يعلم فهذا نما يؤمر به كل أحدء لكن هذا 
الكلام يقتضي أنهم م يعلموا معنى الآية وتفسيرها وتأويلهاء وإذا كان لم يتبين لهم فمضمونه عدم 
علمهم بدذّلك» وهو كلام شاك لا يعلم ما أريد بالآية. 
راجع: تهذيب الأسماء والصفات /١(‏ 076» مختار الصحاح (7/ 99 :)١1١‏ ستن الترمذي 
10 )لعة الاعتقاد )3١1(‏ التمهيد (7/ 7268) الفتاوى (7148/157). 

)١(‏ سيأتي الكلام على هذا الأثر من جهة تخريجه ومن جهة شرح معانيه. 

() عقيدة السلف يك هي إثبات الصفات من غير تكبيف: 
قال الإمام أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة 
لا دون ولا يشبهون ولا يمثلون ولا يقولون كيف. 
وقال الإمام ابن أبي عاصم: ويجب التسليم لها على ظاهرها وترك تكلف الكلام في كيفيتها. 
قال ابن القيم: مراد السلف بقوهم: (بلا كيف) هو نفي التأويل» فإنه التكييف الذي يزعمه أهل 
التأويل فإتهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة فيقعون في ثلاثة محاذير: ٍِ 


صر ف برع ايف ور عار مسليح# اسملا سدها سمس 
صِفَاتِهِ تَعَالَ عَلَ كَيْفِيّةِ كَذَّاء أو يَسْأل عَنْهَا بكَيْفَ. 


بصورمم 


دَوَأْنَا التَمثيلُ؛ فَهُوَ اعْتَِاد أمَّا مِمْلُ صِمَاتِ المَخْلُوقِينَ. 

وَلَيْسَ الْرَادُ مِنْ قَْلِِ: (مِنْ غَيْرِ تكييي) أَتَجُمْ ينْقُونَ الكَيف مُطْلَمًا َإنَّ كُلّ عَىْءٍ لا 
بد أن يكُونَ عَلَ كَيفِيةِ ماه وَلَكِنّ الْرَاد نهم يَنْقُونَ عِلمَهُمْ بِالكَيِف؛ إِذ لَا يَمْلمُ كَيْفِيّة 
ذَاتِهِ وَصِمَاتِه إلا هُوَ سُبْحَانَهُ. 

بل يُؤْمِنُونَ بن الله ليس كَمِدْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ البَصِيرُ. 

قَوْلَهُ: « ليس كُمِمْلِوٍء © [الشورى: ١١]؛‏ مذو الآيهٌ الحَكَمَةٌ مِنْ كِتَابٍ الله عَزَّ وَجَلٌ 
هِيّ ُو" أهل السُنَّةِ وَاجمَاعَةٍ في بَابٍ الصّمَاتء فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَل كذ جمَعَ فِيهَا بَيْنَ 
المي اللا فق عر فيه الثل: وَآنْبَتَ لِنَفْيِهِ سَمْعًا وََصَرَاء فَدَلّ هَذَاعَلَ أن 


)١(-‏ نفي الحقيقة. 
() إثبات التكييف بالتأويل. 
(*) تعطيل الرب عن صفته. 
أما أهل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله لنفسه. 
و(التمثيل) وهو على صنفين: 
(أ) تمثيل الخالق بالمخلوق» وهم فرق كالجوالقية والجوارية والحائطية والمغيرية وغيرهم. 
فمن زعمهم الخبيث وتمثيلهم: يزعمون أن الله من لحم ودم؛ تعالى الله عن قوهمء ويزعم ون أن الله 
ذو أعضاء وأن أعضاءه على صورة حروف الحجاء. 
(ب) تمثيل المخلوق بالخالق» وهم فرق كالصوفية الذين أفرطوا في مشايخهم حتى أوصلوهم إلى 
درجة الإلحية» وكذا الشيعة الغالية الذين جعلوا بعض أثمتهم له أحقية التشريع وأنهم مقدمون عل 
الأنبياء» وكذا الفرقة السبئية الذين جعلوا عليًّا في منزلة الرب جل وعزهء تعالى الله عن قولهم علوًا 
كيرًا. 
راجع: اجتماع الجيوش (88).: الفرق بين الفرق .)5١1(‏ الملل والنحل )١188/١(‏ المقالات 
للأشعري .)٠١9/1(‏ منهاج السسنة النبوية(098/5)»الفتاوى )١187/75(‏ و(78/4١)‏ 
و(7/ 76) و(577/17)» الفتوى الحموية (10 6)» الفصل في الملل والنحل (5/ 779). 

)١(‏ قال الجرجاني: الدستور الوزير الكبير الذي يرجع في أحوال الناس إلى ما يرسمه. 
راجع: تعريفات الجرجاني :)٠١7(‏ تاج العروس (7/ /701). 


بلي سح الؤإئقْ !يلوي كن 0 
لسن هو شَأَنُ الممَطّلَّ وَلَا إِْبَاثها مُطْلَقَاكََا 

َأ الله ؛ بل إِنبَائجَا بلا مَل . 

8ه سكي .5 سل 4 [الشورى: ١]عل‏ وججووا'ل 
د ع رت راح ان ره 

بس كَونْ لالقَقَىَرُمَير ‏ َل كٌيَُانِ وني الَطَائلٍ 


اس دوو 


فلا ينْقُونَ عَنْهُ ما وَصَف به تَفْسَهُ وَلَا يحْرَفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه وَلَا يُلحِدُونَ 
في أشاء لله وباي وكا يبو وكا يُمَلُونَ صِفَاِه ِصِفَاتِ خَلته. 

وَكَوْلْهُ: (فلا يَنْقُونَ عَنْهُ. . إلخ) تَفْرِيمٌ عَلَ ما قَبْلهُ؛ فََِجُمْ إِذا كَانُوا يُؤْمِئُونَ بالله عل 
هَذَا الوَّجْهِ؛ فَلا يَنْقُونَ وَلَا حر هُونَ وَلَا يُكَيْهُونَ وَلَا يُمَتلُونَ. 

وَالوَاضِعُ: : جم مَوْضعْء وَاخْرَادُ يها اعَانٍ الي قت ريل الكلام عَلَيْها ؛ لِأَتبَا هِيّ 
الميجَادِرَ أب لة الإطلاق» نو لالإتولوة عه 

َأَمَا قَوْلَهُ: (وَكَا يُلحِدُونَ في أَسْمَاءِ الله وَآياتِهِ) كَقَدْ قَالَ العَلَّامَةٌ ابن الم 


9 م عان. 
: رَحمه الله: 


)١(‏ إنها الخلاف حاصل في كلمة (كمثله) فقيل في إعرابها وجوه: 
)١(‏ أن الكاف صلة زيدت للتأكيدء قال أوس بن حجر: 
ليس كمش ل الفقكلى زهير خلس ةيوازي وهفي القفضائل 
فيكون (مثله) خبر (ليس) واسمها (شىء) وهذا قوي حسن إذا كانت صلة وتأكيد وليس هناك في 
القرآن شيء زائد لا معنى له بإجماع العلماء؛ واستوفيت هذه المسألة في شرح الورقات ؟ . 
(1) أن الزائد هي (مثل) فيكون (ليس كهو شيء) وهذا ضعيف! لأن زيادة الأسماء قليل بخلاف 
الحروف. 
(*) أنه ليس ثم زيادة أصالاء فيكون هذا من باب (ومثلك لا يفعل كذا) وأتى (بمشل) للمبالغة» 
فيكون ليس لثله مثل لو فرض وجود المثل» فكيف ولا مثل. 
ليس ثم زيف ا هي للتأيد ول) هنا بمتين: (أ) الذات» كقوله: للفَإِنَ ءَامَيُأْ بِيِنْل 

مَآَامَنُم بو. » أي: فالمعنى ليس كذاته شيء. (ب) الوصف: كقوله #7 مَكَلالْجَنَةِ ألَى وُعِدّ 

لمن » أي: ليس كوصفه شيء. 
راجع: : تفسير أبن كثير (151/ 094 0) وتفسير ير القرطبي (57/ 8)) شرح الطحاوية .)١5١/1(‏ 


لوبت بساحم 
8 2 ا 
ا اده الح د)؛ َمْهُ اللَّحْدُ وَهُوَ المَّن في جَانِبٍ لق الَّذِي قَدْ 
مَالّ عَنِ الوّسَطِ وَمِنْهُ املحدُ في الدّين: مايل ء عَنِ لحن المدْخِلُ فِيهِ ما لَيْسَ مِنْهُ). اه. 

فَالإِلَادُ فِيهًا إِمّا أَنْ يَكُونَ بِجَحْدِمًا ارا بِالكليّق وَإَِا بَجَسْدٍ مَعَانِيهَا 
وَتَعْطِيلِهَاء وَإِمّا بتَحْرِيفِهًا عَنِ الصَّرّابِ وَإِخْرَاجِهًا عَنِ الح بالتّأويكاتٍِ العَاسِدَة وَإِمّا 
بِجَعْلِهًا أسَْاءً لِيَمْض الْبَْدَعَاتِء كَإَادٍ أَهْلٍ الإتحخَاو1". 


)١(‏ قاله ابن القيم في بدائعه. 
وقال ابن فارس: اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة. 
وقال ابن الأثير: الميل والعدول عن الحق» واللحد الشق الذي يعمل في جانب القير لموضع الميت 
وهناك بعض أنواع الإلحاد لم يذكرها الحراس منها: 
)١(‏ وصفه تعالى بها يكون فيه نقصء كقول اليهود: يد مه مملُوكةً 4 وطن مه مَك 4. 
(0) تمثيل صفاته بصفات خلقه. كفعل الممثلة الحاشمية والجوارية والجواليقية. 
(*) تفويض المعنى وإبطال دلالة اللفظ. 
(4) تعطيل أو تحريف أو تمثيل أو تكييف ولو صفة واحدة. 

راجم: : بدائع الفوائد (1/ 574): النهاية لابن الأثير (7777/4)) معجم مقاييس اللغة (773/6). 

)١(‏ فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون» محمودها ومذمومهاء حتى زعم قائلهم الخزاز: وهو المسمى بكل 
اسم بمدوح عقا وشرعًا وعرفاء وبكل اسم مذموم عقا وشرعًا وعرفا. تعالى الله عم| يقول 
الملحدون علوًا كبيرًا. 
حكم الإلحاد: فالإلحاد أعم من الفسق والفجور والكفر والنفاق والارتداد والزندقة والبدعة 
والضلالة» فالملحد قد يكون أخبث أنواع الكفار وأشنعها وأخبئها وقد يكون كاقرًا باطناء وقد 
يكون مسلا ظاهرًا منافًا باطنًا وزنديمَاء وقد يكون مبتدعًا ضالا فيه نوع من الزندقة كتعطيل 
المتكلمين؛ وقد يكون مسلًا فاجرًا فاسمّاء هذا من جهة ومن جهة أخرىء قد يكون الإلحاد كفرًا 
بواحًا ويحكم على صاحبه بالكفر إذا تمت عليه الحجة» وقد يحكم عليه بالكفر لوجود شيهة. وقد 
يكون الإلحاد كفرًا بل يكون مجرد بدعة وفسق. 
الإلحاد في آيات الله ينقسم إلى قسمين: 
(أ) لحاد في آياته الشرعية. 
(ب) إلحاد في آياته الكونية. - 


المتإئق عَلتسي انمي ةتس حنم 

وَخلَاصَه ما تَعَدَّمَ: أن الصَّكّف ول ر يُؤْمنُونَ بَكُلٌ ما أخير بر الله به عَنْ نَفْسِهِ في كِتَابو) 
وَبِكُلٌ ما أخير به عَنْهُ رَسُولُهُ يل ينا سَائا من النّحْرِيف وَالتَّمْطِيلء وَمِنَ التَكِْيِفِ 
الله وَيََُوَ الكلام في ذات الباري وَصنا صِمَاتهِبَبَاوَاحِدَا؛ فَإِنَّ الكَلَامَ في الصّمَّاتٍ 
2 ع الكَلّام في الذَّاتِء يْتَدَى فِيه حَذُوٌه فَإِذَا كَانَ إِنْبَاتٌ الذاتِ 
تكييي؛ فَكَذَلِكَ إِنْبَاتُ الصَّمَاتِ. 

َك يُعبُونَ عَنْ ذَلِكَ بَوهِمْ: (مرُ كما جَاءَتْ بلا ويل وَمَنْ َيَْهَمْ كلَامَهُمْ َنَّ 
أن غَرَضَهُمْ مذ الِبَارَج مر َه الف دون ترص لِلمَشْتى» وَمُوَبَاطِلُ؛ فَإِنَ الَّرَاد 
بالَُوِيلٍ اليفَيٌ هنا هُوٌ حَقِيفَةُ الَختى وَكُنْهُهُ وَكَيْفِيُة. 

قَالَ الإمَامُ ند رجه الله : الا يُوصَف الله 

رَسُولَّةُ لَا يُتَجَاوَرُ القَرْآنُ وَالحَديثٌ)2". 


وَكَالَ نُعَيْمُ بْنُ عمّادٍ (سَيْحُ البْحَارِيٌ): (مَنْ شَيّه الله بِخَلقِهِ كَمَرَ وَمَنْ جَحَدَ مَا 


0 
| 


3 جو يه د" ري #, سه هسم 
لله إلا بَا وَصَف به تَمَسَهُ أو وَصَمَهُ به 


0 
-2 


تويكون الإلحاد في الآيات الشرعية: 

)١(‏ بالتكذيب مثل تكذيب المشركين للنبي كَل. 

)١(‏ أو بالتحريف لظاهرها إلى معنى باطل. 

("") أو بالمخالفة والعصيان. 

ويكون الالحاد في الآيات الكونية: 

)١(‏ إنكار أن الله هو الخالق» مثل قوهم: (لا إله والحياة مادة). 

() إضافتها لغير الله تعالى» مثل إضافة الخلق إلى الطبيعة. 

(7) اعتقاد أن الله له شريك أو معين. 

راجع: مدارج السالكين /١(‏ 70)) عداء الماتريدية للعقيدة السلفية (؟/ 470)» شرح التدمرية 
للعثيمين؛ المسائل والرسائل لأحمد (1/ /777) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. 

(1) هذا المعنى قول الإمام أحمد رحمه الله ونص كلامه: (ولا معلوم إلا بها وصف به تفسه فهو سميع 
بصيرء بلا حد ولا قدر ولا يبلغ الواصفون. ولا يتعدى القرآن والحديث» فنقول كما قال» ونصفه بما 
وصف به نفسه ولا يتعدى ذلك) والإمام أحمد هو أحمد بن محمد بن حتبل الإمام المبجلء إمام أهل 
السنة بلا مذافعة. نصر الله به الإسلام يوم فتنة خلق القرآن. إمام في الفقه؛ إمام في اللغة» إمام في 
التفسيرء إمام في الحديث. قاله الشافعي رحمه الله. 


58 8 كاف فاع مس 57 عع 5 اعسمهم 
لشت فى لكر ويس لك القت لان به نفسَه أو وَصَمه به رَسُوله تشبيه ولا 


0 
لأنة توعان ل شنيزة لق ولا كنتة لك ولا يد له 
ل فته 


منتى: (لا سَوِيَ لم0 أي: لا نَظِيرَ لَه + يَستّحِق مثل اشوهء أو لا مُسَامِيَ لَه مُسَامِيوه 


لذ عل لقتل ي شورة عق ط عَلْتَعرَلَهسَييًا 402 [مريم: 1] فَإِنَ 


دلق لزاون تي ليت أ 2 4ه مُسَمَّى بِعِثْلٍ أشرائه» فَِنَ هناك أَشْمَاءً 
مُشرَكَةٌ بَيْنَهُ وَيَينّ ع لقو وَلَكِنَّ الْفُصُودَ أنَّ هَذْهِ الأَسْيَاءَ إِذَا سمي الله يبا كَانَ مَعْنَامَا 


)١(‏ ونعيم بن حماد الخزاعي المروزي أبو عبدالله. روى هذا الأثر اللالكائي ني أصول أهل السنة 
والذهبي في العلو ومختصر العلو وهو أيضًا في سير أعلام النبلاء وهو صحيح الإسناد إليه. 
وقال بنحوه الإمام إسحاق بن راهويه: (من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو 
كافر بالله العظيم). 
وقال الطحاوي: (ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر» فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مشل 
قول الكفار انزجرء وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر). راجع: شرح أصول أهل السنة (9457)) 
العلو (184). مختصر العلو(7١١).»‏ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 0846)» شرح السنة للالكائي 
(979). شرح الطحاوية .)5١7/1(‏ 

(1) وضابط الاستفهام الإنكاري الإبطالي: أن ما بعد الاستفهام غير واقع» وأن مدعيه كاذب» وذلك 
مشهور في القرآن نحو: « صمحو رَبك مبالِئِينَ ادي نَالمكيكة يكنا > والهمزة للاستفهام 
الإنكاري والإبطالي. 
وهناك استفهام إنكار توبيخي وضابطه: أن ما بعده واقع وأن فاعله ملوم وذلك نحو: لَأتبدُودما 
تَحِمُونَ )4 عيرس > ولأتَائونَ الذُكرانَ 4 وغيره. راجع: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 
(/ 54 )). البرهان في علوم القرآن (5/ .)7775١‏ 

(©) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقل والنقل: الأسماء ثلاثة: 

(1) اسم لا يسمى به غيره: (الله» الر حمنء مالك يوم الدين) فمعناه من خخصائصه. 3 


لفق عَ1َِح وانْعةركس جم 
2 به لا يفره فيه عَيْرُهُ إن الاباك إِنَّا هو في مَفْهُوم الاسم الكَيَ". وَهَدَا لا 
وجو لَه إلا في الذَّهْنْء وأنَف الخارج كَل يَكُون الَْتَى إلا جُزْيًا 0 
بحسب ما يُضَافُ َيه قن أضِيف إِلَ الب كَانَ صا به لا يُضَارِكٌةُ كه فيه العَبْدٌ وَإ 


وَأَكَا الكّفْءٌ فَهُوَ َهُوَ ماني المتناوئ» رهد دل َل تي قَوْلَّهُتَعَالَ: « وَلَمْ يكن لَهُ 
صما لصح (4)2[الإخلاص: 9]4. 
وَأمَا الندّ قَمَعْمَاهُ المسَاوِي المنَاوِئٌ”*»» قَالَ تَعَالَ: «فَلا جحمَلُوا يه ندا وَأسمْ 


-(؟) الاسم الذي يسمى به غيره؛ وهو عند الإطلاق ينصرف إليه ك(الملك. والعزيزه والحليم؛ 

: وجميع أسائه) ويختص بكاله وإطلاقه فلا يشركه في ذلك غيره. 

(5) اسم يسمى به غيره» ولا ينصرف إطلاقه إليه: ك(الموجوده والمتكلم؛ والمريد) يختص أيمًا 
يكماله وإن لم يختص بإطلاقه. 
راجع: درء تعارض العقل والنقل .)5174/١١(‏ 

(1) إذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه؛ وماهو محدث ممكنء يقبل 
الوجود والعدم» فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجودء ولا يلزم من اتفاقها في مسمى (الوجود) أن 
يكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود هذا يخصه؛ واتفاقهما في اسم عام لا يقعضي تماثلها في 
مسمى ذلك الاسم. راجع: التدمرية لابن تيمية ص (١؟)‏ وتوحيد ابن خزيمة ص (59). 

(؟) وهذاهو المشهور عند المنطقبين وهو أن الكليات إنما تكون كليات في الأذهان لا ني الأعيان. 
قال أبو الحسن الأشعري في رسالة أهل الثغر: وليس اتفاقههما في حقيقة ذلك يوجب تشابيًا بينها» 
ألا ترى أن وصف الياري عز وجل بأنه موجود ووصف الإنسان بذلك لا يوجب تشاببًا بينهماء وإن 
كانا قد اتفا في حقيقة ا موجود ولو وجب تشاببهم| بذلك لوجب نشابه السواد والبياض بكونهما 
موجودين. راجع: رسالة أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري (11؟). 

(*) صدّر ربنا عز وجل الآية بنفي يفيد النفي بالابتداء والحال والاستقبال» فيكون لا كفء له ابتذاء 
ولاحالا ولا متقبلا. 1 
راجع: قطر الندى لابن هشام ».)١6١1(‏ مغني اللبيب /١(‏ 750). 

(4) قال ابن القيم رحمه الله: الند: الشبيه» يقال: فلان ند فلان» وند يدهء أي مثله وشبيهه. وقال الحافظ 
في الفتح: (الند هو نظير الشيء الذي يعارضه في أمور ويقال: ند الشىء الذي يشاركه في جوهره 
فهو ضرب في المثل. أي: هذا مثل هذا. ْ - 


تسلمُورب 429 [البقرة: 77]. 
وَلَايُقَاسٌ بَخَلقِهِ سُبْحَاَهُ وَتَعَال. 
َم قَوْلهُ: (لَا يُقَاسٌ بِخَلقهِ) فَالمَقَصُودُ ب أنّهُ لا يجُورُ اسْيِعَْالُ شَيْءِ مِنَ الأَقيِسَةٍ 


تراجع: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (؟/ 73706)) فتح الباري لابن حجر .)191١/175(‏ 

)١(‏ القياس لغة: مأخوذ من المساواة» يقال: فلان لا يقاس بفلان» أي: لا يساوي. 
وهو عند الأصوليين: (حمل فرع على أصل في الحكم بجامع العلة بينهما). 
فهل الأقيسة جائزة في إطلاق الأسماء على الله؟ 
حكى البغدادي عن المعتزلة البصرية أنهم يجيزون إطلاق الأسماء على الله بالقياس. 
وقال الأشعري في المقالات: واختلفت المعتزلة هل يجوز أن يسميه بهذا الاسم عال أم لا؟ على 
مقالتين: 
(أ) فزعمت الفرقة الأول أنه جائز أن يسمى عاكًا قادرًا حيًّا سميعًا بصيرًاء على أي معنى يليق بالله 
وإنلم يأت به رسول. 
(ب) وزعمت الفرقة الثانية منهم أنه لا يجوز. 
وقال الرازي في لوامع البينات» وقالت المعتزلة والكرامية: إن اللفظ إذا دل العقل على أن المعنى 
ثابت في حق الله سبحانه جاز إطلاق ذلك اللفظ على الله سواء ورد التوقف به أم لا. 
عقيدة السلف في الأسماء والصفات: أنها توقيفية لا تتعدى الكتاب والسنة الصحيحة؛ فما ورد في 
الكتاب والسنة أثبتوه؛ ومالم يرد ل يثبتوه» وعلى هذه العقيدة قاطبة السلف, وقد وردت نصوص 
بذلك نذكر منها: 
)١(‏ قال الإمام أحمد: ولا يبلغ الواصفون صفته ولا يتعدى القرآن والحديث» فنقول كبا قال» ونصفه 
با وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك. 
(1) قال الإمام الشافعي: لله تعالى الأسماء والصفات» جاء مها في كتابه» وأخبر بها نبيه يو لا يسع 
لأحد من خلق الله تعالى قامت عليه الحسجة ردها. 
() قال إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن 
والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبت لنفسه؛ وقال: ونحن نثيت لخالقنا جل وعلا 
صفاته التي وصف بها نفسه في محكم التنزيل أو على لسان نبيه محمد يَكيِةٍ الملصطفى مما ثبت بنقل 
العدل عن العدل موصولا إليه. 
راجع: القاموس المحيط (77» روضة الناظر (7707/7)) مختصر ابن اللحام ))١417(‏ شرح 
مختصر الروضة للطوني (7/ 7514). التحقيقات شرح الورقات للكيلاني (5777)): إرشاد الفحول- 


سل لمج الواِطِية ننس جنم 
لني ب 92 َي اانه وَاهَْاوَاة ين اميس وَالتِيس عَليه في الشُونِ الي 

كملق الال مت ا الأشرل بأل شاف كز ياضون 
حم الجايم» كَإِحاقٍ النَِّذِِالحَمْر في الخرمَةٍ لامْيْراكهم] في عِلَةَ التكم؛ وَهِيَّ 
الإسكارٌ. 


1س سم م 


َقِيَاسٌ التَمثِيلٍ بتي عَلَ وُجُود تائْلةِ بين المع وَالأَضْلِء وَالله عَرَّوَجَلَّ لَايجورُ 
أذ ل كين ليو 

وَمِْلُ قِيّاسِ الشّمُولٍ الَعْرُوفٍ عِنْدَ الحَاطِقَةٍ بِأنّهُ الاسْيَدْلَالُ بِكُنَّ عَلَ جُرْئِيٌ 
بِوَاسِطَة الْدرَاج ذَلِكَ الْزْنِيٌ مَعَ غَبرِِ تحت هَذَا الكُل. 

قَهَدَّا القِيّاسٌ مَبْنِىٌ عَلَ اسْيِوَاءِ الأفرَادٍ النْدَرِجَةٍ تَحتَ هَذَا الك وَلِذَلِكَ كم عَلَ 
كُلمِنّْهَابيَا كم , بوعَلَيْه. 


7 فى كتتو ده 7 معو م هم “يا 


وم نوم أنَهُ ا مُسَاوَاة ين لله عزَ وجل وَبَْنَ َي منْ حَلقه. 
2 ا 8 ره ضَّ ل 5 
وَإِنَّ يُسْتَعْمَلُ في حَهَهِ تَعَالَ قِيَاسٌ الأأؤْل”"» وَمَضْمُوئهُ أنَّ كُلّ كََالٍ كه تَبَتَ للمَخلوقٍ 


-(779): الفرق بين الفرق (7777) لوامع البينات (4)) المقالات الإسلامية (7177), اجتماع 
الجيوش الإسلامية (87)) الفتاوى (755/60)» المسائل والرسائل لأحمد (1/ 73177)» ذم التأويل 
(337) التوحيد لابن خزيمة ص .)4٠(‏ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العلم الإلمي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه 
الأصل والفرعء ولا بقياس شمولي تستوي أفراده» فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء؛ فلا 
يجوز أن يمثل بغيره» ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء وهذا لماسلك 
طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مشل هذه الأقيسة في المطالب الإلحية لم يصلوا بها إلى يقين» بل 
تناقضت أدلتهم» وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب. لما يرونه من فساد أدلتهم أو 
تكافتها. راجع: مجموع الفتاوى (5/ 070. 

(") استعمل سلف الأمة وأئمتها منها -أي هذه الأقيسة- في حق الله سبحانه وتعالى ما هو واجب وهو 
ها يتضمن نفيًّا وإثبانًا بطريق الأولى. 
وقال: وأما هذا القياس (قياس الأولى) ووجوب تنزيه الرب عن كل نقص ينزه عنه غيره ويذم به 
سواه فهذا فطري ضروري متفق عليه. ِ 


500 عد هاده 


كنأف بالق" تحال أذل ب ين لخن" وَكُلٌ تفص تَنَرَّهَ عَنْهُ 
الَخْنُوقُ؛ فَالَالِقُ أَحَقٌ بِالتَترُو عَنْهُ ع 
4 ِو 5 َو د 00 وما ر.و 3 5 
وَكَذَلِكَ قَاعِدَةٌ الْكَمَالٍ نل نا تارك لق وف ا 
7 0 5 5-4 0-00 م 2 0 020 2 7< 
كاله وَالآَحَرٌ يَمْبَيمُ عَلَيِْ أن يَنّصِف يِتِلكَ الصّمَةِ؛ كَانَ الأوّلُ أَكْمَلَ مِنَ الثاني» فَيَجَبُ 
0000 ,2 ال 0 10 فْضَاٍ 


0 


0 


-فهذا قياس الأولى نسب استخدامه إلى أئمة اللف كأحد ضقه وغيره كأبي المظفر بن هبيرة. 
قال شيخ الإسلام: ومثل هذه الطرق التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب كما 
استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله ومن بعده من أثمة أهل الإسلام. 
وأشار ابن تيمية أن الفلاسفة توافق على هذاء ويقولون: كل كمال للمعلول فهو من آثار العلة» 
والعلة أولى به. 
راجع: نقض التأسيس (077/5) و(1/ 4 04) و(1/ 717 3)» والفتاوى (1/ لالا) و(0594//5). 

)١(‏ هذا ما نبه عليه العلامة محمد أمان الجامي في شرحه على ا هراس في أشرطة؛ وقرأ من نسخة توضح 
وتبين وتقيد هذه القاعدة. 
فال تعليقًا على كلام الحراس (وأمكن أن يتصف به الخالق): إنها قال: (إن أمكن) لأنه قد يوجد 
أحيانًا ما يعتبر كيالا في المخلوق. ولكنه لا يعتبر كالّا في الخالق» ويعتبر نقضّاء وجود الزوجة مع 
الرجل كمال في الرجل». ووجود الأولاد كىال» وعدم وجود الصاحبة والأولاد في الرجل نقصء لأنه 
لا يكمل إلا بذلك» ولكن مثل هذا الكلام لا يليق بالله تعالى. 

(") سقط من هذه الطبعة (كالعلم والقدرة والكلام فالخالق أولى به من المخلوق) كما في نسخة أخرى. 
قال الجامي: وأما إذا كان الكمال الذي في المخلوق لا يمكن أن يتصف به الخالق» بل في حقه يعتير 
نقصًا فالصاحبة والولد والشريك لا يوصف بها سبحانه؛ لأنه لا يمكن بل مستحيل. اه. 

() هذه القاعدة (القياس الأولى) لا يجوز الاستدلال به على إثبات الأسماء والصفات؛ لأن مصدر 
إثباتها هوالكتاب والسنة الصحيحة: فإذا قيل: ما فائدة هذه القاعدة؟ يقال: عند التناظر مع أهل 
البدع من أصحاب الفلسفة والكلام الذين يردون الاحتجاج بأخبار الآحاد؛ ى) فعله الإمام أحمد بن 
حنبل في كتابه الرد على الجهمية» ومع هذا فإن قاعدة الكمال غير مطردة. 
وسياتي بيان ذلك من كلام الجامي رحمه الله. 


إِنّهُ أَعْلَمُ بتَفْسِهِ وَبمَيِهِ. إِل قَوْلِه: 20 نم وله صَاوقُونَ مَضدُوقُون) تيل 


لِصِحَّة مَذْمَبِ التَّلَّفِ ف الات يججيع الصَّمَاتِ الْوَارِدَةٍ ف الكتاب وَالسِنَةِ؛ َإِنَّهُ إِذًا 


رك 
(فإنه 


1 


كان له عر وجل غلم َيه وب وكا أضدق فوا وَأحْسََ حَديئ» وكَانَ وش 
عَم الصَّلَاة َالسََامْ صَاوِقنَ في كل ما ُو به عَنّْهُ معْصُومِينَ ِنَ الكَذِبٍ عَلَي 
َالإبَارِ عه حاف الاقم؛ وجب الول دان باب الصَمَاتٍ تفي ون عل تا 
قَالَهُ لله وَقَالَهُ رَسُولُهُ الّذِي هُوَ أعْلَمُ حَلقِهِ بو وَأَنْ لَا يئرَكَ ذَيِكَ إِلَ قَوْلٍ مَنْ يَفْمَرُونَ 
عل الله الكَذِبٌ وَيَقُولُونَ عَلَيِْ مَا َايَمْلَمُونَ. 

وَبيَانُ ذَِكَ أَنَّ الكَلاء إن َقْصْدُ دَلَالَهُ عَلَ الحَان الْرَادةٍ مِنْهُ لأَحَدٍ تَلَانَةٍ أشْبَاب: 
ما هْلٍ المَكَلّم وَعَدَمِ عِلمِه يا يتكَلَمُ ب وَِمَا ِعَدَمِ فَصَاحَهه وَدرَيهِ عَلَ البَيّانِه وَإِنّا 
كذبِ وَضِئُهِ وذو وَنُصُوصُ الكِتَاب وَالشئ بين هذ الأُور لدان كُلّ 
رخو مكلو الله وَكَلَامُ رَسُولِهِ في غَابَةِ الوضُوح وَالبَيَانِ؛ كنا أنه امكل الأَعْلَ في الصَّدْقٍ 
وَاخُطَابَقَةِ لو ل ؛ لِصُدُورِهِ عَنْ كََالٍ العلم ب بالنّسَب الخَارِجِيّة وَهُوَ كَذَلِكَ صَاوِرٌ عنْ 
َم الُضح. وَالشَفَوَامِِرْص عَلَ جِدَائةِ ا حلت وَرْشَاوِِم. 

َقَدِ اجتَمَعَتْ لَه الأ مور النَكَاَهُ التي هِيّ عَنَاصِرٌ الدَكالَِ وَالإفْهَام عَلَ أكْمَلٍ وَجْه. 

َالرّسُولُ بك غلم لحل بايد ِخبَارَُمْ ب وَهُوَ رُم عَل بان َلِكَ 
لصاح عَنّهُ وَهُوَ أخرَضُهُمْ عل هِدَاَِ ا حل وَأشَدّمُمْ م إرَادةَ ِذَِّكَء فَلَا يْمْكِنُ أن 
قفي كلَاَة ه مِنَ التقصٍ وَالقَصُورٍ اولاق كلام قرءا إلا وين صوق 
أحَدِ مَذِِ الأُور أز بها » فلا يَصِحٌ أن يُْدَلَ كلام كام به فَضلًا عَنْ نيد يُعْدَلَ 


عَنْهُ إل كلام غَيْرِو؛ َإِنَ هَذَا هُوَ غَايَهُ المََّالِء وَمُنْتَهَى الجذلان. 
وَفِدًا قَالَ: « سبح رَيْكَ رب الْعِزَّةَ عنَا يضفت 220 وَسَلَمٌ عَلَ الْمزيسَديته 88 


200 


وحم ِل يدرت الكليت 9 » [الصافات: محال لح بع وحمي 
0" 9 و دن ل لات 5 5 2 
المُحَلِفُونَ للرّسْلٍِء وَسَلَّم عَلَ امْرْسَلِينَ؛ لِسََامةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّْصٍ وَالعَيْبٍ. 


١ 


نك ركان ولت وعد حر الوب الاج ون تل قل 1 
وَ(سبْحَانَ) اشم مَضْدَرِ مِنّ التّشبيح”" الذِي مُوَ لَه هُ وَالإِبْعَادُ عَنِ السُوءِ 
رَأَضْلَّهُ مِنَ السّبْح» الذي هُوَ الشّعَةٌ وَالانْطِلدقٌ وَالإِبِعَاكُ وَمِنْهُ قَرَسٌ سَيُوحٌ؛ إِذَا كَانَتْ 
ل 
َإِضَافهُ الرّبّ إل العرَّة مِنْ إضَافَةِ الَوْصُوفٍ إِلَ صميو" وَمُوَيَدَلٌَ مِنَالرَّبٌ 
هو سبححائة”" يُرهُ َفْسَهُ عن يذ َنْب إلَيْه الممْرِكُونَ مِنَ اتََاذ الصَّاحِبَةِ وَالِوَّلَي وَعَنْ 


كل نَقْصٍ وَعَيْبٍء كمي َم عَلَ رُسْلِهِ عََنهمٌ الصَّلَاه وَالتّلَامبَ بَعْدَ ذَلِك؛ لِلإسَارَةِ إِلّ 
أنه ها يَبُ تَنْزِيهُ الله عَرَّ وَجَلَّ وَإِنْعَاهُ عَنْ كل شَاتبَةِ تفص وَعَيِبء فَبَحِبُ اغْيِقَادُ 


(1) اسم المصدر: هو مادل على حدث إلا أنه غير جار على الفصل لخلوه عن بعض الحمروف في الفعل» 
كالغسل اسم مصدر منه الاغتسال» وهكذا التسبيح. 

(؟)الإضافة نوعان: 
)١(‏ إضافة أعيان قائمة بنفسها: وهى إضافة خلق وتشريف. كبيت الله» وناقة الله. 
(1) إضافة أعيان لا تقوم بنفسها: وهي إضافة صفات إلى موصوف. كعزة الله» ووجه الله... 
راجع: توحيد ابن خزيمة ص (44). والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وشرح الطحاوية 
لابن أبي العز وغيرهاء ومجموع الفتاوى (4/ 2 لوامع الأنوار (77/5). 

(9) قال ابن كثير: ينزه الرب تبارك وتعالى نفسه ويقدسها ويبرثها عما يقول الظالمون المكذبون المعتدون» 
تعالى وتنزه وتقدس عن قولحم علوًا كبيرًا. 
وهذا قال تبارك وتعالى: 8 سُبْحَنٌ رَيْكَ رت آلْعِزََّ 4 أي ذي العزة التي ترام لعَنًا بَصِمُورت (4)80» أي: 
امعان الي 
ولا كان التسبيح يتضمن التنزيه من النقص قرب بينها في هذا الموضع.ء وفي مواضع كثيرة من 
القرآن. 
قال ابن تيمية في جواب أهل العلم والإيمان: ظسْبِحَننَ هه متضمنًا تنزيه الرب وتعظيمه. ففيها 
تنزيهه عن العيوب والنقائص وفيها تعظيمه سبحانه وتعالى. راجع: جواب أهل العلم والإيمان 
.)١41(‏ 


ريق عَلَِعسْح ةمئان دم 
داق شرن اللي واقاي و كل عنييا ازاك ناا كتريرد ل لف ولا 
يُفْرِكُونَ به وَلَا يَحُسُونَ أمَهُمْء وَلَا يَقُونُونَ عَلَ الله إلا الحنّ. 
قَوْلَهُ: (وَالحَمْدُ لله رَبّ المَائِينَ) تَنَاٌ مِنْهُ سُبْحَانَهُ عل نَفْسِهِ بن لَه لمن نعو كال 


مس 


0 الجَلال؛ وحَمِيدِ الفِعَالِء وَكَدْ تقَدَء 1 الكَلَامُ عَلَ مَعْنَى الحَمدء فَأْعْنَى عَنْ 


7 و. سر مو 2ه سسمم 


(وَهُوَ سُبْحَائةُ قَْبححَ يها وَصَفَ وَسَمَّى هِتفْسَهُ ين التي وَالإِنْبَاتٍ. 

1 سبق أن أل السُنَّوَاجعَةٍ يصفُونَ لله عَزَ وجل ب وَصَفَ به تَفْسَهُ وبا 
وَصَّةَ صَمَهُ به وَسْولُهُ وَلَيَكُنْ ذَلِكَ كُلَه ْنا وَكَا كُلهَُنَا نه عَلَ ذَلِكَ بقَوْلِهِ: : (وَهُوَ سْبْحَاَه 
ا يمع.. إلخ). 

َعَم أن لان الي وَالإنبَات في الأشيء وَالصَفَاتٍ مُجْملُ ولنصل. 

أن لجال ني اللي َه أن ينتى عن اله جل كل اا ذُكَالَهُ مِنْ أَنْوّاعَ 
العُبُوبٍ وَالتَقَايْصٍِء مِثْل قَوْلِهِ 0 للب سَكمئْو سن 4 [الشورى: »]1١‏ هَل 
تلك لَهُسَيِيًا 420 [مريم: 6 «# سَْبحَان امد سْبحَنَ أله ححَايَصِفُونَ )4 [الصافات: 169]. 

الا ل فى ان لز اي لعن لوسر در هن الشترن ولاففن 
يتشرييق 25 عن الؤالد::والولكه والخْريكء الماك #النث القن والافتل» 
(1) النفي والإئبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فلا يمكن أن يصدق التوحيد إلا بالنفي 

والإثبات. 

وقد اعتمد السلف في النفي على أصلين: 


() أن النفي المستعمل في حق الله هو ما تضمن الدلالة على معاني وجودية كيالية تليق بجلال الله 
تعالى. 


)١(‏ أن أساء الله وصفاته ليس فيها نفي محض وذلك لأمور: 

(أ) أن النفي المحض لم يرد في الكتاب والسنة. 

(ب) لأن النفي المحض يوصف به المعدومات والممتنعات. 

(ت) أن النفي المحض عدم محضء والعدم المحض ليس بشيء أصلًا. 


ررق رحست الوارِْي تمن 
المج وا َالضَّكَالِ وَالنَّسْيّانِ 0 وَالعبَثِء وَالبَاطِلٍ.. إِلَخْ. 

كن لس في الاب وأا ني الَو َي 2 َخْضء فَإِنَ الَف الصَّرْفَ لا مَدْحَ فِيدء 
ا يراد بِكُلُ تفي فيهما إِنْبَاتُ مَا يُضَادُهُ من الكَمَالٍ: اي الكراوالثة ِإثباتٍ كيالٍ 
عَظْمَيهِ وَتَمَرّدِِ بصِفَاتِ الكَيَالٍء وَنَفْيُّ العَجْرٍْ لِإِنْبَاتِ كَبَالٍ قُدْرَتِوه وَنَفْيُ الجتهل؟ 
لإنْبَاتِ سَعَة عِلِمِهِ وَإِحَاطَيَه وَنَفَيُ الظّلمِ؛ لإثبَاتِ كََالٍ عَذْلِه وَنَعَيّ العَبَثْ؟؛ لِإثْبَاتِ 
0 حِكْمَتِه وَنَفْىُ السَّنَة ة وَالنَوم وَاكَوْتِ؛ٍ لإنبَاتٍِ كَمَالِ حَيَّاتِهِ وَكَيُومِسيهِ.. وَهَكَذًا. 

لجَذَّا كَانَ اَي في الكِتَاب وَالسُنَةٍ ِنَيَايأق مُحْمَلَا في أكثر آخر خَوَالِه”"؛ بِخِلَافٍ 

5 ن لصيل فب رن الما أنه مَفْصوة دا 

وَأما الإجمَالُ في الإثبَاتٍِ ج*"؛ فَمِثْلُ إِْبَاتٍ الكمَالٍ المُطْلَقِء وَالْحَمْدٍ الُْطْلَقٍء وَالَجْدِ 


الت وَئَخْرِ ذَلِكَ؛ كما يُشِيدُ نه مِْلُ قَوْلِهِ تَعَالَ: «انكنة يمت تيمت 469 


[الفائحة: "]. ويه لْمَكَلُ لحمل > [النحل: 10]. 
58 6 ِ موس وله | # بع _# ره 31 > سمدم * كك الكثّا 
وَأما التفص ُ ف الإثبَات”” 3 فهو متناول يكل اسم أو صِعة ورَدت في تسالب 


)١(‏ وقد يأ مفصلاء وهو مخرج على وجوه: 
)١(‏ نفي ما ادعاه الكاذبون « مَاأعحَدَ هين ولر>. 
(1) رفع الشوهم والتلبيس طاوَلََد سَلَقسَا آلتَسَوْتٍ وَآلْرْسَ وما ينهم ىن ا وما سنا 


نآ ءدِ 42 
(1) كونها صفة كال عند المخلوقين فيتوهم كماله عند الخالق فينفيها « لم يذ وَلَمْ يُولَدَ (4. 
(؟) توسعة دائرة الإثبات؛ وذلك بإثبات أضداد لصفات النقص أو النفي. 
(5) كون النفي محملًا وهو الغالب» والتفصيل هو النادر. 
(1) الأصل فيه أن يكون مفصلًا وقد يأني يجملاء وهو مخرج على: 
(1) أن التفصيل على الغالب وهذا حكم نادر. 
(1) أن التفصيل هي القاعدة المستمرة والإجمال على جهة التنوع. 
(7) وأن يجوز أن يؤتى بها تارة كذا وتارة كذاء وهذا القول ضعيف. 
(؟) الأصل في باب الإثبات هو التفصيل وذلك: 
)١(‏ قطع السبيل على أهل التعطيل والتحريف وذلك بتفصيلها وأن مراده حقيقتها. - 


مب عنصت اهكان نم 
وَالسنَ وَهُوَ مِنَ الَفْرَة َحَيْتُ لَا يكين أَحَدٍ أن لي 
وَجَلّ بعلم ؛ كا قَالَ عَلَيْه الصّلاةٌ وَالِسَّكَامُ: «سُبْحَائَكَ لَا نْخْصِي تُحْمِى ثناء عُلَنِكَ أت كما 
نيبت عَلَ نَفْسِكَه". 


-(7) إبطال التمثيل إذ إن الاطراد بالتعين دليل على أن وصف الله بها حق وصدق ولا يائله فيها 
أحد. 

)١(‏ وأساء الله وصفاته لا حصر فاء وليس لا عدد معين» وأما حديث أبي هريرة: «إن لله تعًا وتسعين 
اسيًا من أحصاها دخل الحنة» متفق عليه. 
قال النووي جوايًا على معناه: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسائه سبحانه وتعال 
فليس معناه أنه ليس غير هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود الحديث: أن من أحصاها دخل الجنة» 
فالمراد الإخبار بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. اه,. 
فإن قيل: هل في هذه المسألة خلاف؟ فالجواب: أنه ليس كل خلاف معتير» فقد حالف ابن حزم 
وابن كج وطائقة فقالوا بالحصر بالعدد المذكور» وهذا ليس صوابًاء فإن جمهور العلماء على خلافه 
وعلى ذلك فقد مضى سلف الأمة وأئمتها. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (487) عن عائشة فلقه. 
أخبر يَبةِ أنه لا يحصى ثناء عليه» ولو أحصى أسماءه لأحصى صفاته كلهاء كان يحصى الثناء عليه؛ 
لأن صفاته إنها عبر عنها بأسمائه. ْ 
ومعنى الإحصاء كثرة الشيء وسعته بالحصى» يقال: عند حصى من الناس» أي: جماعة» قال الشاعر: 
لكسم مسجد الله المزوران والحصى لكم قبصه من بين أثري وأقترا 
وقيل: معنى الإحصاء العدد. ومنه قول الشاعر في شطر البيت: وتحصى الخصاة بل... 
وقيل: معنى الإحصاء: العقلء. قال الشاعر: : 
وإن لان المرءمالمتكنله حصصاةع 4 عوراته ل دليل 
واصطلاحًا: قال الحافظ ابن حجر وغيره: معنى الإحصاء أحصاها عرفهاء وقيل: عدها معتقدّاء 
وقيل: عمل بها. 
قال النووي: قال البخاري وغيره من المحققين: معناها: حفظهاء وهذا هو الأظهر لثبوته نضّافٍ 
الخبرء وقال النووي في الأذكار: وهذا قول الأكثرين. 
ومراتب الإحصاء ثلاث: 
(١)عدها.‏ 
() فهمها ومدلوطا. ء- 


2 زه كك شر عستي كدي رج؟ سأي 4ه 
ولي حديكث دُعَاءِ المكُرُوب”"©: «أشألك يكل اشْمهُوّلك؛ ميت به نفشك. او 


-(7) الدعاء بهاء وهو على قسمين: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 

راجع: شرح صحيح مسلم للنووي /١9/(‏ 6)» الفتاوى (57/ 7801) و(517/ 147). 

وراجع: العقل والنقل (5/ 777)» تفسير الأسماء للزجاج (57)» فتح الباري 2)570-1574/١١(‏ 
التلخيص الحبير (771/5), شرح مسسلم (/19/ 5-6).: سبل السلام (94/54 27١‏ بدائع الفوائد 
56/1 ). 

(1) جاء هذا الحديث عن عبدالله بن مسعود؛ وعن أبي موسىء وجاء مر سلا 

أما حديث عبدالله بن مسعود وهو حديث صحيحء وقد أعل بثلاث علل ولكنها لا تثبت. 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (؟//"3) و(77/3) وعند أبي يعلى (/01417) (5/ )١194‏ والحاكم في 
ا ا 

وقد أعل بعلل والصحيح خلوه من هذه العلل وهي: 

)١(‏ الفضيل بن مرزوقء وثقه أحمد وابن معين والثوري وابن عبينة» وأخرج له مسلم في صحيحه. 
والبخاري في رفع اليدين» وضعفه النسائي والدارميء والقاعدة المعروفة في علم المصطلح: (التوثيق 
المجمل مقدم على الجرح المجمل). 

(1) أبو سلمة الجهني: قال ابن معين كما في الكُتى للدولابي (2)191: أراه موسى الجهني ورؤيته 
رحمه الله في محلهاء فهو موسى بن عبدالله الجهني» وهو ثقة من رجال مسلم, اختار هذا الشيخان 
الألباني والوادعي رحمهم الله وأشار إلى ذلك أحمد شاكر في تحقيق المسند. 

وقد فرق بعض الأئمة فجعلهما اثنين: أبو سلمة الجهني لا يعرف من هوء وأبو سلمة أو أبو عبدالله 
الجهني» وهو موسى بن عبدالله الجهني من رجال مسلم وهو ثقة. 

ولذا قال الذهبي على المستدرك: لا يعرف من هو. 

قلت: إن لم يعرفه الذهبي فقد عرفه غيره. والله أعلم 

() الإرسال وقصدوا الانقطاع بين عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود وبين أبيه» وهذه العلة منتفية» 
فقد أثبت السماع جمع من الحفاظ منهم: ابن المديني وابن معين والبخاري في التاريخ» (ومن أثبت 
السماع حجة على من لم يثبت السماع). 

وقد صحح هذه الحديث جمع من الأئمة كابن تيمية )78١/7(‏ (77/ 4806 ) وابن القيم كماني 
الشفاء (7/ 71/5) والعلامة الألباني )778/1١(‏ واين حجر حسته. 

وقد ظهر من هذا أنه لا مغمز في هذا الحديث؛ وقد ثار بعض طلبة العلم في تضعيف هذا الحديث 
من غير حجة علمية» ومن غير دراسة وتأنٍ لطرق الحديث. 


١‏ ل عَلِرسسْ لاسي ةِ لسن نج 


زحفق 


َه 


ْله في كِتَابكَ» أو عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلقِكَ أو استأئرْتَ بِهِفي علم المَيْبٍ عِنْدَكَ 
(نَا عُدُولٌ لِأَهْلٍ الست وَاسجاعَةِ عا ججاء به المْرِسَلُونَ ْلَه الصَّرَاطٌ المُسْتَقِيِمُ 

صِرَاطُ الَِّينَ نمم لله عَلَيهمْ من النبيّنَ وَالصَدَيقينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَاحِينَ). 

َوْلهُ: (مَلَا مُدُولٌ.. إلخ)؛ هَذًا متب عَلَ ما تقَدَءَ مِنْ بيَانِ أن مَاجَاء به الرّسُْلُ 
م وعدم 


دب بون تت تخ" سيوج تن ومس 0 ما ع داعو ديش تك نوم ” شعم ري ٠‏ 

عَلَيّْهِمْ الصّلاة وَالسَّلامُ هو الحى الَذِي يجب اتباعة» ولا يَصِحَ العدول عَنهَء وقد علل 
1 2 0 ما م ااا ال ا اق ا الا ال ب ايزاغ 
ِأَنَّهُ الصّرَاطٌ الْمَقِيمُ "2 يَعْنِي الطَّرِيقَ السَّوِيّ القَاصِدَ الَّذِي لَا عِوَّجَ فيه وَلَا الْحِرَافَ. 


-حديث أبي موسى الأشعري: فيه جهالة عبدالله بن زبيد اليامي» لم يذكر بجرح ولا تعديل؛ روى 
عنه الكوفيون؛ فيكون مجهول حالء والله أعلم. 

وأما المرسل: فهو تالف في سنده عبدال رحمن بن إسحاق الواسطي» ضعيف جدًا. 

تنبيه: أعلّ الدارقطني هذا المرسل وضعفه كما في العلل (0/ )7١ ١‏ ثم نقل عن الدارقطني أناس 
تضعيف الحديث بالكلية» وهذا وهم منهم وخخطأء والله أعلم. 

فالخلاصة: أن الحديث صحيح لذاته عن ابن مسعود ويزيده قوة حديث أبي موسى. 

)١(‏ يحرر لنا ابن القيم رحمه الله الإشكال الذي في هذا الحديث قال: إن كانت الرواية محفوظة هكذا ففيها 
إشكال: فإنه جعل ما أنزله في كتابه» أو علمه أحدًا من خلقه؛ أو استأئر به في علم الغيب عنده قسيًا 
لما سمى به نفسه فوجه الكلام أن يقال: سميت به نفك فأنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك. 
والجواب عن هذا الإشكال: أن (أو) حرف عطفء والمعطوف بها أخص مما قبله» فيكون من باب 
عطف الخاص على العام؛ فإن ما سمى به نفسه يتناول جميع الأنواع المذكورة بعده؛ فيكون عطف كل 
جملة منها من باب عطف الخاص على العام. 
فإن قيل: المعهود من عطف الخاص على العام أن يكون بالواو دون سائر حروف العطاف؟ 
قيل: المسوغ لذلك في الواو وهو تخصيص المعطوف بالذكر لمرتبته من بين الجنسء واختصاصه 
بخاصة غيره منه حتى كأنه غيره» أو إرادتين لذكره مرتين باسمه الخاصء وباللفظ العامء وهذالا 
فرق فيه بين العطف بالواو أو ب(أو) مع أن في العطف ب(أو) على العام فائدة أخرى: وهي بناء 
الكلام على التقسيم والتنويع ىا بنى عليه تمامّاء فيقال: سميت به نفسك فإما أنزلته في كتابك وإما 
علمته أحدًا من خلقك. 
راجع: شماء العليل لابن القيم (5/ 51757). 

(7) الألف واللام هي للعهد الذهني, وهو أنه طلب الحداية إلى سر معهود قد قام في القلوب معرفته- 


َالصّرَاطُ اَم ا يَكُونُ إِّا وَاحِدَا؛ مَنْ رَاَ عَنْهُ أو الْحَرَفَ وَقََ في طرِيقٍ مِنْ 
طُرْقٍ الضصَّكَالٍ وَامجَوْرِ ؛كََا قَالّ تَعَالَ: #وَأنَّ مدا صِرَطى مُسَتَقِيمَا فشر تَيِمُوة وَلَا تََيعُوا 
سبل فتَفْرَقَ بك عن سبلو ا 

َالصَرَاطُ اميم ُو ِب الأمّةِالوَسَطُ الوَاقِعبينَ طَرَفي الإفرَاطٍوَالتفْرِيطِء 
ترا ال ربل عل أذ كشال أذ يدا الشراط متم في كل كع 
مِنَّ الصَّلَاة؛ أيْ يُلهِمََا وَيُوَفقَنَا ِسُلُوكهِ وَاتَبَاعْه را ا نعم الله عَلَنْهِمْ 
من النييينَ وَالصد قن والشوةاء والشاهة ١‏ وختن أوليك وفنا 


-والتصديق بهء والصراط هنا موصوفء والألف واللام إذا دخلت على موصوف اقتضته أنه أحق 
بتلك الصفة من غيره. 

والصراط : مشتق من صرطت الشيء أصرطه إذا بلعته سهاًا. 

ويجمع الصراط خمسة أوصاف: )١(‏ أن يكون مستقييًاء (7) سهلاء (7) مسلوكاء (4) واسعًّاء (0) 
موصلا إلى المقصود. 

فالعرب لا تسمي الطريق المعوج صراطًاء ولا الصعب ولا المسدود غير الموصل. راجع: بدائع 
الفوائد (؟7/5١).‏ 

)١(‏ نكر الصراط لأنه ليس في مام النسبة مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه» من الفائدة المنجددة الزائدة 
على الأول فيكون فائدة البدل التوكيد والإشعار بحصول وصف المبدل للمبدل منهء فإنه لما قال: 
(فإنه الصراط المستقيم صراط الذين) فكأن الذهن طلب معرفة ما إذا كان هذا الصراط مختصًا بنا أم 
سلكه غيرنا ممن هداه الله قال: « مط الْنَ أت ©. 
وأضيف الصراط إلى اسم الموصول المبهم لثلاث فوائد: 

)١(‏ إحضار العلم وإشعار الذهن عند سماع هذا. 

إشارة إلى نفي التقليد عن القلب» واستشعار العلم بأن من هُّدي إلى الصراط فقد أنعم الله عليه. 
() أن السائل للهدى سائلًا إلى جميع تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. راجع: بدائع الفوائد (57/5) و(109//5). 

0( الصديقون: هم أفاضل أصحاب النبي يل والصديق المبالغ في الصدق. 
الشهداء: قيل: هم الذين استشهدوا في يوم أحد. وقيل: الذين استشهدوا في سبيل الله. 
الصالحين: سائر الصحابة #كك. راجع: تفسير البغوي (717). 


629 الخبَئق عنصت يلاتن نع 
وَقَدْ دحل في هَذِه الجُملَةِ مَاوَصَفَ الله به تَفْسَهُ في سُورَةٍ الا ل 
رس م 


لك لفرت ياوا : كل هُوَآمَهُ عد (1) أنه كمد (170 بيذ وَل 
: كد 0) وَلَمْيَكن لم مكتر لحة 40 [الإخلاص: .]4-١‏ 
00 (وَكَدُ مَكَلَ.. إلخ) د شُرُّوعٌ في إيرَادِ النُصُوص ء مِنَ الكِتّابٍ وَالسّنَة المَصَمُئَةٍ كا 
جب الإيمانُ به من الأسمَاء وَالصّمَاتٍ في الي وَالِنَْاتٍ. 
وَابْتَدَأْبِتِلكَ السُورَةٍ ةَ العَظِيمَةِ؛ لِأَََّا الْْتَمَلَتْ لفك ن مِنْ ذَِكَ عَلَ مَا 1 يَشْتَمِل عَلَيْهِ 
عَرْدْهَاء وَهِذَا سْمََيَتْ سُورَةَ الإخلاصي”"؛ لِتَجْرِيِدِهَا النَّوْحِيدَ مِنْ سَوَائِبٍ الَّرْكِ 
وَالوَتِْيّةِ. 
رَوَى الإمَامأَْمَدُ في (مسَْدِه)”" عن أب بْنٍ كَمْب فيك في سَبَبٍ روجا أن 


)١(‏ قال القرطبي: اشتملت على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال؛ وهما الأحد والصمد. قإنهما 
يدلان على الأحدية ني الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال. راجع: فح الباري 
إضحة 44" 

(1) قال الشيخ محمد: سميت بذلك قيل: لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجلء وقيل: لأنها مخلصة» 
أي: أخلصها الله لنفسه» فلم يذكر فيها شيئًا من الأحكام ولا شيئًا من الأخبار عن غيره؛ والوجهان 
صحيحان. 
قال الفوزان: وسُمّيت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله. ولأنها تخلص قارئها من الشرك. 
راجع: شرح الواسطية للعثيمين »))151//١(‏ شرح الواسطية للفوزان (577/117). 

(*) جاء هذا عن جماعة من الصحابة؛ أبي بن كعب وجابر وابن عباس وأنس. 

)١(‏ حديث أبي بن كعب: أخرجه الإمامأحمد(177/0١)‏ والترمذي(1/٠41١)‏ والحاكمفي 
المستدرك (5/ 5٠‏ 0) والبيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 47) وعبدالله بن أحمد في السنة (75373) 
والطبري في الجامع (147/74) وني سنده أبو جعفر الرازي ضعيف سيئ الحفظهء وأيو سعيد 
الصاغانيٍ محمد بن ميسر: ضعيف. 

(؟) حديث جابر بن عبدالله: عند أبي يعلى والطبراني في الأوسط والطبري في الجامع والبيهقي في 
الأسماء والصفات؛ وفي سنده مجالد بن سعيد ضعيف ليس بشىء قاله أحمد بن حنبل. 

69 ديت اشن أعرحة أب و القيغ ف العظفة وف سحدة اباد يكن أي عباين مترولة رمي يبن 
عبدالله ابن الضحاك ضعيف. وغرابة اللفظ. - 


ل َس اولي ةِ هنين 
الرينة ا ا الْمَب لَنَارََكَ”". فَأَنرَلَ الله تََارَكَ وَتَعَالٌ: # هَلُْهْوَ 
صد )اث امد 4 إِلَ آخر السُورَةٍ. 


١ ]> 
- 


-(14) حديث ابن عباس عند البيهقي في الأسماء والصفات (78/5) وفي سنده عبدالله بن عييسى 


منكر الحديث. 
وجاء مرسل عن أبي العالية وعكرمة وأبي وائل» عند الطبري (74817//715) وعند أبي الشيخ 
رهلا ). 


وخلاصة الحديث: أنه لا يصح حتى في الشواهد. والله أعلم. 

)١(‏ قال الأزهري: وليس معناه أن لله نسبًا انتسب إليه» ولكن معناه؛ نفي النسب عن الله الواحد؛ لأن 
الأنساب إنما تكون للمخلوقين. والله صفته لم يلد ولدًّا ينسب إليه ولم يلده أحدء فينسب إلى والده» 
ولم يكن له مثل ولا يكون فيشبه به. تعالى الله عن افتراء المفترين وتقدس عن إلحاد المشركين» 
وسبحانه عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. راجع: تهذيب اللغة (6/ .)١937‏ 

(1) هذا ماجاء عن أبي سعيد الخندري في صحيح البخاري (0015): وعن أبي الدرداء عند مسلم 
(حكلم). 
وهذه المسألة (أنها تعدل ثلث القرآن) مبنية على أصل وهو أن القرآن هل يتفاضل في نفسه فيكون 
بعضه أفضل من بعض؟ وهل الصفات تتفاضل؟ 
والجواب عن الأول: أن هذا لا يتفاضل في نفسه؛ لأنه كله كلام الله» وقال أبو عبدالله الدراج: إن 
الإجماع قائم عند أهل السنة على امتناع التفاضل. 
وذهب جمهور اه موس الاو وي قال الله تعالى: 
ٍ عن نَع عَلكَ عَلَكَ آَخْسَنّ القَصّصِ وقوال-ه: © مَاتَنَخ من ءَايَةٍ آودُنِِهَا تأت عَم ينه أز 
يها 4: وقوله: 0 لَحْسَنَ لَلتَدِيثِ » ومن السنة قوله يي من حديث أنس. وفيه: «ألا 
أخبرك بأفضل القرآن؟» فتلا: #انكنه به انتدتيمت 4 رواه النسائي في عمل اليوم والليلة 
ص (474) وصححه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين /١(‏ 00). 
ومن حديث أبي بن كعب: «أي آبة في كتاب الله أعظم؟» قال: الله ورسوله أعلم؛ فرددها مراراء ثم 
قال: «آية الكرسي» رواه مسلم في صحيحه .)81٠١(‏ 
وأما الإجماع المزعوم فأجاب عنه شيخ الإسلام قال: ظن أن المفاضلة إنما تقع في المخلوقات؛ لا في 
الصفات قال ما قال وإلا فلم ينقل عن أحد من السلف والأئمة أنه أتكر فضل كلام الله يعضه على 
بعض لا في نفسه ولا في لوازمه ومتعلقاته» فضلًا عن أن يكون هذا إجماعًا. اهم. - 


ع ا ا 
ود اخيلَفَ العلا *في أل ذلك عل ْوَل أفْريها ما تقلُخ الإشلام عَن أي 
العَبّاسِ» وَحَاصِلُه 3 القَرْآنَ الكَرِيمَ اشَْمَلَ عَلَ نَلَانَةِ مَقَاصِدَ أسَاسِيَة: أَرَّها: الأَوَامِرٌ 


الوا لصم أخكا ومني بِيّ ضوع لم لفو َلاق 

َانِيهًا: القِصّصٌ وَالْأَحْبَارٌ المَضَحُتَةُ ِأَخْوَالٍ الرّسْلٍ عَلَيْهِمٌ الصَّلَا لصَّلاةٌوَالسَلَامْ مَمّْ 
نهم وَنْوَاع الاك الي حَاقَتْ بِالكَذَبِينَ كم وَأْخْوَالٍ الوَعْدٍ وَالوَعِيدِ وَتَفَاصِيلٍ 
الثوّاب وَالعِقَابٍ. 


04 َ. 000 5 9 00 لين ل ار 2 راي 2 نام 
ثَالِنهَا: عِلمُ التَوْحِيدِء وَمَا يجِبُ عَلَ العِبَادٍ مِنْ مَعْرِقَةِ الله بِأسَْائه وَصِ تِدء وهذا هو 


أَشْرَ ف التكدمة00) 

وَنَّا كَانَتْ سُورَةٌ الإخلاص قَدْ تَضَمَنَتْ نَصَعَدَتْ أَصُولَ هذا الهلم» وَاشْتَمَلَتْ عَلَِْ بجا خالا 
د كت كك غعي) .رع 1 21 ات 
صح أن يقال: إِهَا تعدل ثلث القران. 


20000 اي 077 


رم اوم َ. ا ا 00 4و 2 2 
وَأَمَا كَيِفَ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ السُورَ ه عَللَ علوم التَوْحِيدٍ كُلَهَاء وَتَصَمَنَتِ الأصّول التي 
هِيّ تجامِعٌالّرْحِدٍ الهلويّ الاعيَقَادِيٌ ؟ فَتقُولٌ: 


-فها معنى التفاضل؟ معناه: أن القرآن وإن كان كله مشترك, فإن الله تكلم به لكن منه ما أخبر عن 
: نفسهء ومنه ما أخبر عن خلقه» ومنه ما أمر به» وهكذا فا تكلم به عن نفسه كسورة #فْل هْوَأَلهُ 

أَحَدٌ 4 أعظم مما تكلم به عن العبادات وهكذا فهو يتفاضل باعتبار النسبتين؛ نسبة إلى المتكلم 
به» ونسبة إلى المتكلم فيه. 
والجواب عن الثاني: وهو أن الصفات لا تتفاضلء حتى قال أبو عبدالله المرابط فيمن أثبت التفاضل» 
فهذا لولا العذر بالجهالة لحكم على قائله بالكفر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلكء قول لا دليل عليه» 
بل هو مورد النزاع... وكا أن أسماءه وصفاته متنوعة» فهي أيضًا متفاضلة كما دل عليه الكتاب 
والسنة والإجماع مع العقل. 
راجع: جواب أهل العلم والإييان (9/1) و(45)» الفتاوى (/11/ .)771353١‏ 

)١(‏ قال شيخ الإسلام: فالإخبار عن الخالق هو التوحيدء وما يتضمنه من أسمائه وصفاته» قالوا: فبهذا 
الاعتبار تكون طفْل هْوَاسّهُ أَحَدٌ (5)» تعدل ثلث القرآنء لما فيها من التوحيد الذي هو ثلث 
معاني القرآن. راجع: الفتاوى .)5١ //١١1(‏ 


وهر لتيل عَلبتسح اوبعلي ةمس 

إن ْله تَعَالَ: « أسّهُ أحدٌ 47 دَلّتْ عَلَ تفي الشَّرِيكِ مِنْ كُلْ وَجْهٍ: في 
الدَّاتِء وف الصّفَاتِ وف الأَفْعَال'"؛ كَبَا دَلَّتْ عَلَ ع8 سُبْحَائَهُ بِالعَظَّمَةٍ وَالكَمَالٍ 
الال والكنريد»وَحِذا لال لفط «أحسدٌ 420 في الإثبات إلا عل انه 


عَزَ وَجَلٌ “ وَهْوَ أَبْلَمْ مِنْ وَاجد0". 

)١(‏ قال الجامي: : نفى الشريك من كل وجه. الشريك في الذات» هو الأحد في ذاته؛ والشريك في صفاته لا 
أحد يشارك الله في حقائق صفاته وفي أفعاله وهو الأحد في أفعاله؛ ولا أحد يفعل كفعله؛ ومايحصل من 
الاشتراك في الصفات» الاشتراك إن| يقع في الاشتراك الكلي. وقل إضافة صفات الله إلى الله وقبل إضافة 
صفات المخلوق إلى المخلوق, تسمى المطلق الكلي الذهني؛ الذي ليس له وجود إلافي الذهن. أماإذا 
أضيفت صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق لا مشاركة بعد ذلك» صفات الله تختص بالله 
وبالإضافة علم الله وقدرة الله. وسمع الله وجود الله ومجيء الله بعد هذه الإضافة لا يحصل الاشتراك 
أبداء بل الله تنزه صفاته تعالى أن يشارك أحد في حقائق صفاته اللائقة به المختصة به كما أن الرب سبحانه 
وتعالى ينزه أن يشارك المخلوق في خصائص صفاته؛ علم زيد وقدرة خالد وسمع خالد. هذه الصفات 
بعد إضافتها إلى المخلوق فالله ينزه أن يشارك المخلوق في خصائص صفاته المخلوقة» وهذا يسمى المطلق 
الكلي» أما إذا أضيفت صفات الله إلى الله» وصفات المخلوق إلى المخلوق فلا مشاركة.اه 
قلت: لبيان ما ذكره الجامي انظر التدمرية (7170) وشرح الطحاوية (577/1). 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمقصود أن لفظ الأحد لم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله 
وحده. وإنما يستعمل في غير الله في النفي» قال أهل اللغة: يقول لا أحد في الدار» ولا تقل فيها أحد 
لهذا ل يججئ في القرآن إلا في غير الموجب, كقوله: ظا قاين أسَدَِنْهُ ج40 وكقوله: «لسَكن 
كاعر يّنَ نار 4. 
وقال: أدخل اللام في الصمد ولم يدخلها ني أحد؛ لأنه ليس في الموجودات ما يسمى (أحدًا) في 
الإثبات مفردًا غير مضاف إلا الله بخلاف النفي وما في معناه كالشرط والاستفهام. 
قال الأزهري: لا يوصف شيء بالأحدية غير الله لا يقل رجل أحد ولا درهم أحد؛ بل أحد صفة 
من صفات الله عز وجلء استأثر بها فلا يشركه فيها شيء. 
قال الإمام الشنقيطي: إن أحد لا تنحصر بالنفيء بل تأتي في الإثبات كقوله: «أو جك أحَد ينك ين 
لْمَيِطٍ 4 فتكون أغلبية في استع الها ودلالتها في العموم واضحة. 
راجع: الفتاوى (/7177/117) و(117/ 7775)؛ تبذيب اللغة للأزهري »)١197/5(‏ تفسير ابن كثير 
(1770) مجلد واحدء أضواء البيان (9/ 5377). 

(©) والفرق بين (واحد) و(أحد) أن يقال: - 


ميرت عَلبتسن لاطي نتن جنع 

وَكَوْلَهُ: لَهُ: # أنه أ ل قَوْلو0":(ا لَكَكَد ادق 
كَمُلَ في سُؤْدَدِهء وَالتَّرِيفُ الَّذِي كَمُلَ في كَرَفِه! " وَالمَظِيمٌ الَّذِي كَدْ كَمُلَ في عَظَمَتِهِ 
وَالكليم الي قذ كثل في عمو والي الذي كذ كفل و 18ل قار الذي كداكثيل 
في جَبَرُويِهِء وَالعَلِيع الذي قَدْ كَمُلَ في عِلمِهء وَالحَكِيمٌ الذي قَدْ كَمُلَ في حِكْمَنِد وَهُوَ 
الذي قَد َمُلَ في أنْوَاع الدَرَفِ وَالسّؤدوِ وَهُرَ لله عَزَّوَجَلَّ» مَذِو صِمَنهُ لا تبْفِي إلا 
لَه لَيسَ لَهُ كفم وَلَيسرَ كَمِثْلِهِ نَيْءٌ. 


ودر 


د 


ور ع, اس 


ََد مر الصَمَدُ نا لذي لَاجَوْقَ ك0 وَبِنَهُالَذِي تَصْمُدُ إِلَيْهِ الَلِيقَة 


كلا وَتَمَصِدٌهُ 5-0 0 2 


-(1) الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العددء والواحد اسم لمفحح العدد. 

(1) الأحد يصلح في مواضع الجحودء والواحد في موضع الإثبات. 

() أن الأحد لا يدخل في الواحدء والواحد يدخل في الأحد. 

(5) والواحد لا يمنع المشاركة» والأحد يمنع المشاركة. راجع: تبذيب اللغة (0/ »)١95‏ الفتح 
(1/ ٠لا‏ الأضواء (5537/9). 

يصح عن ابن عباسء وفي سنده ضعفء أخرجه ابن جرير (75/ 197) وأبو الشيخ في العظمة 
(787/1) والبيهقي في الأسماء والصفمات )١167/1(‏ وفيٍ سنده كاتب الليث ضعيفء وفيه علي بن 
أي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 

(") اسم الشريف ليس من أسماء الله لعدم ثبوت الدليل بذلك. والله أعلم. 

(7) جاء عن ابن عباس: هو الصمد الذي لا جوف له» وفي سنده عطية العوق» وفي سند آخر عبدالله بن 
ميسرةء وكلاهما ضعيف. 

(4) لفظ تفسير ابن عباس: (هو الذي تصمد الأشياء إليه إذا نزل بهم كرب أو بلاء) وني السند إليه محمد 
بن موسى الجرشى» ضعفه أبو داود» وعبدالله بن عيسى منكر الحديث» وعزاه إلى ابن عباس ابن كثير 
وابن تيمية» رواه أبو الشيخ في العظمة (1/ .)58٠‏ 
قال ابن كثير (4/ :)7١7‏ قال الحافظ الطبراني: كل هذه صحيحة. وهى صفات رينا عز وجل وهو 
الذي يصمد إليه في الحوائج. 1 
قلت: هذا إذا كان قصده من جهة المعنى. أما من جهة وصف الله عز وجل فلا لأنها على التوقيف. 


ين موتح اليتون 
رثات الشمي كل مايه كلدم ِ من إنْبَاتَ ججِيع تَفَاصِيلٍ الأْيَاءِ 
نى وَالصّمَاتٍ العُلّ» وَهَذَا هُوَ تَوْحِيدٌ الإنْبَاتِ. 

شغي انار رمز برج االتركى رجه ل تزله لتال: «لم جيدة 0 
يود َد © وَلَمْ ف لعك ين لحب 0ه كن 1 يُؤْحََدٌ إِحْمَالَا م من قَوْلِه: ##اشهُ 
0 آيْ: !بتو عن ف وَليتفرَغ ُو عَنْ قي وَلَيْس لَه مُكَاف وَل 

ركيت متت هذه الشووة جب الاغادوَالخرقة. وما يجب إذ بَانهُ ِهرّبٌ 
تَعَالَ مِنَ الأَحَدِيّة المنَافيّة يُطْلَقٍ المَارَكَة وَالصَّمَدِية الجن لَهُ جيم صِمَاتٍ الكبَالٍ الذي 
َايَلحَفَهُتَقْصٌ بِوَجْهِ مِنَ الؤّجُووء وَنَفِيَ الوَلَدِ وَالوَالِدٍ الَّذِي مُوَّمِنْلَوَاذِم عِْنَاهُ 
وَصَمَدِيه وَأَحَدِييهه م في الكفْءِ المََمنَ تي النَّخْهِوَاتّمِلٍ وَالنِيِقَحُقَّ 8 
ل ار م القَرْآنٍ. 

َمَاوَصَف بهِتَْسَه في أغظم آبة في كتايه؛ حَيِتُ يَقُول: « َه كله إلا هال الْمَوم 
مَّلَسو تٍوَاقأ 36 عِنْدَهإ لا بِإذنهء يَعْكَم ما 
2 أيهم وما حلم ولا يُحلُونٌ دتو من عِلْيوه إلا يِمَاضسَآء وَسِءَ مُِيّهُ ألسَّموتِ 
امرك لومم حِعْظهمَاوَهْوَالْمَنالملِيم. )4 [البقرة: .0 ؟]. 

رَوَى مُسْلِمٌ في ( 00 لبي بكي سأ 
لله أَعْظَمُ»؟ قَالَ: الله وَرَسُولَه أَغْلَمُ فَرَدَدَهَا م 
الب يَدَهُ عَلَ كبَفِه» وَقَالَ : 00 لمنذِر» “"“ وني رِوَايّةِ عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَالذِي 
نعي بده إنََّهَا لِسَانًا وَسَفَتينِ نُقَدّسٌُ الَلِكَ عِنْدَ سَاقٍ العَرْشٍ»”". 
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0) ( أخرجه مسلم ( 1 بات نفل سورة الكوف واية الكربي» وروا ابوداود‎ )١( 
من طريق عبدالله بن رباح عن أَبي بن كعب به.‎ 0٠١ 4 /7( والحاكم‎ 
والبيهقي في الشعب (7574857) وعبد بن حميد‎ )١51/6( رواه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائده‎ )1( 
في امتتخب (178) والطيالي ( 9 والذهبي في العلو. وقد صححه الشيخ الألباني في مختصر‎ 
5 العلو(47),‎ 


229 مسق عَلَتسْحَ الواسْعِي ةتس جنم 
و7 كد اللكنلك كدوالايا القطيد ع أشد رو الك تعستا ل 8 


53000 رام. سرف له 
تَسْتَمِل عَلَيْهآيٌأُخرَى 
990 5 اطق ا ع الود ع 5 4 اك صلم ارا اوج #2 2 
َمَدْ أَخيرَ الله يها عَنْ تَفْسِهِ بأنَّهُ المحَوَحَدُ في ! هينه الَّذِي لا تَنْبَغِى العِبَادَة بجَمِيع 
١ 0 - - 9 9 2‏ 1 
أَنْوَاعِهًا وَسَائْرٍ صُوّرِهَا إلا لَهُ. 
ع, ع و 


يه 


الي الذِي دكن لقان لآن غيانة يز لو زم ذاه في 17د انريف وك ل انه 


مو 


م أزاف قَضِيْة لبد يما يَهْهَُ ا مِنْ وهر حَصَائِصِه وَصِمَابِِ َال فذكر أل 


5 


يَسَْلِزِمُ ُبُوتَ جب صِفَاتٍ الكمَالٍ الذَابّةَ لَه مِنَّ الهِرَّة وَالقّذْرَ وَوَالِلم وَالِكْمَةٍ 
وَالسّمْع وَالِبَصَر وَالإِرَادَةِ وَالَشِيئَةِ وَ ع غَيِهَاإِذْ لا يَتَخَلّفْ قَيْءٌ مِنْهَا إِلّا لقص في الحيَاقه 
َالكَمالُ في اي يْبَمهُ الكمالُ في سَائِرِ الصّفَاتٍ الازِعة مَة لِلِحَيّ. 
تاكيك باشهو انتوم" وََْتُ لي اميت وَا سمت عَنْ جيم حَلقِ 
غِنَى مُطْلَقَء لا تَدُ شُوبهُ شَاربَةٌ حَاجَةٍ أضْلًا؛ لِأنّهُ عن ذَاتي ويه قَامَتِ الَوْجُودَاتُ كُلَهَاء 
عَنْهُ لْظَةٌ» فَهُوَ الذي انتَدا إِيجَادَهَا عَلَ هَذَا 
00 أدج ننج فووا نيذه لكل قا عاك لتق 
رَهُ ًا 


:مت 


ِيَ قر ايحي لا شتفي 
البخرون الإقاء دالو 
بقانم وي بُنُوعْ الكَمَالٍ | 


7 0 


-قال الجامي: الله أعلم بالمراد نثبته على ظاهره. 

)١(‏ والحي والقيوم اسان لله تعالى» دل عليهما الكتاب والسنة» ومن السنة حديث أنس ته عند النسائي 
في عمل اليوم والليلة (741) وفيه: #يا حي يا قيوم؛ وصححه ششسيخنا الوادعي رحمه الله في الجامع 
الصحيح مما ليس في الصحيحين» وقال هذا حديث صحيح. 
قال ابن القيم في النونية: 
هذاومن وصاقهالقيوم والقيومنفي أوصصافهأصمران 
أحدمممالقيومقامبتفه والكون قامبهه مالأمران 
والأول استغناؤهعنغيره والفقر من كلإلي هالثئان 
والوصف بسالقيوم ذو شأن كذا موصوفهيشَّاعظملثشأن 
راجع: شرح النونية لأحمد ين عيسى .)1١37/1(‏ 


مرا سنج هكد سل 
قلع تق جي مثا كال غك كََا أن اسْمَهُ سمه الحيّ مُتَصَمَنُ 
تيع صِمَاتِ الْكََالٍ الذَّاييقَ وَيَْذَّا وَرَدَ أن الحَيّ اليم هي اسم الله الأغظم الَّذِي ِذًا 
سيل به أعغطى. وَإِذَا دُعِيَ به أجَات7". 
م عقب لِك با يدل عَلَ كمالٍ حياه يوي ققَالَ: ا 
لسن 44 أي : تعاس وه تي( '“؛ فَإِنَ ذَلِكَ يُنَافِ المَيُومِيّة؛ إذِ التّوْمُ أخو الَوْتٍ” 5 


)١(‏ هذا المسألة ترجع إلى من أثبت التفضيل في الأسماء والصفات» وهم جمهور العلماء» وقال أبو جعفر 
الطبري والأشعري وابن حبان البستي والباقلاني ونسب إلى الإمام مالك أنه لا تفاضلء ثم الجمهور 
اختلفوا هل اسم الله الأعظم معلوم أو غير معلوم؟ فمن قال: معلوم اختلفت آراؤهم في تعيينه. 
فمنهم من قال هو: (الله) وقيل: (الرحمن) وقيل: (الحي القيوم)؛ وقيل: (الحنان المنان يديع السماوات 
والأرضء ذو الجلال والإكرام الحي القيوم) وقيل: (الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد) وقيل: غير 
معلوم. وهو ما استأثر الله به عنده في علم الغيب عتده. 
أما من جعله (الحي القيوم) استدل بحديث أبي أمامة ينه عند ابن ماجه (5807) والطبراني في 
الكبير (؟/ 07) والحاكم /١(‏ 0 00) والبيهقي في الأسماء والصفات )04/١(‏ وهو حديث حسن. 
وأما من جعله (المنان بديع السماوات...) فقد استدل بحديث أنس فتقه. عند النسائي (7/ 07) وابن 
حبان (7785) وصححه شيخنا الوادعي في تحقيقه على تفسير ابن كثير /١(‏ 036) وفي الصحيح 
المند(١/6١١).‏ 
وأما من جعله (الأحد الصمد) استدل بحديث بريدة بن الحصيب. 
وهكذا اختلف العلماء» فقال شيخ الإسلام: إن الحي الاسم الأعظم» فالحي مستلزم لجميع الصفات 
وهو أصلهاء ولهذا كانت أعظم آية في كتاب الله: ١‏ مهكد لَه إلا وال الوم > مامن حي إلا 
وهو شاعر مريد. 
قلت: وهذا الاختلاف يدل على أن الاسم الأعظم هو كل اسم عظم فيه الرب عز وجلء وهذاما 
اختاره العلامة اين باز رحمه الله. 
راجع: الفتاوى الكبرى (701/18)» أحكام القرآن لابن العربي (1/ 7/944)» الفتح (11/ 84 737). 

(1) جاء عند مسلم في صحيحه )١7/7(‏ رقم (747) عن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله يَي: «إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه». 

(؟) جاء هذا بنحوه عن جابر تختته. واختلف في وصله وإرساله؛ ومن أرسله أقوى تمن وصله. وقد يصح 
الإرسال والوصل على الوجهين. كم] رجحه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (9/ 9/4). 5 


رهد كان أل لحن لا يَنَامُونَ. 
م ذَكَرَ عُمُومَ مِلكِهٍ مجويع العَوَام العُلوبِّةٍ وَالسُفْلِيَة ونا ججِيعًا تحت قَهْرِه 
وَسُلطَانِه فَقَالَ: لَّهمَاق ألتَعوتَومَائ لض ». 


1 لهم 7 


ثمار أزدف ذَلِكَ ييا يَدُلُ عَلَ تام مُلكِوء وَهُوَ أن الشََاعَة 


سور 


0 ل 
كُنَهَالهُ فلا يَشْقَم عِنْدَه 


. 
1 
٠ 


عَد إلا اذه 

وَكَدْ تَضَمَّنَ هَذَا الَمْىُ وَالِاسْيَْاءٌ أَمْرَيْن: 

أَحَدَهَ !وب جار لَه الصّجبكة» وَهِنَ باق بيه شبحائة كَنْمِرْعى قك؛ 
وَحَمَلْهُ. 

وَالَاني: إِِطَالُ الشّفَاعَةٍ التّركيّة التي كَانَ َْمَقِدُهَا لمم رِكُونَ لِأَضْنَاِهِمْ وَهِيَ أَنَّها 
تَشْمَعٌ كُمْ بغَيرِ ير إِذْنٍ الله وَرِضَا. 

ع :كر سغة عليه تإغاءطكة ؤاقة لاعلقل عت كن تن الأعرز للستي 
وَالَاضيَة 


2011 ووع ي او لقام 0000 الي 5 ل 

وَأمّا ا حلقٌ فَإِنَّكمْ لا تيون بِشَيْءِ مِنْ عِلمِهِ قِيِلّ: يَعْنِي مِنْ مَعْلومِه وَقِيل: مِنْ عِلمٍ 
َسْمَائِهِ وَصِفَاتَهِ إلا يها شَاءَ ءَ الله سبْحَائَهُ أَنْ يُعْلِمَهُمْ إِيّاهُ عَلَ أَلِسِئَةِ رُسْلِهء أ بِمَيْر ذَلِكَ مِنْ 
طَرٌقٍ البَحْتْ وَالنَظَرِ وَالِاسْتِنتَاج وَالتَجْرِيَة”". 

-وجاء أيضًا عن عبدالله بن أبي أوفى» وني سنده متروك نفيع بن الحارث. 


)١(‏ الكلام على الشفاعة سيأتي إن شاء الله في أواخر الكتاب مع أقسامها وشروطها وغير ذلك. 
(؟) هذه الألفاظ تدل على تضلع الهراس في الفلسفة والمنطق. كا قاله تلميذه العلامة الجامي رحمهم الله 


فالبحث: هو التفحص والتفتيش» واصطلاحًا: إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بين الشيئين بطرق 
الاستدلال. 


والنظر: هو التفكير في حال المنظور» فيؤدي إلى اعتقاد أو علم أو ظنّ. 
والتجرية: إجراء النظر على جهة التطبيق العملي. ٍ 


- 2م > »سمس‎ ٠ 
يه فك وسيم‎ 


السََاوَاتٍِ وَالأَرْض جَتِيعًا. 
>0 2 : . 2 3-8 عرفل > دسه 2 ّ ماه 
وَالصَّحِيحٌ في الكُرْيِيٌ أنّهُ غَيْدْ العزشء وَأَنَّهُ مَوْضِعٌ القَدَمَْنِ!'" وَأَنَهُ في العَرْشٍ 
37 حَلَعَة مُلقَاةٍ فق قلدو0", 


تراجع: التعريفات للج رجاني (71)) الكليات (556)., البرهان ».)١55/١(‏ التلخيص 
(0) البحر المحيط /١(‏ 5 5)» شرح الورقات للارديني .)٠١5(‏ 

.)196 /١( جاء عن عبد الله بن مسعود, وفي سنده السدي وفي حديثه تلفيق» رواه البيهقي‎ )١( 
وجاء عن أب هريرة» وني سنده الحكم بن ظهير متروك.‎ 
وجاء عن أبي ذر وفي سنده عبد ال رحمن بن زيد بن أسلم متروك. رواه أبو الشيخ في العظمة‎ 
وفيه أيضًا إرسال كما قال الذهبي.‎ )٠١ /7( وابن جرير‎ )0817/( 
وجاء عن أبي موسى وفيه انقطاع بين عمارة وبين أي موسى ول يدركه.‎ 
وجاء عن ابن عباس مرفوعًا وهو شاذ؛ خالف شجاع بن مخلد جممًا من الأئمة كوكيع, وابن مهدي‎ 
وأي مسلم الكجي, وأحمد بن منصور الرمادي. ولذا حكم الحفاظ على رواية شجاع بن مخلد بالغلط‎ 
والشذوذء وصوبوا رواية الوقف.‎ 
حديث ابن عباس رواه ابن مندة في الرد على الجهمية (454/ 55) والخطيب البغدادي في تاريخه‎ 
والدارقطني في‎ )7/١( والضياء في المختارة (5/ 797) وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ )5١6 /( 
وأبو الشيخ‎ )١70( والمروي في الأربعين‎ )١14014( رقم‎ )784/١17( الصفات (77) والطبراني‎ 
.)501 وعبدالرزاق في تفسيره (؟7/‎ )١5 07 /7( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )5١17( رقم‎ ) 087 /5( 
وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد (7377/7) وقال: رجاله رجال الصحيح. اه. أي الموقوف. وقال‎ 
رواته ثقات. وقال الشيخ الألباني: رواته كلهم ثقات. فإذا ثبت‎ :)1١0( الذهبي أيضًا في العلو ص‎ 
هذا الأثر فهو له حكم الرفع؛ لأنه من الأمور الغيبية» ويدل على المسألة المعروفة عند أهل السنة أن‎ 
الكرسي غير العرشء قال جمهور السلف والخلف.‎ 
وتفلسف بعض الناس في هذه المسألة فقال: إن الكرسى هو العرشء وهذا قول مخالف للادلة» وهذه‎ 
1 المسألة حق لها أن لا تذكر لأنه:‎ 
ليس كل خلاف جاءمعتيرًا الاخلاقالهحظم_ التنظر‎ 
وهذا القول ليس له حظ من النظر.‎ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش ص (//9) وابن جرير (17/ ٠‏ وأبو الشيخ في العظمة 
(5 والبيهقي )١58/7(‏ كلهم عن أبي ذر ينته. وفي سنده عبدال رحمن بن زيد بن أسلم- 


يلتك عوسي وري ة سد هه 
َأمّامَا أَورَدَهُ ابْنُ كير عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ في تَفْسِيرٍ الكُرْمِ سي يللم" فَإنَهُ نَّهُ لا يَصِح. 


س3 رار 


اخلظ ينه رت عن يروو رتل قرت قزر : #ولاتودة 
حظهأ4؛ أ أي: السَّمَاوَاتٍِ وَالأرْض وَمَا فِيهًا. 

وق تر الشَّيْخُ وَحَهُ الله ظ يتوم 4 ب: (يُنْقِلهُ وَيُكْرِنهُ)» وَهْوَ مِنْ آدَهُ الأَهْرٌ: ِذَا نعل 
علي 


رحد 


وَهْمَا : «المق 2 «التييع 4 0 
الم مالي له الل الا" من جيم الويجُوو: عُلُوٌ لدَات: وَكَوْنِ َو 
-متروك؛ وسنده عند البيهقي فيه إبراهيم بن هشام كذابء ويحيى بن سعدء يروي المقلوبات 
والملزوقات لا يحتج به إذا انفرد. 
وجاء في حديث أب موسى وتقدم عند قوله: (الكرمي موضع القدمين) عدم صحتها. 
وأماالموقوف عن أبي موسى فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة )7١7/١(‏ وابن جرير 
(79448/6) وابن أبي شيبة في العرش (20) وابن مندة في الرد على الجهمية (10) وأبو الشيخ 
(/177) والذهبي في العلو ص (84). 
وجاء عن مجاهد موقوفاء رواه ابن أبي شيبة في العرش (78) وعبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ 11417) 
وأبو الشيخ (؟/ 576) والبيهقي (؟/159١)»‏ قال الحافظ في الفتح (411/17): أخحرجه سعيد بن 
منصور بسند صحيح. 

)١(‏ هذا تفسير الجهمية؛ كما نقله ابن تيمية عن أب نعيم في الحموية الكبرى؛ وقال ابن أب العز: وقيل 
كرسيه علمه» وينسب إلى ابن عباس» ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا جرد الظن» والظاهر أنه 
من جراب الكلام المذموم. 
راجع: الفتوى الحموية الكيرى ))٠١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .0771١/5(‏ 

453 المار: اده [الين واللام تحرف العلة) تدلع عل الستمو والارتفاع: 
قال الخليل بن أحمد: هو العلي الأعلى المتعال ذو العلا والعلو. 
قال ابن القيم في النونية: 
وهوالملي قكل أنواعالعلو لهفا/هتةلهبلانتكران 
تنبيه: قال الهراس: ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين وهما (العلي 


العظيم). - 


بق عوتسج ا وبْويووكن سه 
جع المخلُوقَاتٍ مَسْتَوِيًا عَلَ . عَرْشه!", 
وَعُلُرَ القدْر: ْنَل ل صمَةٍ كال وله َلك الصف لاما وعَانَُا 
وَعُلُوٌ الَهَرِ: إِذْ كَانَ هُوَ القَاهِرَ قَوْق عِبَادِهِ وَهُوَ الحكيمٌ المتبيك”". 
َأ اليم كعطةاء أضوت بالعطعق الذي لاكزْء أغطج ينف ولا لعل رلا 
كبك وَلَهُ سُبْحَائَهُ التَمْظِيمٌُ الكَامِلُ في كُلُوب أْبيَائهِ وَمَلَانَكيهِ وَأَضْفِيَاك7". 


>لو عبر المراس (ثم سمى نفسه) بهذين الاسمين لكان أصوب؛ لأنهما أولا اسمان» ثم الأسهاء هي 
المتضمنة لصفات الله وليس العكس في الاشتقاق الشرعيء فتأمل. راجع: معجم مقاييس اللغة 
)»١١١ /(‏ الاشتقاق للزجاجي .)1١8(‏ 

)١(‏ هذا النوع من العلو وقع فيه الخلاف بين الفرق: فالجهمية والمعتزلة والفلاسفة والقرامطة» يقولون: 
إن الله ليس فوق العالم ولا فوق العرشء والحلولية يقولون: إن الله بذاته في كل مكان. 
وذهبت طائفة من الأشاعرة والصوفية وغيرهم يقولون: إن الله بذاته فوق العالم» وهو قول أهل السنة 
والجماعة: إنه فوق سماواته» مستو على عرشه. بائن من خلقه» كها دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» وأثبت العقل الصريح الموافق للنقل الصحيح كما أن الفطرة دالة على العلو لله عز وجل. 
راجع: العقل والنقل »)١7/7(‏ الفتاوى »)١7١/6(‏ الصواعق المرسلة (1774/5). اجتماع 
الجيوش الإسلامية (7771)» نقض التأسيس (7/ 57 5)» التمهيد لابن عبدالبر (/1/ 1774)» الرد على 
الجهمية للدارمي (/710). 

(1) هذان النوعان (علو القدر وعلو القهر) متفق عليهما بين أهل الفرق حتى الجهمية:؛ قال ابن القيم 
رحمه الله: الجهمية المعطلة معترفون بوصفه تعالى بعلو القهر وعلو القدرء وإن ذلك كمال لا نقص. 
وأنه من لوازم ذاته» ورد عليهم: ما أثبتم به هذين النوعين من العلو والفوقية هو بعينه حجة 
خصومكم عليكم في إثيات علو الذات له سبحانه» وما نفيتم به علو الذات يلزمكم أن تنفوابه 
ذينك الوجهين من العلوء فأحد الأمرين لازم لكم ولا بد؛ إما أن تثبتوا له سبحانه العلو المطلق من 
كل وجه ذانًا وقهرّا وقدرّاء وإما أن تنفوا ذلك كله. 
راجع: مختصر الصواعق المرسلة .)١159 /١(‏ 

(1) قال ابن الأثير: العظيم هو الذي جاوز قدره وجل عن حدود العقول حتى لا تتصور الإحاطة 
وقال الأزهري: ومن صفات الله عز وجل (العلي العظيم) ويسبح العبد ربه فيقول: سبحان ربي 
العظيم وعظمة الله لا تكيف ولا تحد ولا تمثل بشيء. 5 


7 فلك يت الاين يها 


وَكَوْلُةُك وءد ا جمدم نَهُ: # هر الأول ا ل 2 لايم َال و وَطُ 04 عَيعْ > 
[الحديد: 7]. 
2 فو 


قَوْلَهُ: (هُوَ الأَوَّلُ) الجُمْلَهُ هُنَا جَاءَتْ مُعَتَقَةَ الأزنا انون انيد اخيشاضة شكال 
بَذِهِ الأَسَْاء الأَرْبَعَة وَمَعَانِهًا عَلَ ما يَلِيقُ بِجَلَّالِهِ وَعَظَمَتِهِ وكدنه يَنْْتُ لِعَيْرِهِ مِنْ ذَِكَ 


نَيْء. 

رك 14 مر ل ل ع" سو س* 2 ريده سر دهده 

وَكَدِ اضْطَرَيتْ عِبَارَاتٌ المَكَلّمِينَ في تَفْسِير 0 
التَفْسِرَاتِ بَعْدَمَا وَرَدَ تَفْسِيدُهَا عَنِ الَخصُومٍ صَلَوَاتٌ الله و مُه عَلَيْه فَقَدْ رَوَى 


مُسْلِمٌ في (صَحِيحِهِ ال ا الل ل ال 
فِرَاشِهِ: «اللهم رَ بّ السَّمَاوَاتِ السَبْع وَوَبٌ الأْضء رَبّ كُلَّ ؟ عَىْءٍِء فَالِقّ الحبٌ وَالنّوّى؛ 
لالجب افر أو بك من عر ل ذي ع نت يد تسبي أت 
الأوّلُ دَليِسَ كَبْلَكَ عَيْيٌ وََنْتَ الآخِرُ كَلَّْسَ بَمْدَكَ عَيْء وََنْتَ الظَّاهِرٌ قَلَيْسَ قَوْمَكَ 
شَيْء» وَأَنْتَ البَاطِنُ لئس دُونَكَ لَيْء» افض عَني الدَّْنَ وَأَغْيني مِنَ المفْرِه. 
نَهَدَا تفي وَاضِِح جاع يدل عل كال قطعية شتكالة: وَأنهُ حيط اليا مِنْ 
وَجه. 
قَالوَلُ وَالآِرٌ ١‏ 
وَالظاهِرٌ وَالبَاطِنٌ : بان لإِحَاطْتِه المْكَانية. 
ا أن ا*مة الطَادر» يدل عل أله الال َو مي لقو قلا كي منْها فوقه. 
قَمَدَارُ هَذِءٍ الأَسَْاءِ الأرْبَعَةٍ عَلَ الإِحَاطَة" تشالت 1ق ليه وَآعِريُهُ بالأوَافِلٍ 


و 


0 04 


ر: بَيَان لإحَاطَيِهِ الرّمَانِيَة. 


ع . 1 ار 


>راجع: النهاية لابن الأثير (1/ 704)) تفسير الأسماء للزجاج (57)؛ شأن الدعاء (34)» الاعتقاد 
(048)» عبهذيب الأسماء واللغة (؟/ 0707 

)١(‏ وبمعنى ما ذكر الشارح ذكر ابن القيم في طريق ال هجرتين» وقد فسرها كثير من العلاء بمعانٍ متقاربة 
كابن الأثير والبيهقي والزجاج والزجاجي وابن الجوزي وابن جرير؛ وابن مندة, وغيرهم. 
راجع: طريق الهجرتين (74)» جامع الأصول :)١181/5(‏ جامع البيان (178/1717). زاد المسير 
(11/8) الاعتقاد (77)) تفسير الأسماء للزجاج (4 »)٠١‏ تحفة الأحوذي (1417//9). 


ل لتكت 
وَالأَوَاخْرِ وَأَحَاطَتْ ظَاهِرِينُه ولاك كل طاو راطو 

َاسْهُهُ الأوّل :دان عل تدم وَأَرَّلِيته. 

وَاسْمُهُ الآخرٌ: 0 عَلَ بَقَائْهِ وَأَبَدِيتِه. 

واشخة الطاهة وال عل شل ف عمد 

واب شه الباط: ال عل مُيه وَمَعيه 

م يمت الآبة بها مد إحَاطةٌ عِلِمِهِ يكل شَيْءِ مِنَ الأَمُور امَاضيَة وَاخْمَاضِرَةٍ 
وَالقيلق وَمِنَّ العَالٍ العُلويٌ وَالسّفْنَ وَمِنَ الوَاجِبَاتٍِ وَالَائِرَ ات وَالمُْسْتَحِيدتِ0) 
َلايَقيبٌ عَنْ عله يقال رفي الأزض ولا في الهَاء. 

َالآيدُ كُبُهَا فى كا سَأَنِ إِحَاطَةِ الرَّبٌّ سُبْحَاَهُ بَجَمِيع - حَلقِهِ مِنْ كُلّ وَجْق وَأنَّ العَوَاليٍ 


ها 
2 . 585 ره 37 وم 
كلها في فبْصَو يَدِوِ كَحْرُدَلَةِ في يد الع لا يَهُوتُهمِنَْا عي وَإِنّا أَى بن مهَذِِالصّفَاتٍ 


7 51 


بِالوَاوٍ مَمَّ أثبَا 4 رِيّهَ عل مَوْصُوفٍ وَاحِدِ؛ لزِيَادةِ التّْرِير وَالنَأكِِدِ؛ أذ الوا يتفي 
قِينّ الوَضفي الْممَقَدٌ فير وَحَسُنَ ذَلِكَ لِجِمئِها بَْنَ أوْصَافٍ مُتَقَابَِةِ قَدْ مَسْبقٌ إل 


7 م 


لوهم اسْيَبْعَاد الإتضَالٍ ببَا حم جَتِيمَا؛ قَإِنَّ ل ثُنَافِ الآخِرِيِّة في القّاصٍِ وَكَدَيكَ 


ال يد رَلبَاطِتكُ فَانْدَكَ كوش الإنكا بذَّلِكَ التأكيد. 
مر فع 5 2 


7 


وَكَولَهُ سْبْحَانَهُ: « وَتَوكلَ ع الحى1 ىلا يحوت 4« [الفرقان: /50]. 


ص7 


َوْلْهُ: (وَتَوَكٌل)”".. إلخ؛ هَذِهِ الجُمْلَةُ من الآيَاتٍ سَاقَهَا امَف لِإنْبَاتِ بَمْضٍ 


)١(‏ وهذا التعبير من الشارح يؤكد تخصصه في علم الفلسفة والمنطق» كا قال الجامي. 
ومعنى الواجبات: أي بها يجب أن تتصف به إلا أن المقدسة التي لحا الكمال المطلق. 
والجائزات: ما يجوز في حقه تعالى» ويمكن وجودها وعدمها با تقتضيى حكمته. 
والمستحيلات: الممتنعات: فإن الله يعلم ما يمتشع وما لا يمتنع وما يترتب عليها لو امتنعت أو 
وجدت. 
راجع: شرح النونية للهراس (10/8). 

(1) التوكل هو من أرفع أنواع العبادة القلبية» قال الله تعالى: لوَعَلَاَهِ مَتوَكلٍ لْمْوْمِبُونَ (9))* وقال 
النبي يلِيِ: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتعود يطانًا».- 


بك ا ا 0 


الأَسْيَاءِ وَالصَّفَاتِ. 
2 2 . 5 
قَالآيةٌ الأول فِيهًا إِنْبَاثُ اشيِه الت تفغتك قلت الات الذي مود 


2 ل 
ثيرو ا * . 


مسا 1 و د ا م ل 


برأ 


عَوْت وَل رول أطلةة وآن خياتة أكمل عاذ مها ؛ َيسْتَلِمُ تُبُوعها لَه ُبُوتَ كُلْ كَبَالٍ 
يُضَادُ نَفَيْهُ كَبَالَ الحيّاة. 


نا يات لبان يها ناض عفر لجنو ينا انق عق مِنْهًا؛ كَكَوْنِْهِ عَلِيًاء وَيَعْلَمْ 
وَأحَاطٌ بَكُلٌ عَيْءِ عَِا إلخ. 
وَكَوْلَهُ: # وهوالك يم لكي )»4 [التحريم: ؟] # وهر م وَكفكيرْقِرُْ 40 [سباً: 1] 
« يَعْلَمُ مَايْلِجُ فى الْاَرَضٍ وَمَا يحرج ينها وما 5 مرب السَماء وما يعر فم فبَأ» [سبا: ؟]» 
-وحقيقة التوكل الاعتماد الكلى على الله عز وجلء كما جاء عن الصحابة ة إذا سقط على أحدهم 
سوطه لم يقل لأخخيه أعطنيه؛ فالتوكل: هو الاعتماد على الله في جلب منفعة أو دفع مضرة؛ قال سعيد 
بن جبير: التوكل على الله جماع الإيهان. 
وإذا اعتمد الإنسان على غير الله فيها لا يقدر عليه إلا الله واعتقد بالمتوكل عليه النفع والضر فقد 
أشرك شركًا أكبر مخرج من الملة» فإذا لم يعتقد الشخص أن المتوكل عليه ينفع أو يضر فهذا لا يصل 
إلى حد الشرك الأكبر. 
وهنا التوكل جائز ويمعنى الوكالة وهي جائز بالإجماع. 
راجع: معارج القبول (”7/ 40 4)» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (470)» الإجماع لابن المنذر رقم 
(701) المغني لابن قدامة (6/ 817)) المجموع للنووي (15/4/57): شرح السنة للبغوي (4/ 07714. 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله: «وَعَلَرَيَهِم يَتَوكلُونَ (4)2 [الأنفال:1] أي: لا يرجون 
سواه ولا يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إِلّا بجنايه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا 
إليه» يعلمون أنه ماشاء كان ومالم يشألم يكن. 
)١(‏ قال الخطابي: الحي في صفة الله سبحانه هو الذي لم يزل موجودًا وبالحياة موصوقاء لم تحدث له الحياة 
بعد الموت ولا يعترضه الموت بعد الحياة» وسائر الأحياء يعتريهم الموت 
وقال البيهقي: هو الذي لم يزل موجودًا والموصوف بالحياة الكاملة الأبدية» التي لا يخلفها موت ولا 
فناء؟ لأنبا ذاتية له سبحانه. 
راجع: الأسماء والصفات للبيهقي /١(‏ 77)» الاعتقاد للبيهقي (77), شرح النونية (؟/ .)١١7‏ 


وير ال سي الوااية كي تاساب --سيسيسب-حسامه 
#9 وَعندَم 00 لا يكنا إلا جد وَيَعلدُ ما فى أل وَالبَخْر وَمَا تسق من 
دَرَقَّةٍ إلا يَمَكَمُهَا وَلَاحَيَةَ في ظلمي الْارضٍ ولا رطب وَلَا يبس إِلَّا فى ككب مُبِينِ (45 
[الأنعام: 04] وَكَوْلهُ: ين تويز أ تق وَلَاصَع إلا سمه * [فاطر: ١١]ء‏ وَكَوْلَهُ: 
«لعلموا أأَنَاَلَهَ عل مل نَى 0 وَأ أله هد أحَاط يكل ل شَىّء عِلْمَأ (:) »© [الطلاق: 17]. 
ل ا 0000 
َف ات اشيه الحكي؛ "واو ين لكيه" ومنتاة الذى لا يفول 


)١(‏ أخذ الشارح هذا الحد من تعريف أهل الأهواء للعلم؛ فقيل: هو إدراك المعلوم على ما هو به. وقيل: 
لاحد للعلم للعسرة» وقيل: غير ذلك. 
وتعريف الهراس للعلم عليه بعض النقد. فمن ذلك: 
)١(‏ أن المعلوم ما وقع عليه العلم فيلزم من علمه تحصيل حاصل. 
(5) يلزم من هذا التعريف الدوران؛ لأن المعلوم متوقف على العلم لأنه مشتق منه؛ والمشتق لا 
يعرف إلا بمعرفة المشتق منه. 
() أن قوهم: (على ما هي عليه) لا حاجة إليها؛ لأن الإدراك لا يكون إلا كذلك. 
راجع: البرهان .)١١9/1١(‏ المحصول (179/7). العدة ))77/١(‏ التمهيد (1١/707)؛‏ شرح اللمع 
(0311/1) المستصفى /١(‏ 15)؛ كشف الأسرار (7/1)؛ شرح الكوكب المثير /١1(‏ 506)» البحر 
المحيط /١(‏ 07)» شرح مختصر الروضة (”/ »)١54‏ الإرشاد للشوكاني (777). 

(؟) وثبت هذا الاسم من السنة» كبا جاء عن سعد بن أبي وقاص عند مسلم (1797) وفيه: #سبحان 
الله رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم». قال الزجاج: فيحكم بمعنى محكمء والله 
تعالى محكم للأشياء» متقن لما. 
راجع: تفسير الزجاج (87). الاشتقاق )>٠ ٠(‏ الاعتقاد (500). 

(؟) الله سبحانه وتعالى حكيم وأفعاله في غاية الإحكام والإتقان فهو يذ يضع الشيء في موضعه اللائق به» 
كما أنه سبحانه فاعل بالإرادة والاختيار» ولا ينازع في ذلك أحد من المسلمين» ومذهب السلف من 
أهل السنة والجماعة أن الله تعالى حكيم» ولا يخلو فعل من أفعاله عن حكمة وغاية حميدة؛ وأفعاله 
تعالى معللة بالحكم والمصالح. 
والحكمة مقصودة له تعالى يفعل لأجلها لأنه يحبهاء ويرضاهاء وليست الحكمة مترتبة على الفعل» 
وحاصلة عقبه» كما يرى الأشاعرة أن أفعاله تعالى لا تعلل بالأعراض والغايات. إنما يفعل تعالى - 


لاقمل أ الصَّوَابَ» فَلَا يَمَعُ مِنْهُ عَبَتٌ وَلَا بَاطِلُ) م مر به فَهُوَ تَاعٌ 


8 كه 


وَقِِرَ : هُوٌ مِنْ فَعِيلٍ بِمَعْتَى مُفْعِلٍ وَمَعْنَاه: الح الاتان عل الاجكام وَهُوَ 
الإنْقَان َلَا يمَعّ في حَلقِهِ نَعَاوتٌ وَلَا فُطُورٌ وَلَار يَقَعٌ في تَدْبيرِِ و حَلل أو اضْطِرَابٌ. 
َفبها كَل إِنْبَاتُ اشمه الخير”'2 وَهُوَ من لبر يِمَعْتَى كال اليلمء وَدُنُوقهِا 
-بمحض المشيئة والإرادة دون أن يتوقف فعله على حكمة, فلا يبعئه باعث على الفعل؛ لأنه تعالى لو 
فعل» فَعل لعلة لكان مستكملًا بهاء لأنها لا تكون حكمة وهي غير مقصودة بالفعل. 
وليست الحكمة تخلوقة منفصلة عنه» ىا زعمت المعتزلة» بل هي صفة قائمة به تعالى. 
الناس أربع طوائف في الحكمة: 
)١(‏ الجاحدة لقدرته وحكمته فلا يثبتون له قدرة ولا حكمة وهؤلاء هم أتباع جهم؛ فليس عندهم 
لام تعليل ولا باء سببيه في القرآن» بل هي للعاقبة» والباء للمصاحبة. 
()الإقرار بالقدرة والمشيئة وجحدت الحكمة. 
(") إنكار القدرة وأخذت بالحكمة وأثبتت الأسباب والعلل والغايات. 
(4) أقرت بالحكمة البالغة والنعمة السابغة» وأنه على كل شيء قدير» وأقرت بخلق الله وقدرته 
وأمره وشرعه؛ وهؤلاء هم أهل السنة. 
والأدلة على إثبات الحكمة والتعليل: 
)١(‏ إجماع المسلمين على أن الله حكيم؛ ولا يكون كذلك إلا من فاعل مختار» قاصد بفعله تلك 
الحكمة. 
(؟) معاني الحكمة للمخلوق» هو أولى بهذه الحكمة من غيره» فمعطى الكمال أولى بالكهال من غيره؛ 
إذا أمكن أن يوصف بذلك الكبال. ١‏ 
(7) شهادة العقل السليم مما يراه من الإتقان والحكم. 
راجع: العقل والنقل ))١7/1(‏ الفتاوى (88/7) و(517/48) و(17/ 756 454).: منهاج السنة 
0 235)» التفسير الكبير (037//5١)؛‏ شفاء العليل )1٠50(‏ (477).؛ طريق الهجرتين ))١457(‏ شرح 
النونية لأحمد بن عيسى /١(‏ 76)» وشرحها للهراس (50). 
)١(‏ قال البيهقي: هو العالم بكنه إلثيء؛ المطلع على حقيقته» ومن صفات الذات. 
قال ابن الأثير: العالم بها كان وما يكون. 
قال الزجاجي: الخبير العالم بالثيء يقال: خبرت الشيء واختبرته إذا علمته الاعتقاد (08)؛ جامع 
الأصول (178/14)» الاشتقاق »)١717/(‏ المقصد الأسنى (97). 


تلن تسح لاني ةمون 
وَالإِحَاطَةَ ِالأَشْيَاءٍ ءِ عَلَ وَجْهِ التَمَصِيلٍِء وَوْصُولٍ عِلِمِهِ إِلَ ما خَفِيَ وُدَقٌ مر الححسيّات 
وَالْعْتويّاتِ. 

َقَد كر ُبْحَائهُ في هذ الآيَاتِ بَْضَ ما يتعَلقُ به عِلسْهُ؛ لِلذََانَة عَلَ شُمُولِه 


َإِحَاطَيِهِ بها لا تَْلعْهُ عُلُومُ حَلقِه: مَذَكَرَ أنه يَمْلَُ مَايَلِجُ؛ أَيْ: : يَدُْلُ في الأزض مِنْ 
حب وير وعِبَِوَحَشَرَاتٍ وَمَعَاونَ» وَمايخْرُجُ ِنّهَا من زع وَأَشْجارِ وَعْكُونٍ جارمَةٍ 
معان نَافِعَةٍ َذَلِكَ» وَمَايَِْلُ من السّيَاهِ من تلح وَأْمْطَارٍ وَصَوَاءقَ وَمَلاِكَةٍ وما 
يَعْرْج؛ ؛أيْ: يَضْعَدٌ (فِيهًا)”'' كَذَلِكَ مِنْ مَلَائِكَةِ وَأْعْمَالِ وَطَيْرْ صَوَافٌ. . إِلَّ غَيْر ذَّيِكَ يا 
يلل كر عالة 

وَذَكَرَ فِيهًا أَيِضًا أنَّ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ لَب لَايَْلمهَا ا موه وَعفَائِحُ اليّ'"؟ر قِيِلّ: 
حَرَاِنكُ وَقِيل: طْرْقُهُ وَأَسْبَابَهُ التي يتَوَصّلُ بها َيِه جنع مِفْتّح؛ بِكسْر الميمء أَؤْ مفْمَاح؛ 


وَكَد مَسَّرَهَا لني َي بقَولِِ: «مَمَاتِيحُ العَِبٍ حمس 1 لَايَملَمْهُنَ إِلّا لله ؛ تُمَّتلا قَوْلَهُ 


وموم ميو «وم سروه 2 


تَعَالَ: ظ ِنَّألَهَ عِنَدَمعِلْمألسَّاعَةٍ عد وييَرَف_الْمَيِتَ يلد مَافى الْأريحَام وما تَدَرى نَفْسُ مَّادًا 


)١(‏ وهذا تفسير دقيق من الشارح سار فيها على طريقة فقهاء النحاة» وهي طريقة سيبويه ومن معه. 
وهي: تعدية الفعل بفعل آخر متضمن معنى الحرفء فينظرون إلى الحرف؛ وما يستدعي من 
الأفعال» فيشريون الفعل المتعدي به معناه. 
وهذا مثل (يعرج فيها) فضمن الفعل بفعل آخر وهو الصعود. 
وأما مذهب ظاهرية النحاة فهم يبدلون حرف الجر حرف بدله؛ فعندهم (يعرج فيها) والمذهب 
الأول أقوى عربية وأبلغ فصاحة. 
راجع: بدائع الفوائد (؟/ :»)7١‏ ومقدمة في أصول التفسير ص (47). 

(3) قال البغوي: واختلفوا في مفاتيح الغيب» فقال الضحاك ومقاتل: مفاتيح الغيب خخزائن الأرض» 
وعلم نزول العذاب» وقال عطاء: ما غاب عنكم من الشواب والعقابء وقيل: انقضاء الآجال» 
وقيل: أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم الأعمال؛ وقيل: هي مالم يكن بعد أنه يكون أم 
لايكون. وما يكون كيف يكون. وما لا يكون أن لو كان كيف يكون. 
راجع: تفسير البغوي عند آية (0) من سورة الأنعام. 


ا 0 
تحكيت 16 وَمَاتدر رك نفس بِأَيَ لَرْضٍ صَُو تنه ليع سبي 7 كنا 


8 


6 8 - 
وَكَدْ دلتِ الآيَانِ ايان عَل أنه ه سبحا ُبْحَائَهُ عَالبِِلم هُوَّ صِنَة لَه قَائِم ب بِذَاتِهِ؛ 
يلاها محر الَِينَ تا صِمَاي نهم من كَالَ: ناته وكاو بذَايه.. الخ" 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم 01١19(‏ 040117 /45917: 4177482 9/77/4) وأحمد في المسند 
١1١506867 /1(‏ ) والبغوي في تفسيره عند الآية» وابن عبدالبر في التمهيد(١٠/031)وكذا‏ 
البغوي في شرح السنة (4/ .)١41737‏ 
قال الحافظ ابن حجر: وتقل ابن التين عن الداودي أنه أنكر على الطبري دعواه أنه بقي من الدنيا من 
هجرة المصطفى نصف يومء فرد عليه بأن وقت الساعة لا يعلمها إلا الله فالذي قاله مخالف لصريح 
القرآن والحديث. 
وهناك لبعض المعاصرين كتاب بعنوان (عمر الأمة) وصاحبه صاحب فلسفة» وسفه بعيد عن علم 
الكتاب والسنة, حاطب ليلء مجانب للحق فيهما قال» ذكرته ليحذر المسلمون منه ومن أمثاله؛ وله 
كتاب آخر(مَرْيِخْدُونَ) دل الواقع على كذب ما في هذه الكتبء وما فعل هؤلاء إلا أضرب من 
الكهانة وعلم التنجيم. 
(وينزل الغيث) من ادعاه أنه مطر بنوء كذا وكذا وهو معتقد لذلك. فهو كافر بالله؛ لأن النوء تخلوق» 
والمخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولاضرًا. 
وأما إذا قال: مطرنا بنوء كذا وكذا على معنى مطرنا في وقت كذا وكذاء فإن النوء الوقت في لسان 
العرب. ويعرف نزول الغيث بفعل الله وفضله ورحمته» فهذا ليس بكافر. 
قال القرطبي: فمن قال: إنه ينزل الغيث غدًا وجزم فهو كافر؛ أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لاء وكذلك 
من قال: إنه يعلم ما في الرحم فهو كافره أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل أن 
تكون فلا ريبة في كفره أيضًا. 
راجع: الفتح (8/ 77077 )) التمهيد ))077/١١(‏ تفسير القرطبي (// 7-51), 

(1) ادعت المعتزلة أن صفات الله عز وجل ليست زائدة على ذاته؛ لأنه لا يخلو إما أن يقوم وجوده بتلك 
الصفة المعينة» بحيث يلزم من تقدير عدمها عدمه أو لاء فإن كان لا يقوم وجوده إلا بهاء فقد تعلق 
بها وصار مركبًا من أجزاء لا يصح وجوده إلا بمجموعها والمركب معلوم. وإن كان لا يقوم وجوده 
بها ولا يلزم من تقدير عدمها عدمه؛ فهي عرضية والعرض معلول وهما على الله محال» فلم يبق إلا أن 
الصفات غير زائدة على ذاته وهو المطلوب. 
والجواب على شبهة المعتزلة أن يقال: 


5 أن هذه الشبهة مركبة من جزئين.‎ )١( 


هر الفتزا نينت وملة فتن 
َمِنْهُمْ مَنْ قَسَّرَ أَسْمَاءَهُ بِمَعَانِ سَلبِيّة » فَقَالَ: عَلِيمٌ؛ مَعْنَاه: ل ر؛ مَعْنَاه: لا 
يَعْجِرُ.. إله7". 

َه الآتياث شك لبهم مَعَذ ير يها شبخانة عن إخاطة عليه يحل كل 
أ وَوَضْعِهًا مِنْ حَيْتُ الَمْتَى وَالكَيْفِ؛ كا أخبر عَنْ عْمُومٍ 200 بِكُلُ 
كُكِنِء وَعَنْ الخال ع ا 

وَمَا َحْسَنَ ما قَالهُ الإِمَامُ عَبْدُ العَزِيزٍ الَكَيّ في كِتَابِهِ (الجيدَة)*" لِيشْر الَرِيسِيٌ 


-(1) قولهم: الصفة عين الذات. 
() اللازم الفاسد (التركيب). 
فعن الأول: يقال: هناك فرقًا بين قولنا: ذاته ذاته» وذاته علمه فإن هذا يوجب التغاير» ومن ثم 
يوجب كثرة الذوات»ء ويقال: إن حقيقة العلم مغايرة لحقيقة القدرة ولحقيقة الحياة والإرادة» فلو كان 
الكل عبارة عن حقيقة ذاته لزم القول بأن الحقائق حقيقة واحدة» وذلك باطل»؛ ويوجب كثرة 
الذوات» وهو باطل وما يؤدي إلى مثله فباطل. 
وعن الثاني: أنه لو فرض أن هذا يسمى مركبّاء فهذا ليس مستلزمًا للإمكان ولو للحدوثء. وذلك 
أن الذي علم بالفعل والسمع أنه يمتنع أن يكون الرب تعالى فقيرًا إلى خلقه؛ بل هو الغني عن 
العالمين وهو غني بنفسه؛ فالقول في الصفات التي هي داخلة في مسمى نفسه. وهو القول في نفسه. 
راجع: نقض التأسيس »)273017//١(‏ منهاج السنة (7/ 477)؛ الملل والنحل »)594/١(‏ المقالاات 
للأشعري (1/ 414 3)» المعتزلة وأصوهم الخمسة (87)» معارج القبول (١/147؟).‏ 

)١(‏ وهذا مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي؛ فإن من المعلوم في لغات جميع العالم» أن المشتق دا 
على المعنى المشتق منهء وأنه لا يمكن أن يقال: عليم لمن لا علم له قدير لمن لا قدرة له. 
قال ابن جرير: الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونتفي 
التشبيه كي| نفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه؛ فقال: لالت سَكمِْيِو. تَىْ وَعْوَ ليع البصِيِرٌ 403 
فيقال: الله سميع بصير له سمع وبصرء إذ كان لا يعقل مسمى سميعًا بصيرًا في لغة ولا عقل في النشوء 
والعادة والمتعرف عليه إلا من له سمع وبصرء كما قلنا آنهًا: إنه لا يعرف فيه أنه موجود إلا مثبت موجود. 
قال ابن أبي العز: وهذا النفي المحض مع كونه لا مدح فيهء فيه إساءة أدب. 
راجع: التبصرة لابن جرير» شرح العقيدة الطحاوية »)7١ /١(‏ مقالات الإسلاميين (198). 

) قال الذهبي في الميزان: عند ترجمة محمد بن الحسن بن أزهر» يغلب على ظني أنه هو الذي وضع 
كتاب الحيدة» فإني لا أستبعد وقوعها جدًا. - 


ا 1 
امار رياني مشأ الل :إن لله عر وَجَلّ ليَمْدَحُ في كِتَابِهِ مَك مرا وَلَا 
مُرْسَلا ا د و ل اه 
ينات اليلم كز قَنَمَى بِدَلِكَ الجهل عَنْهُمْ.. فَمَنْ أَنْبَتَ العلمَ نَقَى الجَهْلء وَمَنْ نَمَى 
الجهل 1ك يثبتٍ العلمَ). 

َالدَدَل العفإم عل عِلمِهِ تَعَالَ أنّهُيَسْتَحِيلٌ جاده الأَشْيَاءَ مَعَ التل؛ لِأَنَ جاده 
الأَشْيَاءَ بإرَادَتِهء وَالإِرَادَة تَسْتَلزِ َسْتَلزِمٌ الجلم اران وََِذَا قَالَ سُبْحَانَهُ: «الابند دير 
يليت ليج (4)2 [الملك: .]1١14‏ 

ا ل ل د 
يَسْهَدُ يَمْهَدُ بعلم القَاعِلٍ ها اماع صُدُورِ ذَلِكَ عَنْ غير عِلمٍ. 

وَلِأنَ من الْخلُوقَاتِِمَنْ هو عا وَالِلم صم صِمَهُ كهَال”'2. فَلَوْ يَحُنِ الله عَائَا َكَانَ 


جا 


في الَخْلُوفَاتِ مَنْ هُوَ أكْمَلُ مِنْهُ. 
5 0 10 د رو ره سل .”7 02 0 0 1 
وَكُلُ عِلمٍ في الَخَنُوقٍ نا اْتََادهمِنْ اق وَوَاحِبُ الكَال أحَقٌ بوء وَقَاقٌِ ليْه 


َنْكَرَتِ الفَكَاسفَة عِلمَُ تَعَالَ بالمزئيّاتٍ"2 وَكَالُوا: إِنَهيَمْلَمُ الآضيّاة عَلَ وَجْهٍ 


>ونفى نسبتها الخطيب وابن حجر في لسان الميزان» وممن أثبتها شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر 
في تهذيب التهذيب. 

)١(‏ قال المخطابي: والآدميون وإن كانوا يوصفون بالعلم» فإن ذلك ينصرف إلى نوع من المعلومات دون 
نوع. وقد يوجد ذلك منهم في حال دون حال؛ وقد تعترضهم الآفات فيخلف علمهم جهل'؛ 
ويعقب ذكرهم نسيانء وقد يعد العالم عانًا بالفقه غير عام بالنحو وهكذاء وعلم الله سبحانه علم 
حقيقة وكيال مد أسَاطَ يَكُلَسَىْء يِل 42. 
راجع: شأن الدعاء للخطابي (01). 

(؟) اشتد نكير ابن تيمية على هؤلاء فقال: هذا ما يبين لك أن من قال من الفلاسفة: إنه سبحانه وتعالى 
يعلم بالأشياء على وجه كل لا جزئي» فحقيقة قوله أنه لى يعلم شيئًا من الموجودات. فإنه ليس في 
الموجودات إلا ما هو معين جزئي والكليات إنما تكون في العلم لاسي وهم يقولون: إنما علم 
الأشياء لأنه مبدؤها وسببهاء والعلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب» ومن المعلوم أنه مبدع للأمورع 


ين سنج اليإ ينبب يسمه 
ّنأب وَحَوِيقة وهم أنّهُ ايلم َبنا؛ قن ل ماني ال حارج هُوَ جُزنِي. 

كا أَنْكَرٌ العلا م مِنَ القَدَرِيّةِ عِلمَهُ تَعَالَ بأَفْعَالٍ العِبَاد ا حَنَى يَشْمَنُوهَا؛تَوَهمَامِنُْمْ 
أن عِلمَهُ ينا يُقْضٍ إِلَ الث وَكَوْكُمْ مَعْلُومُ البُطْلَانِ بالمَّرُورَةٍ في بي الأَذْيَانِ. 

وَكَوْلَهُ: « إِنَّ أَمَهَ هوَاَلرَرَاقُ م والمُوَوَ ألْسَيِينٌ زوع [الذاريات: 08]. 1 

َوْلهُ : (إنَّ الله. :) إِلَخ؛ تَصَمَّنَتْ إِنْبَاتَ اشمه الرَّرَ داق" وشو خالكة ينغن اللدرق: 


وَمَعْنَاة: الَّذِي يَرْرُّقُ عِبَادَهُ رِرْق بَعْدَ رِرْقٍ في إِكْثَارِ وَسَعَةِ. 


دق ماق 2 لفحو ماعو لعن م لي عون قاع نون وا 2 الود 
وكل مَا وَصَل مِنْهُ سُبْحَانَهُ مِنْ تفع إلى عِبَّادِهِ فَهُوَ رِزْق؛ مُبَاحًا كان أو غَيْرَ مُبَاحء 


المعينة المشخصة الجزئية كالعقول المعينة؛ وأول الصادرات عنه -على أصلهم- العقل الأول وهو 

معين فهل يكون من التناقض والفساد في الإلهيات أعظم من هذا. 

ورد عليهم ابن القيم فقال: كيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئًا من العلم وأحواله وتفاصيله. 

ويستحيل أن يكون إا وأن يكون ربًا؟! فلا بد للإله المعبود والرب المدبر من أن يعلم عابده ويعلم 

حاله. فنفي علمه بالجزئيات مبطل ذلك كله... اه 

راجع: العقل والنقل )١17/0(‏ و(١1/‏ 167)) الفتاوى (5149/4)» لوامع الأنوار ))١154/1(‏ 

فتح الباري (177/ 737/5)» مختصر الصواعق (441)) مدارج السالكين (717//1). 

) وهؤلاء القدرية الذين ينكرون مرتبتين من مراتب القدرء وهما العلم والكتابة وقالوا: إن الله عز 

وجل لا يعلم فعل العبد حتى يفعله؛ فعلمه بعد ما فعله. وهذا معنى قوهم: (إن الأمر آنقًا) أي: 

مستأنف, ويتبدل ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتابة. 

وهذا قول معلوم بطلانه» فقد كفر السلف القائلين بهذه المقالة من القدرية؛ قال وكيع: (القدرية 

يقولون: الأمر مستقبل... وهو كله كفر) وهذا عليه مالك والشافعي وأحمد وأئمة الإسلام. 

راجع: الإيمان (73554-775): طريق الحجرتين ))١75(‏ شرح العقيدة الطحاوية. 

(1) قال الزجاجي: الرزاق» فعال للمبالغة» وقال الخطابي: الرزاق: هو المتكفل بالرزق والقائم على كل 
نفس بأ يقيمها من قوتهاء وقال: وكل ما وصل منه إليه من مباح وغير مباح فهو رزق الله على معنى 
أنه قد جعله له قونًا ومعاشًا.. إلا أن الثىء إذا كان مأذونًا له في تناوله فهو حلال حكرّاء وما كان منه 
غير مأذون فيه فهو حرام حكرّاء وجميع ذلك رزق على ما بينه. اه . 
قلت: وللهراس تقسيم للرزق بنحو من هذا. 
راجع: الأسماء والصفات للبيهقي »)177/١(‏ شرح النونية للهراس .)3١١/7(‏ الاشتقاق 
.)١194(‏ الاعتقاد (/01). 


) 


5-0 


مثإ عَلَيصْح الواتِطية إن جا 
عَلَ مَعْنَى أَنَّهُ قَدْ جَعَلَهُ حُمْ قُونَا وَمَعَاسّاهِ قَالَ تَمَالَ: 8 وَالدَخْلَ يَاسِفَنتٍ طَاطلمٌ َضِيِدٌ 
402 [ق: ]٠١‏ رَْهًا لله لاد 4 ق:١1١]وَقَالَ:ظ‏ وف ألتما رفك وما بوُعَدُونَ (5)* 
[الذاريات: 77], 

إَِاأنَ ال إذًا كَانَ مَأذُونا في تَنَاولِهِ؛ فَهُوَ حَلَالُ حُكْاء وَِلّا كَانَّ حَرَامَاء وَحتِيِعُ 
يشر ِرْفٌ. 


وَنَءِ تَعْرِيفٌ الحُمْلَةِ الإسْمِيّةَ وَالإِنْيَان فِيهَا بضَمِيرٍ المَضْل"؛ لما ده اخِصَاصِهِ 
0 ال الرّرْق إآ عبادة. 


_ٍ 


- 00 اسه 3 مه 20 0 2 

وَرُوِيّ عَن ابْن مَسْعُودٍ ينقثه قال: «أ ني رَسول الله لله يلنة: إني أنَا الدَرَّاقٌ ذو القُوَةٍ 
م206 

ل ملك ب #4 لكرى كه شر ع لم موسا له عض ل 

وَأمَا ْلَه (دُو القوّه)؛ أيْ: صَاحِبُ ارو مَهُوَ يمَعنَى اسه القَوِي” ؟ أنه أبلغ 


22 يري 


القن كرود ران لاناقين سْبْحَائَهُ لا َتنَاقَص فيه أو يَفَمٌ. 
وما (اليينٌ)؛ فَهُوَ َهَُ اش هنا اَن وَقَدْ قَسّرَهُ ابن عَيّاس ب: (الشَّدِيد)9). 


)١(‏ وسمي بضمير الفصل: ليؤذن من أول الأمر بأن ما بعده خبر لأنصتء ويفيد الاختصاص ويزاد 
أيضًا يفيد الفصل بين المبتدأ والخبر» ويكون لا حل له من الإعراب. ويفيد التوكيده نحو: (زهير هو 
الشاعر) 
راجع: جامع الدروس العربية ))١75/١(‏ مغني اللبيب (8/75 ١‏ 4). 

(7) أخرجه أبو داود رقم (7447): والترمذي رقم (7540): وصححه شيخنا الوادعي في الجامع 
الصحيح مما ليس في الصحيحين (704/5). 

() قال الخطابي: القوي قد يكون بمعنى القادر» ومن قوي على شىء فقد قدر عليه» ويكون معناه: التام 
القوي الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال؛ والمخلوق وإن وصف بالقوة فإن قوته 
متناهية وعن بعض الأمور قاصرة. 

راجع: شأن الدعاء (/الا4» جامع الأصول (4/ »)18١‏ الاعتقاد (71)» الاشتقاق ))١57(‏ تفسير 
الأسماء ( 5). 

(4) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات رقم (14) وفيه راو ضعيف. وهو كاتب الليثء وفيه انقطاع؛ 
علي ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 


00 00 

وَنَوْلهُ: « لِسَصسْيِو. تَىءُ وَهْوَ ألمي ألبصِيرٌ (4)5 [الشورى: .]1١‏ 

وَكَوْلهُ: 0 مط لجسا تا [النساء: 4ه]. 

وله (ط ليس مِمْيو س7 ».. إلخ)؛ دل نات صِنَتَي السَّمْع وَالبَصَرِلَهُ 
مانهب تل اذل عل ل اليس لمن تفي الل لي الات كميدي 
ذِكَ مطل وجختَجُونَ بالا بل بات الّمَاتٍ مم ني َائَليهَا لِصِفَاتِ 
الْحْلْوقِينَ 0 

َال العَلّامَةٌ ابْنُ المَيّم رَحَهُ الله: مَوْلْهُ: « لين كِمْلِو شو 2 .نا قَصَدَ به تَفيّ 
أبوة تق شرك أذ ةنيل اماف وشيم ؛كَمَايَفْعَلُهُ امُسَبّهُونَ 
الُونَ» وَل يَْصد به َي صَِاتٍ كاه ولو عَلَ خَلق وَتَكَلّمِهِ يكو وَتَكَلْمِهِ 
سل وَرُؤْيَةِ لمْؤْمنِينَ آ له جر ببصَارِهِمْ كا تَرَى الشَّمْسٌ وَالقَمَرَفي الصَّحْو..) .اه. 


وَمَعبس تفي الخويغ: المذرك ججمبع الأضوَاتٍ مها حَْتَْه مهَْيَسمَعُ المرٌ وَالنمْوَى 
بسنع هُوَ صِمَةٌ لا يَائْلُ أشماع حلقو”". 


)١(‏ يقول أهل التعطيل: إن النفي في الآية» «اليى كنيو سد ش47 معناه ليس له ذات أصلاء وهذا 
و ا ل 0 
عقيدة الرسل وأتباعهم قالوا: ليس له في صفاته مشلء فهذا النفي لا يتحقق إلا بإئبات صفات 
الكمال» فإنه مدح له وثناء أثنى به على نفسهء والعدم المحض لا يمدح به أحدء ولا يكون كاالا ل 
بل هو أنقص النقصء وإنما يكون كالَا إذا تضمن إثبانًا. 
راجع: مختصر الصواعق المرسلة .)١584/1(‏ 

(1) قال الزجاج: هو فعيل بمعنى فاعل؛ وقال البيهقي: من له سمع يدرك به المسموعات» والسمع له 
صفة قائمة بذاته. 
قسم ابن القيم السمع إلى أربعة أنواع: 

)١(‏ سمع إجابة» مثل: (سمع الله لمن حمده). 

(1) سمع إدراك, مثل : «هَذسيعَآّه وَل يحولكَ + الآية. 

(؟) سمع فهمء مثل: لوَكُولُوأ أنظربًا وَأسْمَمُوأ ». 

(؛) سمع قبول» مثل: موت إِلْكَزِنٍ أَكَننُونَ جحي أ الآية. - 


0 تمن لصنت الوا ويناس جم 
وَعَعْتَى البَصِير: ادَرِكُ تيع ارات صن 0 وَالأَلَوَانٍ مَهْمَا لَطُّمَتْ أو 


و 2ه اف ل شك بم ارت لوه 7 
"اغوي اولأست وو ته يتغلى ليود 
دَالٌ عَلَ تنو تِ صِمَةَ البَصَر لَهُ سُبْحَائَهُ عَلَ الوَّجْهِ الذي يَلِيقٌ بو") 
وى بداو في (شتي) عن أ َي لف أن اليك قَرَأَهَذْو الآيَةَ: إِنَاَئَه كن 


- 


بصا (4)2 [النساء: 08]» فَوَضَمَ إِيَامَهُ عَلَ أنه وَالَّنِي تَلِهًا عَلَ عَيْيَيْو1". 


تراجع: تفسير الأسماء والصفات للزجاج (57)» الاعتقاد للبيهقي (08)» بدائع الفوائد (؟/ 07/0. 
قال الشيخ ابن عثيمين: قوله: (سمع الله أن لا يهائل أساع خلقه) إن أراد أن لا يهائل في مطلق المع 
والإدراك فقد أخطأء لأن المطلق الكلي مشترك وهو إدراك المسموعء وإن أراد به لا يهاثله فيها يختص 
به سمع الله من الإحاطة والشمول وانتفاء النتقص والحدوثء فهذا حق والأولى أن يقال بسمع يليق 
به. اه. 

)١(‏ قال الحامي: (بعدت) ما معنى قول الشارح: (بعدت) وهل يقال في حق الله سبحانه وتعالى: إن هذا 
الشىء قريب منه؟ أو بعيد منه» غير وارد هذاء ولذلك أطلقوا على هذه الكلمة ليبعث مامراد 
الشارح بهذه العبارة؛ والعبارة غير واردة... لكن كونها بعدت بالنسبة لله تعالى ليس شيء بعيد الله 
سبحانه وتعالى حيط بجميع مخلوقاته. المخلوقات كلها بالنسبة لله تعالى كالخردلة في يد أحدنا يقبضها 
هكذا فيحيط بهاء لذلك كلمة البعد فيها نظر. اه. 

(1) قال الزجاج: هو فعيل في معنى مفعلء كما جاء أليم في معنى مؤمء وإنما جاء ذلك؛ لأن مفعاا اسم 
فاعل من أفعل» ومطرد فيه اطراد فاعل في فعل. 
وقال ابن جرير: البصير لأعمالهم, لا يخفى عليه من ذلك شيء» ولا يضرب عنه علم شيء منه» وهو 
حيط بجميعه مخص صغيره وكبيره. 
وقال السعدي: البصير يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصياءء ويرى سريان 
القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدّاء وسريان الماء في الأعضاء الدقيقة. 
وقال أبو العلاء المعري: 
يامنيرىمدالبعوض جناحها في ظلمة اللي ل البهيم الألييل 
ويرى اط عروقهافي نحرهاا والمخمنتلكالعظامالنحل 
راجع: تفسير الأسماء (417)) تفسير الطبري (51/ ))0٠١‏ تفسير السعدي »)72٠١(‏ البداية والنهاية 
1/10 ١م).‏ 

(") أخرجه أبو داود برقم (87/748) (717/11) عون المعبود؛ وابن حيان في صحيحهه والحاكم في- 


تخت اديت أ شنحانة يتمع بشني ويََى يعني" ُو حجُة َل ينض 
اناو اين يخِمَلُونَ سَنعَة عِلمَة المسْمُوحَاته وَبَصَرَ عِلمَّهُ بِامبْصَرَاتِء وَمُوَ 


انا "؛ فَإِنَ الأ . عْمَى يَعْلَمُ بَوْجُودٍ السَّمَاءِ وَلَايَرَامَاء وَالِأَمَ صم يَعْلَم بِوجُودٍ 


“المستدرك وابن مردويه وابن أبي حاتم كما قال ابن كثير آية رقم (/0): وصححه شيخنا مقبل بن 
هادي الوادعي في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين .077١/1(‏ 

قال الخطابي في معالم السنن (707/177) عون المعبود- وضعه أصبعه على أذنه وعينه عند قراءته 
سميعا-: معناه إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. اه. 

)١(‏ فال ابن عنيمين: وقوله: (ومعنى الحديث أن الله تعال يسمع أن ويرى بعين) فيه صواب وخطاء 
أما الصواب ففي قوله: (ويرى بعين) فإن العين قد ثبتت لله تعالى من نصوص أخرى في الكتاب 
والسنة» والحديث الذي ذكره المؤلف هنا لا يدل على إثباتها ولا على نفيهاء وإنها يدل على الإشارة إلى 
تحقيق صفة البصر لله تعالى» وأما الخطأ ففي قوله: (يسمع بأُذن) فإن الحديث المذكور لا يدل عل 
إثبات الأذن لله لا نفيها عنه» وإنها يدل على تحقيق السمع له كما تقدم في البصره ولم يأت في الأذن 
نصوص صحيحة صريحة كا جاء في العين» وصفات الله تعالى لا تثبت بالاحتمال؛ فالصواب أنه لا 
يجوز إثبات الأذن لله ولا نفيها عنهء لأن ذلك يحتاج إلى توقيف من الشارع؛ ولذلك عدل المصنف 
ل يه 
بعين... إلخ .اه. التعليقات على ا هراس 
قلت: كتبت هذا حت حتى أَبِين ترا جع المراس عن أقوله اليم كن كانك مشده هنل اليس القديمة] 
وحتى أبين توجيه الشيخ العثيمين في هذا القول. 

(1) بوب الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب #وَكَانَ أنه سَمِيا بصِيرا (5)» ليرد له على هؤلاء 
الذين جعلوا السمع والبصر ب بمعنى العلمء قال ابن بطال: (وشوض البتغاري في هذا الباب الرة على 
من قال أن معنى: (سميع بصير) عليم» ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء 
خضراء ولا يراهاء والأصم الذي لا يعلم إن في الناس أصوانًا ولا يسمعهاء ولاشك أن من سمع 
وأبصر أدخل في صفة الكمال تمن انفرد بأحدهما دون الآخرء فصح أن كونه سميعًا بصيرًاء يفيد قدرًا 
زائدًا على كونه عليّاء وهذا قول أهل السنة قاطبة. 
قال البيهقي: (وأراد ببذه الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلها من الإنسان» يريد أن له 
سمعًا وبصرّاء لا أن المراد به العلم؛ فلو كان كذلك لأشار إلى القلبء لأنه محل العلمء وقال 
الأشعري: وأجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرىء وقال القسطلاني: قد علم بالضرورة من الدين 
وثبت في الكتاب والسنة بحيث لا يمكن إنكاره ولا تأويله أن الباري حي سميع بصيره وانعقد- 


الأَضْوَاتِ وَلَايَسْمَعُهَاء 

وَكَوْلَهُ: « وَلَلَآإِدْمَعَلتَ جََنَكَ قُلْتَ مَا سَآهَ أَسَّهُ لَا مود إلَّا يأسَّدْ » [الكهف: 9*]؛ 
قَوْلَهُ: ,2 ا 6 نوارك لله ينسلا بد 4227 [البقرة: 0 
يكت نت كك سه انر إِلَامَا بل عَليِكمٌ حبر يل ألصدِ وَأ حزم إنّأه يتَحُْ ما ير 
4 و 

وَكَوْلِنة #فمن يداس أن يديه يدح حدر اسل مس يرن لجسل 
صَدرهُ. صَسَيَقًا قَاحيَكَا كسا يَضصَكَدُنٍ الكماء »4 [الأنعام: 00 

كَوْلهُ 2 وَلوْلَإِدْدَسَلْتَ *..) إلَخْ هَذْوِ الآيَاتٌ دَلَْتْ عَلَ إِنْبَاتِ صِمَنَي الإرَادَةٍ 
وَالَشِيئَةَ وَالنْصُوصٌ في دَلِكَ لا نحُصَى 0 ْ 

وَالأَصَاعِرَةٌ يُعبنُونَ إِرَادَة وَاحِدَةَ قَدِيمَة تَعَلَقَثْ في الأَرّلٍ بِكُلُ الممُوَادَاتِء فَيَلرَّمْهُمْ 
تعن ماد عَنِ الإرَادةٍ. 

وَأمًا مْمتِة فَعل مَذعبهمْ في تفي الصّفَاتٍ لَاء ٍُ ينْنُونَ صِمَةَ الإرَادَةه وَيمُولُونَ: إِنَهُ 


يُرِيدُ بإِرَادةٍ حَاوِنَةٍ ة لاني عل رمه فيا لشن يهاه شري انطل الال ا 


-إجماع أهل الأديان بل جميع العقلاء على ذلك. 

قال شيخ الإسلام: فالسمع والبصر ونحوها صفات كمال لا نقص فيهاء فمن اتصف بها أكمل من 
لا يتصف بهاء والنقص في انتفائها لا في ثبوتها بإجماع العقلاء والقابل للاتصاف بها كالحيوان أكمل 
ممن لا يقبل الاتصاف بها كالجاد.اه. 

راجع: فتح الباري (11/ 407)» رقم الحديث (7780)) تفسير الزجاج (41) الاعتقاد (08): 
لان العرب )25١97/5(‏ رسالة إلى أهل الثغر (575): إرشاد الساري ))737١/1١(‏ مجموع 
الفتاوى (88/50). 

)١(‏ الناس في صفة الإرادة على أفهام ومذاهب: 

)١(‏ إرادة قديمة أزلية واحدة» وإنما يتجدد تعلقها بالمراد. ونسبتها إلى الجميع واحدة» ولكن من 
خواص الإرادة أنها #خصيص بلا مخصصء فهذا قول ابن كلاب والأشعري؛ ومن تابعهها. 

(1) إرادة واحدة قديمة» تحدث عن تجدد الأفعال والإرادات في ذاته بتلك المشيئة القديمة» كما تقوله 
. الكرامية وغيرهم. 5 


وَأمًا أَهْلُ الحنٌّ؛ فَيَقُولُونَ: إِنَ الإرَادَةَ عَلَ نَوْعَيْنِ: 

١‏ - إِرَادَة كَونيه ُرَادِفُها المَشِيئَة وَهُمَا تتَعَلَقَانٍ بَكُلّ مَا يَكَاءُ الله فِْلَهُ وَإِحَْدَائَه فَهُوَ 
سُبْحَائَهُ ذا أَرَادَ شَيْئًا وَشَاءَهُ كَانَ عَقِبَ إِرَادَيَهِ لَه كََا قَالَ تَعَال: «إإنّما مره إدًا أَيَادٌ 
بن لَيَولَ لَك كيسَكْوث (402 ايس: 5م]. 

في الحَِيثِ الصّحيح: ١مَا‏ شَاءَ الله كَانَ رَعا [بتا 1 يكن 

0 - وَإِرَادَة َرْعِيَهُ تتعلَقُ بن يَأ مرُ الله به عِبَادَهُ ينا يِه وَيَرْضَاه وَهِيَ المَذَكُورَة في 


>(1) نفي الإرادات وقيامها بالله. ثم إما أن يقوها بنفي الإرادة أو يفسرها بنفس الأمر والفعلء أو 
يقرها بحدوث إرادة لا في محل كقول البصريين» وهذا قول الجهمية والمعتزلة. 
الرد على القول الثاني: أن قولحم هذا لم يقله أحد من العقلاء» وما علم أنه قول طائفة من أهل النظر 
والكلام» وبطلانه من جهات, من جهة جعل الإرادة هذه غير إرادة ذلك» ومن جهة جعل الإرادة 
تخصيص بل تجددت نسبة عدمية ليست بشيء؛ فلم يتجدد شيء فصارت الحوادث تحدث 
وتتخصص بلا سبب حادث ولا مخصص. 
والرد على القول الثاني: وقولهم حق في إثبات إرادات الأفعال» ولكن يلزمهم مالزم أولئك من حين 
أثبتوا حوادث بلا سبب حادث وتخصيصات بلا محصصء وجعلوا تلك الإرادة واحدة تتعلق 
بجميع الإرادات الحادثة» وجعلوها أيضًا تخصص لناتها ولم يجعلوا عند وجود الإرادات الحادثة 
شيئًا حتى تخصص الإرادات الحدوث. 
والرد على القول الثالث: قول باطل لأن الإرادة لا تكون إلا من مريد وهو محلهاء فالقول في ذات الله 
كالقرل في صفاته. فكىا يثبتون ذات غير ممائلة للمخلوقين» فقكذلك لزامًا يثبتون إرادة غير ممائلة 
للمخلقوين. 
(1) أنه لم يزل مريدًا بإرادات متعقبة, فنوع الإرادة قديمة وإرادته لشيء معين إنما في وقته وهو سسبحانه 
يقدر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك يخلقها فهو إذا قدرهاعلم ما سيفعله وأراد فعله في الوقت 
والمستقبل لكن ل يرد فعله في تلك الحال. فإذا جاء وقته فعل» والأول عزم, والثان قصد. اه. 
ملخصًا من كلام شيخ الإسلام. 
راجع: الفتاوى (7/ 01 0307-7» الملل والنحل (1/ 54)» شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 074. 

:)815( حديث ضعيف, أخرجه أبو داود في الأدب رقم (00170)» والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
وضعفه شيخنا الوادعي -رحمه الله- فيما سمعتاه منه» وفي سنده‎ :)117١( وانظر ضعيف الجامع‎ 
عبد الحميد بن هاشم مجهول.‎ 


مثل قوله تَعَالّ: « يريد أله بسك ادر ولاب 4 يصف مشر 4 اعرد 186]. 


5-9 و 


وَلَا تارم بَيْنَّ الإرَادََير نبل قد يتَعلَقُ كُل مِنْهها با لا تتَعلّقُ به الأخرّى فَيَِنهها 


.م ويد" اام مشاه 

عموم وحخصوص من وجه 
2 8 .22 عم ما م كدان سسه م ساد كم 
قَالإرَادةٌ الكوْية َعَم مِنْ جهَة تَعَلْقِهَا نا لا يه لله وَيَرْضَاهُ مِنَ الكُفْرٍ وَالَمَامِي 


وَأَحَصٌ مِنْ جه أمجَا لا تعلق بحل إِيهَانِ كاف وَطَاعَةٍ القَاسِقٍ. 

وَالإرَائةٌ ّيه َعَم مِنْ جهَةٍ تَعلَّهَابكُلٌ مَأَمُورِ ِو وَاقِمَا كَانَ أَوْغَيْرَ رَاتِعِ 
وص مِنْ هق أن لوقع بلإرَادةٍ الَو قذْيَكُونُ غير مَمُورٍ يوا 1 

وَانَقَاضِلٌ أن الإرَادتينِ قَدْ تجتَِعَانِ مَعَا في مِثْلٍ إِمَانٍ لمُؤْمِنِء وَطَاعَةَ المطيع”". 

وَتَْمَرِدُ الكَوْنِيةُ في مثْل كُفْرٍ الكَافْر وَمَعْصِيَةٍ العَاصِي. 

َتْمرُالشّرعِي في مل يان الكَافرء وَطَاعَةٍ العَاصِي. 

وَكَوْلْهُ تعَالَ: لالت عه . الآيَ؛ هَذَا مِنْ قَوْلٍ الله حِكَايَةَ عَنِ الرَّجْلٍ 
مْؤْمنِ لِرّميلِهِ الْكَافِرٍ صَاحِبٍ الجتََْنِ؛ يَعِظَهُ به بو أنْ يَفْكُْرَ نِعْمَةَ الله عَلَيْه وَيَرُدَّمَاإِلٌ 
متأم حال وك اللاي 

وَكَوْلَُ: «وَلَو سه أَنَهُمَا أقتَحَنُوا ا ل 


َمْدِهِمْء مِنَ التارُعِء وَالتَعَادِي بَعْا بَيْنَهُمْ و حَسَدَاء وَأنْ ذَلِكَ إِنََ كَانَ ب شد بِمَشِيئَةِ الله عَرْ 
م 5 ا ا 0 
0 كناد عد حمر لِهِ مَا حصَلء وَلَكِنْهُ شَاءَُ فَوَقَعْ. 


ذا 


)١(‏ قال الحامي: بل هو غير مأمور به. ليس ب(قد) لأن قد تفيد التقليل. 

(1) أي: أن الله أراد كونًا حصول الإيهان من المؤمن وحصول الطاعة من المطيع» فوقعت لأنها كونية» 
ويريد الله الإيهان والطاعة بالإرادة الشرعية لأنها محبوبة» وإذا حصل الكفر من الكافر فتنفذ الإرادة 
الكونية لأن ذلك أمر أراده الله كونّاء وتنفرد عن الشرعية لأن الله لا يحب الكفر, وقد وقع من الكافر. 
وتنفرد الشرعية من حيث أن الله يحب الإييان من الكفار والطاعة من العاصيء فلم لم تقع ولم تحصل 
مع إرادة حصواء فهذه هي الإرادة الشرعية وهي تحبة حصول الإيمان من الكافر مع عدم الوقوع. 
والله أعلم. 


زفوف قال ابن كثير عند قوله: للَوْشَآء آنه مَاعَيَدْ عبَذْنًا مِندُونِيء ين ْو »: فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم- 


ل 


٠١م‎ 


لزي عَلَن و َوة هن 
وقول : نيرداق أن يهو تُ يَك..» لخ الآيةُ دل عل أن كلاسن اهدق 


لإنلاب , أذ تكزكان كن ورا مح لك مقط كاوردق القيرق ال وورز 
إملالا زع ةلاق تيمل سنرة يغاية الطنيق واجرجه قلا ينمه إلنه لو رٌ الإيّانِ» وَشَبّهَ 
ذُلِكَ بِمَنْ يَصَعّدُ يَصَعّد في السَّمَاءِ. 

0 « وَلضيانَ أمَهجيَآلْمسِيِينَ 459 [البقرة: 214 « وَأمْيِطوانَ أنه يت 

مسطِين (4)0 [الحمجسرات: 9]» # د َمَاآسَتَممُوا لَكُم قا أسْتَّقِيِحُواً إن 0 
ميقرت سيت )»4 [التوبة: /ا]ء إن الله لَه حب المََبِينَ ومحي با ممما ربت" )4 [البقرة: 
'"1]ء كله 8 ل إنكنسر حون أسَه مُق يبك لمه» [آلعمران: 91 وَقَوْلةُ: 
توق ين أله يعو مجم يبك 4 [لاقدة: 4ه وَكَوُْةه: « إِنَسَهَ يب الرت 
بورد ل سؤر يتك كاتكراتت شرت 400 [الست 2 


2 


تمنتفية؛ لأنه نباهم عن ذلك على ألسنة رسله؛ وأما مشيته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرًا. 
أه. 
وهذا الذي قاله ابن كثير من تقسيم المشيئة إلى كونية وشرعية؛ فيه نظرء وجمهور أهل السنة على أن 
المشيئة لا تنقسم بل الإرادة الكونية بمعنى المشيئة» والإرادة الشرعية يمعنى المحبة؛ قال الحافظ 
الحكمي: إن الإرادة والقضاء والأمر كل منها ينقسم إلى كوني وشرعيء ولفظ المشيئة م يرد إلا في 
الكوي؛ كقوله تعالى: «وَماتَمَآمُونَ إل أن هماه مذ ». 
راجع: معارج القبول /١(‏ 3570)» تفسير ابن كثير عند آية المشيئة من سورة النحل. 

(1) جاء هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعن الحسن مرسلا وعن أبي جعفر المدائني. 
فحديث ابن مسعود له ثلاث طرق: الأولى: فيها انقطاعء والثانية: فيها متروك, والثالثة: فيها إعضال 
وضعف. 
وحديث ابن عباس: فيه الحكم بن أبان: صدوق له أوهامء وحفص بن عمر العدي: ضعيف. 
وعن الحسن مرسلا وهو من أضعف المراسيل. 
والمدائئي: وضاع للحديث. 
فجملة القول إن الحديث ضعيف. 
راجع: الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله (7413//7) رقم (1936). 


رانف 32 نح ايفن ا 
5 هَذِهِ الآيَاثُ إِنْبَاتَ أَفْعَالٍ آ لَهُ تَعَالَ نَاشِنَةِ ّهِعَنْ صِفَةِ الَحَبَّةِ وَعبَّةُ للهعَرْ 


وجل لبَْض الأَْخَاص وَالأعَْالٍ وَالأَلَاق صِمَه لهُقَاِمَة بوه وَهِيّ مِنْ صِمَاتٍ الفغْلٍ 
الاخارية اي تعلق يمشيتيه بِمَشِيئه فَهُوَ نب بَمْض الْأَشْيَاءِ دُونَ بَمْضٍ عل مَا تَقْنَضهِ 


الحَكْمّة البَالِعَةُ. 
وَيَئْفِي الأَشَاعِرَةٌ وَاُمتَِلَةُ صِمَةَ لمحب( ؛ بدَعْوَى أَنجَا ُوهِمُ نَقَضَا ؛إذ ذَالَحَنَّةَفٍ 


: 09 . م 
الخارق و قاض إلا ناي مه أو يَسْتَلِده. 
سِ 200000 جرعظ * ب # مستت رن رسف كلوسةتة 
ما الأصَاعِرَُ؛ فَيُرْحِعُوعجا إل صِمَةٍ الإرَادَو"» فَيمُولُونَ: إن به لله لِعَبْدِهِ لا مَعْنَى 
2 . 2 
ا إلا إِرَادَنُهُ لإكرَ امِهِ وَمَنُوبَته 


0 
2 


)١(‏ هذا القول الذي ذهبت إليه الأشاعرة والمعتزلة: قول باطل مخالف للأدلة من الكتاب والسنة وإجماع 
السلف. 
ويرد عليهم بأن يقال: 
)١(‏ قولكم هذا بأن إثبات صفة حقيقية يلزم منه التمثيل بحق المخلوق. قول باطل يلزم فيهما 
ألزمت به أهل السنة» فالأشاعرة يثبتون إرادة»؛ وهي طلب دفع مضرة وجلب منفعة» فهذا تثبل 
بالمخلوقء. فيقولون: هذا ني حق المخلوق» وأما الخالق فليس مثله شيء»؛ فيقال: فالقول في الصفات 
كالقول في البعض الآخر. وكذا يقال للمعتزلة: أنتم تثبتون ذانّاء والمخلوق له ذانًاء فهل الذات 
كالذات؟ فيقولون: ذات الله ليس كمثله شيء» فيقال: القول في الذات كالقول في الصفات» وهر 
فرع يحذو حذوه. 
(7) العقل ينفي التفريق بين صفة وأخرى. 
(*) إن العمل السليم ينفي المائلة بين الخالق والمخلوق نفيًا قاطعًا. 
(4) قولكم هذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف ولغة العربء فإن الأصل حمل الكلام على 
ظاهره. 
(5) قولهم هذا يلزم منه القول بالمجاز وهو باطل. 
وهكذا يرد عليهم بغير ماذكر وهذا ليس على الحصر. 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل هذه المسألة: الفرق بين محبة الله ورضاه؛ وغضبه 
وسخطه. وبين إرادته» كما هو مذهب السلف والفقهاء المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم؛ وصار 
طائفة من القدرية والمثبتين للقدر إلى أنه لا فرق بينهما .اه. راجع: الفتاوى (5/ .)١16‏ 


كر المرْإنلنْ عنص لاسي ةتون 
َكََِكَ يَُونُونَ في صِنَاتٍ الرَضَا وَالمَصَب وَالكرَاجِيَةِوَالسَخَطِ كُلَاعِنْدَهُمْ 
بمنتى وا الاب وَالعِقَابٍ. 
َأما اكه فَلامَُمْ لا يُِْنُونَ إَِاَةقَائِمَةَ يو فَبْفَسَرُونَ الَحَبة تجا نَفْسُ التَّوَابٍ 
العم زر ءِ؛ بِنَاءً عَلَ مَذْهَبهِمْ في وجُوبٍ ب إِنَابَةِ المطد وَعِقََابٍ 
عاص "2 


وَأمًا ُهل ا حلٌّ؛ فَيِنُونَ ابه" صِفَة حَقِيقِية لله عَزَّ وَجَلّ عَلَ مَايَلِيقُ به فلا 


)١(‏ وهذا الذي عند المعتزلة أحد أصوهم الخمة: وهو الوعد والوعيد؛ ويعنون بذلك: وجوب إثابة 
المطيع» ووجوب عقاب العاصي» وعندهم لا يجوز أن يخلف الوعد والوعيد. 
قال عبد الجبار المعتزلي: وأما علم الوعد والوعيد فهو أن الله وعد المطيعين بالثوابء وأنه يفعل ما 
وعد به لا محالة ولا يجوز عليه الخلف والكذبء والوعيد: أن الله عز وجل لا يتوعد إلا بالمستحق 
لأنه إذا خرج عن المستحق دخل في الظلم. 


والجواب عن قوهم في الوعد والوعيد: 
أما الوعد فإن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئّاء ويقولون: إنه لا بد أن يئيب المطيعين كما وعد 
فإنه لا يخلف الميعاد. 


واتفقوا على أن الله عز وجل إذا وعد بشيء كان وقوعه واجبًا بحكم وعده لا باستحقاقهم. 
وأما الوعيد فمذهب أهل السنة: أن الله عز وجل يجوز أن يعفو عن المذنب. وإخلاف الوعيد مدح لازم. 
كقول الشاعر: 
فإنٍ وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنبجيز موعدي 
راجع: منهاج السسنة /١(‏ 716) و(273378/1)» الملل والنحل /١(‏ 45)» مدارج السالكين 
(347/1): شرح العقيدة الطحاوية (7011)» القول السديد في جواز خلف الوعيد ,)١5618(‏ 
المنتقى من منهج الاعتدال (00). 

(0) صفة محبة الله لعباده: ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. 
الأدلة من القرآن: فها فما ذكره ابن تيمية في المتن فيه كفاية» ومن السنة: فقد أخرج الشيخان من حديث 
سهل ابن سعد وفيه: «لأعطين الراية غدًّا رجلا يحب الله ورسوله ويجبه الله ورسوله»؛ وهو عند 
البخاري رقم )٠ ٠9(‏ ومسلم (5106). 
وكذا حديث أبي هريرة عندهما وفيه: إن الله إذا أحب عبدًا...» في البخاري رقم (7705) ومسلم 
ففلفةة - 


١٠١م‎ 


وَل نتسج الواطية هتين ج00 
“يرس مك م 5 


تَعتَضِ عِنْدَهُمْ نَقَضا وَلَا تَسْيِيهًا ا يُشِنُونَ لا ِءَ تلك الَحَبَّده [وَهِيَ]”"' إِرَادنهُ سُبْحَانَه 


ِكْرَامَ مَنْ به وَِتَابتَه. 

وَكَيْتَ شِعْرِي ًا يِيبُ الَاُونَ لمحب عَنْ مل عل السام في عدي أن 
هُرَيْرَة: «إنَّ الله إِذَا أَحَبَّ عَبْدَا قل ليل عَليْهِ الكلام: إن أَحث فُكَانا تأيريق َال فيَقُولُ 
جزل لَه السلا لل السماء: إن ا َبِحِبّهُ أَهْل 


السَّمَاء» وَيُوضَعُ له البُولُ في الأَْض» وَإذَا أَبْمَضَهُ َ َم اين »واه الشَّيِّحَانِ. 

وَكَولهُ تَعَالَ في الآ الأول: «وَلَيوا > آم عه العَامّ في كل كَيْءِ؛ لا سيا 
5 8 42 0 ماه 1. 
في التَمََةِ الأمُورِ يبا قَبْلَ دَِكَ وَالإِحْسَانُ فِيَهَايَكُونُ ِالبَذْلٍ وَعَدَمِ الإِمْسَاك أذ 
بالتوَصْط بَنَ تر وَالتَيِيرءوَهْوَ القَوَام الِْي أمرَ الله به في سُورَةَالفُْمَانٍ 0 


59 رصم م 


رَوَى مُسْلٌِ في (صَحِيحِهِ) عَنْ سداد ب ْنِ أَوْس أَنَّ َسُول الله بك قَالَ: «إِنَّ الله كَتَبَ 


_ 


-وكذا حديث سعد بن أبي وقاصء وفيه: «إن الله يحب العبد التقي الغني...» رواه مسلم (59156). 
وأما الإجماع: فقد قال ابن تيمية -رحمه الله-: إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبه الله 
لعباده المؤمنين. 
وقال أيضًا: وهذه المحبة على حقيقتها عند سلف الأمة» وأئمتها ومشايخها. 
وقال أيضًا: وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات المحبة. 
مراتب المحبة: )١(‏ العلاقة» (1) الإرادة» (7) الغرام» (4) الصبابة» (6) العشقء (5) المودة» (17) 
الشغف. (8) التتيمء (9) التعبد» )١١(‏ الخلة. 
والابت من هذه المراتب في حق الله عز وجل هي ثلاثة: المودة» والإرادة» والخلة» وهي ثابتة بالأدلة 
الشرعية؛ وليست كما هي عند المخلوقين» بل صفات تليق بالله عز وجل من غير مماثلة. 
راجع: الفتاوى (1/ 9814) و(4!7/7) و(7/ 561)» الشفا للقاضي عياض ))750/9/١(‏ شرح 
الطحاوية .)١595/51(‏ 
() قال الجامي: صوايه: (هو) عائد إلى اللازم. 
() متفق عليه: في البخاري رقم (9 »)"٠‏ ومسلم (57757)) وزيادة 9إذا أبغضه. ..» تفرد مها مسلم. 
() قال العلامة ابن العثيمين - رحمه الله -: إن أراد أن الله أمر به بصيغة الأمر المعروفة فغير صحيح» »فإن 
الله لم يأمر به فيهاء وأن الله أمر به ضمنًا ولازمًا حيث أخبر أنه من صفات عباد ال رحمن الذين أثنى 
عليهم ومدحهم فهذا حق. اه. 


حال 


رس عَلنسنْحَالواسِيَّة دين 
00 ل ا 
أعذكم شَفْر مْرَتَهُ وَلبر خ دَبِيحَتةُ70. 

وََمَا كَوْلَُ: إن َأممثالمَحييينَ (4)5 فَهُوَ تَْلِلُ لالأفر بالإخسا مان فَإِتَجُمْ إذَا 
عَلِمُوا أن الإحْسَانَ 4 مُوجِبٌ ب يَحَّيهِ؛ سَارَعُوا إِلّ امْيثَالٍ الأَمْرِ بهِ. 

وما ْله في الكية الثَانِية: «وَأفي طلا 6 َهُوَ أمرٌ بالإمْسَاطِِ وَمُرّ المَدْلُ في الحم 

يْنَ الطَئََِينٍ لتنا ِحَتَينِ من المؤْمِنِينَ وَهُوَ مِنْ قَسَط إِذّا جَارَ الحقزة وه لقا 
َمِنْ أسَْائهِ تَعَالَ: المْقُصِطٌ9. 

َف الآ 0 5 
عن ا ابن هشرع ول شبد ادل ره 
د اْتِقَامَيهمْ لَكُمْ ف (م1) هنا مَصْدَرِيةٌ ظَرْفِيّةٌ. 


2 
احد 


)١(‏ أخرجه مسلم :)١105(‏ والإمام أحمد (117/4)) وغيرهم. 
وجاءت زيادة في خارج الصحيح فيها: (إن الله محسن) وهي شاذة: قد أفردتها يجزء باسم (المتقن 
بعدم ثبوت اسم الله المحسن). 

(1) قال الجرجاني: السلب هو انتزاع النسبة. وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله -: الهمزة هي همزة نفي 
تدخل على الفعل فتنفى معناه» تسمى همزة سلب. اه. ومعنى هذا: أن أصل القسط من قسط إذا 
جار تدعلت هليه الممدة ضبان معناء أعطا مر :غير مد. 
راجع: لسان العرب .)١994 /1١1(‏ تاج العروس (5/ .)3١6‏ تهذيب اللغة (8/ 288)» التعريفات 
() غرائب القرآن (77), 

(؟) ليس من من أسرائه المقسطء لعدم ثبوت الحديث الذي جاء بذكره» وهو حديث أبي هريرة عند الترمذي 
وابن ماجه وابن حبان وغيرهم وفي سنده ضعف» وفي متنه اضطراب» حكم عليه بالضعف أئمة 
الحديث. كالداودي, واب بن العربي» وابن حزم والحاكم» والبيهقي» وابن تيمية» وابن كثير» وابن 
حجر وغيرهم. 
راجع: فتح الباري »)3١ /١١(‏ التلخيص (4/ 719 المحلى »)7١/4(‏ سنن الترمذي (6/ :)07١‏ 
الفناوى (77/4/7) و(48/ 45) و(17/ 447). تفسير ابن كثير (7/ :)78٠‏ مدارج السالكين 
(415/5)» شرح السنة للبغوي (5/ 786). السبل »)3١8//5(‏ المشكاة (1784). 


-- الفتل عيضت ونة فتن 0 
ُمَ عَلَلَ ذَلِكَ الأَمر بقَول و لِه: #إِنَّ أله هيحت المتّقِيت 457 ؛ أ أي : يحت الَّذِينَ يتَقُونَ 

لله في كُل عَنْء” الأرية عم م ررد 
وَأمًا قَوْلَهُ: طإإنَّ آمَّه يحب لتَوَبِينَ 4.. إِلَخ؛ فَهُوَ إخبَارٌ مِنَ الله سَبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَنْ 
ححَبَتّهِ دين لصنق من تاد . 


ظ 
مل 


ًا الول نهم لبون أي: الّذِينَ يُكْدِدُونَ الَوْبَةٌ وَالدجوعَ إِلَ الله عر وَجَلُ 
ِالإسَْفْمَارٍ يا أنُوا به عَلَ ما تَقْئَضيهِ فمَضِيهِ صِيمَه لبَق فهُمْ بكر التَوْبَةَ قد تطَهَّرُوا مِنَ 
الأَدَارٍ وَالتّجَاسَاتِ المعنَوية التي هي الذَنُوتُ وَالَعَاصِي. 

َأ الأني: م اهرون اياون في لوه لظف لضو أذ 
العْسْلٍ مِنَ الأَحْدَاتِ وَالنَجَاسَاتِ الْسَيّة و : المرَاد لمتَطَهرِينَ > هُنَا الّذِينَ يَتَتَرَهُونَ 
مِنْ إِنيّانِ تان عن احبص أن مار والخثل عل مقو أؤل”", 

وما قَوْلَهُ تعالى: (٠‏ كَل إن كنس نالهك يمن مجك أنه 4؛ فَقَد وُوِيَ عَنِ الحَسَنٍ 
تب وذ تا أذ ع ون له تر له ذو مةئ م7 

وَفي هَذِهِ الآيَةِ قَدْ ؟ كَرَّط الله يِحَبَّيه باع تبه يك كا يَالُ للك الحم أ ا 


مه 


0007 سْيَمْسَاك بِبَذِيهِ عَلَيْهِ السَّلَام. 
وَقَولَهُ: «وَهوالمفوا ووه 40 (البروج: ١4‏ وَقَوْلُهُ: « نيا رفن ضير (40: 


)١(‏ وأفضل ما قيل في التقوى؛ ما روي عن طلق بن حبيب العنزي البصري؛ فيهما رواه عاصم الأحول 
عن بكر المزني قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث؛ قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى» فقيل له: صف 
لنا التقوى. قال: (العمل بطاعة الله على نور من الله» رجاء ثواب الله. وترك معاصى الله على نور من 
الله مخافة عذاب الله). ١‏ 
راجع: تاريخ الإسلام للذهبي وفيات )١١1١(‏ ص .)11١(‏ 

(؟) قال الجامي: بل جعل ذلك من باب عطف العام على الخاص أول ليدخل التوابون في المتطهرين. 
اه. 

(*) رواه ابن أبي حاتم (177/7) وابن جرير في التفسير (7/ 4 737) وقال: مما ذكرنا فلا خير عندنا يصح؛ 
وذكره ابن كثير عند الآية (71) من آل عمران. 


١1١ 


كا حت زر 
َيََاوَسِمَتَ حكن سَىْءِ يحَسَةٌ وَعِلْمًا4 أغافر: 00 لوكا بِالْمُؤْمِينَ ريما 
26 [الأحزاب: 47 ]0 #وَرَحَمَقٍ وَسِع سحت كل شيو #» [الأعراف: »]١87‏ #كسبح 


ل وسلء مر ملس 


يكم عَكَ نيه أَلنَحَمَة * [الأنعام: 4 0]» ل وَهْوَالَْورُ لحم (3:» [يونس: 07١٠]ء‏ 
تند حيط َه يمَع رحن 4020 [يوسف: 14]. 

َوْلهُ: لوه رَّالْسَعْورٌ 4..) إِلَخْ؛ تَضَمّنتِ الآيَهُ إِْنَاتَ اسْمَيْنٍ من الآشَاءِ المُسْنَى» 
وَهما: العَقُونٌ وَالوَدُودُ. 

نا الأوَلَ: مَهُوَ مُبَالمَةٌ في الَف وَمَعْتَاه: الي يَكُْرُ مِنْهُ السَّيْدُ عَلَ المُّذْيِينَ مِنْ 
عِبَادِ وَالتَجَاوْرٌ عَنْ مُوَ احرص ”") 

َأَصْلُ المفْر: السّْكُ وَمِْهُيقَالُ: الصَّنِعُ أغْمَرُ لوخ وَمِنْهُ:الِْمَرُِسمْرة لأس 

وَأمّا الثاني: : قَهُوَ م بو الو الذي قر الوط 1ك ازاطلة زكر ركان قار يعني 
قاعلٍ فَيَكُونُ مَعْنَاهُ: الكيز الز5 لوأل طاغي ولتعرت لوم م روات رجثر 
وَِمّا مِنْ فَعُولٍ ب ع بِمَعْتى مَفْعُولِء فَيَكُونُ مَعْنَاهُ اس 


رميوع ورصسرر 
حل مَعبا 537 7 ا 


ومرالب 


5-9 


سمي لخن وَالرّحبمٍ»وإِبَات صفْي ال وَاليِلم. 


وَهَد تَقَدَم في تَمْسِيرِ « نم اق لتر 0 اكلام عل عَلَ هَذَّيْنِ الإاِسْمَيْنِء وَبيَانَ 
القَْقٍ يهاه وَأنَّ أَوَكَا: دَالّ عَلَ صِمَةٍ الذَّاتِء وَالثَانَ: دَالّ عَلَ صِفَةِ الئل 


)١(‏ قال ابن الأثير: من أبنية المبالغة من الغفران. 
وقال الزجاجي: الستور, يقال: أغفرت الشيء أغفره إذا سترته. فأنا غافر وهو مغفوره أي: مستور. 
وما ذكره ال هراس هو ينحوه عن الحليمي» كها في الأسماء والصفات للبيهقي. 
راجع: : الاشتقاق للزجاج (57): جامع الأصول (178/4)) الأسماء والصفات (١/؟65١)2‏ 
الاشتقاق (؟161). 

(1) قال الزجاجي: وهما وجهان جيدان. 


1١17 


وَقَدَ أَنْكَرَتٍِ الأَهَا انال ا وا 2 وى أ والباتر والافت وحرد 

لمر حُوم”" » وَهَدَا مِنْ أَةْ بح الجَهلء فَإِنَ الرََّة نا َكُونُ مِنَ الأَقْوِيَاءِ لِلضُعَفَاك 
فلا فلا تَْتَلِمُ ضَعْفًا وَلَا حَوَرَاء بل قَد تَكُونٌ مَمَ غَايَةِ العِرَّة 0 
يَرْحَمُ وَلَدَهُ الصّغِيرَ وَأَبْوَيْهِ الكَبرَيْنٍ وَمَنْ هُوَ أَضعَفٌ مِنْه وَأَينَ الضَّعْفُ وَاقَوَرُ وَهُمَا 


20-003 


من أذ الصَّاتٍ مِنَ الرّحمَةِ اي وَصَفَ الله تَفْسَهُ يها وأنتّى عَلَ أولِيائِهِ الدَصّفِينَ ياه 
وَأَمَرَهُمْ أن يَتَوَاصَوًا با “؟ ! وَقَوْلَهُ: : # رَيَنَاوَسِعَتَ *.. إِلَخْ؛ مِنْ كَلَامِ الله عَزَوَجَل 


حِكَايَةٌ عَنْ عملَةِ المَْش وَالَذِينَ حَوْلَهُ يَتَوَسَلُونَ إِلَ الله عَزَّ وَجَلّ بوي وَسَعَةِ عِلمِهٍ 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا باطلء أولًا: فلأن الضعف وال خور مذموم من الآدميين» 
والر حمة ممدوحة. 
وأيضًا: لو قدر أنها في المخلوق تستلزم نقصّاء فلا يلزم ذلك في حق الله. 
وأيضًا: فنحن نعلم بالاضطرار أنا إذا فرضنا موجودين؛ أحدهما: يرحم غيره فيجلب له المنفعة 
ويدفع عنه المضرة. والآخر: قد استوى عنده هذا وهذاء وليس عنده ما يقتضي جلب منفعة ولا دقع 
مضرة» كان الأول أكمل. 
ويرد عليهم أيضًا بالآي: 
)١(‏ ما قالوه جحود لحقيقة ال حمة ونسبوها للمحال الممتنع. 
(7) كيف يكون أظهر الأساء التي افح الله بها في كتابه هذا معناه. 


(*) أن كونه موصوقًا بالرحمة حقيقة أولى من جعلها الذي هو الشواب المنفصلء قال الله تعالى: 
ره هُمْ رَجْهُم بيَحْمَقَ مِنْهُ وَرِضْوّنٍ وَجَنَّتٍ لم فِهَانِيمٌ ثُقِيِمٌ (4)5 وهذا يبطل قول المعتزلة 
والأشاعرة. 


() قولهم هذا دعوى إلى المجاز. وهو باطل في القرآن والسنة واللغة العربية. 
(6) إثيات الإرادة والثواب من لوازم الرحمة» وإثبات الملزوم يستلزم إثبات اللازم. 
(1) انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. 
(1) قوله يَتيِ: #برحمتك أستغيث» كيف يستغيث بالمخلوق إذا كانت بمعنى الثواب» وهل يعقل أن 
يستغاث بالشيء المعنوي؟ هذا هو الضلال المبين تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 
راجع: مجموع الفتاوى .)١11//5(‏ 
(7) قال العثيمين رحمه الله: إن الله أمر بالتواصي بالرحمة» فإن الذي في القرآن خبر عن صفات من اقتحم 
العقبة. والأمر مستفاد باللازم لا بصيفته المعروفة.اه. 


1١1 


) ري بسن عل جَالوَاسعَة هنا 5 
وريه في دُعَائِهِمْ لِلمُؤْمِيينَ دَعُوَمنْ حْسَن التّوَسّلَاتِ الَتِي يُرْجَى مَعَهَا الإجَابَة. 

وَنَصَبٌ قَوْلَهُ: #كتحمة ل المَحَوَّلِ ع عَنِ القَاعِلٍ'''. وَالتَقَدِيدُ: 
سرك للك عل .فول شبح سخ ف لد لين قافر 
َال وَالمَاجِرَ وَلَكِنَهَاي يَوْمَ القيَامَةِ َكُونُ حاصَّةٌ ص بِالمَّقِينَ؛ كا قَالَ تَعَاقَ: « هنبا 
ِل نَينَووْنَ ويُؤوت السك # [الأعراف: ]اليه 

وَكَولَهُ نَعَا م س2 0 00202 له م 2ه لمس ضمت 

تَعَالَ: كسب 3ك عل تقزيه التفمة 4 [الأنعام: 6 0]؛ أيْ: أَوْجبَهَا عَلَ 

ل لا تن يوجن اعد 


َف حَدِيثِ أن غرفي (الصّحِبحَيٍ): ٠‏ أنَّ الله نا خَلَقَ حلي كَتَبّ كِتَابَاء نَهُوَ عِنْدَهُ 
0 


تون العررشسٍ: 3 رخبتي شت أن تَسْبِقٌ غَضَبِي» 
وَأَمَا مله ا ا اك ا ا 7 


)١(‏ قال البغوي: قيل نصب على التفسيرء وقيل: على النقل» أي: وسعت رحمتك وعلمك كل شيء؛ 
فأصل الكلام (وسعت رحمتك وعلمك) وسع: فعل ماضيء والتاء للتأنيث؛ رحمتك؛ رحمة: فاعل 
وهو مضاف والكاف مضاف إليه والواو عطف. وعلمك: مثل رحمتك. 
فيكون أصل التمبيز فاعلًا ثم حول إلى تمبيز فأصبحت الجملة لوَسِعْتَ حكن نه وَحْمَةٌ 
وَعِلَمًا4. 
راجع: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك /١(‏ 4 50)) تفسير البغوي آية (1) من سورة غافرء شأن 
الدعاء (717)) المنهج الأسنى في الأسماء الحستى (89). 

(؟) أخرجه البخاري (17/477: 007 1084 ) في كتاب التوحيد (78//17) و(15/ 000) 
وأخرجه مسلم برقم (0/81؟) (05301//5). 

() قال الخطابي: هو الحافظ» فعيل بمعنى فاعلء كالقدير والعليم. 
وقال القرطبي: فهذا الاسم يكون من أوصاف الذات» ومن أوصاف الفعل» فإذا كان من أوصاف 
الذات فير جع إلى معنى (العليم) لأنه يحفظ بعلمه جميع المعلومات» فلا يغيب عنه شيء» وإذا كان من 
صفات الفعل فيرجع إلى حفظه الموجود؛ وضد هذا الحفظ : الإعمال» وعلى هذا خرج قوله تعالى: 
ليه حر حنفْظا 4. 
راجع: مجموع الفتاوى 8437/12 4») الفصل لابن حزم .)١1577/4(‏ المقالات /١(‏ 376). الملل 
والنحل (78/1). 


الصَّيَائَهٌ وَمَعْنَاةُ: الَّذِي يحْمَظُ عِبَادَهُبالمْظٍ العَامّ افر يه تيه شب 
الاك وَالعَطَب» وَكَذَلِكَ يحْمَظُ عَلَيْهِمْ 08 وَنْخْصِي أَقوَاكُمْ وَتَمْمَظ أَوْلِيَاءَهُ م بالحنظ 


ل 
الخَاصّء» فَيَعْصِمُهُمْ عَنْ ع عَنّْ مُوَافَعَةَ الدتُوب: وَكْرْسَهُمْ من مَعمَايدٍ الصَّيْطَانء وَعَنْ كُل مَا 
يَضُرٌَهُمْ في دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. 

وَالتَصَتَ ب (حَافِظًا) يرا ل (حَزِر) الَّذِي هُوَ أفْعَلُ تَفْضِيرٍ 3 


00 رع ٠‏ ع ا مُتَعَهِدَا 


كَوْلْهُ: جين للمعي وطُواعةة» [المائدة: »]١16‏ # ومن يَفَكَلُ مُوَّمِنَا 
فَحَبَاوُه سَهَنَّمْ حَنِِدَا ديا وََضِبَأللَّهُ عَلَنْهِ وَلَمَنَهُ4 [النساء :+4 وَكَوْلُه: 
« للك بِأَنّهْرُ انَّبَعُوا مَآأسْحَطط أ أله وَسكَرمُوأضوكة: » [غخمد:4؟) # لمآ 
0 كتهرك (ي) 4 [الزخرف: وه]. وَقَوْلُ ولك 
حك ر لله ناته نَهُمْ مَتَبَطْهُمْ » [التوبة: 45]» وَقَوْلُهُ: ©« ككَيْرَمَقَمًا عِنِدَأَشَه أن تَفُولوا 
لا مرج )4 [الصف: 7]. 

قَوْلَهُ: « رضى الله عَنْهُمْ .-> إلخ؛ تَصَمَّنَتٌ هذه الآيَاتُ ِنْبَاتَ ب َع بَعْضٍ صِمَاتٍ الفِعْلٍ 
ولك عا نه و التق واللشىء والكقىب و الكخط در اللنيه والأسث: 

عي علد أغل الكل فاك تيوك لاع جلو عل نا ليق بى ولا 11 نا 

يَتَصِفُ به الَخْلُوقُ مِنْ ذَلِكَء وَكَا يَلرَمُ مِنْهَا مَا يَلرَمُ في الَخْلُوقٍ. 


لا حجَةَ ِأشَاعِرَة وَاَِْلةِ عَلَ نَفْيِهَاا وَلَكِنَهُمْ ظَنُوا أنَّ انضَافَ الله عَرَّ وَجَلَّ نا 
يَرَمُْ أن تكُونَّ هَذِهِ الصَّفَاتُ فيه عَلَ نَحْو مَاهِيَ في الَخُْوقٍء وَهَذَا اَن الَّذِي ظَنُوهُ 


ع 


في رَيهِمْ أردَاهُمْ فَأَوْكَمَهُمْ في حَنأة الَف وَالتَمطِيلٍ. 


52000 


(1) التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلًا في المعنى وجب نصبه» وإن لم يكن وجب جره بالإضافة. 
وعلامة كونه فاعلًا في المعنى أن يصلح جعله فاعلًا بعد جعل أفعل التفضيل فعلًا »نحو: (خيرٌ 
حافظ الله) فهنا وجب نصب (حافظًا) إذا كان التفضيل فاعلا. 
راجع: تفسير ابن جرير ))5١/9(‏ تفسير القرطبي (0/ 5 57): فتح القدير »)589/١1(‏ مدارج 
السالكين (1/ 747)) شرح الواسطية للعثيمين .)5777/1١(‏ 


مر . ل عَإَِسَنْج الوا يايَةٍ هد بن التتتتتللمتكريكيِيِِتإصيي يي ا ُِي ُ 17ْ57ُ75؟©؟©7ب7ب5225 إن ١ ١‏ 


وَالأَشَاعِرَة يُرْجِعُونَ هَذِهِ الصَّمَاتٍ كُلَّهًا إِلَ الإرَادَة!'"؛ كا عَلِمْتَ سَابِقَاء فَالرّضَا 
عِنْدَهُمْ إِرَادَةُ النَّوَابِء وَالمَضَبٌ وَالتَّخَطٌ.. إِلَحْ إِرَادَُ العمَابء وَأمَا المتَِلَةُ؛ 
رْجِعُوتها إل نَفْسٍ الثَوَابٍ وَالعقَابٍ”". 

َكَوْلهُ سُبْحَائَهُ: ار آهنم ونه 4 إخبارٌ عَنَا يَكُونُ بَْنَهُ وَبَيْنَ 
اذل الرَضَا وَاكَحَبَة. 

نا رضَاهٌ عَنْهُم قَهْوَ أَحْظعُ وَأَجَلٌ من كُلّ ما أخطُوا من النّعِيم؛ كرا َال سَبْحَائةُ: 
(ويضون يرح أنه سكب »4 [العوبة: 0/9]. 

ضام عَنْه فهو وضًا كُلَ نهم يه مها كانت» وَسُرُورُُ يجا حَتَى يَظنّ 


)١(‏ قال أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد في الرسالة الوافية ص(8): فصل: ومن قوهم: إن الله لم يزل 
مريدًا وشائيًا ومحبًا وراضيًا وساخطًا ومواليًا ومعاديًاء ورحيًا ورحماناء وأن جميع هذه الصفات 
راجعة إلى إرادته في عباده ومشيئته في خلقه.اه. 
وهذا تقرير مذهب الأشاعرة من أحد أثمتهم؛ وهذا المذهب محالف لمذهب سلف الأمة»ء فإن 
مذهبهم إثبات جميع الصفات الثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة؛ من غير تحريف ولا تعطيل» من غير 
تكييف ولا تمثيل» ويلزم الأشاعرة بقاعدة ذكرها شيخ الإسلام في بعض كتبه وهي: (القول في 
الصفات كالقول في الذات) وكذا: (القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر). 

(') ذلك لأن مذهبهم ني الصفات أنه تعالى ليس له صفات» ولو كانت لكانت قديمة وللزم تعدد 
القدماء, لذلك منعوا وصفه بأي صفة. 
ومعلوم أن مذهب هؤلاء هو الإنكار لجميع الصفات» كما عزاه شيخ الإسلام إليهم انظر مجموع 
فتاويه (48/17) و(11/175) وغير واحد من أهل العلم. 
والجواب عن شبهنهم: هذا القول مبني على قول المعتزلة: إن الصفات حادثة» وهذا إلزام باطل؛ لأنه 
يلزم منه أشنع الصفات في حق الله بحدوث العلم والقدرة يكون قبل إحدائهما جاهلًا عاجرّاء وهذا 
هو عين الكفر لأنه وصف الله بصفة نقص محض- تعالى الله عن قوهم. 
ثم نحن لم نقل إن الصفات حادثة» بل هي تابعة للموصوف بالقدم؛ كان الله وكانت صفاته معه 
فنقول بصفاته ولا نقول الله وصفاته. 
راجع: المعترلة وأصوطم الخمسة (85» الملل والنحل .)0١/١(‏ منهاج السنة النبوية (؟/ 48): 
و(1/لا5١1)و(/1737).‏ 


ل امراش عَلتَتسْناواسْطِي ةكس جنم 
ل 

وَأمًا قَوْلُ: « وَمَن يَفْكُلَ مُؤْمكَاُتَعََدًا 4 الآيّة؛ قَقَدِ اخْمَرّرٌ بِقَوْلِهِ: (مُؤْمنَا) 
عَنْ قَثْلِ الكَافِرِء وَبقَوْلهِ: (مُتَعَمّدَا) -أيّ: قَاصِدًا لِذَِّكَء بأ يَعُصِدَ م مَنْ يَعْلَمُهُآدَمِيا 
تقوم تككلة وا دلت عل الما ةبه - عَنِ المَْلٍ الخطوٍ. 


00 


0 « ددا فيبًا #؛ أي: ماعل جهة ليد ققل: 0 الت الطويل: 


اللّمنَكّ أ أو دعِيَ عَلَيْهِ يهَا. 
وَكَدِ اسْتَشْكَلٌ العْلَاءٌ م هَذِهٍ الآيّاتِ مِنْ حَيْتٌ إِنَا تَدُلٌ عَلَ أَنَّ القَاتِلَ عَمْدًا لَا تَوْبَةَ 
امللن؟ وَأنَهُ مد في انار وَهَذَا مُعَارِضٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: 8 إِنَللّه ايمر أن يسرك بو ويَمْفٌ 


)١(‏ وذهب بعض السلف أن القاتل عمدًا لا توبة له: منهم ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن 
عمر وأبو سلمة بن عبدالر حمن؛ وعبيد بن عمير؛ والحسنء وقتادة» والضحاك بن مزاحمء نقله ابن 
كثير عن ابن أبي حاتم أنه نقل ذلك عن السلف. 
واستدلوا بها جاء عن ابن عباس وسيأي» واستدلوا بها جاء عن معاوية زلثه عند أحمد وفيه: (كل 
ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرٌاء أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا) ورواه النسائي رقم 
اع خكرة وأحمد (49/4) والحاكم (14/ 2١‏ وهو صحيح الإسناد. 
وذهب جمهور السلف والخلف إلى أن القاتل له توبة» واستدلوا بقول الله تعالى: « وَكَاتْممثاألنفْسِ 
حرمَ كاحي 4 إلى قول»: ظطالَاسَابوءامنَوعِلَ ًا وبقوله: طلا لوا يمة أ 
إنَأسَه يم لدوب يما > والقتل ذنب. 
وبقوله: ل وَإِفّ لَمَعَادلِمََتَابَ وَمَامَنَ وَكيِلَ سينا ». 
وأما ما ورد عن ابن عباس##ك؛ فقد ثبت تراجعه عن ذلكء كم في الأدب المفرد للإمام البخاري» 
وصححه الشيخ الألباني )١6 /١(‏ وهو في الصحيحة للشيخ الألباني (117/49). 
وأما حديث معاوية #قه فأجاب عنه السندي فقال: ثم لا بد من حمله على إذا لم يتبء وإلا فالتائب 
من الذنب كمن لا ذنب لهء كيف وقد يدخل القاتل والمقتول الجنة معّاء ىما إذا قتله وهو كافرء ثم 
آمن وقتل ولعل بعد ذكره على وجه التغليظ.اه. 
قلت: هذا هو المذهب الصحيح الذي تتفق فيه أطراف الأدلة» وهو قول أهل السنة كى| سيأتي. 
وأماما ذهب إليه بعض المعاصرين من اختيارهم بأن ذلك داخل في المشيئة» هذا إذا لم يتب فإن شاء 


إن تح الوا سِوية تمن 
7 20 سدع 
مَادونَدَلِكَ لِمَن يَمَآكُ #* [النساء: 44]. 


رده قرم شاه جام 5 
وَهَدَ أَجَابُوا عَنْ ذَلِكٌ بِعِدَّةِ أجويَة"'؛ مِنْهَا: 

000 2 ووه ث 2مس لله سوه 
١‏ - أن هذا الجَرَاءَ لمن كان مشتحلا فقتل المؤمِن عمدا. 


غفر له وإن شاء عذبه» وهذه هى عققيدة أهل السنة في أصحاب الذنوب حديث: «ومن أصاب من 
ذلك شينًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئًا نم ستره الله عليهء فهو إلى الله 
إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه»» أخرجه البخاري )71417١(‏ ومسلم (7777) عن أبي سعيد. 
وأما إذا تاب العبد من الذنبء فإن الله غفور رحيم» وحكم مقتفى هذين الاسمين أن يصل إلى 
المخلوق آثارهاء وآثارها حصول المغفرة والرحمة ولا يكون ذلك إلا بقبول التوبة من التائب إن علم 
الله صدقه. ويدل عليه قصة من قتل تسعًا وتسعين وهو متعمده ثم تاب وقبلت توبته. 

)١(‏ وقيل: إن هذا في حق الكافر إذا قتل المؤمن؛ وقيل: إن هذا من باب ذكر السبب لمن قتل» وقد يوجد 
مانع وهو الإيهان» وقيل: هذا من باب جواز إخلاف الوعيد» وهذا حاصل كقول الشاعر: 
إن وإن أوعدت هه ووعدته لمخلف إيعادي ومنبحز موعدي 
قال الشيخ العثيمين رحمه الله معلقًا على المراس: الجواب الأول باطل» فإن مستحل قتل المؤمن عمدًا 
كافر سواء قتله أم لا.اه. 
وقال في شرحه الواسطية: وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب» قال: كيف هذا ؟! إذا استحل قتله 
فهر كافر وإن لم يقتله» وهو مخلد في النار وإن لم يقتله» ولا يستقيم هذا الجواب أيضًا. 
وقال عن الجواب الأخير عند الهراس: وإن الجواب الأخير فيه نظر؛ لأن المعروف أن الخلود المكث 
الدائم. 
وقال على هذا في شرحه الواسطية: وهذا أيضًا جواب سهل لا يحتاج إلى تعب, فنقول: إن الله عز 
وجل لم يذكر التأبيد» ولم يقل خالدًا فيها أبدّاء بل قال: طحَدلِدً! فِيهسا » والمعنى: أنه ماكث مكنا 
طويل.اه. وصوب هذا القول. 
وقال عن الجواب الثاني: إن تصوير إمكان أن لا يجازى بأن يتوبه أو يأتي بحسنات ماحية لأن 
أسباب عدم المجازاة لا تنحصر فيه) ذكره؛ ولعل ما ذكره مثال لا حصر.اه. وم يرتضيه في شرحه 
على الواسطية» فقد قال: فنحن الآن نسأل إذا جازاء فهل هذا جزاؤه؟ فإذا قيل: نعمء فمعناه: أنه 
صار خالدًا في النار» فتعود المشكلة مرة أخرىء ولا مخلص!.اه. انظر شرحه للواسطية (1771/1- 
4 والتعليقات على ال حراس ص (7) رقم .)١١(‏ 
قلت: الصواب من هذه الأجوبة: أن الخلود هو المكث الطويل؛ وهذا اختيار الشيخ الفوزان في 
شرحه على الواسطية. 


طق ل م 
0 - أَنَّ هذا هُوَ جَرَاوُه الَّذِي يَسْتَحِمَهُ لَرْ جُوزِيَ» مَمَ إمْكَانِ ألَّا يجَارَى» بأَنْ ينُوبَ 
أ م صَالًِا يرجح د 2 مَلهِ السَبَي. 


0 


+ - أن اليه وَارةٌ تؤرةالتمْلِيظ وَالرّجْر. 
4 - أن اراد بالمُنُودٍ المْحْتُ الطَوِيلٌُ كما كَدَمْنَا. 
واسعة ا 


وََدْ ذَهَبَ ابْنُ عَبّاسٍ وَبَمَاعَة إِلَ أنَّ الَاتِلَ عَمْدَا لا تَوْبَة لَه حَنَّى قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: 
(إنَ هَذِهِ الآيَةَ مِنْ آخْرِ مَا نَرَلَّء وَلإْيَنْسَخْهَا نَيْء)7". 


وَالكَ ويخ أدعل القايل خقوقا لاله خم له وخا (لورث »رخا حَمَا لله متيل . 

ا ب ل بالتوبَةِ. 

وَحَقُ الو بخن اضيا ء في | الدنيًا يا أو العَفْو. 

وَأكَا حَنٌّ اله ؛ قَلَا يَسقطُ حَتَّى مآ مِع بِقَاتِلِه يَومَالقِيَامَةَ» ويا 3 رَأْشسْهُ في يد 


قل يوب صل هذا تي 
ونا قَوْلَة: « عَنَيَآءَاسَعُوبَا ..94 إِلَمْ؛ الصف يُسْتَمْمَلُ بمَعْتَى شِدَة الحْرْدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (47/75417/7177041/77246550)) ومسلم في صحيحه رقم (1071) وابن 
جرير في تفسيره (517//9). 
قال الحافظ ابن حجر: وحاصل ماني هذه الروايات أن ابن عباس كان تارة يجعل الآيتين في محل واحد 
فلذلك يجزم بنسخ إحداهماء وتارة يجعل حلهم| ختلًا. ويمكن الجمع بين كلاميه بأن عموم التي في 
الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمدّاء وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص؛ 
وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه... وقد حمل 
جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد في ذلك على التغليظء وصححوا توبة القاتل كغيره.اه. 
راجع: تفسير ابن جرير »)5١/9(‏ مدارج السالكين /١1(‏ 797)) فستح القدير ))2089/١(‏ تفسير 
القرطبي (6/ 7774)» فتح الباري (4/ »)75١١‏ تفسير ابن كثير آية (9177) من سورة النساء. 

(؟) هو حديث ابن عباس أخرجه أحمد )7١77/1(‏ والحميدي (1848) وابن ماجه (5111) 
والنسائي في المجتبى (7/ 86) و(17/48) والترمذي )75١74(‏ والطيري )3١18/5(‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس (1719). 

(*) قال ابن قتيبة: أي: أغضبوناء والأسف: الغضبء يقال: أسف أسمًا أي غضياء ومنه حديث معاوية- 


7 0 0 5 ولو فى الاي 
وَالِانتقَامُ: لمارا ِالعْمُوبَة ما وذ عر م وَهِي 5 كام 00 
لتقم م 


0-0 2 5 1 2و لحك للع سسا عمة 9 
وَتَوُْه: اهَل يَطرُونَ إلا أن يَأ يَهُمُ أنَهُف ظذَل من الْعمَام وأ ٍ وفضى 


-ابن الحكمء وفيه: «وأنا رجل آسف كما يأسفون».. 
راجع: تفسير غريب القرآن ص (2555)» تبذيب اللغة للأزهري (97/115). 

)١(‏ الغضب صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى» غضبًا يليق بجلاله. 
وزعم أهل التعطيل: أن الغضب هو غليان دم القلب» وهذا لا يكون إلا في المخلوق» فنفوا صفة 
الغضب عن الله فردها الأشاعرة إلى الإرادة كما هي عقيدتهم؛ ونفتها المعتزلة وقالوا: بمعنى 
الانتقام. 
ويرد عليهم: )١(‏ هذا القول مخالف لظاهر النصوصء (؟) وليس عليه دليل»9؟) ومخالف لإجماع 
السلف, (5) وأن قوهم هذا دعوى إلى المجاز والمجاز باطل مردود؛ (5) أن هذا القول يلزم منه 
لوازم باطلة» وهو إنكار جميع الأدلة التي وردت بإثبات صفة الغضبء وهي خخمس عشرة آية» وجمعًا 
غفيرًا من الأحاديث منها: 
)١(‏ حديث الشفاعة. وفيه: إن الله قد غضب اليوم غضبًاء رواه البخاري (77140) ومسلم 
(194). 
(") وحديث عبدالله بن عمروء وفيه: «لقي الله وهو عليه غضبان» روأه البخاري (7/4146) ومسلم 
١/17‏ 
(:؟) وحديث ابن عباسء وفيه: «اشتد غضب الله على من قتله نبي» رواه البخاري (507/5). 
والإجماع» قال ابن أبي العز: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضبء فكيف ببذه الأدلة 
والأصول. وكيف يصاغ لهم رد ذلك كله. 
(1) وكذا يرد عليهم بقوله: « فَلَمَّآ ءَاسَمُوبًا آنتَعَمْنَا مِنْهُمَ » وذلك لأن الله عز وجل غاير بين 
الغضب والانتقام» وذلك بأن جعل فعل الشرط الغضب وجعل جوابه الانتقام» ولا يصح على قول 
المعتزلة أن يكون الأسف هو الانتقام لأنه سيكون (فل] انتقمنا انتقمنا) فجعلوا على قولحم فعل 
الشرط هو جواب الشرطء وهذا مخالف للغة العربية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قول القائل: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» 
فليس بصحيح في حقنا بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام أصلا. 
وقال: وأيضًا لو قدر أن هذا هو حقيقة غضبناء لم يلزم أن يكون غضب الله مثل غضبناء كما أن حقيقة 
ذات الله ليست مثل ذاتناء وصفاته كذاته. 


60 للل-ممم سح لمعإ عَإنَتَصْج وين جنم 
لم4 [البعسرة: 5٠١‏ هَل يَطُرُونَ إل أن يهم اْميكة أو يق بك لبنس 
ايت ريك 4 [الأنعام: لاعلا كك لض 0564 (() وَبَآء رَبك وَالْمَك صَفَا 
صها()4 [الفتجمسير: ١ك‏ 17لا وَبَوْم صَتَفّنُ امه اميم ويل املهَكَمُتَعزِيلًا هف 
[الفرقان: ©؟]. 

َوْلَهُ: © هَلْ يظرُونَ ...© في هَذِهِ الآيَاتٍ إِنْبَاتٌ صِعَئَيْنِ مِنْ صِمَاتِ الفِغْلٍ لَّهُ 
سُبْحَانَه وَهْمَا صِفَنا ليان وَالَجِيءِ وَالَّذِي عَلَبِْ أَهْلُ السُنَِ وَالَاعَةٍ الإِيبَانُ بِذَلِكَ 
عَلَ حَقِيقَيه('2 وَالإبتعَادُ عَنٍ التأويل”" الَّذِي هُوَ في الحَقِيَةِ إِحَادُ وَتَمْطِيلٌ. 


)١(‏ صفتا (الإتيان والمجيء) ثابحان بالكتاب والسنة» الأدلة من الكتاب ما ذكره ابن تيمية رحمه الله فيه 


كفاية» والأدلة من السنة: 
)١(‏ حديث أبي سعيد وفيه: «فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته؛ رواه البخاري (479/) ومسلم 
(5.م0). 


)١(‏ حديث أبي هريرة وفيه: «وإن أتساني يمشي أتيته هرولة» رواه البخاري (105/) ومسلم 
١ .)3510/6(‏ 
وفي رواية لمسلم فيها: «وإذا تلقاني بباع؛ جثته أنيته بأسرع»» قال النووي: هكذا هو في أكثر النسخ 
(جتته أتيته) والجمع بينهما للتوكيد؛ وهو حسن. اه. 
وقد نقل الإجماع على إثبات صفة الإتيان والمجيء» قال الصابوني في عقيدة السلف: ويثبت أصحاب 
الحديث... وكذلك يثبتون ما أنزله الله -عز اسمه- في كتابه من ذكر المجيء والإتيان. 
قال أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صما صفًا. 
انظر ذلك في: رسالة أهل الثغر ص (777)؛ عقيدة السلف للصابوني ص (00). 

(1) التأويل لغة: العودة والرجوع.ء ومنه الإصلاحء ومنه العاقبة» ومنه التفسير. 
قال ابن تيمية: وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان: أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه سواء 
وافق ظاهره أو خالفه» فيكون التأويل عند هؤلاء متقاربًا أو مترادقًا. 
ثانيها: في لفظ السلف هو نمس المراد فإن الكلام إن كان طلبًا كان تأويله نفس الفعل المطلوب. وإن 
كان خبرًا كان تأويله نمس الشيء المخير به. 
التأويل عند المتأخرين: قال الجويني: هو رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى المؤول 
وقال الآمدي: هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له. 
وقال الطوفي: هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير يه المرجوح راجحًا. 8 


عم ليب نشل ل ره كَتبَهُ حَامِلٌ ِل لِوَاِ النَجَهُمٍ وَالنَمطِيِلٍ في 
ِ 0 اة 


0 


>وقال ابن القيم: صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره» وهو مراد المعتزلة 
والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين» وهو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه. 
[تقسيم التأويل] ينقسم إلى قسمين: حقيقي وفاسد: 

فالحقيقي: هو الذي يوافق ما دلت عليه النصوصء. وجاءت به السنة وطابقهاء قال ابن القيم: فنحن 
لاننكر التأويل» بل حقيقة العلم هو التأويل؛ والراسخون في العلم هم أهل التأويل» ولكن أي 
التأويلين؟ فنحن أسعد بتأويل التفسير من غيرناء وغيرنا أشقى بتأويل التحريف منا.اه. 

والفاسد: هو صرف الكلام عن ظاهره على حتمل مرجوح. بلا دليل محقق لشبه يخيل للسامع أنه 
دليل» وعند التحقيق تضمحل. 

راجع: معجم مقاييس اللغة ١7١ /١(‏ )» الكامل (7/ »)٠١9‏ تهذيب اللغة ))477/١6(‏ معاني 
القرآن ))78٠١ /١(‏ تفسير ابن جرير (7/ 184)» الإكليل (17/ 784) ضمن الفتاوى لابن تيمية» 
البرهان :.)01١/١(‏ الأحكام (044/5): شرح مختصر الروضة (9/ 2249 الصواعق المرسلة 
(79/1)» و(18107/1)» و(216/1()519/1). شرح الكوكب المنير :)47١/7(‏ الصفدية 
1/1 ). 

)١(‏ لوقلنا فيه (فاسد الكوثري) لا أبعدناء فهو رجل أدخل الشر على أهل الإسلام؛ وهو ماتريدي 
جهمي في الاعتقاد؛ وحنفي جلد في الفقه» قبوري صاحب شرك في التوحيدء جمع كل بلاء؛ ورد 
عليه فضيلة العلامة المعلمي بكتابه المسمى: (التنكيل) و (الطليعة) بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله 
تعالى» وقد ابتلي أهل الإسلام بكوثري صغير وهو أبوغدة» -لقبه بهذا العلامة الألياني رحمه الله- 
فليحذر المسلمون منهما ومن كتبهم أشد الحذر. 

(1) هذا كتاب عظيم النفع كثير الفائدة. إلا أنه يجب الحذر مما فيه من تعطيل الصفات. فقدسلك 
البيهقي فيه سير الأشاعرة؛ لأنه تأثر بشيخيه: ابن فورك؛ والحليمي» فليحذر طالب العلم من تعطيله 
الأسماء والصفات 

(5)هو محمود بن عمر بن محمد النوارزمي أبو القاسم المعتزلي اللغوي النحويء وأشهر مؤلفاته 
(الكشاف) وهو مليء بالاعتزال فليحذر منه ومن كتبه. انظر السير .)197-161١ /7٠(‏ 

ونص كلامه: (إتيان الله أمره وبأسهء كقوله : «أَر يق مر رَيَلَكٌ 4 و طمَبَادَهَا رساك ويجوز أن يكون 
لمأي به محذوقًا بمعنى يأتيهم الله ببأسه أو بنقمته للدلالة عليه.اه. من الكشاف (171//1). 


يفيل 


مدن ََيَسْص اليتس ثم 
العام الَِّي ينْتَرٌ مِنْهُ لرَّحَْةه فيَكُونُ تحيء العَدَابٍ يِنْ حَيِتُ تُنتَظَرٌ الرَّحْمَهُ أَفْظَعَ 
وَأَهْوَلَ)» وَقَالَ إِمَامُ الحَرَمَيِنٍ ين في مَعْتَى البَاءِ كما سبق ''". 


وَكَالٌ الَحْوٌ الرَازِيُ”"': أن يَأتِيَهُمْ أمْرُ الله)”". اه 


)١(‏ إمام الحرمين هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي» ولد في 
(1/ محرم/ 19 4ه) كان في أول أمره معتزلي متكلءًاء ثم قيل: إنه عاد إلى مذهب السلفء وقيل: إنه 
عاد إلى مذهب التفويضء مات في (0/ ربيع آخر/ 41 ه) ومن مؤلفاته: (1) الإرشاد في أصول 
الدين؛ (؟) العقيدة النظامية وهي التي صرح فيها بتراجعه إلى مذهب السلف. (7) مدارك العقول» 
(4)نهاية المطلب في المذهبء (0) البرهان» وغيرهاء انظر ترجمته في السير للذهبي (17/8/148). 
وأما قوله: (بمعنى الباء) فهذا باطل مصيره إلى 8 هَلْ يرون لَه أن يَأَتبهُمُ دق لل » وهذا معناه 
(أن الآ هو الظل) وهذا معنى باطل» بل المعنى الصحيح أن (في) بمعنى (مع) وهذا يساغ عند 
العرب» وكذا القرآن» مثاله: لآَدْعْنا َم رِ4 أي: معهم, « مَكْرَيَ عل مومه في ريده 4 أي: ممع 
زينته» وعلى هذا تكون الآية» (إلا أن يأتيهم الله مع الظلل) أي: إتيان الله مع الإتيان للظلل» وهذالا 
محذور فيه والله الموفق. 
راجع: المغني لابن هشام ))١174/١(‏ شرح الواسطية للعثيمين /١(‏ 170). 

(7) هو العلامة الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشى البكري الطبرستاني 
الأصول المفسر كبير الأذكياء والحكراء والمصنفين» ولد سنة (4 04ه) وقد بدت منه في تواليفه بلايا 
وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة» والله يعفو عنه. فإنه ُوفي على طريقة حميدة والله يتولى السرائر. 
قاله الذهبي في السير (11) رقم (571). 

(") قول الرازي مردود من وجوه: 

)١(‏ أنه إضمار ما لا يدل اللفظ عليه» وادعاء حذف ما لا دليل عليه لوقوعه من المخنطاب. 

(7) أن صحة التركيب واستقامته لا تتوقف على هذا المحذوفء بل الكلام مستقيم تام قائم المعنى 
بدون إضمارء والإضمار خلاف الأصل. 

(") أنه إذا لم ب يكن دليل على تعبين المحذوف وكان تعيينه قولَا على المتكلم بلا علم. 

(4) عطف بجيء الملك على مجيئه سبحانه دليل على الحقيقة» وصرح أهل المجاز أن الاطراد في 
الألفاظ دليل على الحقيقة. 

د ال ل ا د أن يأ اسن أو مين 
عِندِوء 4 و إن مَدجَل أ ريك 4 وقال: طلَتَاجاه أت ريك 4 وطأية د د > وق هل يترون إل 
أيهم الْمَلبكة أز يأر ريلك 4 وقال : «وَبَاة رَبك التاق صَدَ صن 460 وقال: إل 


1 
كك 


دَإِلَاَأن 
ل أن - 


ققيل 


لماش عَم لاطي ة اهتين 


نت تَرَى مِنْ تقْلٍ هَدَا الرَجُلٍ عَنْ أسْلَافِه في التَمْطِيلٍ مَدَى اضطِرًابهمْ في الّخْريجٍ 
يلعل أن الآياتِ صرِيِحَة في بايا لا تب امن يلك التَويَاتٍ. 


0 


قَالآيهٌ الأول تَتَوَغّدُ هَؤُلَاءٍ اممصرَينَ عَلَ كُفْرِجِمْ وَعِنَادِجِمْ وَانْبَاعِهِمْ ! لِلشَيْطًا 0 


ره جه دَذّلَكٌ 


ايرود إلا أن يأتيَُُ اله عر وَجَلّ في ظَللٍ من الام لِقَضْلٍ القَضَاء بجنهمء وَذلِك 
يَوْمَ القَيَامَةَ» وَيَِذَا قَالَ بَعْدَ ذَلِكٌ: «#وقمى الأمد »4 [البقرة: ١٠؟]‏ وَالآَيَةٌ التَانَيَةٌ أََدَّ 
صَرَاحَة؛ إِذْ لا يُمْكِنْ تَأُوِيلُ الإثيانِ فِيها أنه إييَانُ ادا لايور رَدَّدَ فِيهَابَيْنَ 
ِنَْاذِ اللائكة وَإِنْيَانٍ الب وَإِثيَانِبَمْضٍ آيّاتِ الرَّبٌ سُبْحَانَةُ 

وَقَوْلهُ في الآيةٍ الَتِي بَعْدَهَا: < وس ريك الاك صن س4 لاني لها عل 
اك و د ةا يرم الا لِمَضْل القَضَاءء وَاكَلَايَكَةٌ ضَفُوفٌ؛ 
إِجْلالا وَتَمْظِييً كش وَعِنْدَ عه تَنْسَقَ السّمَاءُ بالعرّام؟ كا ما أَقَادَنَهُ الآيةٌ الأخيرة. 

َهُوَ سْبْحَائَهُ تيم لجان ورك فار وو در قمر قد بَائْنُ مِنْ حَلقو1". 

هذ كُلهَا فْمَالُ لَهُ سْبْحَائَهُ عَلَ الحَقِيقَةه وَدَعْوَى لجاز" تَعْطِيلٌ لَدُعَنْ فِمْلِه 


1 


نهر الْمَلهَكةٌ أو يإْقَ ريك أو يَأْقَِبَنْصُ ءات رَيَك * فالتغاير في هذه الآيات يدل على أن كل 
واحد منهما غير الآخرء فمجىء الأمر غير مجيء الله عز وجل. 

)١(‏ عبر الحراس بهذه الأوصاف لتقاربها في الدلالة» لذلك نرى بعض أئمة السلف يجعل صفة المجيء 
مع صفة النزول» وكذا مع صفة القربء كما صنع ابن تٍ تيمية في شرح حديث النزولء وكذا الصابوني 
في كلامه على صفة النزول. 
ثم ذكر الهراس مسألة مهمة. وهي: نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنياء مع أنه فوق العرش 
سبحانه أي: لا يخلو منه العرش» وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وعزاه إلى الإمام أحمد رحمه 
الله؛ وهذا القول هو الصحيحء وهناك قولان آخران: )١(‏ أنه يخلوء (7) بالتوقف, وكلاهما خطأ. 
راجع: عقيدة السلف ))5٠(‏ شرح حديث النزول (571).. 

(1) المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. 
مسألة: وهل للمجاز وجود؟ اختلف أهل الأصول في ذلك إلى أربعة أقوال 
)١(‏ أنه غير واقع في القرآن واقع في غيره؛ إلى هذا ذهب بعض الحنابلة» وحُكي عن بعض امالكية» 
وهو المشهور عن ابن داود الأصفهاني. - 


ل 


وَاغْتَادُ أن لِك الجي: وَالإِنيَانَ مِنْ جنْس يجي ء الخْلُوقِينَ وَإِنْيَاِمْ تُرُوع إل اليه 
يفضي إِلَ الإنْكَارٍ وَالنَمْطِيلٍ. 
َكَل «وَيقوَعَدُرَيَكَ ذز لفل رالاار (4)8 [الرحن: 1007 مل عَنْء مالك | 


ءا ساوة 


وجهه, 4# [القصص: /8]. 


ع 


(1) أنه غير واقع في القرآن والحديث. واقع في غيره -أي في لغة العرب- وهذا مذهب الظاهرية؛» 
وهو قول ابن حزم؛ وهذا ما رجحه شيخنا الوادعي رحمه الله. 
(1) أنه واقع مطلمَاء وهذا قول الجمهور من أهل الأصول. 
(4) أنه غير واقع في شيء مطلقاء وهذا ما قاله الإسفرابيني وشيخ الإسلام وابن القيم؛ ورجحه 
الشنقيطي» وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه. 
ودعوى المجاز باطلة: أحدث في القرون المتأخرة؛ وأول من أحدثها المعتزلة» وما كانت العرب 
تعرف هذا بل الذي تعرفه أساليب تستخدمها عند كلامها. 
راجع: الإيهان لابن تيمية (817): الأحكام لابن حزم (4/ 78)» التمهيد لأبي الخطاب /١(‏ ١4)؛‏ 
شرح الكوكب المنير »)١41/1(‏ البحر المحيط (1/ 187) للزركشي, المسودة »)١56(‏ فواتح 
الرحموت »)51١/١1(‏ الإرشاد (777)) رسالة الشنقيطي» مختصر الصواعق المرسلة (فصل كامل ف 
الرد على المجاز). 
)١(‏ الأدلة على صفة الوجه من القرآن: 
)١(‏ قوله تعالل: لكل سَىْءِ عَالِكُ إلا وَجَهَهُ 
"١‏ ) وقوله: «وَيَصوْجَهُرَيِكَ ذو الكل والاكرار ()4. 
(8) وقوله: وما سُتفِفُو ]الا أيه وج د أل 4. 
(8) وقوله: ط وَل صَبرو سه وَجْهِ ريج 4. 
(0) وقوله: طدَِكَ ديت ينوه أ 4. 
(7) وقوله: «إِمَاِس ولوبأ 4. 
(0) وقوله: طردُودَوْجَهَةٌ 4. 
(0) وقوله: «ومآءائس رين ركوو يدوت ههه 4. 
(9) وقوله: إِلَاايِنَاه وه ري لفن 20 *. : 


مقدلا 


وك المُرققْ عَلَيْسْح يتن 
َالنْصُوصٌ في إِنْيَاتٍ الوَجه من الكَابٍ وَالسُنَه شن لا تخصى كنرَة1”. وَكُنْهَا تَْقِي 
أويل الْمَطلة الذية َك يُفَسَرُونَ الوَجْه بالجهَة”'" أو و الثوّاب 0 و الذَّاتِ' وَالرى عله 


.4 وقوله: قَأَيْسَمَا يأو ووأ مم وه أل‎ )٠١(- 
والأدلة على إثباتها من السنة:‎ 
وفيه: «أعوذ بوجهك».‎ )75٠7( حديث جابر في صحيح البخاري‎ )١( 
حديث أبي موسى في صحيح مسلم (174) وفيه: #لأحرقت سبحات وجهه».‎ )1( 
حديث عبدالله بن عمرو في سنن أبي داود (177/7) وفيه: #أعوذ بالله العظيم. وبوجهه‎ )5( 
.)8 417 /1( الكريم» وهذا حديث صحيحء صححه شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند‎ 
حديث ابن عمر وأبي هريرة 2ه وفيه: #اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؟.‎ )4( 
حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين وفيه: دإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا‎ )5( 
.)153748( ومسلم‎ )١171505( أجرت عليها» عند البخاري‎ 
قال الججامي : كلام فيه مبالغة» أرجو أن لا تصح هذه العبارة من شيخنا.‎ )١( 
,4 هؤلاء هم المعطلة يستدلون بقوله تعالى: لأدَأيْنَمَا وأو مو ألو‎ )1( 
ويجاب عن هذا أن هذه الآية ليست لحم فيها حجة من أمرين:‎ 
أولا: أنه قد جاء عن مجاهد والشافعى ففروها بالقبلة» ولذا غلط ابن تيمية من عد هذه الآية من‎ 
١ آيات الصفات.‎ 
ثانيًّا: أننا لو جعلنا هذه الآية من آيات الصفات -وهذا هو الصحيح- فالمراد بالوجه هو وجه الله عز‎ 
وجل حقيقة يليق بجلاله وعظمته سبحانه؛ لأن النبي يل قال: «إن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل‎ 
وجهه» وني الحديث الآخر: «إن السهاوات السبع والأرضين في يد الله كالخردلة ني يد أحدكم» على‎ 
من صححه- فيكون لا مانع أن القبلة هو توجهك إلى الله الموصوف بصفة الوجه؛ وعلى هذا قلا‎ 
تنانفي في الآية من هذين المعنيين. والله أعلم.‎ 
(؟) حمل الوجه على الشواب المنفصلء قول باطلء فإن اللغة لا تحمله ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجهَّاء‎ 
وكذلك يقال: إنه يَكِةِ قد استعاذ بوجه الله فإذا كان الوجه هو الثواب فلازمه أنه استعاذ بمخلوق لا‎ 
يقدر على الإعاذة» وهذا شرك أكيرء والأنبياء معصومون من ذلك». فكيف استعاذ النبي يق بالثواب‎ 
على قولهم؟!!‎ 
وهل للثواب سبحات؟! وهل الثواب يحرق؟! فأين عقول المعطلة؟! تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا.‎ 
زعم هؤلاء أن الوجه زائد, والمراد: (ويبقى ربك)» فهذا زعم باطل وكذب عل الله ورسوله واللغة؛‎ )4( 
لأنه لم يعهد زيادته فيهاء ويدل على أنه ليس بصلة عتدما أضاف الوجه إلى الذات» وأضاف النعت-‎ 


1 


أَهْلُ ان أنَّ الوّجْة صِمَةٌ غَيدُ الدّاتِ2"7 ولا يَفْتَضِيٍ إِنْبَانهُ كَونَُ تعَالَ مُرَكبامِنْ أعْضَاء 
وَاسْتَدَتِ المَطّلَةُائَينِ الآينَْنِ عَل أن المرَاد بالوَّجْهِ الذَّاتُ؛ إِذْ لا خصّوصٌ 
لِلوَّجْهِ في البَقَاءِ وَعَدَّمِ اهلّاك. 
ري و براسم 00 


وَنَسُْ تُحَا رض هَذَا الِاسْتِدْلَال بِأنّهُ لو 1َيَكُنْ لله عَرَّ وَجَلّ وَجْهُ عَلَ الحَقِيقَةٍ لا جَاءً 
اسْيِعَالُ هَذَا اللَمْظِ في مَعْتَى الذَّاتِ؛ فَإِنَ اللَفْظَ الَوضُوعَ يَمْنَى لَايُنِكِنُ أنْ يُسْتَعْمَل في 


مَعْتَى آتَرَ إِلَّا إِذَا كَانَ الى الأَطيلٌ نبا لِلمَوْصُوفِء حَنَّى يُمْكِنُ لِلَذَّهْنٍ أَنْ يقل مِنَّ 
اروم إل لَازِمه. 

عل انه ينف دن حَاهِمْ بطريق آحَرَ؛ مَُقَالُ: إِنَّهُ أَسْنَدَ البَقَاءَ إِلَ الوّجْهء وَيَلَرَمْ 
مِنْهُبَقَاءُ الذَّاتِ؛ بَدَلَا مِنْ أَنْيُقَالَ: أَطْلَقّ الوّجْة وَأَرَادَ الذَّاتَ. 

وَكَد دَكَرَ البتَقَيٌتَْلَا عَنٍ الطاب أنه َعَالَ نا أَضَاف الوَّجة إِلَ الذَّاتِء وَأضَافَ 


الت إِلَ الوّجِدء فقَالَ: « وَبَبْعَوَمَهُرَيكَ ذو لكل وَالاكرار )4 دل عَلَ أَنَ ذكْرَ الوَجْدٍ 

لَيْسَ بِصِلَةه ون َوْلهُ: «ذو لفكر وَالْكرَارِ 40 صِفٌَ ِلوَجْو وَالوَجْهُ صِمَةٌ ِلذّاتٍ. 
َكيف يمن أو الوّجهِ يالذَاتٍ أو برها في مل قَوْلِهِ عَكَِْ السَّلَامُ في حَدِيثٍ 

الطّائف: «أَعُودُ بنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَْرََتْ لَهُ الظُلْيَاتٌ. .» إلخ”” وَقَوْلِهِ فِيا رَوَاه 


- إلى الوجه في قوله: «وَيْبصَ ومَهُرَيَكَ ذو الكل وَالوَْرَارِ ()4: وإضافة الوجه إلى الله إضافة صفة إلى 
موصوف؛ لأنه قد بطل أن تكون من إضافة خلق إلى خالقه؛ بل من إضافة الصفة إلى موصوفها. 
راجع: عقائد السلف ,.)2١6(‏ الأسماء والصفات للبيهقي .23١7/5(‏ الفقاوى (415/7) 
و(97/80١)و(5// ١77-1١6‏ ). مختصر الصواعق (71750), 

)١(‏ قال ابن خزيمة في التوحيد /١(‏ 70): فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق 
والشام ومصر مذهبنا: أن نثبت لله ما أثبته لنفسه. نقر بذلك بألستتناء ونصدق ذلك بقلوبنا من غير 
أن نشبه وجه خالقنا بوجه واحد من المخلوقين. 
راجع: التوحيد لابن خزيمة /١(‏ 76)» التوحيد لابن مندة (77/5), الحجة (1/ 119). 

(7) أورده الميئمي في مجمع الزوائد (7/ 70) وقال: أخرجه الطبراني .اه. وفي سنده عنعنة ابن إسحاق.- 


كو 5 5م 2 فى 2 وع 2 نر ي] هرج * ونم 5 2 
ابو مُوسى الأشعَري: «حِجَابْهُ النورٌ أو ا رء لو كشفه لأخرّفت سبحَات وَجْههٍ مَا انتهى 


لبه بَصَرّهُ مْنْ خَلقه0؟. 
١‏ ده ور اسل سس 5 شع وس اسل سه ل 01000110 ءءء 
وقوله: "9# مَامَنَمَكَ أن تَجِدَ لِمَا خَلَقَتِسَدَىٌ * [ص: 076]» '# وقالتٍ الهود يد لله مغلوله 


3 


1.5 م سل نس ار ع لس ع ع يو صا بو ل سل سد ساس 
عت أبس ولعِموَأَا َالو بل يذاه مَبْسوطءَان ينفق كيِفَ يسَآء # [المائدة: 314]. 
2 296 ]2ه مجه مون إيككرل. ينس 2 أسعة ا ل 70 
وله «إما متَمَكَ * ...إِلخْ؛ تَضَمِّنَتْ هَانَانِ الآيتانِ إِنْبَاتَ اليَدَيْنِ صِمَةٌ حَقِيقِيِّةَ لَهُ 
وتلمع سه راشسب سر 00 الأ 1 ثم الت مآ امعنًا ا 
سبحاته على مَا يَلِيق به '"”. فهو في الآية الأول يوَبّخ إبليس على امْتِنَاعِهٍ عَنٍ السجودٍ 


توضعفه العلامة الألباني في فقه السيرة» ويغني عن هذا الحديث حديث جابر في صحيح البخاري 
7 وقد تقدم (أعوذ بوجهك...). 
وانظر السلسلة الضعيفة في تضعيف حديث الطائف (079757). 
(١)رواه‏ مسلم )١179(‏ في الإيمان» وابن ماجه )١1960(‏ وأحمد في مسنده (5/ 5080) وابن حبان في 
صحيحه )١177(‏ وابن خزيمة في التوحيد )١4(‏ وابن مندة (77/8-1/1/5) والآجري في الشريعة ص 
(04) والبيهقي في الأسماء والصفات .)١18٠(‏ 
(1) الأدلة على إثباتها من كتاب الله عز وجل: 
(1) قال تعال: قل َل لي م4 . 
1) وقوله: ظيي رك الْكهدإنَدَعَلَكُعَى مير (4)8. 
(؟) وقوله: بل يَدَاهُ مَبَسَوَطمَانَ 4 
ل سر عر دم بم 


(1) وقوله: « فُل ميرو ملكت حكن عو 4. 
(9) وقوله: هسبح نَالَدِى يدو مَلَكْوْ تفل سَىْءٍ 4. 


(1) وقوله: وكيوا أنَاحَلَفنَالَهُم يناعت يتآ أنصكمًا 4. 


5 2 2 امم 5 ره مومع 207 : 
(0) وقوله: «إن الذي بِبَايموتك إِنَمَا ]يموت أله يد أَهَهِ هوق أيدييم ». 
فليا 
مع ري اس ميج هر سسا 


(0) وقوله: لبنس مَامتَحَكَ أن تَسجُدَ لِمَاحَلَفْتُِيَدَىّ 4. 

(4) وقوله: «ِبرَلْرِى ير للك 4. 

والأدلة من السنة: 

)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وفيه: «والخير في يديك». 

(1) حديث الشفاعة المتفق عليه. وفيه: «خلقك الله بيده». 

(1) حديث ابن عمر وفيه: «يأخذ السماوات بيده...» متفق عليه. 

(4) حديث أب هريرة وفيه: #يمين الله ملأى... وبيده الأخرئ القبض» متفق عليه. 5 


0 ل س-سببإبسا اي سح لفق نج الوا ةتون نم 
لدم الِْي حَلْمَه بِيَدَيْهِ. 
وَكَايُنَيِنٌ عمل اليَديْنِ هُنَا عَلَ القدْرَة؛ إن الأَشياء جِيعًا حَنَّى إِنْلِيِس خَلَقَهَا الله 
ون حَدِيثْ عَبْدِ لله بْنِ عَمْرِو: (إنَّاللّهعرَوَجَلَّ حَلَقَ كانه أَْيَاء بيَِو: حَلَقَ آَم بيده 
وَكتَبَ الَورَاة بيد وَعْرّسٌَ جَنَةَ عَذْنِ يييوه!". 
َنَخْصِيصٌ هَذِه الَكَائةِ بالذّكْرِ مَمَ مُكَارَكَيهَا لقي الَخْلُوفَاتٍ في وُقُوعِهَا يِالُذْرَةٍ 
دَالٌ عَلَ اختِصَاصهًا مر رَائِدِ. 1 
وَأنِضَاٍ فَلَمْظُ اليدَيْنِ بِالتَييَة 1 يُمْرَفٍ اسْيَمَاله إلا ف اليد الحَقيقِيَّة وَإيَرِدْ قَط 


عر م مل 


353 مده ا سا 


ب 


ب ب # ل ِو 00 7- 
بِاليَدَيْنِ عَلَ الحَقِيمَة» وَلِذَلِكَ لَا يُقَال: للرّيح يد وَلَا لِلَاءِ يد1". 


بصم - 


-(0) حديث أب هريرة وفيه: والذي نفي بيده» رواه مسلم. 
قال أبو ا حسن الأشعري: وأجمعوا أن الله عز وجل يسمع ويرى؛ وأن له تعالى يدين مبسوطتين. 
راجع: رسالة إلى أهل الثغر (25170)» المحجة للأصبهاني /١(‏ 186).: مجموع الفتاوى (537/5). 
)١(‏ جاء عن أنس #نه؛ وفي السند إليه العلاء بن مسلمة كذابء وفيه علي بن عاصم كُذْب. 
وجاء عن ابن عباس ولم يصحء وجاء مرسل عن عبدالله بن الحارث. وجاء عن جابر صححه الشيخ 
الألبان 
وجاء عن ابن عمر عند الحاكم» وهو في العلو للذهبي» وصححه الشيخ الألباني في مختصر العلر. 
وهذا له حكم الرفع. 
(1) أجمع المسلمون المثبتون للصفات والناقلون ها على أنه لا يجوز أن يكون لله تعالى قدرتان فبطل ما 
قلتم. وكذلك لا يجوز أن يكون خلق آدم بنعمتين؛ لأن نعم الله على آدم لا تحصى. 
راجع: مختصر الصواعق .)5١1(‏ 
() فإذا قال لنا قائل: ما تقول في قول الشاعر: 
وكملظلام الليل عندك منيد تحبر أن المانوية تكلذب 
وبقول لبيد: 


قدأصبحت بيد الثمالزمامها 2 


اديت كا د رك احدظا 
ا" اغاغ اه المحَطُلَةِ أن اليَدَ قَدُ ليعش في تعض الآيَاتٍء 0 ال 1 اشع 


بيني وَسَمِعْتٌ 32 00 يتاي وساي وَعَدَلِكَ 0 
أخيان” كَقولِه تعَالَ: إن ننويا إلى أ َوِمَقَد صَعَت ُلوبَكَا > [التحريم: 4] وَاخُّرَاُ: 

كيت يتَأنَى عمل اليَدِ عَلَ القَدْرَةِ أو النّمْمَةِ مَمَ مَا وَرَدَ مِنْ إِنْبَاتِ الكَف وَالأَصَابع 
َالبَمِنٍ وَالََّالٍ”" وَالقَبْضٍ وَالبَسْطٍ وَغَيْر ذَِّكَ ا 


-فيجاب عن هذا: أن هذا يسمى عند العرب إضافة الشيء إلى جنسه؛ وهو أن الإضافة في يد 
الشهال؛ ويد الحائط ويد الليل» يدي رحمته. يدي نجواكم؛ من هذا النوع من الإضافات وهو بمعنى 
أمامه وقدامه. وهذا ما يتنوع المخضاف بتنوع المضاف إليه. 

)١(‏ وهذا على أحد الأقوال في مسألة أصولية وهي: (أقل الجمع) فقيل: أقله ثلائة؛ وهو قول جمهور 
الصحابة وأهل الأصول. 
دتيل: أقله اثنين»و هو حكي عن عدد من الصحابة» واختاره مالك وغيره» والأدلة تؤيد هذا القول: 
)١(‏ قوله تعالى: «#وكنً نك يي بت (40 وهما داود وسليهان. 
(؟) وقوله : «إذ كا ليحرب 40> وهما اثنان. 
(؟) وقوله: إإنًا مَك مُسَيَهِعُونَ )4 وهما موسى وهارون. 
(4) وقوله: ع آئة أن بابق يهم عيشأ مَأ » وهما يوسف وأخوه. 
هذه الأدلة كافية في الذي ذكرنا من صحة إطلاق الجمع على الاثنين» وهذا ما قاله ال حراس. 
راجع: البرهان للجويني (١/718)؛‏ المحصول للرازي (7/ 2514 العقد المنظوم للقراني 
ع 

09 تبع الهراس الإمام عثمان بن سعيد الدارمي» وأبا يعلى الفراء وحمد بن عبد الوهاب وصديق حسن 
خان 
واستدلوا: بها رواه مسلم (717/84) عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: «يطوي الله عز وجل السماوات يوم 
القيامة... ثم يطوي الأرضين بشماله». وهذا الحديث ضعيف فيه عمر بن حمزة» وقد خالف فيه نافمًا 
وعبيدالله بن مقسم عن ابن عمر ول يذكروا فيه الشهال» وعمر ضعيف في أحاديثه مناكير. 
قال الببهقي: وقد ورد ذكر الشهال من طريقين في أحدهما جعفر بن الزبير» وني الآخر يزيد الرقاشي 
وما متروكان. - 


الختمئقْ عمس لياتس جه 


تعن ل لمات مدل 32 انث كمه اوقل امو رت لت ناا 
لا يكون إلا لِليَدِ الحَقِيقِيّة''؟! و الآيَة الثانيّة يخكيي الله سبْحَانَهُ مَقَالّهِ اليهود - 


كلق 


م داعو 


35 الوه عض م ثمعرمت 20 رسواءم م ىا مو ابره لوث س 0 
هبَحَهُمٌ الله - في رَيهِمْ» وَوَصْمْهُمْ إِيّاهُ - حَاشَاه - بأن يَدَهُ مَعْلولة؛ أيْ: تمْسِكة عن الإنفاتي. 
2 ل مه 03 ,سك 000 1 م 5 1 ب 2 
ثم أنْبَتَ لَِمْسِهِ سُبْحَائَهُ عَكْسٌ مَا قالواء وَهُوَ أن يَدَيْهِ مَبْسُوطْتَانٍ بالعَطاء؛ ينِق 
م اسه 200700 لخ 2 2 ا 0 2 7 
كيف يَشَاء؛ كا جَاءَ فى الحَدِيثِ: «إن يَمِينَ الله قلأى سَحاءً الليْل وَالتهارَء لاتَقِِضها 


و4 
نممهة ‏ . 


-وممن أثبت اليدين وأن كلتيهما يمين» ورد رواية الشمال: ابن خزيمة والإمام أحمد بن حبل 
والبيهقي والألبان وغيرهم. 
وهذا هو القول بالحق: «إن كلتا يدي ربي يمين» رواه مسلم (1871) وابن أبي عاصم 21١7(‏ 
والآجري في الشريعة» وابن حيان في صحيحه (1171) والحاكم (1/ 14) والبيهقي في الأسماء 
والصفات (07/1) وصححه الشيخ الألبانٍ رحمه الله في تخريج السنة. 
راجع: الرد على بشر المريسي :)١65(‏ إبطال التأويلات (177)) التوحيد لابن خزيمة :)194/1١(‏ 
طبقات الحنابلة /١(‏ 2)71 قطف الثمر (57)» التعليقات على ا حراس للعثيمين (4). 
قال الشيخ العثيمين رحمه الله وذكر رحمه الله إعلال البيهقي وضعف رواية عمر بن حمزة-: فهو 
متضمن لما تقدم آنفا .أه. 

)١(‏ هذه الأوصاف توصف بها اليدء تؤكد حقيقة اليد» ونذكر أوصافها مع أدلتها: 
)١(‏ المسح: لما رواه الترمذي عن أبي هريرة» وفيه: الما خلق الله آدم مسح ظهره». صححه شيخنا 
الوادعي في الصحيح المسند (797/5). 
(؟) الكف: لما رواه مسلم )١١١4(‏ عن أبي هريرة وفيه: «فتربو في كف ال رحمن». 
(*) الكتابة: قال الله تعالى: « وَكَمَبَْالَهُ فى الْأَلوَاح ين حكُلٍ تر ». 
(4) الخط: فيه حديث أب هريرة في محاجّة آدم لموسىء وفيه: «وخط لك التوراة بيده» متفق عليه. 
(5) البسط والقبض: لما رواه مسلم (1770) عن أبي موسى وفيه: (إن الله يبسط يده بالليل ليوب 
مسىء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسبيء الليل». 
(1) العطي: .ما رواه الشيخان عن أي هريرة وفية؛ «ويطنوى السياء بيمينهة رواء البخاري (21) 
ومسلم (997410). 1 
() البطش: لقوله تعالى: ل يوم بَِش لَه الْكُبرئق » وقوله: إن بطش رَبْكَ لَعَيد )4 دفي 
الحديث عنه بَظْيِ: «حتى أكون يده التي ببطش بها». 

(7) رواه البخاري برقم (7/419) ومسلم (497) عن أب هريرة تنته. 


له هَل كَانَ يَحْسنٌ هَذَا التَْبِيدُ ببَسْطٍ اليَدَيْنِ ؟ ! 
0 

َولهُ: « وَأضي حك رَيكَ ينك َمْسا > [الطور: 2148 لاوَسَلنَهُ َل ذَاتٍ الو وَدْسْرٍ 
يع . جره يمن كان كف 409 [القمسر: 03# 14]» اليك كك عت دق 
ول مه ع1 عد 

عَيضَ 4129 [طه: 4"]. 
َه 0 5 ورَيكَ إِلَخ؛ في َل الات الثلاث م يعبت الله سبْْحَائَهُ لِنَفْسِه 

َايرَى يها جيم لني( '» وَهِيَ صِفَة حَقيقء قب ف عر وَيَلَّ عَلَ مَايَلِيقُ بوه فَلَا 
نه راقم كر وشت تقزم" 


يو تن انفد 


َتَفسِيُ الحَطَلَةِ كما بالرّؤْيَة أو ِالفْظ وَالرّعَايَةِ َف وَتَمْطٍ 


)١(‏ قال السعدي: يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء» ويرى سريان القوت 
في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدًا ومريان الماء في الأغصان الدقيقة.اه. 
وهذا كقول الشاعر: 
امسن يرى مد البعوض جناحها في ظلمةالليل البهسيمالأليل 
وسرى منساط عروقهافي نحرها 2 والمخنفي تلك العظام النحل 
وسرى خرير الدمنفي أعضائها مضقلامنمفصكلإلىمفصل 
ويرى أصول غذء الجنين بيطنها فيظلمةالأحشابفيرتمقل 
ويرى مكان الوطء من أقدامها في سسيرها وحثيثههالم ستعجل 
فهوالعليم بحافاوبخلقها سبحانهم نملك متفضل 
(1) قال العثيمين: اعلم أن المؤلف رحمه الله نفى أن يكون مقتضى إثباتها جارحة مقيدة بكونها مركبة» 
أي: فالنفي متسلط على جارحة مركبة بالجارحة وما يترتب عليها مقتضاهاء وأثرها الممختص بها مشل 
إدراك المرئي بالعين وحصول القبض والبسط باليد ونحو ذلك فيتوصل بنفي الجارحة إلى نفي 
(؟) قالت المعطلة: ظاهر القرآن إثبات أعين كشيرة» كما قال تعالى: تر بِعييَا 4 ولاانرى في الدنيا 
شخصًا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة. 
ولذلك حرفوها إلى الرعاية والحفظ. 
والجواب عن قولهم: - 


يضنل 


عيرق مسج الواسِطية هتس دم 
ماشه في يخ سني رت جَهَ كُمْ فِيوِعَل 
َفِْهَا؛ قَإنَ لََهَ العرَبٍ تَتّسِمٌ لِذَّلِكَ فَقَدْ يُعرَد فِيهًا عَنِ الانَيْنٍ نظ الخفعء وَبَُوُ يها 
0 ين كه قَدَّمن في البَديْنِ. 
َه لَابُنِيِنُ اسْيِمينُ لَنْظِ المَيْنٍ في عَيْءِ مِنْ مَذْ الَمَاني الَفِي ذَكَرُومَا ا 
0 


بصعم 


قم 5 008 رعو 2* ا 
يعد غاطل ه14 وهل بريلوة نابش لوا : إِنَرُؤْيتَهُ لِلأَشْيَاءِ ا تَقَعُ بصِمَةٍ خَاصَّةٍيَا؛ 


2 - 


َل هُوَيَرامَا دا كلها كه تقو لُ المَرِلَه: إِنَه قَادِرٌ بذَاتَهِء مُرِيدٌ بذَّاتَهِ. 0 
الأدل: :يأ الي ةالصب جود وَالِإِخْيَالٍ ل يَلمَاهُ من أذّى قَوْمِوء وَيُعَلّلَ ذَِكَ ل 


7ن 


-(1) مقالتكم بالمائلة بين الخالق والمخلوق باطلة؛ لقول الله تعالى: : جلي علس 0 
ا ا 0 
ليس هو المراد من الظاهر؛ لأن العين مضافة إلى ضمير الجمع؛ وهذا معلوم عند العرب أن العين إذا 
أضيفت إلى اسم الجمع الظاهر أو المضمر فالأحسن جمعهاء ولهذا جمعت للإضافة الحاصلة ب(نا). 
(*) ثم إن إجماع السلف على إثبات عيئين لله عز وجلء قال ابن خزيمة في التوحيد :)١١5 /١(‏ نحن 
نقول: لرينا الخالق عينان يبصر بها ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفل» وما في السماوات 
العى.اه. 

(4) دعواكم خروج عن ظاهر القرآن» ولا يخرج عن ظاهر القرآن إلا بدليل» وليس ثم دليل. 

(9) قولخم فى إنات الرعاية وانتقظا نهدا نين ارارم الرؤية بالفية: وإنابت اللازم إثيات للملروم' 
وهذا قول أهل التفسيرء قال ابن كثير: «جرى ينا عيَا © أي: بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا. 
راجع: مختصر الصواعق (2737-77)) التوحيد لابن خزيمة »)517//١(‏ أصول الاعتقاد للالكانئي 
١7١7‏ 1) وشرح الواسطية للعثيمين» شرح كتاب التوحيد للغنيهان /١(‏ 786)»: صفات الله عز وجل 
للمند (08)» شرح السنة للبغوي (1/ 114)» تفسير ابن كثير »)١4175(‏ تفسير البغوي (11817). 


نذالا 


مرإ لبنح يتين 
اه م كر كوس ا الم عو 00 
على سَفِينَةٍ ذاتٍ الواح عَظِيمَة مِنّ الخَشب وَدْسْر ؛أيْ: مَسَامِيرَ ينم وِسَارِء تسد يجا 


الألوَاحٌ» وَأئَّا كَانَتْ عَمْرِي بِعَْنِ الله وَحِرَاسَتِهِ. 
وف الآيّة التَالِنَِ خطابٌ م مِنَّ الله لِتيّْهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأنّهُ ألقى عَلَيْهِ تحبّةٌ َه مِنه؛ 


عا ع مدير ده م ه 


يَعنِي : : أَحَبّهُ هُوَ سْبْحَائَهُ وَحَبَبَُ إل حَلقِ وَأَنَهُ صَنَعَهُ عَلَ عَيْنِه وَرَبَاهَُزِبئَةٌ اسْتَمَد يا 
ليام بها مَل من رسَالة إل فرعَوْنَ وَقَوْم. 


وََوْلَهُ: قد أله َه مَولَ ألَّى محدِلكَ في رَوْحِهَا وَتَنْتى إلى ألنَهِواشه 
لهجي بَصِيرٌ 407 [المجادلة: »]١‏ وَكَوْة: نس تف لي لا كي 


م ا ا ل 


0 د« [آل عمران: 4١‏ وَقَوْلَّهُ: # أميحسبون نا انمع يرهم وجونهم بَلْورْسْلنا 
2 يم يَكْنْبُونَ 42 [الزخرف: “146١‏ 0 َلك 09> لطه:45لء 
2 [العلسق: »]١4‏ # الْرِىيرَكَ ين تقوم (00) وَيَملبَكَ ف أَلسَِيِينَ (8)؟ 
لسَيمٌالْعلِيِمٌ (5)» [الشعراء »]737١-:‏ # وول أَعْمَلُوا سيرك أَلَهعملو ورسولة, 
و [التوبة: .]٠١©6‏ 

ْلَه َولُ: اكد سَمِعَ َه .. 4) إِلَمْ؛ مَذِه الآيَاتٌ سَاقَهَا الموَلْفُ لِإنْبَاتِ صِمَاتِ السَّمْع 
وَالبَصَرِ وَالرَؤْيَة 

ًا السّمع: فَقَدْ عَرَتْ عَنْهُ الكيَاتُ بِكُلُ صِيَغْ الاشْيفَاقِه وَجِيّ: سَمِعٌ) وَيَسْمَمُ 


7 هر 2 


سيم تمع وَأضمع» فَهْرَصِفَةُحقيِئة له يدك يا الأضوّات» كه مذَّما. 


َم البِصَرٌ: قَهُوَ الصّمَةُالَِي يُدْرِكُ يها الأَشْخَاصٌ وَالأَلوَانَ وَالرؤْيَةُ لَازِمدٌ ك0 
الاق توهة كته ونه 
(1) قال ابن كثير: قال ابن غباس وسعيد بن جبير والقرظي وقتادة وابن زيد: هي المسامير» واختاره ابن 
جرير» وقال مجاهد: الدسر أضلاع السفينة» وقال عَكرَفةٌ والحسن: هو صدرها الذي يضرب به 
الموج؛ وقال الضحاك: طرفاها وأصلهاء ونحو هذا كلام البغوي في تفسيره. 
راجع: تفسير ابن كثير ))١4115(‏ تفسير البغوي (17617). 
(1) معنى هذا أن البصر من لازمه الرؤية؛ لأنه لا يعقل بصير إلا ويرى 
والرؤية المضافة إلى الله لما معانٍ: 
)١(‏ العلم؛ مع إثبات الرؤية كقوله تعالى: لإِتَحْ ونه بيدال(ر”) وَبرَنهُ )4 لأن اليوم لا يببصر. - 


1١4‏ ٠7ج‏ 1 دا يأ واد َيه لكان نج 
وَقَدْ جَاء في حَدِيثِ أب مُوسَى: يا يجا اناس ! أَرد / بعُوا عل أنْمُيِكُمْ؛ ِنَم َائُْونَأصَمْ 
وَلَاغَائْئاء وَلَكِنْ تَدْ تَدْعُونَ سَمِيمًا بَصِيرًاء إن الَّذِي تَدْعُونَ أذ قُرَبُإِلَ أَحَدِكُمْ مِنْعُنْقٍ 


رَاحِلَيه»”'» وَكُل من الكّمْ وَالبَصَرِ صِلَةُ هال وَهَدْ عَابَ الله عَلَ الم رِكِينَ عِبَادَهُمْ مالا 


مه ددبي 


يَسْمَعُ وَلَا ينص . 
سس لوال اس بهاو ا 
تَسْكُو إِلَ رَسُولٍ اث لله ب وََحَاوِرُه وَهُوَيَقُولُ َا: «مَا أَرَاكِ إلا قَدْ حرمت عَلَيْهه7". 


لل 


أخرّجَ البكَارِيُ في (صَحِيحِه) عَنْ عَرْوَةً عَنْ عَائْشَةَ فنه؛ فَالّتِ: ل له الي 
وَسِعّ سَمْعُهُ الم مات ان كادي الجارة تنكو ر. لَّ رَسُولٍ الله َل وَأنَا في نَاحِيَةِ مِنَ 
البَيْتِ مَا أسْمَعٌ مَا تَقُولُ» فََْرَلَ الله عَرَّ وَجَلّ: هد سَيِعَ آله مول ألّى رلك فى رَوْجِهَا 4.. 
الكيّات):9. 


-(3) رؤية المبصرات وهي ثلاثة أقسا 
)١(‏ النصر والتأييد كقوك: إيّى سآ لدي وأ (4)2. 
(ب) الإحاطة كقوله: «إِنَّأنهَ نك يك بود نه كان يما بصا (1غ) 44. 
(ج) التهديد كقوله: «وَسَيرَىأَلَه حَمَلَكُمٌ وَرسُوأكُ 4. 
راجع: شرح الواسطية للعثيمين .057377١ /١(‏ 

.)730/١5( متفق عليه؛ رواه البخاري (794957) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات (777/4)» وهو من طريق الواقدي وهو متروك. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (8/ 727) إلى ابن مردويه عن ابن عباس. 
وكذا عن أبي العالية الرياحي» أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي (78/4) قلت: أخرجه 
البيهقي في السنن (1/ 784) وقال: هذا مرسل ولكن له شواهد. 
قال ابن التركانيٍ في الجوهر النقي (17/ 27784 73826): إن البيهقي اقتصر في هذا الباب على حديث 
مرسل لأبي العالية الرياحي» وقد قال الشافعي: ديت الرياحي رياس: 
وقال ابن التركماني أيضًا: في سنده علي بن عاصمء قال ابن معين ليس بشيء؛ وقال النسائي: متروك» 
وقال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب. اه 

(5) أخرجه البخاري تعليقًا (17/ 784) الفتحء ووصله الإمام أحمد في المسند (57/7) والنسائي 
(/7711) وابن ماجة (184) رقم )5١77(‏ والحاكم )14١/7(‏ وصححه الشيخ الألباني رحمه الله- 


20 
وما الآية الدَايَةُ مَقَدْ نَرَلَتْ في فِنْحَاصٌ اليَهُودِيٌّ الحبيث حِينَ قَالَ لأي بَكْر فته 

َع ِل الإشلام وَاللْه يا أَبَابَكْر ما بناإِلَ الله مِنْ حَاجَةٍ مِنْ فَفْرِ وَإِنَّهُ المي وَلَْ 
كَانَغَينَّامَا اسْتَفَرَصَتَا"! وأا الآَيَةٌ الَالَِةُ؛ ف (أم) بِمَعْتَى (تل)”"” وَامَمْرَةٌ 


للاسْيِمهَام َهِيَ (أم) الْمْمَطَُِ وَالِإسِْفْهَامُ مُ إِنْكَارِيٌ يَتَصَمَّنُ م 3 مَعْنَى التَّوْبيخ وَالَخْتَى: 


ويه رود ك4 0 
بل طن مَوْلَاء في تمه وَاسْيَارِهِْ أن لَانَشْمَحٌ مِدَهُمْ وَنْجْرَاهُمْ؛ بل تَمْمَعٌ ذْلِك. 
َحمَطنًا دوم يَحْتبُونَ ما َُولُوَ وما يَفْعَلُود. 


فاده 


َه م ون لو ا بخ 520 > ممم م 2 
َم الآ ارَّابِعَُ؛ مهي يطَابٌ مِنَ الله عر وَجَلَّ يُوسَى وَهَارُونَ عَلَْهَا الصَّلا 


دَالتَّامُ حِينَ سَكُوًا إِلَ الله حَوْقَهَُا منْ بَطْش فِرْعَوْنَ يبَاء قَقَالَ لُما: < لَاعَااً إن 
سحكما أسْمَمٌ واف (45 [طه: 43] وَأَنَا الآيةٌ الحَامِسَةٌ؛ فَقَدْ نَرَلَتْ في سَأَنٍ بي جَهْل 


2 
0 


عن لله حِنَّ تجى التي يك عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ البَيْتِء قَترَلَ قَوْلُهُ تعال: <أَنَيتَ الى ين 
9 مْددصَقَ © ليتنعلا فدة 0 ار التو 9) بيت كدب وول (5) أي 
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نابر )4 [العلق: 9- .]1١4‏ إلخ اللي 


ني ظلال الجنة (776) وأخرجه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند من أسياب النزول (13776). 
(١)الحديث‏ أخرجه ابسن جرير (7/ 441) وفي سنده محمد بن أبي محمد» قال الذهبي في السير 

(/208): لا يعرفء وذكره ابن حبان في الثقات. 

وأخرجه ابن إسحاق في السيرة» وهو من طريق محمد بن أبي محمد وقال ابن كثير: رواه ابن أبي 

حاتم. 

(1) قال ابن هشام: ومعنى أم المنقطعة الذي لا يفارقها الإضرابء أنها بمعنى بل والهمزة جميعَاء ثم تارة 
يكون منتضمن استفهام مشل: < أَمْ لهات وَل الْبَوْنَ (4: تقديره: بل والهمزة جميمًا وأن 
الكرفيين خالفوهم في ذلك. 
راجع: مغني اللبيب /١(‏ 4 24 56). 

() الحديث أخرجه مسلم (/10/ 1177) رقم (11/417). 
فال ابن كثير رحمه الله: رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن أبي حاتم. اه 
درواه ابن جرير )597/75٠(‏ والبيهقي )178/١(‏ والترمذي )5١7/5(‏ كلهم عن ابن عباس» 
وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول (77/0). 


١ك‎ 


للح الؤْبوأق تابون جه 

وَكَوْلْهُ: « وهو سَرِيدُ لَلْسَالٍ (4)3 [الرعد: *1]» وَقَوْلُهُ: « وَمَكَرُوأ تحكرافة 
هحالس )4 [آل عمران: ؛0]. 00 : « وَبَكروأ سكاو سَكرْبَامَحكرا وهم 
َامقَمُرُوت (4)2 [النصل: »]0٠‏ وَقَوْلة «إنْبكيدُو يدا( وَأَكِدَكِدا 450 [الطارق: 


.) ١! هل‎ 


وم ءس 


وَكَوْلَهُ: #وهو سَرِيدُ لُلْسَالٍ (4)19. إِلَخْ؛ تَصَمَّنَتْ هذه الآيَاتٌ إِنَْبَاتَ صِفَمَر المكر 
وَالكَيْدِء وَهُمَا مِنْ صِمَاتِ الفِغْل الاخجيَارية0". 


1 


)١(‏ هذه الصفات على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة» واختلف الناس في صفات المقابلة» كالاستهزاء 
والمكر والخدع والكيد ونحوها: 5 
فقال بعضهم: كالذي أخبرنا سبحانه أنه فاعل بهم يوم القيامة في قوله تعالى: « يوم يَُولُ المتففونَ 
والْمُتَقِمَتُ لِنَدت اموا أنظروبًا فيس ين ور ِل آرْجموأ َك اكوأ ورا مرب بتبكم مشو رِلَد ب َب اين فيه 
َليَمَهُ وَطَبِهِيَهُ ين وب ِالْعَدَابُ (45. وكالذي أخبرنا أنه فاعل بالكفار» كقوله تعالى: «وَلَا سبد 

لد مرو آنا شل لح سير دنفي إسَا صمل لحم ِيرْدَادوأ فسا وَكَنمْ عَذَابُ هين (5)؛ وقال بعضهم 

إن هذا على سبيل التوبيخ واللوم على ما ارتكبوا من المعاصي والكفر. 

وقال آخرون: هذا على سبيل الجواب كقول الرجل لمن كان يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك. 
وقال آخرون: إن ذلك إخبار من الله أنه بجحازيهم ومعاقبهم عقوبة الخداع» والأول من العباد ظلم؛ 
ومقابله من الله عدل وجزاءء وإن اتفقا في اللفظ فقد اختلفا في المعنى. 

قال الطبري: والصواب في ذلك من القولء والتأويل عندنا أن معنى الاستهزاء في كلام العرب؛ 
إظهار المستهزئ للمستهرٌأ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرًا وهو بذلك من قيله وفعله به مُورئه 
مساءة باطنّاء وكذلك معنى. الخداع والسخرية والمكر. اه. 

أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بسند صحيح أنه قال: كل مكر في القرآن فهو عمل. 

«موقف أهل التعطيل من صفات المقابلة» 

أنكر المعطلة صفات المقابلة بدعوى أنها مجاز» ولو كانت حقيقة لصح إطلاقها مفردة عن مقابلها 
وذلك لأمرين: 

أحدهما: -الأمر المعنوي-: أن مسمى هذه الألفاظ ومعانيها مذمومة 

ثانيهما: -الأمر اللفظي -: أنها لا تطلق عليه إلا على سبيل المقابلة وتكون مجارًا. 

ويجاب عن قول المعطلة: 

أن الأمر المعنوي أنه لما كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة؛ ظن المعطلة أن ذلك هو- 


فيضن 


كص فيان عَدَتِسْت نِم مس 
كن لا بتي أن يفي لَه من عاتن لصفي اشخ. ميقَالَ: ماكر وَكَافِدٌ بل 
ا يه م 00 5 9 
يرك ِنْدَمَاوَرَ يه الت من أنه تك ارين ونه كيدلا الكَاينَ. 


00 مسات” - 4 روس 4 5* . عن 0 
أمًا قَوْلَهُ سبْحَائَهُ: «« وهو سنَرِيدُ لْلْسَالٍ (05©؟ فَمَعْنَاهُ: شَدِيدٌ الأخذ بِالعٌموبَةِ؛ كا في 


ْله تَعَالَ: «إِنَّ بَطسّ رَيَكَلَعَدِيدٌ )4 [البروج: 117 طإنَّ أَهْدَمأبِء حَدِيدُ (3)» 
[هود: ؟5١٠]‏ 


س ‏ ابإلل 


25 رمو لك وموا سمس 5 5 3 0 .2 
وَثَالَ ابْنُ عبّاس: (مَعْنَاهُ: سَدِيدٌ الحَوْلٍ)»ء وَقَالَ مُجَاجِدٌ: (سَدِيدُ القوَّةِ)» وَالأَكُوَالٌ 
5 


جسن 5 
ا 


0 , 12 0 ا على اه ٠.‏ 5 او ل 
وََدْ فسّرَ بَعْضُ السَّلَفِ مَكْرٌ الله بعِبَادِه بِأَنَهُ اسْيَدْرَاجهُمْ بِالنّعَم مِنْ حَيْتْ لَا 


>حقيقتهاء فإذا أطلقت غير الذم جاز والحق خلاف هذاء وأنها منقسمة إلى حمود ومذموم فما كان 
منها متضمًا للكذبء والظلم فهو مذموم؛ وما كان منها بحق وعدل؛ ومجازاة على القبيح فهو حسن 
محمودء وإذا عرف ذلك فنقول: إن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقًا ولا 
ذلك داخل في أساء الله الحسنى. 

وأما الأمر اللفظي: فإن إطلاق هذه الألفاظ عليه لا يتوقف على إطلاقها على المخلوقء ليعلم أنها 
مجاز لتوقفها على المسمى الآخر. 

راجع: جامع البيان للطبري »)750١/١(‏ الأسهاء والصفات للبيهقي (؟/ 4٠‏ 4)» تفسير ابن كثير 
عند قوله تعالى: للِيمَحَكُرُوأ يهنا 4 من سورة الأنعام» مختصر الصواعق المرسلة (1731-109) 
أنواع الكيد: كيد الله عز وجل لا يخرج عن نوعين: 

الأول: -وهو الأغلب- أن يفعل سبحانه وتعالى فعا خارجًا عن قدرة العبد الذي كاد له فيكون 
الكيد قدرًا زائدًا حضّاء ليس هو من باب لا يسوغء كما كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم. 

الثني: أن يلهمه أمرًا مباحًا أو مستحبًا أو واجبّا يوصله به إلى اللقصود الحسنء وعلى هذا فيكون من 
الكيد ما هو مشروع. لكن لا يجوز أن يراد به الكيد الذي تستحل به المحرمات أو تسقط به 
الواجبات؛ فإن هذا كيد الله. والله هو الذي يكيد الكائد وعحال أن يشرع الله تعالى أن يكاد دينه. 
وأيضًا فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعيء ومحال أن يشرع الله لعبده أن 
يقصد بفعله مالم يشرع الله ذلك الفعل له. 

راجع: إعلام الموقعين (7/ 7587-17407). 


7 ب سطتر .دي مم 6ى س > جوم 2 7 2 
د لككأختثر نا أخدت كيك وف الحيمد: «إذَارََنِتَ الله يُمْطِي العَبْدَ 
8ن وس ون . )00 
بو الأاقا موف م مُقِيعٌ عَلَ مَعْصِبَيِهِ؛ فَاعْلَمْ أمَّا ذَِكَ مِنْهُ اسِْدْرَاجٌ» : 


ص 


٠‏ ماه 


ل ع 
فيه كوه وَكَدَ أَيّدَهُ الله بِجِيرِيلَ عَلَيِْ السَّلَامُ فَرَقَمَهُ إِلَ السَّمَاءِ م مِنَالكُوَّق فَدَحَلٌ عَلَْهِ 
يود دهم عل ُو دَألقَى الله به عيسى عَلَ ذلِكَ اانه مَك قَنَا دَحَلَ البَيْتَ فَلَمْ 


0 عراىة 


يجِذْ فيه عِيسَى؛ حرج إِلَيْه وهر يفول ماني البيتِ أحَدٌ ففتَنُو وَهُمْ يَرَوْنَ أله عِبسَى» 


ديك قَوْلهَُعَالَ: 2 وك وو 4 
ًا قَوْلهُ َعَالَ: فز ومَكروْمسرًا4.. إِلَخْ؛ فِيَ في شَأَنِ الرّهْطٍ النّسْعَةٍمنْ قَوْمٍ ضَالِح 


ممه 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن جرير الطبري عن عقبة بن عامر» وفي سنده بقية بن الوليد مدلس تدليس 
التسوية» وضبارة بن مالك قال فيه الذهبي في «المغني» /١(‏ 440): شيخ لبقية لا يعرف» وأبو 
الصلت ذكره الذهبي في المقتنى في سرد الكنى (1/ 787) فقال: أبو الصلت عن حرملة وعنه ضبارة 
بن مالك. 
وذكره الذهبي في المجرد؛ أبو الصلت عن أبي هريرة» وعنه بن جدعان. 
قلت: لعله هوء ومع ذلك لم يذكر بجرح ولا تعديل. 
وللحديث طرق: فقد رواه أحمد في المسند (177711) من طريق رشدين بن سعدء وهذه لا يفرح بهاء 
فإن رشدين متروك. 
ورواه الطبراني في الأوسط. والبيهقي ني الأسماء والصفات »)»3١71(‏ وني الشعب (1210) من 
طريق أبي صالح كاتب الليث عن حرملة به وأبو صالح ضعيف. 
ورواه ابن أبي الدنيا في الشكر (777): والطبري في تفسيره (1751/11) عن ابن هيعة عن عقبة بن 
مسلم عن عقبة بن عامر به. 
فبهذه المتابعات أرجو أن يكون الحديث حسنًا. 

(؟) الحديث أخحرجه ابن جرير (7/ 404) عن ابن عباس» وفيه انقطاع بين ابن أبي طلحة وابن عياس. 
وله طريق آخرء وفيها ا حسن بن عمارة متروك» وفيه مبهم. 
وجاء عن السدي عند ابن جريرء وأخرجه البيهقي عن الفراء بسند صحيح. 
فائدة: اسم الرجل الذي ألقى الله عليه الشبه هو يهوذا الإسخريوطي. 
أفاده شيخنا الوادعي كما في تحقيقه على تفسير ابن كثير (1/ 4 0) حاشية رقم (85). 


لين عن بيسن لوازي ةلئان 


عد رعء كتير 2 


امجن ست يتش ائة4 1 أي : لَيَفْْلنَهُ بََانَا هُوَ وَأَهْلَكٌ «ثرَ و1 
وليه مَاسَِدْئَمَهَلِلك أَمْلِو. 4: فَكَانَ عَاقِبَةُ هَذًا المكْر مِنْهُمْ أَنْ مَكَرَ الله بِمْ فَدَمَرَهُمْ 


8 م ع0 


دثومهم اضوين 

كلس : #إن تُبَدوأ رك حيرا أو ححُْوهُ أَوَتَحَمُواْعَن ع فإ أ نَّهَكَانَ حَهُوَا را »> 
[لنساء: .]١149‏ «وَلنَس اولض فوا ألا يون أن يَغفر الله 1 2 ونه عمد ييه 43 
[اللور: ؟1]. 

قَوْلَُ: إن تدا حيرا 4.. إِلَخْ؛ مَذِهِ الآيَاثُ تَصَمّنَتْ إِنْبَاتَ صِفَّاتِ العَفْوِ وَالفّدْرَةٍ 
7 ةَوَالرَحمَةِ وَالعِرَّةِ وَالتَبَادُكُ وَالتَكَالٍ وَالإِكْرَام. 

فَالعَفُرٌ الَّذِي هُوَ اشَحُدٌ تعَاق7"؛ مَمْنَاُ: امار 2[ عقوي عِباده إِذَاهُمْ تَابُوا إِلَيْهِ 
رَأَبُوا؛ كه قَالَ تَعَالٌ: وه وَالْدَى يقب لُألويدَعَنْ يبَادِوء يمُأ عَن أَلسَيَنَاتِ # [الشورى: 78]. 


م 


وَلَاكَانَ أَكْمَلُ العَفُو هُوّ مَا كَانَّ عَنْ قُدْرَةِتَامَةِ عَلَ م وَالْوَاحَدُوة جا هَدَان 


1 


3 ١ 


2 


الإسَانٍ الكرِيَانٍ: عمو اير مُفْتَئَْنِ في هَذِهِ الآيّةِ وف غَيْرِهَا. 


2-2 
و2 


آي لاه - 2 2 
َأما القَدرَهُ: ذَهِيَ الصّمَةُ الي تتَعلَقُ ِالمْكَِاتٍ إِيجادًا َإِعْدَامَ فَكُل ما كَانَ وَوََعَ مِنَ 


5 


الكَائنَاتِ وَاقِعٌ بِمَشِيئيِهِ وَ َقُدرَيَه؛ ا فى الحَدِيث: اماضَاء الله كَانَ وَمَا ليشأ ليَكُنْ00". 
كنات واقع بمشيتية وقدريه) كال 


لل 


)١(‏ جاء عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء كما ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره /١9(‏ /ا/47). 
(1) ودليل اسميته قوله تعالل: وكات أَمَدُعَيُو عا 4» وقوله: «إرك أََمَلَمَ عو حَمُودٌ 4 وكذا قوله يينه: 
*اللهم إنك عفو تحب العفو...» رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن منده في التوحيد (0707. 
قال ابن القيم: 
وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاءغارالأرض بالسكان 
01117 للمبالغة» والعفو: الصفح عن الذنوب» وترك مجازاة 
المبيء؛ وقيل: إن العفو مأخوذ من عفت الريح الأثر إذا درسته فكأن العافي عن الذنب بمحوه 


راجع: الاعتقاد للبيهقي (54)؛ جامع الأصول (5/ 187)» شأن الدعاء (81)) الأسماء والصفات 
.)١1494/1(‏ 


(7) تقدم الكلام عليه عند المشيئة» وأنه حديث ضعيف. 


3 :ج21 ححتاا 1_0 2220072 2:25 :)”ب ”بيد اك 1 5 مه 0 
لت 


- 
و 
لخر مزل عي ع “قر عر عن 01 أَنْ 


مشطح بِنْتَ خَالَة أي بَكْرِ» فل تَرَلَْتْ هَذِهِ الآي قَالَ أَبُو بَكْر : (وَالْه إن لَأَحَِبٌ 
الله لي)؛ وَوَصّل مِشْطحًا ". 


2 


لبيعقدر 


:2 01 بو 5 00 2 
وَكَوْلَهُ: «وَينهالْعِرَّه وَلرَسُولِه وَللْمُومِِيت ». ولخي اللي «شِعرَيِك 
9 
وهم حون ين #4 


ما قَوْلهُ تَعَالَ: ونه الِْرَّهولرَسُولِو- وَلِْمُؤْمِيت 6؟ فَقَد َرَت في شَأَنِ عَبْدِ لله 


أ 


1 حول يس لفق وني نض روات فذ نسم لج شآ 
الله يي هُوَ وَأَصْحَابَةُ مِنَا المديكة» فول كله تناك : «يَثُ نكن ينإل المَديتَة 
تخرجت الف ديه ادل © [المنافقون: 8]؛ يَفْصِدُ بِالأَعَرُ مب م 
َيَقْصِدُ الأَدَلُ رَسُولَ الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُؤْمِنينَ» قَرَد الله ل ِقَوْلِهِ: «ولله 
وليه مومس وَلكَلْمتفْقِ سك َلَايملُونَ © [النافقون: 7]4". 

وَالعِرَّةُ صِمَةُ أنبَتَهَا الله عَرَّ وَجَلَّ لِتَفْسِه؛ قَالَ تَعَالَ: «وَهُْوَالْمَرِيرُ لْحَكيِدْ 4 
[إبراهيم: 14]. 


00000 


وَكَالَ: «وكات أله َوِكاَزييرًا © [الأحزاب: 18]. 
ورا ل 23 5 8 ا - ءءء 07 
وَأَقْسَمَ بها سُبْحَائَُ؛ كَها في حَدِيثِ السَّمَاعَةٍ: 'وَعِرَِّ وَكِْرِيَائي وَعَظَمَتِي؛ لَأَخْرِجَنَّ 


)15/19( ملسمو)1١5034/1١(و‎ )41777/8( الحديث أخرجه البخاري (198/5) الفتح.‎ )١( 
وأحمد (5/ 04) وابن جرير‎ )1٠١ /0( وعبدالرزاق في مصنفه‎ )١56 /54( والترمذي‎ )7717١( رقم‎ 
من حديث عائشة وهو ني الصحيح المسند من أسباب التزول لشيخنا الوادعي رحمه الله‎ )40/14( 
.)1١51( ص‎ 

ملموء.)1404-١‎ 244٠00( وهذا كم جاءني حديث زيد ين أرقم عند البخاري‎ )١( 
وأحمد في مسنده (7717/1) والحاكم في المستدرك‎ )3٠١ /4( (79/5؟) والترمذي‎ مقر)٠١7/110(‎ 
.))2/0( 


1١4١ 


001 


عَنْ إِنِلِيسَ أَنَّهُ قَالَ: «بِعرَنكَ ل عَرِستَهُمْ معت 
10 لمحل 3 الى 48]. 

َف (صَجِيح البَاري). وَغَِْهِ عَنْ أي هُرَبْرَة: «بَنِمًا أيُوبُ تولك يَفْتَسِلُ 
ونا تر علي جَرَادٌ مِنْ ذَهَبء فَجَعَلٌ يخي في لَوْبِو قَنَاقاهُرَبُهُ :يَاأَيُوبٌأَكأَكُنْ 
اغنيتك عنًا تَرَى ؟ قَالَ: بَلَ؛ وَعِزَّتكَء وَلَكِنْ لَا غِنَى لي عَنْ بَرَكْتِكَ»”". 

د جَاء ني حَدِيثٍ الدّعَاءِ الي عَلَّمَهُ اليك َنْ كان به وَجَعٌ: «أَعُودُبعِرَة لله 


فتن رما جد حا 20 


٠.‏ 2 0007 دتو 


0 
وَالعِرَه تأت بم 7 العْلَبَهَ وَالقَهْرِ0)؛ ؛ من عز عَرَّيَُزُِضَمٌّ العَينِ في المصَارع يُمَالُ : عزه؟ 
ِذَا غَلَبَهُ. 


)١(‏ جاء عن أنس بن مالك يتقه. وأخرجه الشيخان البخاري برقم )051١(‏ ومسلم في كتاب الإيهان 
(0717 1915) وفيه: "ولكن وعزتي وكبريائي...» 

(1) الحديث عن أبي هريرة برقم (14؟) وطرفا الحديث في البخاري (7741) (1497) وعند أحمد 
)"١ 7‏ وابن حبان في موارد الظمآن )0١١(‏ وأخرجه شيخنا في الصحيح المسند من دلائل النبوة 


ص (5014). 

(5) جمع المراس رمه الله في هذا الحديث عدة ألفاظء فلفظ: «أعوذ بعزة الله رواه مالك في الموطأ 
(541/7) وأبوداود (2861) والترمذي( 6رأحمد(4/١5).‏ ولفظ: «أعوذبالله» دون 
العزة, عند مسلم .)178/1١5( )7١٠١5(‏ 


ولفظة: (أحاذر) عند مسلم دون غيره من رواه. 
(14) قال الزجاجي: العزيز في كلام العرب على أربعة أوجه: 
)١(‏ الغالب والقاهر. ومنه قوهم: (من عزيز). 
(1) العزيز: الجليل الشريف. ومنه قوهم: (إذا عز أخوك هن). 
(؟) العزيز: بمعنى القوي, ومنه: (عز فلان بعد ضعف) أي: قوي 
(؛) القليل الوجود والمنقطع النظير. 
راجع: اشتقاق أسماء الله الحسنى (777): طريق الحجرتين ))١50(‏ شأن الدعاء ص (47). 
(5) قال الشيخ ابن عثيمين: إن العزة تأي بمعنى القوة والصلابة» وهذا حق... ثم قال- أي المهمرس-:- 


مِنْ عَرَ ع َِنْحِهَاء وَهِنْهُأْض عَرَارٌ ِلصَّلبَة الَّدِيدَة, 

وتان قن عُلُوٌ القَدْرِ وَالإمْيَِاع عَنِ الأَعْدَاءِ؛ مِنْ: عر يَصِرٌ - بكَسْرِهَا - وَهَذِه 
الحَاني 50 تابه لله عر 0 ١‏ 

وَكَوْلهُ: طبَرََتمْرَيكَ ذى لبك لِوالكم 4 [الرحن: +/0]. 

وَأمّا ْلَه تَعَالَ: ٍبْرَدَ ميك 4.. نه ِنَ البرك ِمَعْنَى دَوَام الحثرٍ وَكَثْرَته. 8 

وَكَوْلَهُ: إذى اَبَكَلٍ4؛ أيْ: صَاحِبٍ الخَلَالٍ وَالِعَظَمَةِ سُبْحَائَه الَّذِي لَانَيْءَ أجل 
وَلَا أَعْفاً 


و كو 
نه . 
- 


وَطوَالاَام 4: الَّذِي يَكْرُمُ عَنَا لَايَلِيقُ بو وَقِيلَ: الَّذِي يُكْرِمُ عِبَادَهُ الصَّاحنَ بأنوَاع 
الكَرَامَةِ في الدَّنْيا وَالآَخِرَةٍء وَاللْه أعْلَم. 
وَقَوْلَهُ: «فاعبذه وَأضطيرٌ (' َيه هَلتَعْلوَلَهسَييًا (4)5 [مريم: ]0 « وَلَمْ يكن له 


-وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. 
والحق أن الصلابة لا يمكن القول بثبوتبها لله عز وجل» ولا بنفيها عنه لعدم ورود ذلكء أمابقية 
المعاني التي ذكرها فيصح إثباتها لله ما عدا الندرة فلا ينبغي القول بثبوتها ولا نفيها لما سبق. 
لكن قد يقول قائل: إن كلامه الأول على معاني العزة من حيث هيء وبيان اشتقاقهاء ثم إن الواجب 
إثبات ما يليق بالله من ذلك. وهذا قول محتمل لولا قوله: وهذه المعاني كلها ثابدة لله فإن التوكيد 
«بكل» ينفي احتمال» إرادة البعضء والله أعلم. 
قلت: يشهد لما قاله العثيمين أننا لا ننفي ولا نثبت بمالم يرد لنا به دليل» وماقاله ابن أب العز 
فالواجب أن ينظر في هذا الباب؛- أعني باب الصفات- فا أثبته الله ورسوله أثيتناه» وما نفاه الله 
ورسوله نفيناه» والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإئبات والنفي» فنثبت ما أثبته الله 
ورسوله من الألفاظ وال معاني» ونتفي ما نفته نصوصههما من الألفاظ والمعاني. 
راجع: شرح الطحاوية (131/1). 

)١(‏ فالعبادة تطلق على الفعلء وعلى المفعول. 
فالعبادة -باعتبار الفعل- هي: ما أمر به شرعًا من غير اطراد عرفي واقتضاء عقلي» وباعتبار المفعول 
هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 
وقوله: وأضطيزٌ» الصبر على ثلاثة أنواع» وقيل أربعة: 
)١(‏ صير على طاعة الله عز وجل وهذا منها. 2 


١4 


كر الكت عَبتصح ةن 
رانس( [الإخلاص: 14 وَقَرلُ ا فلا 0 يه أندها وَلث منتورت 48 
[البقرة: 157 9# وَمِري آلنَّاس من يَتََخِْدٌّ من دون أشّر أتدادا محبُوتهم ل مدل]ء 


2 - معنييمع ا يي 2 مءعوء 0500 
ل( تل لاط اله ياي ل دغر دك ريق 1 الل 


ا 


نكا )> الإسره: 11١١‏ طشسبخ به مَافى ألشتوت وَمَاى ارين له الشاق وَل انحن 
هر عل كر و عَىْءِ هدر م140 [الجمعة: وق ل لرِى ل لمُرانَ عل عَبَدِهء لكو 


م2 م 5-2 


1 م م 1 00 02 ع ت عل 
لين نْبا (8) الى لَه مُلكُ التَمنوَتٍ وَالْارَْضٍ وَلْرْ يِذ وَلَدَا ولِمْ يَكن لَه صَرِيكُ في 
ميق سل نر 251 [الفرقان: 03 7] . 


ع6 2 


0 وََوْله « ما سد أنه ون رو حتكالت نمه من إل إذا لَدَهَبَ عل كم يمَا حَلقَ وم 
7ل برسم مما ماس 200 004 7 ص مهو رص د سر عه سم ل 
بهم عل يتحو ك3 أشّو عَنَا يصفورت 8 عد ألْمَيِ 2 غيب وَالمَهدَةَ فْتَعَدلَ عم 


كوت ا تَصْرِيُوا ينه آل 5 امَك يلد وخر لا ملو 
4 اننسل: 4ل ط ل نا حرم و1 م 
ل روما عل ب سُلْطَدنًا أن تَمُو لوأ حل هما لَاتعاسونَ (4)75 [الأعراف: 36]. 

يك ولتم 4.. إلخ تشك عيم الاك لغرب ةلهن مسق 
الشنُوبٍ0") » وَهِيَ تفي السَّحِىٌّ وَالكُفْءِ وَالئَدٌ وَالوكَدِ وَالَّرِيكِ وَالوَليٌمِنْ ذُلّ وَحَاجَةِ؛ 
اي بد ا د اللكء وَالْحَمْد وَالقَدْرَ وَالكِبْرِيَاءِ وَالتَبَارُك. 

ما كله ١‏ نل نقتيها )14 نك قال تخ الإعلام رقة اوا". (قَالَ أَهل 
الف ع يمسي ()4 4ن نُظِيوًا اششكق مكل اسهد وبال منشابيا يسَامية 


(0) وصبر على أقدار الله عز وجل. 
() وصبر عن معصية الله عز وجل. 
(4) وقيل: صبر عن الأهواء المضلة. زاده شيخ الإسلام. 
)١(‏ وقصد رحمه الله أن هذه الصفات المنفية» والسلوب الذي فيها متضمن كمال ضدهاء لما تقدم في 
الكلام على أصول السلف في النني أنه ليس هناك نفي محضء وهذا مما يوسع دائرة الإثيات. 
كاك كاب التمزية رار ) طن عار عمد ترد ودر ين مسو المتاري:1/5؟ 
وفيه: (أي نظيرًا يستحق) وعند الهراس: (استحق) فلعله من النسخ. والله أعلم. 


1١45 


م 60 


وَهَذَا مَعْنَى مَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: ا 
وَالإِسْيِفْهًا م في الآية نكا كَارِيٌ» مَعْنَاُ النََى؛ أَيْ: م لَه سَمِيًا. 
وَأَمَا كَوْلَهُ: « وَلَمَيَك لم كيرا مد 40 ؛ فَاخْرَادُ بالكُفْءِ : الممكَافِيْ امسَاوِي ي: 
َه اآية تفي عَنْهُ سبال ال وليه من كُلَ وجو لِأنَ لالد ) وَنَعَ 
تر كيه يعم فيعُم!"2 وَقَدْ تَمَدّمَ | لكَلَامُ عَلَ تَفْسِيرِ سورَةٍ الإخلاص كُلْهَا 
00 4 «خَلاجم وار 15 ». . إلخ. 


كمع اله 


فَالاَنَدَادُ جمْعٌ ذلك وَمَعَنَاهُ كا قِيلّ: النَظِي المتَاوئ وَيُْقَالُ :كنس ل يِدٌوَلَاضِدُ 
وَالمْرَادُ َفٌْ مَا يُكَافِتهُ وَينَاوئُهُ وَنَفىُّ مَا يُضَادْهُ وَيُنَافِيه. 
وَخْلَهُ: «وَآنمْمْلم 4 وَفَعَْثْ حَالَا مِنَ الور في ظجمَنُوا 2# وَالَعْتَى: إِذَا 


)١(‏ الأثر ضعيف لانقطاعه بين علي بن أي طلحة وبين ابن عباس» وكذا قد تكلم العلماء في علي بن أبي 
طلحة» فقال النسائي: ليس به بأسء وقال يعقوب: ضعيف الحديث منكر ليس بمحمود المذهب. 
(7) ومعنى هذا أن (أحد) منكرة» ووقع ني سياق النفي تفيد العموم. وهي مطردة إلا في حالات: 
)١(‏ أن يكون ما بعد النفي مرفوعًا أو منصويّاء نحو: (لا رجل) فهذا لا يفيد العموم. 
(1) أن تكون في سلب الحكم عن العمومات نحو: (ما كل أحد تصحب) ومعناه: ليس كل الناس 
صا ًا للمصاحبة» فهي سالبة جزئية لا سالبة كلية. 
راجع: شرح المفصل ٠١6 /١(‏ ). جمع الجوامع (7/ ١415‏ )» العقد المنظوم /١(‏ 5489). 
(*) قال أبو العالية: أي: عدلاء شركاء» وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وغيرهم؛ وقال 
البغوي: أي: أمثالا. 
وقال أبو عبيدة: الند: الضدء وهو من الأضداد. والله تعالى بريء من ال مثل والضد. 
راجع: تفسير البغويء وتفسير ابن كثير. 
(4) وجملة «وَأنشُم تَمَلَمُورَ » جملة اسمية» وها ثلاثة شروط في جعلها حاليّة: 
)١(‏ أن تكون الجملة خيرية» وليست بإنشاء. 
)١(‏ أن تكون غير مصدرة بعلامة استقبال. 
(1) أن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال. 
فواو الخال ؤوَأتُ» واجبة الذكرء وذلك لأن الجملة الاسمية مصدرة بضمير صاحبها- لإفّلا- 


كر لايل عَلَتسْح يتن 
كُُمْ تعلَمُونَ أنَّ الله هُوَ وَحْدَهُ الذي حَلَفَكُمْ وَرَرَمَكُمْه وَأَنَّ هَذِه الآيةَ الِّي جَعَلشُمُومَا 
هرا وَأمْتَلَاوَسَاوَيتمُوهَا به في اْتِحْقَاقٍ الِبَادةٍ ا تْلقُ ينا بل حي عَلوقَة وَلَا 
تَلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا نَْعَاء قَاْدْكُوا عِبَادتَاء وَأفْرِدُوهُ سُبْحَا َه بالعِبَادةِ وَالنَحْظِيمٍ. 
وَأَاتَوْه. « وَمِ ]لئاس من يَتَحِذٌ 4.. إِلَخْ؛ فَهُوَ إِخبَارٌ م من لله عَنِ المُشْ كين يميم 
ئ عون آتهُمْ كَحُبهمْ لله عَزَّ وَجَلَ؛ يعني : يِعَنُوتجا مسَاويَةٌ لَه ني ال شب <وَالْدينَ اميق 
»4 مِنْ حُبٌ المركنَ لآحته:؛ لِأَمَِمْ أخلصُوالَهٌ الحُبَّ وَأَفْرَدُوهُ بي أمًا 
ب كين لآلججوم؛ فَهُوَ َهُوَ مُوَرّعبَبْنَهَا وَلَا ضَكَ أن الحُبّ إِذا كَانَ لجَهَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ 
انكر وهو 
6ج اوه 


َيل للشتى: ألجم متو نَآنِتَهُمْ كَحُبٌ المؤْمننَ لش وَالَِّينَ آمنُوا أشَدٌ حُبا له مِنَ 


9 


رع معسيءو يا مه يك حم ع عر 


وَأما قَوْلَهُ نَعَالَ: « وَفْلٍ أحَسد الى لَرسَحِذُولدَا 4.. الآيَة؛ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ ذ 
حر اختريرة رقا العا عل قرو غَبِْهَاء وَقُلنَا: إن 


0-1 


ممَضَمْ لانيًا نبَاتٍ جنيع الكََالَاتٍ الَنِي لاب : ًِ يتين الجن امُطْلق إلا من بَلَمَ ته 


5 وناصضي عد هم ُّ 
ثم تَقَى شنحالة عن يتفي كال الحند من الود الريك وا وي مِنَ الذَّلُ؛ 
4 2 00 
أي: مِنْ قفر وَحَاجَقَ» فَهُو سُبْحَانَهُ ا يُوَال أحَدًا مِنْ حَلقِهِ مِنْ أجل وِلَةٍ وَحَاجَةٍ إِلَه. 
ورع واد م بر با 


تر عاذ ووشوك أذ كن تأي : يُعَظَّمَهُ تَعْظِيًا وَيتَرَهَهُ عَنْ كل صِفَةِ 
نُقص وَضَفَهُ ا أَعْدَاوُهُ م من المترين: 


7 
- 


وَأمَا قَولَهُ: : «يشسبخ يله 4. إِلخ؛ فَالتَسْبِيحُ هُوَ التَْزِيهُ وَالإِبْعَادُ عَنِ السُوءِ؛ كا تَقَدّم. 
اسك أن بيع الأْيَء في السََاوَاتٍ وَفي الأ ض تسبح بِحَمْدٍ رَمبَاء وَتَشْهَدَ لَّهُ 
كال الهلم َالْقدرَة وَالعِرَّةَ وَالَكْمَةَ وَالتَدْبيرِوَالرَّحْمَة؛ قَالَ تَعَالَ: #وإن من شَىْءٍ إلا 


مرو ل مره 1 
ضيح جاو ولكن لا تففَهو هون تَسْيِحَهُمَ 4 [الإسراء: 5ع]. 


«َجَمَلُوا 4- وذلك مثل: «لا تَصْرَيواالصلزء ونث شكرئ ». 
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ا 

وَقَدِ اختّلِف في تسبح الَادَاتٍ الت لا تَنْطِقٌ 30)؛ هَل هُوّ بِلِسَانِ الخال أو ِِسَانٍ 
المّمَالٍ ؟ وَعِنْدِي أَنَّ لان" أَرْجَحُ؛ بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ تَعَالّ: يلك لََتَه تَحهُم 4 إِذكن 
كَانَ المْرَادُ تَسْبِيحَهًا بِلسَانِ الَال؛ لَكَانَ ذَلِكَ مَملوكاء فلار يَصِحُ الإسْتَدْرَاك. 

وَكَدْْقَالَ تَمَالَ حبرا عَنْ دَاوهَ عَلَئْهِ السَّلَامْ: #إِنَاسَخَرَيا آلَبَالَ مَحَهُء مُبِحْنَبالْعني 
اراق (2) ارط عل وات )4 [ص: 4ك 19]. 

وَأََا قَوْلَهُ تعا: طتبَارَةَ الى 4. . إِلَخْ؛ فد كُلمَا: : إن مَعْتى لاتَبَارَكَ د > من البرك 
وَهِيّ ذَوَا مُ اير وَكَتْرَنُة وَلَكِنْ لا يَلرّمُ مِنْ يَلكَ الزيّادَةٍ سَبْقُ التَقص» فَإِنَ الْمَرَادَ عَددُ 


)١(‏ اختلف أهل العلم في تسبيح الجمادات» هل هو بلسان الحال» أم بلسان المقال؟ فالذي يظهر - والله 
أعلم- أن المكلف من الجن والإنس والملائكة يكون تسبيح هؤلاء تسبيسًا بلسان المقال» وأما الكافر 
فتسبيحه بلسان الحال؛ وكذا الجمادات فإنها تسبح بلسان الحال.. 
فإن قيل: كيف تقول في قوله تعالى: ليْجَبَالُ أو مَمَمْوَْلطَيْرَ 4. وحديث عبد الله بن مسعود: 
«ولقد كنا نمع تسبيح الطعام وهو يؤكل؟!2 . 
فالجواب: هذا من خصائص الأنبياء فجعل ذلك تسبيحًا حقيقيًا يسمع بلسان مقاله. وإذا جعلنا 
تسبيحهم بلسان المقال لجميع المخلوقات» وإذا ما هي خصيصة الأنبياء» وكذا قوله عز وجل: دلا 
َفْمَهُوتَ 4 لو أراد الله أنبم يسبحون بلسان المقال؛ لقال: (لا تسمعون) ولكن قال: ظلَّاتْفْمَهونَ» 
أي: لا تفهمون لأنه بلسان الحال» فوضعها وخلقها دال على تسبيح وتقديس اللخالق سبحانه وتعال. 
راجع::تفسير ابن جرير »)407/1١1/(‏ تفسير الخازن (5/ .)١77‏ تفسير الرازي ))5١182/5١(‏ تفسير 
القرطبي (١5028/1)؛‏ تفسير ابن كثير (7/ ١‏ 4)» فتتح القدير (7121/77): تفسير السعدي .)141١(‏ 

(1) قال ابن القيم: بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها تبارك؛ ويتعدى بنفسه تارة» وبأداة (على) 
تارة» وبأداة (في) تارة» والمفعول منها مبارك؛ وهو ما جعل كذلك لكان مباركًا. 
وبركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها بارك. وهذا لا يقال لغيره ذلك» ولا يصلح إلا 
له عز وجل» فهو سبحانه امبارك وعبده ورسوله؛ كما قال المسيح عيسى عليه السلام: لوَجْمَلنيِ 

مُبَارَك أن مَاحكنتٌ 4 فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. 
وأماصفة تبارك فمختصة به تعالى» ىا أطلقها على نفسه بقوله: ظتََارَكَ أسَّهُ رت ألْصَلبِينَ (8) 4 
و طِبَرَكَ الى يِه للك ». و «َْبَارَكَ أهَهُ خسن أخْيِقِينَ (49. و« وَبَبَارَكَ الذِى لَه مُلْكُ لمات 
وَاآْأَرْضٍ » فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة في غبره م يصب معناها. 
راجم: بدائع الفوائد .)١199/5(‏ 


للق 


كر لابق عمسن عله اهتين لللسببسسسسس يسبب ١1097(‏ 
الكمَالَاتٍ الاخِيارِيّة؛'' النَّابِمَةِ يَشِيعَيِهِ وَقُدْرَته قتا تتَجَدَّدُ في ذَاتِهِ عَلَ وَفْقٍ حِكْمَيد 
اح" عَنْهَا َل اميِضَاءٍ الحخمَة ا لا ”1 ا 


ل 0 اسه 3 57 2-2 5 02 

وَكَد َسَرَبَعْضُهُمُ التَبَارْكَ بالَاتِ وَعَدَمِ الم وَمِنْهُ سَمْيّتِ البَركَُ؛ لِمبُوتٍ مَائِهَا 
وَهُوَ بَعِيدٌ. 

وَاَدَادُ ب #الْفَئَانَ > الم آنُ شي بِذَّلِكَ له بَْنَ الى وَالبَاطا وَاْدَ 

وَالمرَادُ ب #الْفْرَمَانَ © القزآن, سمي بِذَلِكٌ لِقَوَةٍ تَفْرِقَيِهِ بين حَقَّرَ بَاطِل وَاحْدَى 
وَالضّكدلٍ0. 

وَالتَعْبِيكُ ب ب # ييل » ِالنَشْدِيدِ؛ٍ لإِقَادَةٍ و التَدَرُج : في التّرُولِء وَثُ 0 مله 
وَاحِدَة. 


)١(‏ قال الجامي: وكلمة (اختيارية) عبر الشيخ -أي الهراس- بالاختيارية جريًا على عادة وأسلوب علما 
الكلام» وإلا فكل أفعال الله اختيارية لا مفهوم لاء ليس هناك كمالات اختيارية وغير اختيارية إلا إذا 
قلت: أفعال الله الاختيارية قيد لا مفهوم له إذ أفعال الرب سبحانه وتعالى كلها اختيارية. اه. 

(1) قال الجامي: ولو عبر شيخي بغير هذا التعبير لكان أولى. 

(5) ومن معاني القرآن وأسيائه: 
الكتاب: قال الله تعالى: #لَهَدأَئرْلنَ] ناخ هتنايد وك 4. 
الذكر: قال تعالى: « إِنَاعَمَنٌ تَرَلَنَاألرٍ 00000 
التنزيل: قال تعالى: 8 وَإَِملَنيلُ رَي لعي 3 4. 
أنه نور: قال تعالى: هد جَآَكمم م بِرَسَنُ ين رَيَكُ وَأَزرَلنَا إلََكمْ ورا مُبِيكا 0 ». 
ومن أسرائه: هدى. وشفاء؛ ورحمة» وموعظة: ومبارك؛ ومبين» ويشرىء وغيرها. 

(4) اختلف العلماء في نزول القرآن. هل كان جملة أو منجرّاء فذهب الشعبي وبعضهم إلى أن المراد بنزول 
القرآن هو نزوله على رسول الله يَليةٍ فقد ابتدأ نزوله في ليلة القدر ؛ ثم تتابع نزوله. 
وذهب بعضهم إلى أن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في ثلاث وعشرين ليلة قدر في كل ليلة منهاما 
يقدر الله نزوله في كل سنة. وهذا القدر الذي ينزل إلى السماء لسنة كاملة ينزل بعد ذلك منجًا. 
وذهب جمهور العلماء بل نقل القرطبي عن مقاتل بن حيان حكاية الإجماع عليه وهو أن المراد بنزول 
القرآن في ليلة القدر نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم نزل بعد تلك منج في 
ثلاث وعشرين سنة حسب الوقائع والأحداث وهو اختيار ابن تيمية حيث قال: وهو سيحانه أتزل 
القران ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. 5 


١8 


اميسل عَلمسْجالوَا ةنس نم 
م حَمَد ين وَالتَْيُ عَنْهُبلَقَبِ العُبُودِيّة لد ريف كما سَبَق. 


وَ ليت جنع عا وَهُوَ مع اَل وَاخييف في اراد يو قيل: الإنس. 
وَقِيلَ: 00 وَهُوَ الصَّحِبِحُ؛ فَقَد تبت أن البَبَنّ كلل مُرْسَلٌ إِلَ الجن أنِضَاء 


َه تَِعُ يب وَيَفْرَأعَلَيْهِمُ القْآنَ وَأنَّ مِنْهُمْ ترا أسْلّمَ حِِنَ سَمِعَ القُرْآنَ وَذَمَبَ 
يُنْذْرٌ َوْمَهُ به؛ كََا قَالَ تَعَالَ: ود صرَفنا إِليَكَ تَمرا من لجن يَسْتَمِعُورت الْفُرْءَانَ فلَما 
حَصَوُوَه قَالَوَا سر فى وَلَّأ إل همهم مُنذرِينَ (4)51 [الأحقاف: 14]. 
وَالتَذِيرُ وَالْنْذِرُ هُوَ مَنْ يَعْلَمُ بالنّىْءِ مَمّ النَخْوِيِء وَضِدّهُ البَشِيدُ أو البَكَّىْ و 
من مرك با يَسُوّك. 


وَقَوْلَهُ: « مااع دَائدين ور4. . إلخ؛ تَصَمنَتْ هَذِو الآيه هٌ الكَرِيمَه" أَيِضًا حمْلَة مِن 


-راجع: الإتقان في علوم القرآن »)١١9/١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 744)» الروضة الندية .)١94(‏ 
(1) هذا ما ذكره ابن عباس» كما ذكره البغوي عنه وابن كثيره وعلل لهذا القول قال: لأن الجن والإنس 
مكلفون بالخطاب؛ قال تعالى: 8 كَالَ وَعَوَن وَمَارَثُالْعَلّمي 27 َال ريثُ لكوت وَالارْضٍ وبا 
والعالمين جمع عالء والعالم جمع لا واحد له من لفظه. 
راجع: تفسير البغوي عند قوله: «الكنَة َهسَ ب التدتيمت )4 وكذا تفسير ابن كثير عند هذه 
الآية. 
(7) قال ابن أبي العز: فلا بد من ثلاثة أمور: 
)١(‏ إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 
(؟) وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 
(7) وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه» بل يكون 
وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره 
من أدل دليل على أن مدبره إله واحد. 
وقال: وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: 8 لَوْكَانَ فسَآءاَهِلَّا مه د ُلَعَمَرَنا » ودلت هذه الآية 
على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آهة متعددة» بل لا يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى» ثم 
قال: فلو كان للعالم إهان معبودان لفسد نظامه كلهء فإن قيامه إنم] هو بالعدل وبه قامت السماوات 
والأرض وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك؛ وأعدل العدل التوحيد. - 


ص ين را كك 
صنت اليه اي يُرَادُتَفيُ ما ا يَلِيقُ بالله عَرَّ وَجَلّ عَنْكُ فقَدْ زه ُبْحَائَهَُفْسَهُ فيهًا 


عَنِ اتَحَاذٍ الوَلَدِ وَعَنْ وجُو د أوخري سا رع] طني الازرن الكذاؤرد» عا تجنئ 


0 
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عَنْ ضَرْبٍ الأَمْئَالٍ لَه وَالإِشْرَاكِ به بلا حُجَّةٍ وَلَا بُرْمَانِء وَالقَوْلِ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ بلا عِلم 
ولادييل. 

هذه الآيدٌ تَصَعَمَتْ اث تّ تَوْحِيدٍ المي وَإِنْبَاتَ تَوْحِيدِ الرُبُوبِيَه فَإِنَ اللْهَبَمْدَمَا 
بن ارمع" ذَنِكَ يِالبرْمَانِ القَاطِع وَالحُجَةٍ 0 
قَالٌ: (إِذّا)؛ أي: لو َانَ مَعَهُ آنه كن يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْمُمْرِكُونَ؛ الَدَهَب عل ِل يما 
مضه عل بسن" » [المؤمنون: .]51١‏ 

وَنَوْضِبحٌ هذا الدَّلِيلٍ أَنْ يُقَالَ: إذَا تَعَدّدَتِ الآهَة؛ قلا بد أن يَكُونَ لِكُلُ مِنْهُمْ حَلقٌ 
دَفِغْلُ» وَكَا سيل إِلَ التََّاوْنِ فيا بَيْنَهمْ؛ فَِنَّ الإخيلاف بَْنَهُمْ موري كها أن لتّعَاوْنَ 
م ال بيعل نهم يل لثيا وار لايع إقاء قاد أذ 
تقل كل نهم باح ِخَلقِِ وَفخْلِه وَحِئَئِذِ َم أنْيَكُونُوا مُمَكَافئِينَ في القّدْرَوه لا يَسْتَطِيعُ 
كل من أن فهر الأكريرفَيَطْريهن مبَدْهَتَ كل نمم واخاق وفص يشلكو كنا 
مل ُلك لديا من انرا كل يليو ذا بهذ سلا لمر الح وَأ يكُودَ 
أعَدُمُمْ أنْوَى مِنَ الآحَرِينَ» بعلي وَيَقَهَرَهُمْ وَينْمَرِدَ دُوكُمْ بالخَلقٍ وَالتَدْبِييٍ قلا بد 
إِذامَمتَعَدَدٍ الآنجةِ مِنْ أحَدٍ هَذَيْنِ الأَمْرينٍ 


0 


50-6 عو .مدت 
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اقب عل با حلق أذ تنوم عل بشفر. 
وَدَهَابُ كل باحق عزدُ وَاقي؛ ِأنهيَمَضِي التَتَافْر وَالانْفِصَالَ بن جر الا َم 


2 
3 


9 مامد © ل يت أن العَالَ 0 كَجِسْم وَاحر / مُعَرَابطٍ الأجرَاىٍ مُنَسِقٍ الانحاي فلكلا 


م 
0 


يمحن أنْ يَكُونَ إلا ا ثرا لِإلَهِ وَاحِدِ. 
وَعُلُربَحْضِهِمْ عَلَ بَخْض يَفْتَضِيٍ أَنْ يَكُونَ الله هُوٌ العَالّ وَحْدَهُ. 


>راجع: شرح الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ 1-74 4) تفسير ابن كشير عند الآية (97) من سورة 
المؤمنون. 


ا ع ا 1 د 
وَأَمًا قَوْلَهُ تَعَالَ: #فَلاسَصْرِبوأ وُأَهالْدَممَالَ 4؛ 000000 
لا ل لها الأشل اي انفرع فيه عَلُوق 
َكَد مناهلا يُوءٌ أن يُسْتَمْعَلٌ في حَقّهِ من الأمِسة مَايَفْعَضِي الئل أو الْسَاوَة 
َيه وين خَرِو؛ قياس التَمْثِيلٍ وَقِيّاسٍ الشّمُول. 
وَإِنَّا يُستَعْمَلُ في ذَلِكَ قِيَام سُ الأول الذي مضخوئة أنكُلٌ كَمالٍ وجُودِي عن 
عَم للدم ولا نص بوجو من الوبجوء انُصَفَ به الَخْنُوُ» فَاحَالنُ أذ أن 


و م 


يَتَصِفَ به؛ ِأَنَهُ هُوَ الذي وَمَبَ الَخْنُوقَ ذَلِكَ الكمَالَء وَلَِنّهُ لَوْ ل يَتَصِفْ نَصِفْ بِذَلِكَ الكَمَالٍ 


ععرة 200 


م كان نتف به لكَانَّ في كنات عن َمل نه وَهُو َال وَكَدَلِكَ كُلْ 
تفص يَتَنرَّهُ عَنْهُ الَخْلُوقُ فَالحَالِقُ أل بِالتَرُو عَنْه 

وى مَا قَوْلَهُ: و إاي». إلخ؛ ف (إِنَّءَ) اا م 
الَذْكُورَة ِالحُرْمَقٍ فَيِفهِمُ تقو نغ عداعار اليرت ول ساك لاخر ونه كن أقائنة 
الآيه التي كَبْلَهَا. 

د توكش » جل َاحِشَةِ؛ َهِيَ الله الاي في القُبْحء وَحَضَّهَا َعْشْمُي 
َصَمّنَ شَهْوَةوَلَذَةِنَ لَعَاصِي؛ كَالرنَهوَاللُوَاطوَنَحْوِمَا مِنَ القّوَاحِشٍ الظَاهِرَة 
وَكَالكْْرٍ وَالعَجَبٍ وَحُحْبٌ الرَيّاسَةٍ مِنَ المَوَاحِشٍ البَاطِئَةِ. 

وَأمّا «والاتم 4؛ فَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بمُطْلَقٍ الَمْصِيَة مَيَكُونُ المْرَادُ مِنْهُ مَادُونَ 
المَاحِسٍَّءوَمنْهُمْ مَنْ حص الحَمْر؛ فَإِتَّا جمَاع الإثم. 

َم البَعُْ َب الحىٌ؛ فَهُوَ التَسلْط وَالِإِعِْدَاك عل الَّاسٍ مِنْ غَبْرِ أَنْيَكُونَ ذَِكَ 
0 
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َو 907 0017 5-3 وه ل رد 
وان أن حُسرِكُوا بأل مَا ل يِل بيو سلطدئا 2# و َ أنْ تَعْمْدُوا مَعَ الله غعيره 
00 5 5 


0 نُوَاع العِبَادَاتٍ وَالقئمَا اا 


فزق والتعاى وتقو القع يك أن لطن نه االعلة 0 ِمَ وَجْهَهُ لله وَحَرَّمَ 


1١6ه‎ 


كيه م د فو يق تاعاق م تار فرعي ع موا ل ان ل خب قم 0000 

أن تتخِذوا مِنْ دُونِهِ سُبْحَائَهُ أولِيَاءَ يُتَرّعون لُمْ مِنَّ الدين مَا ل يَأذْن به الله في عِبَادَاتِمْ 

0 ال ا .. 5 55 5207 ونوا الا .2 0 امات ٠.‏ 

َمُعَامَكَاِمْ؛ كا فَعَلَ أَهْلُ الكِتّاب مَمَّ الأَخْبّارٍ وَالرَّحْبَان؛ِ حَيْثْ امْحَدَوَهُمْ أَزْبَابًا مِنْ دُونٍ 
5 2ع مم 


5 0 عر ا م 2 *رثة ,د اي 
الله في التشريع, فأحَلوا مَا حَرّمَ الله» وَحَرَّمُوا مَا أخل الله فابّعوهم في ذلك. 


وَكَولهُ: مَل ييرَلَومسُلْطنًا» فَيْدٌ لبان الوَاقِع؛ فَإِنَّ كل مَا عُبدَ أو الِمَ أو أَطِيمَ مِنْ 
دُونٍ الله قَدْ يِل به ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ سُلطَانٍ ْ 

َم القَوْلُ عَلَ الله بلا عِلم؛ فَهُرَبَابٌ وَاسعٌ جد يَدْحُلُ فيه كل تحبر عَنٍ الله بلا 
ليل وَلَا حُجَّة؛ ع عَاأَئتَفُ أو إِنْبَاتِ مَاتَمَاهٌ أو الإلحادني آيَاتِهِ تالتخرين 
رَلوِيلٍ. 


0 اء 2 2 2 مده" مةرمردن نرهو٠.”‏ مكه جم 
العلامة ابْنْ القيّم في كِتَابهِ (إغلام الموَقَعِينَ): (وَقَد حَرّمَ الله امول عَلَيْهِ بغْيْرٍ علم 


في اليا وَالقَصَاءِ وَجَعَلَهُ مِنْ أعْظَمِ امُحَرّمَاتِ؛ بل جَعَلَّهُ في الَنَةٍ العُليَا مِنْهَا؛ قَالَ 
تَعَالَ: « ل إِتَمَاحوَم رن اْفوتْحِس مَاظَهَرَمِنّهَاومَاَطنَ 4 [الأعراف: ##].. الآية. 


رنب الممحَرَمَاتٍ أزْبَم مَرَاِبَء وَبَدَأبأسْهَلِهَاء وَهُوَ المََاحِسٌ» وَتَنَى يما شُوَ أَشَدٌ 
رما مه وَهُوَ انم وَالظّم نم تلّتَ يما ُو أَعْظَمٌ تحرِيًا مِنْهاء وَمُوَ الشَركبِهٍ 
سُبْحَائُ مرب يها هُوَ أخظمُ تيا من دَلِكَ كُلو'"» وَهُوَ القَولُ علي بكَاعِلِمٍ وَهَدَا 
َعم اقل عل سبْحَائَه با عِلم في أَسَْائِهِ وَصِفَايَه وَفْمَالِهِ وف دينه وَشَرْعِه). 

ََوْلُ: «اليَمنْعَ لمر ش ستو 420 في سَبْعَةٍ مَوَاضِعَ: 


له سه سف له م عو 200 


5 ا ا 97 0 ١‏ 9 
في سُورَةَ الأغرَافٍ؛ قَوْلَهُ: «إرى رَيِمْ أنه الى حَلَقَ آلسَمنوتٍ وَالْأرْض في سِنَةٍ 


)١(‏ نقل الحراس لكلام ابن القيم رحمه الله اعتمادًا له على ما قال. ولا بد من بيان وجه النقد فيه» كما هو 
معلوم ني كثير من الأدلة أن الشرك هو أظلم الظلمء وأعظم الذنوب... وكذا القول عل الله أمر 
واسع يدخل فيه ما ليس بكفر» مثل من أفتى بجهل فهذا قول على الله بلا علم؛ وليس هومن 
الشرك. 
ويكون أعظم القول على الله بلا علم ما كان متضمنًا للشرك فهو -أي الشرك- قول على الله بلا علم» 
ومن حيث هو هذا فهو أعظم. فإذًا لا بد من التقييد. 


امسق عمسي ميتس نم 
َم سيط ل او 4 [الأعراف: 104 وََالَ في سُورَة يونس عَلَْ السَلَامٌ: ارت 


رَكَِكْ أَسَّه أل حَلَقَ آلسَموتٍ وَالْأَرْصٌ في سَِةأَيَامِ ثم أستوئ عَلَ آَلْمرّشٍِ © [يونس: "]» 
وَقَالَ في سُورَة الرَعْدِ: «آنالدى رَعَمَألتَموتٍِحَِتَرَويهَا م أتوئ عارش 4 [الرعد: 
7 وَقَالٌ في سُورَةَ طه: م#اليَحَوُعلَالْمَرْ شٍأسْنَوئ (ره)» [طه: 0]» وَقَالَ في سُورَةٍ 
الُرْقَانِ: «إشمّ أسمويئ عل الْمَرّشَ ليّحْمَنُ 4 [الفرقان: 04]» وَكَالَ في سُورَةٍ الم السَّجْدَةِ: 
« أَدالرَى حَقَ لسوت والْارْصَ وَمَابنهُمَاف سِنَّة أي ستو عل امرض 
[السجدة: 4 ]» وَكَالَ في سُورَةٍ الحَدِيدٍ: #آنَهُالَرَى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْصَ في سِحَةأيَاوِ م 
اسكوئ عل الْمرّشٍ « [الحديد: 5]. 

وَكوْلهُ: «اليَخَنْعَلَالْمَرش ستو (4)2.. إلخ؛ هَذِهِ هِيَ المرَاضِعُ السّبْعةُ الّقِي أخيرٌ 
يها سُبْحَائَهُباسْيوَائهِ عَلَ العَزشء وَكُلْهَا قَطوِيَه الميُوتِ؛ لأا مِنْ كِتَابٍ الله فَلَايَئْلِكُ 
الجَهْمِيٌ اممَطّل ا رَدَا وََا إدْكَارَاء كما أَمَها صَرِيحَةٌ في بَاياء لَاتتَمِلُ تأويلاء فَإِنََفْظ: 


205 5 م 9 5 ص 500 .وهم ٠.‏ 04 2 0 ا 
«آسْنوئ » في اللَمَة1'" إِذَا عُدّيَ بظعَلَ 4" لا يُمْكِنُ أن يُفْهَعَ مِنْهُإِلّا العلُوٌ وَالإرْتِمَاءٌ 
مث كىيةثمو. 2؟ 12 كا 2ه او 2 مس سل سقس م٠‏ 2 0 
وَهَذَا 1 توح تَفْسِيرَاتٌ السَّلَّفِ َِذَا اللمْظِ عَنْ أَرْبَع عِبَارَاتِ؛ ذَكَرَهَا العَلامَة ابْنْ القَيّمِ في 


.4 الاستواء لغة: الارتفاع والعلو على الثيء» ومنه قوله تعالى: «وَإِدًا أسْتَوَيتَ أت ومن مَعَكَ عَلَ للك‎ )١( 
وقال الشاعر:‎ 
فأوردتهمماءبفيفاء قفرة وقد حلق التجم الليِمانيٍ فاستوى‎ 
قال ابن القيم: إن الاستواء في لغة العرب نوعان:‎ )1( 
مطلق: وهو مالم يوصل معناه بحرف» مثل: وَلِمَابْلمَ سد وَأسْتَوََ 4: ومعناه كمل وتم.‎ )( 
مقيد: وهو ثلاثة أضرب:‎ )1( 
لِتَسموراً عل ظهور. 4 وهذا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجاع أهل‎ 2١ مقيد ب(على) كقوله:‎ )( 
اللغة.‎ 


ا 0 


(ب) مقيد ب(إلى) كقوله: لثُمَأسَمَوَ إِلَأَلمَاءِ » وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. 
(ج) مقيد ب(الواو) التي تعدي الفعل إلى المفعول معه. نحو: استوى الماء والخشبء بمعنى المساواة. 
راجع: تاج العروس .)188/٠١١(‏ لسان العرب ١4 /١4(‏ 5)» تبذيب اللغة ))١14/117(‏ مختصر 
الصواعق (؟57/5١).‏ 


٠ لج‎ 2 


تعن اعد وذ علا ذكتيكاك تقعفزيماليور زكرن 
وَكَذَاكَ كَدْصَهِدَالَذِيهُوَرَابعٌ وَوعْبدَةَصَاحِبٌالشَّيْنَانِ 
يَتَارهَدًا القوْلَفي تَفُييرِو استوىمِ نَالَهْهِيٌ بِالمَرْآنٍ 
َأَهْلُ الس وَاجماعَة يُْمِئُونَ يه خب بو سبْحَائهُ عَنْ تَفْسِهٍ مِنْ أنَّهُ مُسْئَرِ عَلَ 
عَرْشِوه بَاْنٌ مِنْ حلت بالكَيْفِيّة الي يَخْلَمُهَا هُوَّ جل شَأنُة؛ كَمَا قَالَ مَالِكُ وَغَيْدُه: 
(الاشيو املو والكيث عََهُولٌ): 
َأمّامَايَضْحَبُ به أَهْلُ التَّمْطِيلٍ مِنْ إِيرَادٍ اللَوَاذِم القَاسِدَةَ(" عَلَ تَقْرِيرٍ الاسْيِوَاءِ؛ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: وقال عبدالله بن المبارك ومن تابعه من أهل العلم؛ -وهم كثير -: إن معنى 
«اسمَوعَلَ امرش »: استقر وهو قول القتيبي. 
قال ابن عبدالير: «الاستواء: الاستقرار في العلو. اه. 
وكذا فسره غير واحد من المتأخرين». التمهيد (9/ 71). 
قلت: تقدم معنا أن الاستواء إذا عدي ب«على» فمعناه: العلو والارتفاع والاعتدال؛ وليس استقر 
منها. 
ولذا قال الذهبي في العلو عند ترجمة البغوي )١151(‏ عند رقم (747) ص (180) قال: قال الكلبي 
ومقاتل: استقر. 
قال الذهبي: لا تعجبني قوله: استقر. 
ونسب ابن حجر تفسير «الاستقرار» للمجسمة. 
قلت: هذا غير مسلم للحافظ غفر الله له زلله فإنه قد زل في باب الصفاتء وتبج تبج الأشاعرة. 
راجع: مجموع الفتاوى (014/5). التمهيد (7/ ٠‏ 74)) مختصر العلو (5757)» ترجمة رقم (335:5) | 
و(180) رقم (747)» فتح الباري /1١(‏ 440)؛ أصول السنة للالكائي (؟/ 7517). 

(1) قالوا: لا يجوز أن يكون استوى بمعناه الحقيقي؛ لأنه يلزم من ذلك بعض ا معاني الباطلة» نحو: كون 
الله في جهة أو متميزًا أو مركبًا مؤلفًاء وهذا يستلزم التجسيم. 
وقالوا: لو كان على العرش لزم أن يكون محمولا بالملائكة فيلزم احتياجه لخلقه. 
وقالوا: وإذا كان على العرش إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويًا. - 


7 


إن لتنج الوا يِطية تس جنم 


5 0000 
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>وقالوا: لو أثبتنا له الاستواء الحقيقي للزم أن يكون له حد. 

فهذه اللوازم التي يريدون أن يبدموا بها صفة الاستواء على العرش- تعالى الله عم| يقولون علرًا 
كبيرًا-. 

والجواب عن هذه اللوازم يحتاج أن نقف على واحد على حدة: 

أما قوههم: أن يلزم أن يكون في جهة وحيزء فإن مثل هذه الألفاظ المجملة تعامل معاملة خاصة فلا 
نثبتها ولا ننفيها بل لا بد من معرقة المعنى المراد من اللفظ» لأن بالإثبات قد يكون المعنى باطلا 
كفريّاء وبالنفي قد يكون نفيّا للمعنى الحق, فإِذًا لابد من التفصيل. 

(فالجهة والحيز) فإن أريد بالجهة أن الله في جهة موجودة تحصره وتحيط به كأن يكون في جوف 
الساء» فهذا باطل يلزم منه الكفر. 

وإذا قيل إنه أمرٌ عدميٌ وهو ما فوق العالم ولا داخل ولا شيء» فيقال: العدم ليس بشيء وإن أردت 
بالعدمية الغير مخلوقة» وأن الله فوق العالم بائن من المخلوقات مستغنٍ عنهم جميمًاء وأن له العلو 
المطلق فهذا المعنى صحيح. واللفظ لم يرد عن أحد من السلف. 

وأما (الحيز): 

فمن نفى أن يكون الله في حيز وأراد بذلك أن الله ليس مبايئًا للعالم وليس فوقه ولا يجوز الإشارة إليه 
حسًّا فهذا باطل غير صحيح. 

وإذا قلنا إنه غير متحيز أي: أن المخلوقات لا تحيط به ولا تحصره فالمعنى الحق والتعبير بمثل هذه 
الألفاظ محدث لم يرد بكتاب ولا سنة. 

وأما قوهم: يلزم التركيب والتجسيم: 

فأما قوهم: (كونه جسمًا) إن كان المراد بالجسم من البدن» أو على قول المتكلمين أنه من جوهرين 
فهذه المعاني باطلة فلا يسلم لهم بباء وإن كان المراد بالجسم القائم بنفسه الموصوف بالصفات الباينة 
لخلقه المستوي على عرشه» فهذا المعنى صحيح, واللفظ محدث. 

وأما قولهم: (مركب): 

فإذا قيل: هو مركب مؤلف بمعنى أنه كانت أجزاؤه متفرقة فجمع بينها ى! يجمع بين أجزاء المركبات 
من الأطعمة والأدوية» فهذا التركيب من اعتقده في حق الله فهو من أكفر الناس. 

وكذا من زعم أن الله مركب مؤلف بمعنى أنه يقبل الانقسام فهذا يكون صاحبه من أكفر الناس 
وأجهلهم. وقوله شرٌّ من الأول. 

وأما إن كان المقصود بها من يوصف ببهذه الصفات القائم بنفسه المباين لغيره؛ المشار إليه حسًا 
فالتركيب بهذا المعنى معناه صحيحء ولفظه ما عرف في لغة العرب» فلا ننفي المعنى الصحيح بسبب- 


-_ 


كرا 


>( 2 ع عد سن » مم" سنداه 
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>تسميتهم هذه الصفات تركيبًا. 

وأما قوهم: إنه لو استوى على العرش لزم أن يكون مفتقرًا إلى خلقه. وقوهم: بأنه إما أن يكون أكبر 
أوماويًا: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يظن المتوهم أنه إذا وصف الله بالاستواء على العرش كان استواءً 
كاستواء الإنسان على الفلك» فلو قدر- على وجه الفرض الممتنع- أنه هو مثل خلقه- تعالى الله عن 
ذلك- كان استواؤه مثل استواء خلقه. 

أما إذا كان هو ليس ممائلا لخلقه» بل عُلِم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره وأن كل ما 
سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه؛ وهو لم يذكر إلا استواءً مخصه لم يذكر استواء يتناول 


فعلم أنه تعالى لا يفتقر إلى تخلوقاته. بل جميع خلقه مفتقرون إلى ربهم افتقارًا ذاتيّاء وليس كل عالٍ 
يلزم منه الافتقار إلى من دونه أفرأيت السماء فوق الأرض وليست هي محتاجة إلى الأرضء هذا إذا 
كان في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى عما يصفون. 
وأما قوهم: (يلزم أن يكون محدودًا): 
من المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشىء ويتميز به عن غيره؛ والله تعالى غير حال في خلقه 
ولاقائم بهم؛ بل هو القيوم القائم بنفه. المقيم غيره» فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة 
في نفس الأمر أصلاء فإنه ليس وراء نفيه إلى نفي وجود الرب ونفي حقيقته. 
وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد» فهذا منتفي بلا منازعة بين أهل السنة» اها ما 
قال ابن أبي العز في شر حه للطحاوية. 
قلت: فهذه هي لوازمهم الفاسدة بينا مراد أهل السنة منهاء وما سوى الحق فوسواس الشياطين لا 
حاجة لأهل السنة بها. 
راجع: العقل والنقل /١(‏ ٠١58؟)و(55/6١)و(5/١7١1)و(090)515/5١١/0)57507‏ تقض 
التأسيس (47/1) و(1/ 2717 ) و(154/7) و(؟1953/9)و(537/1). التسعينية (1/ 00071 
مجموع الفتاوى /١1/(‏ 57 5) و(6/ 71/777 5948؟) و(5١/*١5)و(5/‏ 080199 همكيل 
شرح العقيدة الطحاوية .)75717/1١(‏ 

- ومن هذه التأويلات قوهم: إن الاستواء هو فعل فعله الله في العرش سماه: (استوى).‎ )١( 


كها بججججج ب ا ب ب همهم التاق عَلَكسْس لإا 0 5 


..كْمَفْسِيرٍهِمُ: (استَوّى) ب (اسْيَوْل)”". أ عَمْلِهِمْ (12) عَلَ مَعْنَى (إِل): 


-وقوهم: (إن العرش هو الملك). 
وقوهم: (هذا من باب المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله). 
والجواب عن هذه التأويلات: زعموا أن الاستواء إذا كان نقصًا فيجب تنزيه الله عن ذلك النقصء 
وإن كانت صفات كال فقد كان فاقدًا لها قبل حدوثهاء وعدم الال نقص. 
وهذا الزعم فاسد فيلزمون بالصفات العقلية التي يثبتونها كالخلق والرزق ولا فرق بين الصفات. 
ويقال أيضًا: إن صفة الاستواء اتصف الله بها أزلّاء وكان الاستواء بعد أن لم يكن فعلاء فالاتصاف 
كان أزلّا فالله بصفاته سبحانه ولم يستفد صفة بعد أن لم يكن متصمًا بها. 
وزعمهم أن الاستواء هو الملك؛ وهذا منقوض بالأدلة السمعية التي تدل أن العرش ليس هو الملك؛ 
ومنها: قوله تعالى: 9وَكِلُ عرس رَيْكَ َوْهُْ بوذ كيبَة ([)4: فهل يقال: إن الملائكة تحمل ملكه يوم 
القيامة؟! 
وقوله: « وَحكات عَرَشَّدُء عَلَ أَلْمَهِ 4 فهل يكون الملك عل الماء؟! 
وقوله يت «إذا أنا بموسى آخدٌ بقائمة من قوائم العرش" أيقال آخدٌ بقائمة من قوائم المللك» وهل 
للملك قوائم. 
وزعمهم أن هذا من باب المتشابه» فهذا الزعم باطل؛ فعلى قوطم: تكلم بكلام لا يعرف معناه؛ 
وقولهم يلزم منه تعطيل الشرائع» ولذلك كانت المفوضة من شرار الطوائف. 
راجع: فتاوى ابن تيمية »)١١8/5(‏ و(73475-740/7), العقل والنقل (5/ ,.)١-7‏ الفتوى 
الحموية (7589)) شرح العقيدة الطحاوية (؟1/ 374)) مختصر الصواعق (؟/ 1737). 

)١(‏ وهذه شبهة أهل التعطيل فإنهم جعلوا استوى بمعنى استولى» واستدلوا بقول الشاعر الأخطل: 


قداستوى بشرعبل العراق من غير سيف _ودممهراق 
والرد على قوهم: 

أن لغة العرب لا تساعدهم إلى ما ذهبوا إليه؛ وذلك أن العرب تطلق الاستواء» ومرادهم العلو 
والارتقاع. 


سثل الخليل بن أحمد هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا لا تعرفه العرب ولا هو 
جائز في لغتهم. 

ونقل ابن القيم الإجماع عن أهل العربية أن الاستواء المقيد بهعلى» يكون بمعنى العلوء وروى 
اللالكائي عن أبي بكر بن النضر قال: كان أبو عبدالله بن الأعرابي جارنا وذكر لنا أن ابن أب داود 
سأله أتعرف العرب في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا أعرف. - 


0 ا ٠‏ ِلآ ير تقل عَنهُمْ َال لوَاءِ الّجَهُمٍ وَالتَْطِيِلٍ 
زاهد الكَوْئر يي ل تَشْغِيبٌ بِالبَاطِلٍ؛ وَتَغيِيرٌ ف وَجَهِ الْحَنّ ا يُغْنِي عَنْهُمْ ف ف َلِيلٍ وَلَا 


-وأما استد لاحم ببيت اللأخطل؛ فالجواب عنه: 

)١(‏ أنه مصنوع مكذوب. 

(0) قيل: إنه حرف» وأصله: قد استولى بشر. 

(") فإن صح فأين سنده إلى قائله. 

(5) الأخطل نصراني خبيث المعتقد نصراني يقول بالتثليث» فكيف يحتج بشعره. 

(0) الإعراض -بزعمهم هذا- عن جميع الأدلة من القرآن والسنة» وأخذهم بقول الأخطلء وكما 
قال شيخ الإسلام في لاميته: 

قسبحًا لمن نبذال قرآن وراءه وإذااستدليقول قا الأخطل 
(1) وإن صح فهو ليس فيه حجة» لأن ب بشرًا هذا كان أحَا لعبدالملك بن مروان وكان أميرًا على 
العراق فاستوى على سريرها كعادة الملوك. 

(0) قوهم: (إن الاستواء هو الاستيلاء يلزم من هذا المغالبة والمنازعة» وقد روى اللالكائي عن أبي 

. سلييان داود بن علي» قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتى رجل فقال: ما معنى قوله تعالى: «اليَحمَنُعَلَ 
َلْمرْشِأَسَْو (4)2 قال: هو على عرشه كا أخبر» فقال: يا أبا عبدالله ليس هذا معنا إنها معناه 
استولى» فقال ابن الأعرابي: اسكت ما أنت وهذاء لا يقال: استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد» 
فإذا غلب أحدهما قيل: استولى» أما سمعت قول التابغة الذبياني: 1 
الالشلك أومنأنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأفد 
(8) ويقال: إن لفظ استوى قد اضطرد في - جميع الأدلة» وأما استولى فلم يأت دليل واحد يؤيد هذا 
المعنى. 

)١(‏ وذهب بعضهم إلى أنه استوى على العرش أي: عمد وقصد في خلقه» وذه ب إلى هذا أبو عبيدة 
وحكاه عن الفراء وجماعة» وهذا الوجه من أضعف الوجوه. فإنه قد أخير أن العرش كان على الماء 
قبل خلق السماوات والأرض... فإذا كان العرش مخلوقًا قبل خلق السموات والأرض فكيف يكون 
استواؤه عمده إلى خلقه له لو كان هذا يعرف في اللغة أن استوى على كذا بمعنى أنه عمد إلى فعله. 
وهذا لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة ولا مجارًا لا في نظم ولا في نثرء وإنها هذا القول وأمثاله ابتدع في 
الإسلام. 
راجع: مجموع الفتاوى (5/ .)07١‏ 


١ ممه‎ 


المترإئ عَربَيِسْج ةكس جنم 
وَلَيْتَ شِعْرِي! مَاذًا يُرِيدٌ هَوُلَاءٍ الأ لْمَطْلَهُ أن به يَقُولُوا؟ 1 يدون أن يَعَولُوا: :سق 
السَّيَاءِ رَبّ يُفْصَدُ وَلَا قَوْقٌ العَرّْش إِلَهُ يُعْبَدُ؟! فَأَينَ يَكُونُ ُإدنْ؟! وَلعلَّهُمْ يَضْحَكُونَ 


ءُ 
5 
000 20 


3 حِينّ تَسْأَلُ عنة ب(آين)! و 21 نتسوا 


- 
7 
3 


أكْمَلٌ ا خلقٍ وَأعلَمَهُمْ برَيِهِمْ ديم صَْلَوَاتُ الله عَلَئِهِ 


وَسَلَامُهُ قَدْ سَأَلَ عَنْهُ ب (أَيْنَ) حِينَ قَالَ للجَارِيَة: دين الك 0 جَوَايَا جين قَالَتْ: 


ات رام 1[ أن مَل 


كَذَّلِكَ مَنْ ع سَأَلَهُ ب: «أيْنَ كَانَّ رَبنَا قَئْلّ أنْعَْلة التكتاداتك والأزقر؟ 
0 الحّديتٌ”2. 
3 1 


م ل 


ديرو عر تال 1 لَهُ: إِنّكَ غَلَطْتَ في السّوَّالٍ. ' 

00 و | : م 5 لوم مس ص اماق لطت 26 

ال 000 
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سل مه 


حَلَقٌ المكَانَ» وَهُرَ الآنَ عل مَا كَانَ قبل خلق لكان 
قَ دَايَمنِ هَذًا المحَرّفُ بَالَكَانِ الَّذِي كَانَ الله وََيَكُنْ؟! هَل يَعْنِي به للك الأَمكِنَةً 


(1) الحديث أخرجه مسلم (077) وأبو داود (749/1) والنسائي )١79/١1(‏ وغيرهم كلهم من طريق 
يحبى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن الحكم به؛ وقد طعن الكوثري في 
هذا الحديث» وكلها تعليلات فاسدة تدل على ضعفه. 

(؟) هو من حديث أب رزين العقيلٍ رواه الترمذي وابن ماجة وعبدالله ابن الإمام أحمد. وفي سنده وكيم 
بن حدس -وقيل: عدس - وهو لا يعرف 
انظر السنة لعبدالله »)١7(‏ ومختصر العلو .)١47(‏ والأسماء والصفات للبيهقى .)775/١(‏ 

(6) هؤلاء هم الاتحادية الملاحدة وتلقى منهم المقولة بعض متأخري الجهمية» والأولون يقولون: (كان 
الله ولا مكان ولا زمان» وهو الآن على ما عليه كان)» وقال آخرون: (كان الله ولاشيء معه وهر 
الآن على ما عليه كان) ويستدل هؤلاء بها يؤثر: كان الله ولا شىء معه؛ وهو الآن على ما عليه كان١‏ 
وهذه الزيادة (وهر الآن على ما عليه كان» كذب مضترى عل رسول الله واتفق أهل العلم 
بالحديث عل أنه موضوعء مختلق» وليس هو في شيء من دواوين الحديث لا كبارها ولا صغارها ولا 
رواه أحد من أهل العلم بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا بإسناد بجهولء وإنها تكلم بهذه الكلمة 
بعض متأخري متكلمة الجهمية فتلقاها منهم هؤلاء؛ وقد اعترف بوضع هذه الكلمة ابن عرب كما 
في كتابه (ما لا بد للمريد منه). 
راجع: جموع الفتاوى (”/ ااا ؟). 


ار 2 و سكن جسا. #وسعك راج رجي. ع وبج2 5 بعرو 5 
الوجودية التِى هيّ دَاخل محيط العَالم؟! فَهَذْهِ أمكنه حَادِئةء وَنَحْن لا نُقول بوجود الله 
0-0 ,ا عملا 1 7 


320 2 سس 5 ا 2 
في نَيْءِ مِنْهَاء إِذ لا يَخْصرُهُ وَلَا يخِيط به عَيْءٌ مِنْ لو قَاتِهِ. 


ماو )م اق ةر اقرف الاي اموا الو قاو “و2 ل فاه 2 مع أ قي عا وه 
وَأمّا إِذَا أَرَادَ با المَكَانَ العَدَمِيَّ الَذِي هو خلاءٌ تَخض لا وَجُودَ فيه؛ فَهَذَا لا يغَال: 
سم 226 اث اث و سكم ال لعو عم قار ل لاوطو لون اه 
نه يكن نَم حلق؛ إِذْ لا يتَعَلَى به الحتلقء فَإِنْهُ أمْرٌ عَدَمِيٌَ فإِذَا قيل: إِنَ الله في مَكَانٍ ِبَذَا 


03 
2 


2 عر ركاه نتن 2 0000 وى عع روم 7 0005 8 2 يعم وس سا لس اس 
المغتى؛ كَ) دَلْتْ عَلَيْه الآيَاتٌ وَالأحاديث؛ فاي عَحَذُور في هَذًَا؟! بل الحى أن يُقَالَ: كَانَّ 
تاه رمح 16س مهمه 25 22 لعسء 1 ماي ع اماه سه > 

الله وَل يكن شَِيْء هبْلَهء ثم خلة السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض في سِنَةٍ أيام» وَكَانَ عَرْشه عَلَ الماءء 


21 ل 7 00-98 اا 3 2 وعبردية 0 
ْم استوى عَلَ العَرْشء وَنّمَ هُنا لتب الزَّمَايَ لَا لْجَرّد العَطفي27. 
وَقَولهُ: «إيميسه إن مُتَوَؤيلك وَبَافْمكَِكَ 4 [آل عمران: 1]. 


ويل رَفْعَه ادليه 4 [اللنساء: 168]. اليه م يعد الك اقيم وَالْعَمَلٌألصَيِمُ 


و 5 سن ل ب ا 2-4 00 م 2 02 0 
برقعة, © [فاطر: )٠١‏ راج َهَتَنآبْنٍ ل را لَمََأَْلُمْ الأسبدب (2) أَسْبَِبَأَلسَموَتِ 
و اس امم ص مهعم 0 ع 

ِعَإِكَإلَهِ وى وَإِقٍ لأَطْنّه حكذبا4 [غافر: 5 50]. 


0007 لسك خم من ست كه دع ص لعل لس جاب ع كع عله ن 
وَقُوله: «دَمنم من ف السَمَاءِ أن يحسِف يكم ادر فَإِذًا هم تور () م أُمنتم من في 
001 + .وم ضا مم 00006 له 
م 3 أ يرْسِلَعَلَتَكُجْ ابا يلون كِنَنَنَذِيرٍ (4):0 [الملك: 315 107]. 

2 كو ذل ص م 


اص _. جد ب لاس # ومع رت ه مه 4 22 

وقوله: «يلميسج 4.. إلخ؛ هَذِهِ الآيَاتٌ جَاءَتْ ويه لما دلت عليه الايات السابقة 

, رمي د ا .وه م م 2 رم ا ع# سا تس ع لم 1 
مِنْ علوٌهِ تَعَالَ وَارْتِمَاعِهِ فَوْقٌّ العَرْشٍ مُبَّاينًا للْخَّلق'"» وَنَاعِيَةَ عَلَ الْمعَطْلَةٍ جَحُودَهُمْ 


0ك 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: قيل الاستواء علو خاصء فكل مستو على شيء عال عليه» وليس كل عال عل 
شيء مستو عليه» والذي أخبر الله أنه كان بعد خلق السموات والأرض (الاستواء) لا مطلق العلوء 
مع أنه يجوز أنه كان مستويًا عليه قبل خلق السموات والأرض لما كان عرشه على الماء» ثم لما خلق 
هذا العالم كان عاليًا عليه ولم يكن مستويًا عليه؛ فلما خلق هذا العالم استوى عليه؛ فالأصل أن علوه 
على المخلوقات وصف لازم له ى! أن عظمته وكبريائه وقدرته كذلك. 
وأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه بمشيئته وقدرته» ولهذا قال فيه: «كُمَ ستو » 
راجع: مجموع الفتاوى (6/ 675). 

(1) تنوعت الأدلة على إثبات العلو لله عز وجل -حتى بلغت حد التواتر حتى قال ابن القيم في اجتماع 
الجيوش الإسلامية: إن أدلة العلو تزيد على ألف دليل. - 


ا 00 2 ع" _لعسالئمة! *" 

سا”سسء ٠#‏ إ تي 2س رن عمرسك ”7 5 215 ص 

2 - ” ع” 500 لل سام 5 ١سا‏ روسم 12م 2 .شه 00002 

ففِي الآية الأولى يُنَادِي الله رَسُولَهُ وَكَلِمَتَهُ عِيسَى ابن مَرْيَمَ عَلَيّهِ الصلاة وَالسلام 
و وعدت سين 6 > ستر لوسر اس ك*وه سل ة :2ه 0-0 ام 8 
أنه مُتَوَقَيه وَرَافِعَه إِليْه حِينَ دَبّرَ اليَهُودَ كَنْلَهُ وَالصَمِيرُ في قَوْلِهِ: ([) هُوَ ضَمِيرٌ الب 
ر> ع هو ي ع # ير صاي سك حو كك اراي 4 عسل رهس 4ه لس اد حرج 
جل سَأنَفٌ لا تختمل غير ذلك. فتأويله بأن المرَاد: إلى حل رَحَتَى» أو مَكانٍ مَلايكبي.. 
إلخ. لَا مَعْج ل 

ير *# صم وه كوج ,. 2ه امور 2 سم 2 2 .2ه 2 

وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ أيضًا في قَوْلِهِ سُبْحَائَهُ رَدا عَلَ مَا ادّعَاهُ اليَهُودُ مِنْ قَثْلٍ عِيسَى 


عمسو مي صم 


رع ا*ع اس .بح رغ 7ه >( #مركقشة 1-6 1* 
وََدِ اتلِفت في الْرَادٍ بِالتَّوَقْ الَذْكُورٍ في الآية"'2» فَحَمَلَهُبَمْضْهُمْ عَلَ الَّوْتِ؛ 


-ونقل ابن قدامة الإجماع على إثبات صفة العلوء قال رحمه الله: إن الله وصف نفسه بالعلو في السماء 
وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأثمة الفقهاء وتواترت الأخبار بذلك على وجه 
حصل به اليقين. 
وقال الدارمي: وعلى ذلك إجماع الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين» وكل من مضى ومن 
غبر حتى فرعون ونمرود. 
فدلالة العقل والفطرة على إثبات العلو متحتم؛ لذا قال ابن تيمية: إن هذا الأمر متفق عليه بين الأمم 
التي لم تتغير فطرتهم. 
ويذكرون في دلالة الفطرة على العلو قصة ال همداني مع الجويني» وكذا يضاف إليها قصة شيخ 
الإسلام مع من ناكر العلو. 
راجع: نقض التأسيس (7/ ))75١16‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص ))١44(‏ الرد على الجهمية 
للدارمي ».)75١1075(‏ الصواعق المرسلة (4/ .)١789‏ 

)١(‏ اختلف أهل التفسير كى) حكاه الطبري والقرطبي وابن الجوزي وجماعة. 
فقيل: المراد به القبض ويرفعه إليه واف تام من غير أن ينال منه اليهود شيئًاء وهذا هو قول الحسن 
وابن جريج وابن قتيبة» واختاره الفراء وابن جرير والقرطبي. 
وقيل: معناه التوفي» وهذا منسوب إلى وهب بن منبه. 
قال القرطبي: والصحيح أن الله رفعه إلى السهاء من غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن وابن زيد» وهو 
اختيار الطبري» وهو الصحيح عن ابن عباس وقاله الضحاك. 
راجع: تفسير الطبري (1/ 558) زاد المسير /١(‏ 1-56 0)) تفسير القرطبي (5/ 23٠١‏ الفتاوى 
(677/4). 


5 بنع عَإِإسسَسَْج وار ليَة هنين ك1تباللنللللللللللللللل سا ١5١‏ 
الأو عل أن امرَادَ به النَوْمُ وَلَفْظُ لمحو يُسْتَمْمَلُ فِيه؛ قَالَ تَعَالَ: لوَهْوَ الى 


نكم الل وَيسْلَمُ مَا جَرَحَمّم يلار 4. 
دَمِنْهُمْ مَنْ رَعَمَ أنَّ في الكَلام تَفْدِيا وَتأَخِيرًاء وَأنَّ التّدِيرَ: إِنّْ رَافِحُكَ وَمُتَوَقِكَ؛ 
؛. رير 5 3 


2 


5 #ردم 1 م 7 2 مه 2 
وَالحَنٌ َه عليه الام رُفِعَّ حَبّاه وَأنهُ سَيَنْزِلُ قُزْبَ قِيَام السَّاعَةِ؛ٍ لِصِحَةٍ الحَدِيثِ 


0-0 َْلَهُ سُبْحَائَه له ل ُ 00 
العم 1 َالفَجْر؛ كما جاء في الحييي: 2000 ماك 


كوب هر ه 7 مصلا 


معو أفلم: : كيف تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟ َيَقَولُونَ: يَا رََنَا! أََيِنَاهُمْ وَهُمْ يُصَنُونَه وَترَكْتَاهُمْ 


يَدلُ ٠‏ يمضه 00 لم 26 
َأمَا قَو وله سبْحَانَهُ حِكَاية عَنْ فِرعَوْنَ: يهن 4. 1 ف ُو ليل عَلَ أن مُوسَى 
عليه السَلَامُ أَخيرَ فِرْعَوْنَ الطَّاغِيَةً بِأنَّ إَِهُ في السََاءِء فَأَرَادَ أنْ يَتَلَمّسَ الأَسْبَابَ 
لوصول إِلَنهِ وها عَلَ قَوْمِ فَأَمَرَ وَذِيرَهُ هَامَانَ أن يبنِيَ لَهُ الضّرح» 5 نم عََبَ عل ذَلِكَ 
راس سكرير 


بَْه: (وَإِقٍ لَأَطْنه ©؛ أيْ: مُوسَى «حكذبا4 في أ خب ومن عون ند دفي السَّيَاءء 
فَمَْ ذا أَشْبَهُ فِرْعَوْنَ وَأفْرَبُ إِلَيْهِ تسَبَاه نَم أ هَوُلَاءِ المَطّلَهُ؟! إِنَ فِعَوْنَ كَذَّبَ 


و سمه 


مُوسَى في كَوْنٍ إِطَهِ في السََّاءِ وَهُوَ تَفْسٌ مَا يَقُولُهُ هَؤُلَاءِ. 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري رقم (1817) ومسلم (108) (7147) والحميدي )٠١917(‏ وابن أبي 
شيبة (19/ )١84‏ وأحمد في المسند (7/ 4٠‏ 1) وابن ماجة (401/8) والآجري في الشريعة (58) 
وابن مندة في الإيمان (8 ٠‏ 4 ) والطحاوي في شرح المشكل .)١١7(‏ 

(1) منفق عليه أخرجه البخاري (006 1/474 7/447)؛ ومسلم (77) )77١(‏ من طريق مالك في 
المرطأ .)١39/٠ /١(‏ 
وأخرجه النسائي (1/ 4٠‏ 25)» وأبو عوانة (578/1)» وأحمد في المسند (7/ 443): وابن حبان 
(17590)) والبغوي (780). 


يت اك ف 3 

َوْلَهُ: « لمم *. . إلخ؛ خَائَانِ الآيَان هاضري ين انه عر وَجَلٌ في الس 
ار عل كي عل 21101 القذات. أو الأَمْلُ أو امُلكُ؛ كا يَفْعَل المْحَطُلَةُ لِأنَهُ 
قَالَ: طمن 4» وَهِيَ للعَاقِل!'” وَعَْنُهَا عَلَ اللّكِ إِخْرَاحٌ اللَمْظِ عَنْ ظَاهِرِه بلا قَرِينَةٍ 
ُوجِدْكَلِقَ. 000 

ا يور مُه ين :طن المآ 4 أن الما كرت له سبحا بل إِذْ أي 
بالسَّمَاءِ هَذِه للَمْرُومَةُ؛ طفي 4 بِمَعْتَى عَلَ؛ كما في كَوْلِهِ تَعَالَ: لوَلَدْصَلسَتَحُ في جُدُع 
أشَمْلٍ 4 [طه: 001 وَإِنْ ريد يجا جهَةٌ المُرّا في 4 عَل عَوِيْقيقَا؛ َنَّهُ سَبْحَانهُ في 
أَغْل العلو. 

وى لق اتوت وَالارْس فر نيِح وى عل لمش يله مَاهلجُ ف لاض 
َمَاتيُحُ ينها وَمَاَِلُ لمك ومَايمرُجُ هَاوَهوَ عكر أبن مكحم وَنّهمَاتوبضِيٌ 402 


[الحديد: 4] 

َعَوْه: «إمايحسكوث ين جو كك إلَاهْوَ ءاهز ولا سه إلَاهْوَسَادمْولا دن 
من ذلك لكر إَِاهْوَممهرَ أن مانا يمه يماعِد يوم لمق نمه ا 
[المحادلة: /1]. 

«الَاغَحرَّنْ إدك أننَّهَ © [التوبة: »]4١‏ وَقَوْلُهُ: #إنَنى مركا ممع َع ورف (3)» 


6 عممه 


[طه:45]. ا إِنَأَمّه مَمَ لدي نَمَو وَأَلْذِينَ د هُم تُحْسِمُرت 48 [التحل: 178]) 
ا ا مَعَ ديربت (405 [الأنفال: «حكم من وكقَ كَليِاة عَلتْ 
0 أ وَأَشَهمَعَ آلصَصديرِينَ (4)50 [البقرة: 144]. 
كَوْلُهُ: لَهُ: «هْوَالْرَى حَلَقَ آَلسَمْوَتِ 4.. إلخ؛ تَصَمّنَتْ هَذِهِ الآيَهُ الكَرِيمَةُ 
ليه لهُ عر وجل" وَحِيَ عَل نَوْعَيْن: 
)١(‏ قال إسماعيل الأنصاري: الأولى أن يقول: (للعالم) بدل العاقلء لأن العاقل لا يوصف به الله تعالى. 
(؟) انقسم الناس في المعية إلى ثلاثة طوائف: 

)١(‏ طائفة أثبتوا استواءً ونفوا المعية» وقالوا: إن الله في الأرض معهم بذاته. 
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- 
- دنا 


!عب 
3 


ور ال سن ةهئات سح ١17158(‏ 

أدهي غائة: قنايل شيع الَخْلُوكَات» كوو شتعالة مح كل كوه بعلمة وَقُذريه 
فوطي اتويت خنة كن انول تنجزة وَهَذه اكينة الدكور؛ في الأبقء 

ني هذه الآية د عن تَفِْه سُبْحَاه بن هُوَوَحْدَهُلَّذِي حَلَىَ السَيَاوَاتٍ 
َالأرض يَخنِي: أوْجدَهُمَا عل تفي وَتَرِِبٍ سَابقٍ في مُدويَ ام م عََابَمْدَ ذلك 
اقم عل عَْشِه؛ لبر أَمُورٍ حَلقِه. 

َهُرَ مع كَوْنِهِ قوق عَرْشِهِ ا يَغِيبُ عَنْهُعَيْة مِنَ العَالَيْنِ العُلوِيّ وَالسُفْيَ؛ قَهُوَ 
ليمَج 4؛ أيْ: يَدْحُلُ في الأض وَمَا برج مِنْها وما يِل منَ السّمَاءه وَمَا يَمْرُحُ؛ 


«*مه عرو عع ”م عمس لم 


كله 0 س2 اه روت تب 0 5 0 
أيْ: يَضْعَدُ «إفيا 4. وَلَا شَكّ أن مَنْ كَانَ عِمُهُ وَكُدْرَتهُ ييطَيْنٍ بجَمِيع الأَشْيّاءِ؛ فَهُوَ مَمّ 


-(1) طائفة نفت العلو والاستواءء وقالوا: هو في الأرض بذاته. 

(؟) أن معية الله لخلقه معية علم وإحاطة ونصر مع استوائه على عرشه عز وجل. 

«مقالة أهل التعطيل في صفة المعية» 

قالوا: المعية مجاز لأنه يمتنع حمله على الحقيقة» إذ الحقيقة يلزم منها المخالطة والمجاورة وهي منتفية 
والرد على مقالتهم: 

)١(‏ أن قولهم هذا دعوى باطلة» لأنه لا مجاز في القرآن والسنة ولغة العرب. 

(1) وأن هذا من المتشابه نرده إلى المحكم الذي هو أن الله عز وجل مستو على عرشه فوق سهواته 
(7) أن لفظ (مع) لا تدل على المخالطة والامتزاج والالتصاق. 

قال ابن تيمية: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورًا لا 
يقنضيها في الموضع الآخرء فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع. أو تدل على قدر مشترك بين 
جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز 
وجل مختلطة بالخلق حتى يقال: صرفت عن ظاهرها. 

(4) أن تتبع آيات المعية في القرآن تدل على المصاحبة والمقارنة» كقوله: ظوَآرْكمُوممَ كيين (4)5. 
(0) أن آية النجوى تدل على أن الإضافة فيه من غير جنسهه والإضافة من الجنس عند العرب 
يقولون: (ثالث ثلاثة» ثاني اثنين). 

(1) تفسير المعية بالاختلاط باطل بإجماع السلف. ويقتضي معنىّ باطلا. 

راجع: مجموع الفتاوى (0/ .)٠١7‏ 


016 لح الإْمن تيج لوا ةلاد 0 

كُلُ عَيْئ وَلِذَِّكَ قَالَ: : لاوهوَمعك أبن مشت وا أنه بِمَاتعْمَلُونَ بصي (01 [الحديد: ؛1. 
1 لهُ: وام يَححُو تن عون 4. . إلخ؛ يعبت ينبت سُبْحَائَهُ شُمُولٌ عِلمِهِ وَإِحَاطَتَهُ بجَمِبع 

لجرا لجل عل مرك انان ركه عسوي قل الانساء لكا لله 
وَإِضَافَةُ ترك 4 إل تا ِنْ إِضَافَة الصّفَةِ ل الوْصُوفِء وَالتَّدِيرُ: مَايَكُودُ 


َأمًاالآيَاتُ البَاقي؛ مَهِيّ في إِنْبَاتٍ الِيَّةٍ الخَاصَّة التي هِيّ مَعِيّهُ ِرسْلِهتَعَال 
َأوْليَائ انض وَالتَيِيدِ وَالحَبَةِوَالتَوفيقٍ وَالإِهَام. 
فقَْلهُ تثاق: «الاعيرّة إرت أنه متنا » حِكَارَةٌ ع قَاله عَليْه الصّلَدة وَالسْلَامْ 
أ بَكْرِ الصّديقٍوَهُمَ في الَاِء مد أحاط الْرِكُونَ َم الما عنْدََا حرَجُوافي َل 
ا يد : (والله يَارَ 00 
تحت قَدَمِهِ لَأَبَصَرَنَا)» فَقَالَ لَهُ الرَسُولُ ب مَا حَكَاهُ الله ا لا تحر 
00 
له يف 
لَهُ: مإنَى معحكنا أَسْمَمٌ وأرفك (000»؛ فَقَدْ تَقَدَّمَ الكَلَامُ عََنْ وَأنبَا 
طب رع وتؤر خلا اكلم الاج تبط يزهزة يان عر تقل 


2 


مها ره وتأيدِه. 

وَكَدَلِكَ بَِيّهُ الآيَاتٍ مير الله فِيهًا ء عَنْ مويه لتقن اين يُراِبُونَ اله عر وجل في 
مره وَعبْيه وَيَحْمَطُونَ حدُودَه وَلِِمُحْسِنِينَ الذي نَيَلتَرِمُونَ الإخْسَانٌ في كُلّ تي 
وَالإِحْسَانٌ يَكُونُ في كُل عَيْءِ بِحَسَيه» فَهُوَ في العِبَادَةٍ متا أَنْ تَحْبدَ الله كَأنَكَ ترَاهُ إن ل 
' تراه نه يَرَاك؛ كَمَا جاء في حَدِيثِ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ. 

وَكَدَلِكَ ير عَنْ مَعَِيِهِ لِلصَابرِينَ الَّذِينَ يحبِسُونَ أَنْمْسَهُمْ عَلَ مَاتَكْرَه وَيتَحَمَلُونَ 


156 


الا وَالأذَى في سبل اله وَاِْعَاة وَجهو؛ صَبرًا على طَاعَةِ لله وَصَبْراعَنْ مَمْصِيته؛ 

وَكَوْلهُ: #وَمَن آَصَدَفٌ مِنَّأَنَّهِ حديكًا (4220 [النساء: 417]» ومن أَصَدَقٌ مِنَأَنّهِ قيلا 
08> [النساء: 137]» لوَإدٌ قَالَ أسَّهيِعِيسى أبن مَرْيّمَ © [الماندة: 117 « وَتَمَتَكلِمَتُ 
12 15 [الأنعام: ملل وَقَوْلّهُ: «وطَم أسَُ موسئ تَحكليمًا ف [النساء: 
0-7 «يَنْهُم من لماه » [البقتر:: 7608]ء ‏ وَلْمَّاجَاءَ مُومَئ لِمِيمَدنًا وَكُلَّمَُد ريد » 
[الأعراف: ١4‏ ] وَيَدْيسه من سان 0 ابم وقح يي )4 [مريم: "0 وَقَولُه: 
« وَإدْتامَ ريق 0 أن ني الْقَوْمالطَدِِينَ (©34 [ا"لشعراء: »]٠١‏ ##وتادهُمًا رما أو 


مه ره رو 


كذ له آ ‏ ل د مر 5 رع 2078 51 
نكما عن يَلْكُمَا ألصَّجَرَةَ 4 [الأعراف: 197 وَكَوْلة: # وَيَوْ ناد وح يفول مادا أحبْشمٌ 


- 
5 0 
2 22> * ن ا صمة سس 


سن ريسل خم الس سس سس 
تضمنت هده الايات إِنْبَاتَ صِعَةَ الكلام لله عز وَجَل. 


عد * يمسي سس ره فج لع د الى 6س ريم 2 > وير سس ) يمسم مه 

وَقَدْ تتارّعَ الناسٌ حَوْلٌ هَذِه السْأَلَةِ نِرَاعًا كَبيرَ('": فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَل كَلَامَهُ سُبْحَاتَهُ 

6 كنتت كر سكت .العم 2-7 رسكم اسع م2 لس مم ياه 

محلو منفصلا مِنْهء وَقَال: إن مَعْتى (مْتَكَلْمْ): خالق للكلام؛ وَهم المعْتَزْلَة مِنْهُمْ مَنْ 

12ة إحد م كن كمي مكف و ودش الل ير مشعيى عمك سكم .يه من كه 

جَعَلَهُ لازمًا لِدَاتِهِ أرَلَا وَأبَدَاه لَا يتَعَلَقٌ بِمَشِيئَيهِ وَدْرَتِه وَنَقَى عَنْهُ الحَرْفَ وَالصَّرْتَ 
ور.م 2 م “وى ري .مس 


على 34 
ان 0 


اه ع ل ا ا لعو 7 ا د ل # و 
وكال: إنه معني وَاحد ني الأزَّلِء وهم الكلابية والاشعرية »ومنهم من زعم انه 


(١)ذكر‏ المحراس أقوال أهل التعطيل في صفة الكلام» ولم: يتعرض للحصرء فمن أقواهم أيضًا: 
)١(‏ مذهب الاتحادية القائلون بوحدة الوجود. فقالوا: كل كلام في الوجود كلامه. 
(1) مذهب الفلاسفة من المتأخرين أتباع أرسطوء وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي قوطم: أن 
كلام الله فيض يفيض من العقل الفعال على النفوس الزكية بحسب استعدادهم ها. 

(') جمع الشارح بين الكلابية والأشاعرة في صفة الكلام» وذلك لشدة التقارب في المذهبين. 
أما قول الكلابية فهو: أن كلام الله معنى قائم بالنفس لا ينطق بالقدرة والمشيئة» وأنه لازم لذات 
الرب كلزوم الحياة والعلم؛ وأنه لا يسمع على الحقيقة» والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه 
وهي مخلوقة والقرآن عندهم أربع معان في نفسه: الأمرء والنهيء والخيرء والاستفهام؛ وهو غير 
تخلوق والأصوات والحروف هي تلاوة العباد وهي مخلوقة حادثة فلا يمكن أن تقوم بذات الرب. - 


كك1 


ل تسن الوا نيليه اهتين 0 
وواال“# رع ريل هات ربخاي ر# 2 ادن وه فم اا 3 د م جَائَة لا 
خروف وَأصَوَات قَدِيمّه لازمّه للذات» وقال: إِنّجَا قرفي الأول كوو شبحقة 
: يَتَكَلَمُ ا ْنَا بَعْدَ غَْء وَهُمْ َْضُه العْلاة!'" وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ حَادِنًا قَائ بِذَاتِهِ تعَالَ 


وه 2 


بِمَشِيئيِهِ وَهُدرَيِهه وَلَكِنْ رَعَمَ أنَلَهُ الِيِدَاءً في ذَاتِد وَأَنَ الله لَيَكْنْ مُتَكَلَافٍ 
الأَرّلِء وَهُمُ الكرَّامِيَهُ» وَيَطُولُ بنَا القَوْلُ لَو اشْمَعَلنَا 


2 
2 م 


بمُنَاقَسَةَ هذه الأَقْوَالٍ وَإِفْسَادِمَاء عَلَ أن فْسَادَهًا يعن لكل لكل ذي فهمٍ سَلِيمء وَنْظرٍ 


م 
و6 - 
2 


َحُكَاصَةٌمَْهَبٍ أَهْلٍ السُنَوَاجاعَة في هذ اكشاكةٍ أن لله َال يرل متك إن 
شَاءء وَأ الام صَفَةآ لَهُ قَايمَهُ ةب يتلم با بي وعد َه يرَل وَلَايرَال 
تكَّا »وا تكلم الله ب وكام بهل عَخْلُوقَا مُنْمَصِلَا عَنْهُِ كا ب َقُولُ الله 


مو 
وَكَا لَازِمًا لِذَايِهِ َرُومَ الحبَاةِ.01"؛ كا تَقُولُ الأَصَاعِرَة؛ بل هو تَابِعٌ يَشكيهِ وَقدْرَتَه. 
وَاللْه سبحا 


010 سرس هم 


نَادَى مُوسَى يِصَوْتِ وَنادَى آَم وَحوَاءَ ِصَوْت» وَيُنَادِي عِبَادهيوا 
00 ِصَوْتِ» وَيتكَلَمُ بالرّخي بِصَوْتٍء وَلَكِنَّ ال مروف وَالاَ ضْوَات الَّنِي تكلم الله ينا 
صِئَدٌ لَه غَبد نوكت وَلَا تبه أَضْوَّاتٌ المخُلُوقِينَ وَحُدُو هه" كنا أن عِلِمَ الله القَائِم 


-وأما قول الأشاعرة فهو: أنه كلام معنى واحد قائم بذات الرب وهو صفة قديمة أزلية ليس 
بحرف ولا صوت. ولا ينقسم ولا له أجزاءء وهو عين الأمر والنهي وعين الخبر والاستفهام؛ 
والكل واحد وهو عين التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. 

)١(‏ وهذا مذهب السالمية أتباع محمد بن سالم. 

(7) هذا القول ينسب إلى الكلابية ىا تقدم معنا في الفرق بين المذهبين» ولكن عزاه ال هراس إلى الأشاعرة 
فلعلهم أخذوه منهم؛ ومعلوم أن الشارح كان -رحمه الله- أشعريًا فهو من أعلم الناس بالأشاعرة 
ومعتقداتهم. 

(") قال العثيمين: فيه نظر من وجهين: 
الأول: جمع الصوتء فإن ظاهره أن لله أصوانًا متنوعة» وهذا ما لا سبيل إلى إثباته أو نفيهء والوارد 
عن النبي ييِ: «فينادي بصوت...؛ ولم يرد أصوات بلفظ الجمع؛ فإن أراد بالجمع الآحاد. أي: أنه 
جمعه باعتبار آحاده أو أراد به اختلف صفاته فتارة يكون مناداة وتارة يكون مناجاة كما في قوله: 


لص سو مل 22 


#وناديسة ين بان اليم وَعَرسَه يجيّ )4 فهذا صححيح . 5 


- 
ًَ 


0 5 ا 

وَالأَيَانِ الأوليان مزهنا مرا شوزة النَسَاءِ فيان أنْ يَكوَنَ أعَندٌ أطْبدَق حَدِيئًا 
ََوْلَامِنَّ لله عَزَ وَجَلٌ» بل هو سُبْحَائَهُ َهُ أَصْدَقٌ مِنْ كُلٌ أَحَدٍ في كُلٌ ما يُخيرُ به وَذَِّكَ 
ا ل ل 


اكه اا كل أمديميسى .> إلخ؛ فَهُوَ وَ حِكَايَةٌ كا سَيَكُونُ يَوْمَ القِيّامَةِ مِنْ 


ووم 


1 
/ 000 و 
سَوَالٍ الله إرَسوَلِه وَكَلِمَتهِ عبت عَنَا تسَبَهُ إلَْهِ الَذِينَ َم وام مر التضارى هن أنهو 
الذي مره بن يدو وأمه إحان من حون الله. 


#الثاني: قوله: إن الحروف التي تكلم بها الله لا تشبه حروف المخلوقينء فإننا نعلم أن كلام الله هو 
الحروف والمعاتي هذا مذهب أهل السنة» ومن المعلوم أن الحروف التي في القرآن هي الحروف التي 
تكلم الله بها وهي أحرف المخلوقين التي يكوّن العرب منها لغتهم وكلامهم,؛ ولاضرر في إثبات 
كلام الله بهذه الحروف التي تكلم الناس بباء فإن هذا هو المعقول من قولنا: إن كلام الله هو الحروف 
والمعاني» وإلا لكانت هذه الحروف عبارة أو بدلا عن حروف أخرى لا نعلمها فتخرج بذلك عن أن 
تكون كلام الله. وهذا لاف مذهب أهل السنة. 

)١(‏ قال العثيمين: ينبغي أن يعلم أن معنى العلم إدراك المعلوم على ما هو عليه؛ وهذا الإدراك يختلف 
قوة وضعمّاء وابتداء ودوامّاء فقد يكون علم شخص سابقًا لعلم شخص آخرء وربما يبقى مدة أكثر 
من علم شخص آخر كما أن إدراكه وإحاطته للشيء قد يكون أقوى من إدراك شخص آخرء ومع 
ذلك فإن مطلق صفة العلم في كل منهما ثابتة» وهي مطلق إدراك الشيء على ما هي عليه فإذا علمت 
ذلك تبين له أن علم الله تعالى لا يشبه علم المخلوقين من حيث الابتداء والدوام؛ فعلمه تعالى أزلي 
أبدي لم يزل ولا يزال حيطا بكل شيء جملة وتفصيلًا بخلاف علم المخلوق» من حيث قوة إدراك 
المعلوم على ما هو عليه» بل علم الله أكمل وأكمل من علم المخلوق. فإن المخلوق ربم| يعلم الثيء 
مع احتمال؛ أمّا علم الله فلا احتمال فيه لكن يشترك علم الله وعلم المخلوق في مطلق الصفة؛ وهي 
مطلق الإدراك, وهذا لا يقتضي تشبيه الخالق بالمخلوق. ىا نقول أن الخالق والمخلوق قد اشتركا في 
مطلق معنى الوجود؛ فيقال: الله موجودء والمخلوق موجود. وليس الوجودان متشاببين» وهكذا 
بقية الصفات, لا يمكن إنكار اشتراك مطلق المعتى بينهما. 
تنبيه: تقدم معنا تعريف العلم بهذا الحد: (إدراك العلو على ما هو عليه) وفيه نظر. 


١48 


ا 
وَعَذًَا الْوَالٍ لإِظْهَارٍ بَرَاءَةٍ عِيسَى عَلَيْهِ السّلَامُ وَتَسْجِيلٍ الْكَذِْبٍ وَالبْهْتَاذِ عَلّ 


َم قَوْلُ: ط وك تَكِيِسَتَُيْكَ صِدَْوعَدْلاً 4؛ فَامرَادُ صِدْئًا في أخبَارِو وَعَدْلَافٍ 
أخكَامِو؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ تعَالَ إِمًا أَخبَارٌ وَهِيّ كُلَّهَا في غَايَةٍ ادق وَإمَا أمر وَعبِيُ؛ وَكُلَهَا 
في غَايَةِ العَدْلٍ الَّذِي لا جر َرَفه؛ لالتايها عل الكمة والرمة: 

وَاخْرَادُ بِالكَلِمَةٍ م هنا الكَليَاتُ؛ لِأنهَا أُضِيمَّتْ إِلَ مَعْرِقَه فتِْيدُ مَعْنَى الك ؛كَنَاف 


وَأََا ْلَه <(وكلم لله وس تسيا تَحكليمًا 4017 ما بَعْدَهَا مِنَ الآيَاتٍ الي دل عل 
أنَّ الله كَدْ ذ ناك توش 2 تله تذرواء تناع 1 حيطا من راز حجاف: وبلا زايط 


مَلَْكِ!'؟ فَهِيّ فه تَددٌ عل الأماعرَة الديرن مِعَلونَ الكَلَامَ مَعْنَى قَائِمنًا سايلا 


)١(‏ قال العثيمين متعقبًا كلام المراس في طبعة قديمة فيها: (وناجاه مشافهة): فيه نظر؛ فإن المشافهة 
مفاعلة من الجانيين في حق من له شفة» وإثبات الشفة لموسى عليه السلام حق معلوم. أم إثباته الله 
فإنها من القول على الله بلا علم» فلا يجوز إطلاقها على الله إلا بنصٌ من كتاب أو سنة. والوارد من 
ذلك كفاحًا ا في حديث جابر الذي رواه البيهقي وابن مردويه من طريق علي بن المديني أن النبي 
يب قال لجابر: «إن الله قد كلم أباك كفاحا» قال علي: والكفاح المواجهة» ذكره ابن كثير في تفسير 
قوله تعالى: « وَلَا تين آلذِينَ ُو فْسَبيِ لَه آَموَنَا ...© الآيات. 
والمؤلف تفطن لهذا فلم يذكر (مشافهة) في الطبعة الثانية» وإنما قال: (ناجاه حقيقة من وراء حجاب) 
اتجزاذاة ييا 

تنبيه: إذا قيل: كيف كلم الله أبا جابر كفاحًاء أي: مواجهة:؛ والله يقول: وَمَاكَان لبشَرٍ أن يُكَلِمَهُ أنه 
لامي د م4 ياب 4. 
قالجواب: أنه إذا صح الحديث كان معنى الآية في الدنيا أما في الآخرة (ومنها البرزخ) فإنه يكلم 
المؤمنين بلا حجاب. والله أعلم. 

() قال الشنقيطي: ولا يخفى على عالم بالقوانين الكلامية والمنطقية أن إطلاق النفسية على شيء من 
صفاته جل وعلا أنه لا يجوز وأن فيه من الجرأة على الله جل وعلا ما الله عليم به.اه 
واستدل الأشاعرة على قوهم بالكلام النفساني بالآتي: 

ِ اللغة: واستدلوا بقول اللأخطل:‎ )١( 


! سن عشب شح الوه اهكان سسببتا ا - سس س سه 15384 
م 7 5 2 2 6 7 د ع ؟ ا هه د ف 
ا َبُقَالُ كدم: كنف سَمِعَ مُوسَى هذا الكَلَاء النَفْيِيَ؟ فَإِن قَالُوا: 


>إن ال كلام لفي الفؤاد وإنما 2 جعلاللسان عب الفؤاددليلا 
وأيضًا بقول عمر فلته: (زورت في نفسي كلامًا) وهوفي صحيح البخاري برقم (07714. 

(5) الشرع: استدلوا بقوله تعالى: ٍإدَاجآء 1 الْمتَيُِونَ ناوا سند إنّكَ سول أطَه انك لرَسُولدٌ 
أله تنْهَدُِنَ الْمتيِقِينَ كبرت )4 فكذب الله المنافقين لما في نفوسهم من كتمان الكفرء كقوله 
تعالل: «وَيَعُولُونَ ف أنَضيح لوا يدبن آسَهُبَاتَُولُ 4. 

واستدلوا بالحديث القدسي: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» متفق ق عليه. 

وبقوله: «ما حدثت مها أنفها» متفق عليه. 

والرد على استدلال الأشاعرة: 

(أ) قول الأخطل في نظمه مردود من وجوه كثيرة: 

* أنه نصراني خبيث يقول بالتثليث. 

# أن البيت المذكور مشكوك في ثبوته إليه. 

* أن هذا من الآحاد إن صح عن الأخطل وهم يردون الآحاد في العقائد. 

* أن البيت محرف. وأصله: (إن البيان لفي الفؤاد). 

(ب) وقول عمر نف ليس فيه حجة لهمء بل قد قال الأصمعي: إن التزوير هو إصلاح الكلام 
وتميئته» وكذا فقد قيد أن الكلام حال في نفسه ولم ينطق به. 

(ج) الاستد لال بالآيات لا حرج من حملها أن يكون ذلك كلامًا قائًا بالنفس دون اللفظ إذا 
وجدت قرينة. 

والآية الثانية قد قيدت» مع ذلك بعض المفسرين جعلها من تكلم بعضهم إلى بعض» وهذا ليس فيه 
حجة لهم. 

وكذا الاستدلال بالأحاديثء فالحديث القدسي فيه ذكر النفس وليس فيه تكلم في نفسه؛ وهذا 
يوضحه حديث: «يأتي الشيطان أحدكم فيذكره كذا اذكر كذا...» ومع ذلك فليس هذا مما تبطل به 
الصلاة إجماعًا وبمثله حديث النفس في الحديث الآخرء فقد فرق بين حديث النفس وبين أن تتكلم 
في قوله: «مالم تتكلم». 

ات لسرا ليان 406/10 الإرضان لاشريي 0110 مقرم الكتارى 20 تفسير أبن 
كثير (4/ 777). تفسير الشوكاني (05/ /1417).: الفتاوى (0/ 1794): منهج أهل السنة ومنهج 
الأشاعرة (011//5). 

)١(‏ نقل اتفاق الأشاعرة على أن كلام الله بلا حرف ولا صوت غير واحد من أثمتهم؛ كابن ورك 
والباقلاني والإسفراييني. 3 


فرق ملكت ونيجةا ان هم 
لقَى الله في َب ِل صَرُوريًا لان الي يريد أن يمه ينا يَكُنْ مُنَاكَ صُرصِية 


* 2 2 2 ذوفنو اا لسار ات بر ا 1 
وَإِنْ قالوا: إِنَّ الله حَلَقَ كَلَامًا في الشَّجَرَةِ أو في المَوَاءِه وَتَحْو ذَّلِكَ؛ِ لَرِْمَْ أن تكون 
السَّجَرَةُ هِىَ الى قَالَتْ ُوسَى: إن أََْرَيكَ 4. 


وَكَذَّلِكَ تَدُدٌ ع م هذه 0 9 » َاحِدَاني الل لذت 


* عع كنل 2م > 27 اردعره 0200 - رامعم 


700 


ار ل ترات 5200 م امم كيس 
حَُدُوتٌ الكلام عند بجيء مُوسَى لِلِمِيقَاتِ 0010 سه 
اد ل 

َهَدَايَدْلُ عَلَ حُدُوثِ النَدَاءِ عِنْدَ جَانِتِ طون الأيِمَنِ. 


وَالتَدَاُ لا يَكُونُ إأَ صَوَْامَشمُومًا. 

وَكَذَّلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَ في د شَأَنِ آدَمَ وَحَوَّاءَ : #وَتادنهُمَا يمآ *.. الآية؛ إن هَذَا التّدَاءَ ل 
يَكنْ إلا بَعْدَ الوق في المَطِيئَة فَهُوَ حَادِتٌ قَطْعًا. 

َكدَلِكَ كوْلهُ تَال: ل وَيَوْمَيَاوِهمَ *.. إلنخ؛ فَإِنَّ هذا التدَاء وَالقَوْلَ سَيَكُونَ يوم 

وَفي الحَدِيثِ: «ما من عبد إلا سَبْكَلُمَهُ لله يَْمَ القيامةٍ ليس بيه وَيَبْئهُ مرجْمَانٌ 207 . 

-وشبهتهم على ذلك: 

أن الحروف تحتاج إلى مخارج: الحلق واللسان والشفة؛ ولا بد من اصطكاك المواء بالمخارج» فوجب 

تنزيه الرب عن ذلك. 

والحواب عن هذه الشبهة بوجهين: 


)١(‏ أن هذا مردود بحصول الكلام من بعض المخلوقات من غير استلزام هذه الجوارح؛ ككلام 
السهاوات والأرضء وككلام الطعام وتسبيحه؛ وتسليم الحجر 1 نبينا محمد كَلْك. 
(1) أن هذا قياس بين الخالق والمخلوقء وهو ممتنع لقوله : ليس صَسفْلِوء مك 7 
راجع: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (؟/1)» اسك امد انه كور و لني 
والصفات للبيهقي (7777)» الرد على الجهمية للإمام أحمد (760). 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري (276179 17/017 9/447) ومسلم )197()1١17(‏ والترمذي 
(5116) واب بن ماجه (1847701806) وأحمد )١1075/14(‏ وغيرهم. 


١ 


رن اطق ريج اعجار 56 0 
كن فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَسْمَعُو كلم الله شر محرِفوئة ين يقد د م عَتَْوَهم يتوت 
)4 [البقرة: ©0]. طبيدُورت أن يبسة لالم مه قل ل 2 نَاحكَدَالِكْ تاف أنه 
ينمل » [ الفتح: ول مآ وى إِِّكَ من حجان ريك لَامْبَدِلَ لكِسي. » 

سس ع 


[الكهف: 907]. وَكَوْلُهُ: « إن هنذا ليان يعض عل بَوَإسْريْةيلَ حك الى هُ فيه ميس 
49 [النمل: 077]ء وَعدًا كت أَنَرَلَنَُ مُبَارَكٌ © [الأنعام: 47] 8 لَوْأَنلْنا مَدَالْمَانَ عل 


جبَلٍ لَرَِتَههْ حَدسِكًا تَصَدْعًا يَِنْ حَنْيَّةَ أله 4 [الحشر: 017١‏ وَإِدًا بَدَلْنَآ ءَايَهٌ 
تحكارت ايو وَأَه علد بكا ركه الوا إن اه 


س ع مر 


9 قل َرَّلمُ روخ الْعّدُس من رَيْلق يللي يبت اليرت َامنُوأ وَهُدَى 
ور إِنْسْسْلِييتَ © وَلَعَدَ تكلم َم ُو إِكمَا ميمه كد إلحاث الْرِى 
ا 0 
َوْلَهُ: «وَإِنَأَسَديَنَ المُشركر> 4.. إلخ؛ مَذِهِ الآيَاثٌ الكَرِيمَهُ تُفِيِدُ أن القَرْآنَ 
ا ا ل 0 
َوِْكَاةعَنْ كام الله؛ كنا تقُولٌ الَشعَرِ 0 1 


وك 


َإِضَا إل لله وجل َل َل نهذ . ِمَةٌ بوه وَلَيْسَثْ كَإِضَاقَةٍ البَنِتِ أو 


يه 027 َه 3-7 


مَعْنَى إِلّ الذَّاتِ تَُُُ على د بوت امنتّى لِتلكٌ الذَّاتِ؛ٍ بخِلَافٍ إِضَافَةٍ 


2 و8 


مه 3 جه 4 5 2 
البيْتِ أو الَاقَةِ؛ مما إضَافَهُ أغيّانِء وَهَذَا يَرُدُ عَلَ الْممْتَْلَةِ في قَوَِمْ: إِنَّهُ خْلُوقٌ مُنْمَصِلٌ 


)١(‏ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: المعروف عن الأشاعرة أنهم يقولون: إنه عبارة» وأن الذين يقولون: 
إنه حكاية هم الكلابية» وهو ماذكره الشارح ص )7١0(‏ .اه. 
قلت: نعم فصّل القول الحراس في المصدر المشار إليه» ولكن لا مانع في أن الأشاعرة قد تبنت هذه 
المقولات جميعًاء مع العلم أن الحراس عليم بمذهب الأشاعرة وأقوالهم. 

(1) مذهب المعتزلة في جميع الصفات أنها أعيان قائمة بنفسها منفصلة عن الله. ومن ذلك صفة الكلام» 
وشبهتهم التي اعتمدوا عليها: 5 


شن اد ىت جك الله 0 


مرا « مد رركن ع كوك ا سك 5ك لتخوسة وت" .رف إن لرهع ‏ 25 رنءوسآ ء 
وَدَلَتَ هَذْهِ الآيّات أيضًا على أن القَرّآان منزل مِنْ عِندٍ الله بمَعْنَى أن الله به 


ناه 5 75 5 # حي 4 0 2 20201 متلات ّ سزات ِو 5< 


لماكل قا 
-قوله تعالى: لأَشَّه مق كل عَىْءِ 2# وقوله: ل إِنَاجَعَلتَهُ فنا عَرَييّا * أي : خلقناه. 
والرد علي شبهتهم: 
قوله تعالى: ظ َس كَقُ كل مَى و »: 
)١(‏ إن الله عز وجل أخبر عن نفسه أنه شىء فقال: لهل عن كب حَبَدَةٌ اد فهل تقول المعتزلة 
المعطلة أن الله داخل في ذلك؟ فإن قالوا: لل خصمواء لأن القول في الذات كالقول في الصفات»؛ 
والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. وإن قالوا: نعم» كفروا ولعنوا. 
)١(‏ يظهر تناقض المعتزلة بأخهم أخرجوا من هذه الآية العامة «أفعال العباد؛ فعندهم ليست مخلرقة 
لله بل هي من خلق بني آدم؛ فأدخلوا كلام الله في خلقه. وأخرجوا فعل العبد من خلقه؛ سبحان الله 
وتعالى عم| يصفون علرًا كبيرًا. 
() أجاب أهل الأصول أن هذه الآية من العام الذي يراد به الخاصء أو من العام المخصصء فعلى 
المعنى الأول يكون التقدير: الله خالق كل شىء مخلوق». وعلى الثاني فإن المخصص هو العقلء فإن 
العقل السليم يشهد أن الله وأسماءه وصفاته ليست داخلة في الخلق. 
(5) أن كل قد لا تفيد العموم المطلق دائمّاء كقوله: لا تُدَيْرَكُلَ نَم » وقوله: لوَأونيت مِن كل 
سنو #. 
(0) أن القرآن خرج من هذه الآية لأنه حصل به الإخبار والإعلام؛ وما حصل به الإعلام ل يدخل 
تحث الخير. 
واستدلالهم بقوله تعالى: ط إِنَاجَعلَتَهُ هراثا عَرَييا *. 
وهذا معلوم أن قول المعطلة في توجيههم هذه الآية باطلء وذلك لأن العرب جعلت: (جعل) 
بمعنى خلق إذا نصب مفعولًا واحدًاء مثل قوله تعالى: # وَجَمَوَاَلظسوَاَلبورَ 4 فمعنى جعل هنا 
وأن (جعل) بمعنى صير إذا نصبت مفعولين» كا في قوله: ط إِنَاجََلنَهُ مَُماعَرَييّا © فالهاء في قوله: 
جَحَلْتَهُ 4 هي المفعول الأول وطورّء'نا» هو المفعول الثاني فيكون المعنى (صيرتاه عربيًا). 
ولذا استدل الإمام أحمد في مناظرته مع اللمهمية بقوله: ل جَمَلَهُمْ كمَضْضٍ مَأْكُولٍ ([4)2 ومعنى 
هذا الاستدلال أنه لا يصح أن يقال: (خلقهم كعصف مأكول) لأهم كانوا موجودين مخلوقين» 
فيكون المعنى: (صيرهم كعصف مأكول). 


م دك 


كلض زوق يق أذ اران العرية كلام اه مَل َي خُْوق» ينه بَدَ تَذآ 
َإلْيْه يه يَعُودا" وَاللَه تَكَلَّمَ به عَلَ ا ا كلذف عييقة حَتِيِقَة اكلام غَيْرِو وَإِذَاهَرَأ 


لال القراك أر كترلاق الا عب رجا رلك عن أن يكرد كلام اندز تر اكلام 
ما يُضَافُ حَقِيمَة إل م مَنْ قَالَهُ مناه لا إل مَنْ بَلَّعَهُ موََياه وَالْهِ تَكلَّمَ ب بحرٌوفه وَمَعَانِيِهِ 
بلق فين د قي ةينه كلان يق [ابخزيل: ولا لمخقية ولا رقر ناا زاله تكلم 


0 


فَإِذًا قََأهُ اباد قَرَهُوهُ بِصَوْتٍ أَنْْسِهِمْ قَإِذًا قَالَ القَارِئٌ مَثَلَا: 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن قول السلف: (منه بدأ) لم يريدوا به أنه فارق ذاته. وحل في 
غيره» فإن كلام المخلوق وسائر صفاته لا تفارقه إلى غيره فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو 
غيره من صفاته؟! 

(1) لحديث حذيفة مرفوعًا: «وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» رواه ابن ماجة 
)4٠49(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 3174) وقال: هو على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وقال الشيخ 
الألبان رحمه الله: وهو كا قالاء انظر الصحيحة (417). 

(؟) تطرح في هذا المقام مسألة شائكة الظاهر معلومة الباطن» وهي: (مسألة اللفظ بالقرآن). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مسألة اللفظ بالقرآن قد اضطرب فيها أقوام لهم علم وفضل 
ودين وعقل» وجرت بسببها مخاصمات ومهاجرات بين أمل الحديث والسنة» حتى قال ابن قتيبة 
كلامًا معناه: لم يختلف أهل الحديث في شيء من مذاهبهم إلا في مسألة (اللفظ) وبيّن سيب ذلك لما 
وقع فيها من الغموض والنزاع بينهم في كثير من المواضع لفظيء ولم يكن بين الناس نزاع في أن كلام 
العباد الذي لم ينزله الله تعالى أنه محدث مخلوق. اه المراد. 
وأما ما ورد عن الإمام أحمد رمه الله: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع؛ فهو محمول على سد 
الذرائع؛ ولما فيها من إببام وغموض. 
ولذا حرر قصد الإمام أحمد الإمام ابن القيم فقال: والذي قصده الإمام أحمد أن اللفظ يراد به أمران: 
أحدهما: الملفوظ نفسه؛ وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له. والثاني: التلفظ به والأداء له فعل العبد. 
فإطلاق الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول؛ وهو خطأء وإطلاق نفي المخلق عليه قد يوهم المعنى 
الثانٍء وهو خطأء فمنع الإطلاقين» اه المراد. 
وبعد ما تبين مقصد الإمام أحمد عُلم أن الحق في هذا المألة مع الإمام أبي عبدالله البخاري حيث ميز 
وفصلء وأد شبع الكلام في ذلك» وفرق بين ما قام بالربء وما قام بالعبدء وأوقع المخلوق على تلفظ 
العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكسابيم» ونفى اسم الخلق عن الملفوظ» وهو القرآن الذي سمعه- 


2 


ن الم ف مكيف غرك: َه كت في الوح الَخْمُوظ "2 وَل 
مَكْبُوبٌ في للَصَّاحِ؛ فَالَ تعَالَ: طإِنّه دهان كِمٌ (0) فكت مَكنو (2)) [الاقة: 


ع ارس عل اخ 


لال 8/ا]ء وَمَاكَ: 2 بل هْوَوءان يجيد (ع) ف لوح حَحْمُوطٍ )© [البروج: 51 وَقَالَ: 
محف رمق( مَرفوعةمُطْهَرةَ 0190 بوك س2 كام 80> [عبس: 15601]. 


ري ع ل مرح ساس 


اركف الَصل مَضْده كَالقِرَاءة!""؛ كما في قَوْلِهِ تَعَالَ: «إِنَّهْرْءَانَالْمَجرِكات 
مَتْمهووًا (4)90 [الإسراء: 078]. 
يراد هنا أن يَكُونَ عَلَّيَا عَلَ هَدًا امَزَِّ مِنْ عِنْدٍ الله» الْكتُوبٍ بَيْنَ دَقتَي 
الُضْحَفيء الْمَعَبَّدِبِتِلَاوَتِهِ لمتَحَدَّى بِأَقْصَر سُورَةٍ مِنْهُ. 
وَكوُْ: « مُلْمَرََمُ روح ألمُدُس ين رَيْلَك يَِلَقَ 4 يَدُلُ أنَّ ادا تُرُولِهِ مِنْ عِنْدٍ 
>-جبرائيل من الله تعالى» وسمعه محمد من جبرائيل» ولذا كان الحق مع هذا الإمام. 
قال ابن القيم: فالبخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه؛ وكلامه أوضح 
وأمئن من كلام أبي عبدالله» فإن الإمام أحمد سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفيًّا وإثئانًا 
على اللفظ. اه المراد. 
راجع: مجموع الفتاوى (7777/17): الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة (5 5 7) ضمن عقائد السلف» 
الصواعق المرسلة (707/7)) ومختصرها »)70١9/7(‏ خلق أفعال العباد (78)؛ عقيدة السلف 
(159)). 
)١(‏ القرآن الذي في اللوح المحفوظ كلام الله سبحانه ليس بمخلوق كم تقول الماتريدية» فقد صرح 
البزدوي أبو اليسر في أصول الدين ص )1١(‏ أن ما في اللوح المحفوظ من القرآن مخلوق» وهو كلام 
(7) القرآن اسم للقرآن ليس بمهموزهء ولم يؤخذ من قرأت» ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرئ قرآناء 
فيهمز قرأت ولا بهمز القرآن. 
هذا ما رواه البيهقي في مناقب الشافعي )17/1/-7177/1١(‏ والخطيب في تاريخه (؟/ 17) والرازي في 
آداب الشافعي ص ,)7١(‏ وهكذا قارئ مكة ابن كثير يقرأ (القران) غير مهموز. 


كمسل عَإَمَسْج الؤْارِطية هتين 
الله عَرَّ وَجَلٌ وَأَنَّ رُوِحَ القُدُسِ جنرِيل عَلَيْهِ السَلَامُ تلماه عَن الله سُبْحَائَهُ بالكيفيّةِ التي 
2 - 

وَكَوْلُه: ظ وج بوي ضر 20 إل رتماناطرة 49 ماعل الْارآبك طروت (0. للدي 


أَحَْنوا لني وَرِيَادة 4 وَقَوْلّهُ: سابال وَلَدَيْنَا م يد زِيدٌ لج وَمَذَا البَابٌ في 
ا اا 0 رَّ القَرْآنَ طَّالِئًا للج دَى هِْة تين لَُ طَريقٌ الح 

4< لش 8 0 ٠.‏ ور لللأم ل دع قد بوي يي به 

وله مج يمضه 4. . إلخ؛ هَذِهِ الآيَاتُ تنبت رُؤْيَةَ | ؤمِيِينَ لله عز وجل يُومَ 


القيَامَةٍ في الحنّةِ. 
وَقَدْتََاهَا لَه بن عَلَ نهم الجهة عَنِ الله ؛ لِأنَ اَي يجب أنْ يَكُونَ في جهَةٍ 
مِنَّ الرَّائِيء وَمَا دَامَتِ الهَةٌ مُسْيَحِيلك وَهِيّ عَرْطٌ في الرّؤيَة؛ فَالؤْيةُ كَدَِكَ مُسْسَجِيلةُ. 
وَاحْتَحُوا م مِنَ التَفْلٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَ: « لَادْدَر حك لبر 4 وَفَوْلَّهُ لْوْسَى عَلَيْهِ 
السََّامُ حِينَ سَأَلَهُ الوّؤْيَة: «#لن يمن وَلَكن أنظ:نْ ِل الْجَبَلٍ ون آستَفرٌ مَحكانهُ. عَسَوَقَ 
وَأَمَا الأَشَاعِرَةُ؛ فَهُمْ مَمَ تيم الجهَة كَالْحْتزِلَة يبتو نَالرَؤْيَهَ وَإِذَلِكَ حَارُواني 
تفْسِيرِ تِلكَ الرّؤْيَة َِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَرَوْنَهُ مِنْ جنيع الججهّات 2 وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا رُؤْيَةٌ 


)١(‏ مذهب المعتزلة: أن كل ما ليس في جهة لا يرى؛ فهو لا يرى لانتفاء لازمه في ظنهم» فيجاب عن 
قولهم: ما تريدون بالجهة؟ أتريدون أمرًا وجوديًا أم عدميًا؟ فإن أردت به أمرًّا وجوديًا كان التقدير 
(كل ما ليس في شيء موجود لا يرى)»؛ وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتهاء بل هي باطلة: فإن 
سطح العالم يمكن أن يرىء وليس العالم في عالم آخره والموجود إما خالق أو مخلوق, ولا يكون الرب 
في جهة موجودة مخلوقة» وإذا أردت بالجهة أمرًا معدومًا وهو أن يسمى ما وراء العالم جهة؛ فإذا كان 
الخالق مباينًا للعالمء وكان ما وراء جهة العام جهة مسماة وليس هو شيئًا موجودًا كان الله في جهة بهذا 
الاعتبار؛ فإذا قيل: لو كان في جهة لكانت قديمة معه؛ قيل: هذا إذا أريد بالجهة أمر موجود سواه 
فالله ليس في جهة بهذا الاعتبار. اه. 
راجع: منهاج السنة (5/ 44 7).: الفتاوى (7/ ١-174‏ 4)» التسعينية (1/ 1517-9571 7), 

(1) ماعزاه ال حراس لبعض الأشاعرة ليس بمشهور عنهم؛ ولعله لبعضهم فإنه خبير يمذهب الأشاعرة 
لما مر من حياته في نيجهم. - 


كا 


22 | 


ْم عَلبَتصنْجَا وَانْطبَةتنَ جنم 
ِالبَصِرَةَ لا بِالبَصَرِ”'"2 وَقَالَ: الممَصَودُ زِيَادَة | الإنِسَافٍ وَالنّحَلِ حَنَى أنه وؤْيَه عي 
هذ الات الي زعا الل شحج عل امرك في لذ نهم الوْيَةه من الآ 
الأول عدي لتر ذيهاب وإق 14" يشوم يعت الإنضار يقال: تطزث إلنه لعز 
يمَغتى. وَمُتَعَلقَ َع التطر هو الث خل هال 
وَأمّا مَايَتكَلَّمُهُ لَه مِنْ جَمْلِه «تايزة» بِمَمْتَى مُنْتَظِرَة وهال بِمَعْنَى 


ب 


-والمشهور عنهم: (أنه يرى لا في جهة). ٠‏ 
قال النووي في شرح مسلم: وقد قدر أثمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية ولا يلزم من رؤية الله 
إثيات جهة تعالى الله عن ذلك؛ بل يراه المؤمنون لا في جهة» | يعلمونه لا في جهة. اه. 

قال العلامة ابن أبي العز: ومن قال: يرى لا في جهة؛ فليراجع عقله !! فإما أن يكون مكابرًا لعقله أو 
في عقله شيء» وإلا فإذا قال: يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا 
تحته. رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة» وهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية» 
وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة. 

وقال الشهرستاني: واعلم أن هذه المسألة سمعية» أما وجود الرؤية فلا شك في كونها سمعية؛ وأما 
جواز الرؤية فالمسك العقلي ما ذكرناه. وقد وردت عليه تلك الإشكالات وم تسكن النفس في 
جوابها كل السكون ولا تحركت الأفكار العقلية إلى التقصي عنها كل الحركة؛ فالأولى بنا أن نجعل 
الجواز أيضًا مسألة سمعية. 1 

راجع: شرح مسلم (7/ ١27؛‏ شرح الطحاوية ))707١ /١(‏ شرح النونية (2500. 

(١)لما‏ رأى بعض محققي الأشاعرة كالفخر الرازي وغيره تناقض مذهبهم في مسألة الرؤية وذهبواإل 
أن الرؤية الثابتة للمؤمنين في الآخرة ليست بصرية» وإنها هي زيادة انكشاف الرب لهم. وتمام 
معرفتهم به حتى كأنهم يرونه بأعينهم. وقالوا: وعلى هذا يرتفع الخلاف بيئنا وبين المعتزلة. 
راجع: شرح النونية للهراس .)7١١(‏ 

(1) النظر له عدة استعمالات في تعديه؛ فإن عدي بتفسه فمعناه: التوقف والانتظاره كقوله تعالى: 
«أنظرونا تقيض ين ور 4 وإن عدي ب (في) فمعناه التفكر والاعتبار كقوله: « أَوَلَم يُظرُوا في 
مَلَكوْتِ السَمْوتٍ وَالارض > وإن عدي ب(إلى) فمعناه المعاينة بالأبصارء كقوله تعالى: #أنظررا إِلّ 
مرو 4 و قوله: لأفلا ينظرَونَ إل لال حكنت خلِقَتْ (4)2: و طجرة ييز (82) إلرايرة(4)5. 
قال الإمام الأشعري: ولا يجوز أن يكون النظر معنى الاننظاره لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه 
فمعناه العينين في الوجه. 
راجع: الإبانة .)١(‏ 


4 1 00 لدت 590 ْول مُضْحِكٌ. 
ركه م" . - 0 9 2 أَربِكَةٍ 
وَأمَا الكيدُ اتانيه ميُمِيدُ أن هل التق ؛وَهْمْ عأ عَلَ أَرَاد ِكِهمْ يَعْنِي أَسِرَّتَكْمْ جمع: أريكةٍ 


يَنظَرونٌ 2 رَحِمْ 

0 ل عَنِ النبِيّ يل َفْسِيرُ الزيَادَةٍ ِالنَظَر إِلَ وَجْهٍ الله 
ع وجل0". 

وَيَشْهَدُِدَِّكَ أنضًا قَوْلْهُ تعَالٌ في حل الكُمَرٍ: « كلآإَعن بيذ لَحْجُوون (خ)4. 
دل حَجْبْ هَؤَُاءِ عل أن أزلياءه يروك" 


)١(‏ قال المعتزلي الزمحشري: الذي يصح معه أن يكون من قول الناس: (أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي) 
تريد معنى التوقع والرجاء. 
قال ابن جزء: وهذا تكلف في غاية البعد. 
وقال القرطبي: قال أبو نصر القشيري: وقيل إلى واحد (الآلاء) أي: نعمة منتظرة» وهذا باطل لأن 
واحد (الآلاء) يكتب بالألف لا بالياء ثم الآلاء نعمة الدفع» وهم في الجنة لا ينتظرون دفع نقمة 
عنهم. اه. 0 
() بل لم يصح مرفوعًاء فقد خالف حماد بن سلمة جماعة من الرواة التقات» فرواه حماد بن سلمة 
مرفوعاء ورووا كلهم الحديث مقطوعًا عن ابن أبي ليل. 
قال النووي: قال أبو عيسى الترمذي وأبو مسعود الدمشقي وغيرهما: لم يروه هكذا عن ثابت غير 
حماد ابن سلمة» ورواه سليهان بن المغيرة وحماد بن زيد وحماد بن واقد عن ثابت عن ابن أبي ليل من 
قوله ليس فيه ذكر النبي ب لبد ولا ذكر صهيب. 5 
قال شيخنا الوادعي في تحقيقه «الإلزامات والتبع» وود فلج وهر ل جهر د متم رراينة أب عنةة 
وإن كان حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني» فإنه تغير حفظه؛ كما في تقريب التهذيبء والخطأ 
إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة» والله أعلم. 
قلت: وقد أعل هذا الحديث ابن عدي في الكامل والترمذي في سننه. وقد استوفيت الكلام على 
الحديث في تحقيقي لمقدمة سئن ابن ماجة. 
راجع: شرح مسلم للنووي (7/7/ 751)» الإلزامات والحبع (١5-5؟5).‏ 
(©) نقل القاضي عياض في المعلم الإجماع على أنهم لايرونه -أي الكفار- وكذا نقله النووي في شرحه 
علل مسلمء وكذا أبو يعلى في| نقله عنه ابن تيمية. 
وني نقل الإجماع نظرء فقد حكى الخلاف شيخ الإسلام وابن القيم وغير واحد من أهل العلم؛ وفي- 


لدم 


رن عَلَتَصْج الوَاِولية مس 0 
وَأَحَادِيتٌ الرؤْيَةِ مُتَوَاترةٌ في هذا الَمْنَى عِنْدَ أَهْلٍ الهلم بِالحَدِيثِ”'» لا يُنْكِرّمَا إلا 
9 عد ولدايق 7 


-المألة ثلاثة أقوال: 

)١(‏ أن الكفار لا يرونه بحال من الأحوال لا المظهر للكفر ولا المر» وهذا قول أكثر العلاء 
المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور أصحاب أحمد. 

قال الإمام مالك: لإِبمعَن ريم يومف محجُوبوتَ (402 فلما حجب أعداءه فلم يروه؛ تجلى لأوليائه حتى 
و 

وقال الإمام الشافعي: لما حجب قومًا بالسخط دل على أن قومًا يرونه بالرضاء ثم قال: أما والله لوم 
يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا. 

قال شيخ الإسلام: والعمدة قوله تعالى: ا عَلَإبَعَن ريم يوم لَحْجُوبونَ (4)0 فإنه يعم حجبهم عن 
ربهم في جميع ذلك اليوم» ولو قيل: إنه يحجبهم في حال دون حال لكان تخصيصًا للفظ بغير موجب 
ولكان فيه تسوية بين المؤمنين وبينهم» والكلام خرج مخرج عقوبتهم» اهم 


وقال ابن القيم: 
ولقدأتى في سور التطفيف أن للقوم قد حجبواعنالرحمن 
فيدل باالفهوم أن الموؤمنين يرون وهف جن ةالحيوان 
وكذلك فسرهالأئمةأنه نظرإلى الرب العظيم الشأن 
لله ذاك الخهميؤتيهالنذي هوأهلهمن جاء بالا حسان 


)١(‏ إنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمنى هذه الأمة ومنافقيهاء وغبرات من أهل الكتاب وذلك في 
عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك: وهذا قول ابن خزيمة؛ وذكر أبويمل 
نحو هذا. 
() أن الكفار يرونه رؤية تعريف كاللص إذا رأى السلطان. ثم يحجب عنهم وهذا قول أبي الحسن 
بن سالم وأصحابه وقول غيرهم» وهم منتسبون في الأصول إلى الإمام أحمد وأبي سهل التستري. 
راجع: المعلم شرح مسلم /١(‏ 600 ) شرح مسلم (0/ » مجموع الفتاوى ))00١/7(‏ تفسير 
القرطبي (109/1/19). 

)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح: دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام 
وأهل الحديث. على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانًا ىما يرى القمر. اه. 
راجع: حادي الأرواح (1541). 

(") وهذه الاصطلاحات ليست على إطلاقها المتضمنة للتكفير إلا إذا كان الإنتكار على جهة العنادع- 


2 7ك .مه 2 مث الى وم تي 2000 وعم سمس )22 
وَأمَامَا اتج به المعْتَرْلّة مِنْ قَوْلِهِ تَعَانى: « لا تد رك الأْبْصدر » [الأنعام: ]1١‏ ؟ 


- 


>والجحود والكبرء وكا هو معلوم ومقرر في كتب أثمتنا أئمة الإسلام, أنهم لم يكفروا من لم يثبت 
الرؤية كالمعتزلة وغيرهم من متأخري الأشاعرة. 

)١(‏ احتجت المعتزلة بهذه الآية من ثلاثة وجوه: 
)١(‏ عموم النفي في كل وقت من غير تخصيص لأن لفظ (الأبصار) جمع دخل عليه الألف واللام 


فأفاد العموم والاستغراق. 
() يقولون: إنه تمدح بكونه لا يرى» وما كان من الصفات عدمه مدحًا كان وجوده نقصًا يجب تنزيه 
الله تعالى عنه. 


() يقولون: إن الإدراك المقرون بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية» ولذلك يجريان في النفي والإثبات على 
حدٍ سواء وقد نفى الإدراك فنفى الرؤية. 

«الأجوبة على شبهات المعتزلة» 

الرد على الشبهة الأولى: أولًا أن دعوى العموم غير مسلم بها من وجوه: 

(1) أن الآية لا تفيد عموم النفيء بل تفيد نفي العموم والذي هو يوجب ثبوت الخنصوص لبعض 
أفراده» فكان قوله تعالى: « لَاتُدَ رح هالْأَبْصرٌ 4 معناه: أنه لا تدركه جميع الأبصارء ونحن نلتزم 
بهذاء فإن أبصار الكافرين لا تراه. 

(ب) إن سلمنا -تنزلًا- بعموم الآية فهي عامة في الأشخاص لا في الأزمان» فنحن نقول يموجبه 
حيث أنه سبحانه لا يرى في الدنيا. 

ج- أن الآية عامة وورد ما بخصصها وهو قوله: ْإِلََيهظِرة(52)» فالمخاص يقدم على العام. 

الرد على الشبهة الثانية: قوهم بأنه تمدح بكونه لاايرى» فهذا قلب للحقائق» وزعمهم باطل» بل 
التمدح الذي تفيده الآية يدل على أنه جائز الرؤية لا العكس. 

قال الفخر الرازي: وتمام التحقيق فيه أن الشيء إذا كان في نفسه بحيث يمنم رؤيته فحيشطٍ لا يلزم 
من عدم رؤيته مدح وتعظيمء أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية ثم قدر على حجب الأبصار عن 
رؤيته وعن إدراكهء كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة فثبت أن هذه الآية على أنه 
جائز الرؤية بحسب ذاته. 

الرد على الشبهة الثالثة: أولا اتفق العقلاء على أن نفي الأخف لايستلزم نفي الأعم. 

ثانيًا: قال ابن القيم: الرؤية والإدراك كل منهها يوجد مع الآخر وبدونه؛ فالرب تعالى يرى ولا 
يدرك» ىا يعلم ولا يحاط به علا وهذا الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية « لَاتُدَرِكُءٌ 
لأبْصدرٌ ). 

راجع: تفسير الرازي »)١51/177(‏ حادي الأرواح (7171). 


الْمْتَرلسْ عَإِبَتِسْتَ الوا سياس نع 
قَلّا حجَّة هُمْ فيه يه؛ أن َف الإذرَاكِ لَا يَسْتَلزِمُ ثم َفىَ الدّؤْيَق قَارَادُ أن الأَبِصَارَ تَرَافُ 
لَك لا م يه كا أن المقُولَ تَعلَمُهُ وَلكِنْ لا نحِيطُ به عِلم؛ لِنَّ الإذرَاكَ هُوَ 


و 
ر 
لوؤي عَلَ جهَةِ الإحاطق فَهُوَرؤْيَةٌ حَاصَّةٌ وَنَفْنْ الخاصٌ لَايسْئَلزُِ تفي مُطْلَقٍ 


َََِكَ اسهذْلاهُم عل كفي الروَة بول تَعَالَ يُوسَى عَلَيْهِ السََّامُ: لإلْنتَربت » لا 
يَضْنّحُ دلِيلاء بَلٍ الآيذ كل غل الأوية يرن تكو كديد "11 ونها: 

-١‏ قوع غُ السّوَالٍ مِنْ مُوسَىء وَهُوَ رَسُولُ الله وَكَلِيِمُةُ وَعُوَ أعْلم يم تشتجيل فا 
حَنَّ الله مِنْ هَؤٌَْاءِ لِك َلَوْ كانت الّؤْيَةُ تمه كا طَلَبَهًا. 

١‏ - أن لله عر وجل عَلََ الرّيَ عل اسيفْرَارِ الجبَلٍ حال النّجَل وَهُوَ نكن 


تع لس 


وَالْعَلل على المُمْكِنٍ كي 
* - أن الله تل لِلجَبَلٍ بالفِغْل وَهْوَ حَمَاكٌ فَلَا يَمْتَيِعٌ إذا أن يَتَجَلٌ يَعَجَلّ لأَهْل عَبَيِه 
وَأَضْفِيَائْهِ. 


)١(‏ ومنها أيضًا: 
)١(‏ أن الله عز وجل لم ينكر على موسى سؤاله. 
(0) أن الله قال: <لَنتَرت © ولم يقل: (لن أرى) والفرق واضح 
(7) أن الله كلم موسى ومن جاز تكليمه جازت رؤيته. 

(1) صرح أئمة المعتزلة بهذا القول كالقاضي عبدالجبار والزغشري وغيرهم. 
قال عبدالجبار المعتزلي: إن (لن) موضع لتأبيد؛ ثم ليس يجب أن لا يصح استعماها إلا حقيقة؛ بل لا 
يمتئع أن تستعمل مجارًا. 
وقال الزمحشري: فإن قلت: ما معنى (لن)؟ قلت: تأكيد النفي الذي تعطيه (لا) وذلك أن (لا) تتفي 
المستقبل» تقول: لا أفعل غدّاء فإذا أكدت نفيهاء قلت: لن أفعل غدًاء فقوله: ط لَاتُدَ ركه 
آلْأَبْصَدرٌ 4 نفي الرؤية فيها يستقبل؛ وإلَنِتَرئن * تأكيد وبيان» لأن النفي مناف بصفاتف فإن قيل: 
كيف اتصل الاستدراك في قوله: «وَلكن أنظرْإِلَ الْجَبَلٍ * بها قبله؟ قلت: اتصل به على معنى أن 
النظر إليه محال فلا تطلبه» ولكن عليك بنظر آخر هو أن تنظر إلى الجبل الذي يرجف بكء ويمن- 


وكهر التاق تج لودِملي ةكين القنلق 
كَذْبٌ عَإْ ل اللّمّةَََِ َلَ تَعال حِكَاية عن الكُمّار: ٠د‏ يكَمَثَره َأ © [البقرة: 98]» تُُمَّ 
َالَ: وَادَأيميكُ لَِمْضعَلَِِاريّك * [الزخرف: /7] فَأَخْبَرَ عَنْ عَدَّم كَنّيِهمْ لِلَمَوْتٍ ب 
العا الخد عن مشيوه لوم الثار. 

وَإذَاء فَمَعْنَى قَوْلِهِ: ان يبت » : ل تَستَطِيعَ وُؤْئتِي في في الدَنَْا؛ لِضَعْفٍ قُوَى البَمَرِ 
فِهًا عَنْ رُؤْيَتِهِ سُبْحَائَكُ وَلَوْ كَانَتٍِ الرّؤْيةُ مُتيعَةَ ِدَاتَا لَقَالَ: إِنُ لَا أرَى» أ 
أَغْلمُ. 

مياحث عام حول آيات الصفمّات 

إن انار في آيَاتِ الصَفَاتٍ الي سَافَ الول وحم له يَسْمَطِيع أن ن يَسْتَنبطَ مِنْهَا 


ممع 


قَوَاعِدَ وَأَصُوَلَا مَامَةٌ كد الخ لتكا في هذا لماه 
الأضلٌ الأَوّلُ: أنه تَعَنَ اَلَف عَلَ أنه جِبُ الإيمَان بيع الأشاء المخنتى”""2 وَمَا 
تطلب الرؤية لأجلهم» كيف أفعل لهم وكيف أجعله دكا بسبب طلبك للرؤية. اه 
الرد على كلام القاضي والزمخشري 
قال ابن هشام: و«لا» تفيد (لن) توكيد النفي خلافًا للزغغشري في كشافه؛ ولا تأبيد خلاناله في 
أنموذجه؛ وكلاهما دعوى بلا دليل» ولو كانت للتأبيد لم تقيد باليوم في لدَلَنْ أَكَلمَالَوْرَ إِنِيًا 
05> ولكان ذكر الأبد في ظاوَآن يَمَنَْهُ بدأ » تكرارًا والأصل عدمه؛ اه 
وقال ابن مالك في الألفية: 
ومن رأى النفي بلن مؤيدًا فقولهارددوسواهفاعضدا 
وقال في شرحه عل الكافية: ثم أشرت إلى ضعف قول من رأى تأبيد النفي ب(لن) وهو الزمخشري في 
أنموذجه, وحامله على ذلك اعتقاده أن الله لا يرى» وهو اعتقاد باطل» بصحة ذلك عن رسول الله 
أعني ثبوت الرؤية جعلنا الله من أهلهاء وأعاذنا من عدم الإيمان بها. اه. 
قال الغزالي: إن (لن) تفيد التوكيد ولكن نفي ما وقع السؤال عنه في تحصيله الرؤية في الحال» فأما أن 
تفيد النفي الدائم فلا.اه. 
التفي الدائم فلا. اه 
)١(‏ قال شيخ الإسلام: الحسنى هي المفضلة على الحسنة» والواحد الأحسان. 
وقال ابن الوزير: واعلم أن الحسنى في اللغة: هو الجمع الأحسن لا جمع الحسنء قإن جمعه حسان 
وحسنة؛ فأساء الله التي لا تحصى كلها حسنى. أي: أحسن الأسياء. ء- 


6 


زفق أن لتك شرق : وكخر دللته ذاه 


يه 


لح عَلَيَههِنَ الصّمَاكِء وَمَا ينكا ها من الأفقال: 
كو وا .امم م م 


ماع يام اىء رورام ياو 0 م2 ول اي حت او ل و 7 
مثال ذلك المَدَرَةَ مغلا مث يجب الإيإن بانه سبحانه عل كر شىْء قَدِير وَالإِيَان 
ا 1 ١‏ 2 ردك ل اك ا ون لا 

جِيع الكَائِنَات.. وَهَكَذا بْقِية الأشماء 


- اسه‎ ١ 
صرت‎ 


بكمَالٍ كُدْرَتِهِء وَالإِيَانُ بأنَّ كدْرََهُ نَشَأْثْ عَنْا 
المُسنى عَلَ هَذًَا النّمَط. 

وَعَلَ هَدَا؛ قا وَرَدَ في هَذِهِ الآيَاتِ الي سَاقَهَا صمب مِنَ الأسبَاء الحَستى؛ فَإِنجَا 
َاخِلَةٌ في الإيَانٍ بالاشمء وَمَا فِيها مِنْ ذِكْرٍ الصَّفَاتِ؛ مِثْل: عِرَّة الله وَقُدْرَتَه وَعِلِمِد 
رَحِكْمَيهه وَإرَادَيَههوَعَشِِئيِهه فا دَاخلةٌ في الإيَانِ بالصّفَّاتٍ. ‏ 7 

وَمَا فا مِنْ ذِكْرٍ الأفعَالٍ اطلقَة وميد مِثْلٍ: يَحْلّمُ ذاه وَيحْكُمُ ما يريد وَيَرّىا 
وَيسْمَعُ» وَينَادِي وَينَاجِيء وَكَلَّمَ» وَيُكَلّمُ؛ فَإمَا دَاخِلةٌ في الإيان بِالأَْعَالٍ. 

الأضلٌ الَّان: دَلَّثْ هَذِهِ النصُوصٌُ القُرْآِيةُ عَلَ أنَّ صِفَّاتِ البَاري قِسَْانٍ0©: 


-وهناك مباحث هامة في باب الأسماء والصفات في كتاب (القواعد المثل) لفضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» وقد علقت على المسائل العقدية فيه بتعليقات نافعة عسى الله أن ينفع بهاء فلتراجع: 
هناك. 
راجع: مجموع الفتاوى ))١4١/7(‏ العواصم لابن الوزير (1/ 27728 منهاج السنة (409/6)) 
بدائع الفوائد (1777/1)؛ مدارج السالكين »)758/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 807). 

)١(‏ هذا التقسيم هو من باب تقريب العلوم؛ وليس عمدة في الباب» فإن صفات الله عز وجل أزلية» كان 
الله بصفاته قديًا قبل خلقه, ولذا أنكر يعض العلماء مثل هذا التقسيم. 
قال المقريزي: من أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يأتٍ 
قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة ا على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه 
سأل رسول الله يَِةِ عن معنى شىء بما وصف الرب سبحانه به نفسه.. إلى أن قال: ولافرّق أحد 
منهم بين كونها صفة ذاتية أو صفة فعل: إنها أثبتوا له ضفات أزلية. 
وقال الشهرستاني: اعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم؛ 
والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام... ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات 
الفعل؛ بل يسوقون الكلام سوقًا واحدًا. 
قلت: والكلام ما قاله الشهرستاني عند السلف. فراجع: إن شئت كتب أئمة السلف من المتقدمين 
تجدهم يحشرون الصفات حشرًا دون أن يفرقواء وأقرب ذلك عقيدة السلف للإمام الصابونٍ رحمه الله.- 


2> 
4 


ََإئقَ َلََحْ اولي ةكس 

ل م ا م0 
مَشِيئَنُهُ تعَالَ وَكُدْرَئفُ وَذَلِكَ كَصِفَاتٍ: الحَبَاقِه وَالِيلم وَالقَدْرَقَ وَالقُّرَّة وَالعِرَّقَ 
وَائُلك وَالعَظَمَقَ وَالكِبْرِيَاءِ وَالَجْيِ وَالجَلّال. إلخ. 


1 ال طرق كلوقت اواو رعشة مده 


صوح-_- 


كك 
مم 7 ل مواص م كسم ا 
اها عر" 0 
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و قُولُ وَيتَكَلَّمُ وَيَخْلقُ | أُور» ماله تع ينا فقا با كوه وإوَاق. 
فَعَلَ المْؤْمِن الإيَانُ بكُلّ مَا تَسَبَهُ لله لِتَفْسِهِ مِنَ الأَفْعَالٍ المَعَلقَة بذَاتِهِ؛ كَالِإِسْيَوَاءِ 


-وأول من ذكر التقسيم هو الإمام البيهقي فيها وقفت عليه بذكر التقسيمء أما من ذكرها فقد جاء 
عن الأصبهاني صاحب المحجة؛ وكذاذكر أن من صفاته ذات وفعل شيخ الإسلام كما في 
الأصفهانية وغير ذلك. 

راجع: شرح القواعد المثلى للعثيمين عند القاعدة الخامسة من قواعد الصفات بتعليقنا (التعاليق 
العْل)؛ الخطط والآثار (7657/5): الملل والنحل للشهرستاني 3٠١ 4 /١(‏ »)» المحجة ))701/١1(‏ 
الأصفهانية (75. *3): منهج الحافظ (115/5). 

)١(‏ قال ابن أبي العز: إن الله سبحانه لم يزل متصمًا بصفات الكمال: صفات الذات وصفات الفعلء ولا 
يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصمًا بباء لأن صفاته سيحانه صفات كمال» 
وفقدها صفة نقصء ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكهال بعد أن كان متصمًا بضده. 
ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية... لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع 
ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. اه 
وبنحو ما ذكر ابن أبي العز تجد العلماء. 
قال ابن مندة: إن الإخبار في صفات الله ... وأنه عز وجل أزلي بصفاته وأسمائه التي وصف بها نفسه 
ووصفه الرسول يَكَلْةِ غير زائلة عنه ولا كائنة دونه» فمن جحد صفة من صفاته يعد الثبوت كان 
بذلك جاحدّاء ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت على أي معنى تأؤّله دخل في حكم التشبيه 
بالصفات التي هي محدثة في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية 
راجع: الحجة في بيان المحجة (1/ ))٠١ ١‏ وبنحوه الأصبهاني في الحجة أيضًا. 
راجع: شرح الطحاوية (1/ 9457 /ا9)» ومجموع الفتاوى (88/57). 


7 04 - 1 سرهم 2 5 2 ون ابد 2 ِِ 
عَلَ العَرْشٍء وَامَجِيءِء وَالإِنْيَانِء وَالنْرُولٍ إِلى السََّاءِ الدَنْيّاء وَالْصَحِكِء وَالرّضى؛ 
وَالمَضَبء وَالكَرَاهِيَة» وَالَحَبَّة الممَعَلَفَةِ بخَلقِهِ؛ِ كا خلق, وَالوَّزْقِء وَالإِحْيَاك وَالإِمَانَقَ 


2 7 
207 2. ا 000 


وَأَنْوَاع التَدْبِيرِ الْمختَلِمَةِ. 


معو - 


الأَصْلُ الذَالِتُ: إِنْبَاتُ تَمَرّدِ الرَبٌ جَلّ أنه بكُلٌ صِمَةِ كمال وَأَنَّهُلَيْسَ 
ين نه . 


2م امد 3 
لشريك 


- اس صاه ك- ا 4 000 كم .م تس 5 الام 

وَمَا وَرَدَ في الآيَاتٍِ السَابِقَةِ مِنْ إِنْبَاتٍِ التل الأغل'' لَهُ وَحْدَه وَنَمفَي الند وَالثل 
2 .2 ا سغار قد رم روفاد “روف تر يقاو وم وا فد قا 
وَالكُفْءٍ وَالسَّمٌِ وَالشَّرِيكِ عَنْهُ يَدْلُ عَلَ ذَلِكَ؛ ىا يَدْلَ عل أنْهُ مُمَرَّهْ عَنْ كل تُقصٍ 


وعيبا وافه. 


5. د يه 2 - عا داجن اضر - ء. وته 59 < 01 56 موه 
الأضل الرَّابعُ: إِنْبَاتُ بيع ما وَرَدَ بِهِ الكِتّابُ وَالسّنَة مِنَ الصَّمَاتِء لا فرق بَيْنَ 
رم سلج ف سه رو ادف لامشل رضحف لاع ل اال و ل ل 
الذَاتَيةِ مِنْهَا؛ كَالْعِلم وَالعَدَرَةٍ وَالإِرَادَةِ وَالحَيَاةٍ وَالسَّمْع وَالبَصَر وَنْحَوِهَاء وَالفِعلية؛ 


كَالرّضًا وَالَحَبّةِ وَالمَضَب وَالكَرَامَةِ وَكَذَلِكَ لَا قَرْقٌ بَيْنَ إِنَاتٍ الوَّجْه وَاليَدَيْنٍ 


5 
سمه 7 


نوما وبْنَّ اسْووَاءِ عَلَ العَْش وَالُرُولِء َكُهَا يَ اَن الصَلَتُ عل بابلا 
أل ولا َيل وَكَا تر ومَلٍ. 

وَاُكَالِفُ في هَذًَا الضل قَرِيقَانِ: 

١‏ - الَهْمِيّةُ: يَنْقُونَ الأَسْيَاءَ وَالصّمَاتِ حَمِيعًا. 


)١(‏ عبارات السلف حول المثل الأعلى تدور حول معانٍ أربع لا تتجاوزها: 
)١(‏ وجودها في العالم والتصور وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف: إنه ماني قلوب 
عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه. فلست تيد أحدًا من أوليائه وأعدائه إلا 
والله أكبر في صدره وأكمل وأعظم من كل ما سواه بل لَهُمَاف اموت والارض كُلّ ل فَنِْنُونَ 
©4>. 
)١(‏ ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيبها عن النقائص والعيوب والتمثيل. 
(7) ثبوت الصفات العليا لله سبحانه في نفس الأمر علمها العباد أو جهلوها. 
(:) محبة الماوصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. 
(6) راجع: الصواعق المرسلة (7/ 175١).؛‏ المختصر (175/1)) شرح الطحاوية .)١5١ /١(‏ 


هالا 


مله 


حكام. َيَقُولُونَ: 


؟ - النترقة: يجن ينثو ميم اصَمَاتء وَيُونَ الأضماة وا 


عَلِيعٌبلّا عم وَقَدِيرٌ يا قُدْرَ وَحَيّ بلا حَيَاةٍ. إلخ. 
وَهَذَا القَولُ في غَايَةِ المَسَاوِه فَإِنَ إِنْبَاتَ مَوْصُوفٍ بلا صِفَةِ وَإنْبَاتَ مَالِلِصَّفَةٍ 


عو > قرم 


للدَّاتٍ الجردةِ َال في العَفْل؛ كما هوََاٌِ في الشّع. 
ا ل ل ا 
صِفَاتِ )مياه يُسَمُوتهَا صِفَاتِ المَمَاني!" وَيَذَّعُونَ تبُوتهَا بِالعَقَلِء وَهِيَ: الحيَافٌ وَالِعِلمْ 


)١(‏ هذا القول من الحراس فيه نظره فمن تتبع مذهب الأشاعرة علم أن حقيقة مذهبهم ليس موافقًا 
لمذهب أهل السنة في هذه الصفات السبع. 
فصفة الإرادة عند الأشاعرة ى! تقدم معنا هي: إرادة قديمة أزلية لا تتجدد. 
وصفة السمع والبصر متعلقة بالأزل» كما يعرفها الأشاعرة بأنها (صفات أزلية قائمة بذاته تتعلق 
بالموجودات الذوات وغيرها) وصفة الكلام هي صفة نفسانية. 
فمثل هذا كيف يكون الموافقة بيننا -أهل السنة- والأشاعرة»؛ ومعلوم أن مذهب أهل السنة في هذه 
الصفات ليس كمذهب الأشاعرة: فما هو إلا وفاق لفظيء فتأمل. 
راجع: تحفة المريد (77) في تقرير مذاهب الأشاعرة» رسالة في الصفات لابن تيمية ضمن جامع 
الرسائل (؟18/5١).‏ 

(1) ذكر ابن عساكر في تبيين كذب المفتري في ترجمة عبدالرحيم بن عبدالكرمي بن هوازن أبو نصر: 
تأصيل مذهب الأشاعرة في هذه الصفات السبع؛ وأنها هي الحق» وذلك ضمن شهادة ذكرها أثمتهم 
على هذا الاعتقاد. فقالوا: وينقمون على أهل الحق -أي: الحنابلة- لقوهم أن الله تعالى موصوف 
بصفات الجلال منعوت بالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة والكلام؛ وهذه الصفات 
قديمة .. وهذا الذي أدركت عليه أئمة أصحابنا عليه. راجع: تبيين كذب المفتري ص (708- 
1 

(؟) صفات المعاني» حدها: كل صفة قائمة بموصوف موجبة له حكرًا. 
وحقيقتها لا توصف بكونها موجودة ولا معدومة. 
وجمعت هذه الصفات بقول أوحدهم: 

والسيع لازنات صفات تسمى بمعنوية إليها تنتمي 
كونهالإلهعا ‏ ئاقديًا حامر يدا سامئًابصيًا 
وذاكيلام وات ال حال يعدماعللكلى تيوت الحال ِ 


ع 0 
5 
السبّعَ من الصّمَاتٍ الْبَرِيّة”" الَتِي صَح بها الحَبرُ. 


5 واسطة بين الو جود والعدم ونمبجهاتشكوالوجافيهالقدم 
وتنقسم صفات المعاني إلى قسمين: )١(‏ باعتبار الدليل» (؟) باعتبار المتعلق. 
أما باعتبار الدليل فهو على ضربين: 
(أ) دليل العقل. وضابطه ما تتوقف عليه المعجزة من الصفات» وهي القدرة والإرادة والعلم 
والحياة. 
(ب) دليل السمع؛ وضابطه: ما لا يتوقف عليه المعجزة من الصفات» وهي: السمع؛ واليصر؛ 
والكلام. 
* وأما باعتبار التعلق: وهو طلب صفات المعاني أمرًا زائدًا على قيامها بالذات» وهي على أضرب: 
(أ) ما يتعلق بالممكنات» وهي: القدرة. والإرادة» فالقدرة تعلق إيجاد. والإرادة تعلق تخصيص. 
(ب) ما يتعلق بالواجيات والجائزات والمستحيلات» وهو العلم والكلام؛ فالعلم تعلق اتكشاف» 
والكلام تعلق دلالة. 
(ج) ما يتعلق بالموجودات وهو السمع والبصر. 
(د) ما لا يتعلق بشبىء» وهو الحياة. 
وهذا الذي عليه الأشاعرة ضرب من الخيال والوهم؛ قال الإمام الشنقيطي: فكل ما هو غير موجود 
ل ل 
راجع: منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة (7/ 047) تحفة المريد (0517 41)» درء تعارض العقل 
والنقل (75877/8))» رسالة في الصفات (؟7/ .)١148217‏ 
)١(‏ وضابطها: هي الصفات التي تثبت من طريق الوحي في الكتاب والسنة فقط» وليس للعقل مجال ف 
إثباتها كاليدين والقدم والوجه والنين ونحوها. 
اختلف الناس في إثباتها: 
(أ) فمذهب المعتزلة هو نفي جميع الصفات دون تفصيل. 
(ب) مذهب الأشاعرة ذهب المتقدمون إلى إثباتها في الجملة وخاصة ما جاء منها في القرآن؛ نحو: 
صفة العين والوجه وغير ذلك وأما ما ورد في الأحاديث فالأكثر منهم لا يثبتها. 
قال شيخ الإسلام: والأشعرية وأئمة أصحابه كأبي الحسن الطبري والباهلي والقاضي أب بكرء كلهم 
متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن كالاستواء والوجه واليد» وإبطال تأويلها 
ليس في ذلك قولنا أصلًا ولكن أتباعه لهم في ذلك قولان. ٍ 


١مل‎ 


5 مه 3 9 2 ا 2 اخ تج م سم 4 
وَالكُل تَحَجُوجُونَ بالكِتّابٍ وَالسُنْة وَإجْمَاع الصَّحَابَةِ وَالقَرُونِ المقَضَّلَةِ عَلَ الإنْبَاتٍِ 
20 ف ٍِ 0-94 
العام. 
ا م ملف 207 22 2ت عو #,دة عوقو ردءة 5ه البمجدصو عم سس 
ثم في سلة رَسَُول الله وني فالسنة تفِسْرٌ القران» وتبينه وتدل عليه. وَتعبر عن وما 
م او 2 و - 2200-7 5 21 5 2 20 ع. بي 7 جم 
وَصف الرَّسُول به رَبْهُ عَرْ وَجَل من الأحَادِيثِ الصّحَاح التِي تَلْقَامًا أهل المعرفة 
7 277 1 - 0000 5 
بالقبُول؛ وَجَبَ الإيّان يبا كَذَلِكَ. 
لو لهي وكد رم وراص كل #“اعه> هم إامرعة كي وسكه صب واسه 2 
َوْلَُ: نم في سُنَةٍ رَسُولٍ الله) عَطْفْ عل قَوْلِهِ فيا تَقَدّمَ: (وَقَدْ دَحَلَ في هذه الجملةٍ 
مَاوَصَف الله به تَمْسَهُ في سُورَةٍ الإخلاص.. إلخ)؛ يَعْنِى: وَدَحَلّ فِيِهَا مَاوَصَف بِهِ 
2 ”م سي د 0 3 3 2 1 ء 
الرّسول بك رَبَهُ فِيَا وَرَدَثْ بِهِ السّنْهُ الصّحِيحَة. 
عر قم 5ه كه 0 +. سلتة. # شكة له سه 5 
وَالسُنَهُ: هِيَ الأضْلٌ النَّانٍ الَّذِي يِجِبُ الوّجُوعٌ إِلَيْه وَالتَمْوِيلُ عَلَيْه بَعْدَ كِتَابٍ الله 
عَروَجَلْ؛ قَالَ تَعَالَ: #وَآنَرَّلَ أشَّدُ عَليِلَك الكتب وَللْكْمَةَ 4 [النساء: 117]. 
م ٠‏ - 
وَالمْرَادُ بالحكْمَة: السنّهُ20. 
وَهَالَ: #وَبلمهالكتب وَطِْكْمَةَ 4 [الجمعة: ؟]. وَقَالَ آمرًَالِِسَاءِ تَيِّه: 
« والأحكررب اسل فى يُوْتِحكُنَ من ءَإينتٍ أله وَللْصكمَةٍَ 4 [الأحزاب: 14 ؟]. 
1 عات رت رس سو له 04 2 ه لر لصتس سوير عر سار م 
وَكَالَ سبحَائَه: #وما انتكم امول دوه وَمَانهكم عَنْه فَأنتهُوأ © [الحشر: 7]07". 
-وأما متأخرو الأشاعرة بل جمهورهم ذهبوا إلى نفي الصفات جملة وسلطوا التأويل على النصوص 
الواردة في ذلك. 
ومذهب أمل السنة في هذه الصفات: إثبات جميع صفات الله الثابتة من الكتاب والنة الصحيحة 
من غير تكبيف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. 
راجع: العقل والنقل »)١7/5(‏ التسعينية (/ »)437٠‏ مجموع الفتاوى (7/ 515) و(5١/”9”7)‏ 
و(544/17). الصواعق المرسلة (1/ 2774 المقالات (537/1). لوامع الأنوار(7/1١1١):‏ 
الاعتقاد للبيهقى .)7١(‏ 
)١(‏ جاء هذا التفسير عن قتادة» رواه عبدالرزاق في تفسيره )١17/5(‏ والطبري )٠١8/14(‏ والمروزي 
(475-4) في السنة» كلهم عن قتادة أن الحكمة: السنة. 
( ذكر النووي في شرحه على مسلم عند حديث أب هريرة: ١ما‏ أمرتكم به فأنوا منه ما استطعتم؛ وما- 


ل 


«ألا إن 


رالطلة نئل عَلََصْت ةس جنم 

وَكَالَ صَلَوَاتُ لله وَسَكَامُهُعََيِْ وَآلِه: أُوتِيثُ لآق لك 0 

وَحَكُمُ السَنَةٍ كع لاون رب لواش قاد هر ؛فَِنَ الحُنه 
تَوْضِيحٌ لِلمَرآنٍ نء وَيَيَان لِلِجُرَادِ م و فصل مل 5 ُقَيَدُ مُطْلَقَفُ وَنخصّصٌ عْمُومَه؛ 
كا قَالَ تَعَالَ: نوكر شين اين مَا مول إل 4 [النحل: 4 4]. 

وَأَهْلُ البتّع وَالأَهْوَاءِ بإِرَاءِ الس الصَّحِيِحَةٍ فَريِقَانِ: 

١‏ - فَرِيقٌ لَا يَتَوَرّعُ عَنْ رَدّهَا وَإِنْكَارِ ما إِدَا وَرَدَثْ با يحَالِفُ مَذْهَبَُ؛ بدَعْرَى أَنّنا 


-نهيتكم عنه فانتهوا» أن هذا حديث مخصوص بالأوامر الشرعية ويخرج منه الأمور الدنيوية» وذلك 
لما جاء في حديث تأبير النخل. 

)١(‏ هذا ما جاء عن المقدام بن معدء وهو حديث صحيح الإسناد. رجاله رجال الصحيح إلا عبدالرحمن 
بن أبي عوف الجرشي فهو من رجال أبي داود والنسائي تكلم بعض من لا علم عنده أنه لم يجد توثيقا 
معتبرًا لهذا الراوي» واعتمد على تجهيل القطان له. 
قلت: أما يكفي أخونا هذا -هداه الله- أن هذا الراوي وثقه العجلي. وذكره ابن حبان في الثقات؛ 
ووثقه الدارقطني في سؤالات السهمي رقم (394)» ووثقه الحافظ ابن حجرء وروى عنه محيريز 
وشيوخه ثقات كما قال أبو داود: أليس كل هذا كاف؟! 
والحديث رواه أبو داود (4 450) والترمذي (51774) وابن ماجة )١7(‏ وأحمد في مسنده (171/5) 
وابن أبي شيبة (8/ 511) والدارمي (1/ )١544‏ والبيهقي (7/7/10) وغيرهم. 
قال الخطابي: يحتمل هذا الحديث وجهين من التأويل: 
أحدهما: أن معتاه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو. 
ثانيها: أنه أوتي الكتاب وحيًا يتلى» وأوتي من البيان مثله» أي أذن له أن يسين مافي الكتاب فيعم 
ويخصء ويزيد عليه ويشرع ما في الكتاب. فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو 
من القرآن. 
وقال القرطبي في تفسيره )78/1١(‏ عند قوله تعالى: # إن هُوَ لوحيو )4 فيها أيضًا دلالة أن 
السنة كالوحي المنزل في العمل. 

(1) أنواع البيان كثيرة» ذكرها الإمام الشافعي في رسالته» وزاد أهل الأصول على ما ذكره الإمام 
الشافعي رحمه الله. انظر الرسالة - وقد أعانني الله على تحقيقها- فله ربي الحمد والنعمة. 


سج الوَاسِطْية دمن 


3 م 


اريت قاد لا 7 إلاال 013 وَالوَاجِبُ في باب الإِعْتِقَادٍ اليَقِينُء وَهُوَّلَاءِ هُمْ 


راغ اس ل 


7 


)١(‏ هذه الدعوة الباطلة التي أفسدت كثيرًا من أحاديث رسول الله يُطن. ولذا فلا بد من الوقوف على 
هذا الأمرء وذلك على مقدمتين: 
)١(‏ تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد. 
(1) خخبر الآحاد والكلام» والكلام عليه من ثلاثة أمور: 
(أ) الفرق بين خبر الآحاد وبين أحاديث الآحاد. 
(ب) وجوب العمل بأحاديث الآحاد بحسب مقتضاه. 
(ج) إفادتها العلم. 
المقدمة الأولى: المتواتر والآحاد: وهذا التقسيم له اعتباران: 
)١(‏ اعتبار صحيحء فهو من جهة الرواية وعدد الرواة؛ وهو المعمول به عند المحدثين 
(") باعتبار فاسدء وهو من جهة الاحتجاج فما كان متواترًا فيحتج به. ومالم يكن متواترًا فلا يحتج 
بهء وهذا في باب الأحكام الشرعية والعقدية؛ ومنهم من يفرق من جهة إفادة العلم والظنء وهذا 
تعريف محدث مبتدع جاءت به المعتزلة» لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين 
ولا تابعيهم ولا عن أحد من أئمة الإسلام» وإنما يعرف هذا عن أهل البدع. 
وقد أجمعت الأمة على عدم التفريق بين الأحكام والعقائد. 
المقدمة الثانية: 
(أ) الفرق بين خبر الواحد المطلق وبين أحاديث الآحاد: أن خير الواحد بحسب الدليل عليه؛ فتارة 
يجزم بكذبه إذا وجدت قرينة على ذلكء؛ وتارة يظن كذبه» وتارة يتوقف فيهه وتارة يترجح صدقه. 
وتارة يجزم بصدقه جزمًا لا يبقى معه شكء فليس كل واحد يفيد العلم ولا الظن. 
وخبر الآحاد في الأحاديث الصحيحة فإنها تفيد العلم» وذلك كالخبر المتلقى بالقبول» وأحاديث 
الصحيحين ما عدا المنتقدة 5 منهاء وكل خبر احتف به بالقرائن فإنه يفيد العلم. 
(ب) وجوب العلم بحديث الآحاد, أجمع أهل العلم على وجوب العمل به؛ وعلى عدم الفرق بين 
الأحكام والعقائد. 
قال الإمام الشافعي: (لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبت خير الواحد) ونقل الخطيب 
الإجماع على العمل بخير الواحدء فقال: (كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء في سائر أمصار 
المسلمين إلى وقتنا هذاء ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه؛ فثبت أن من دين 
جميعهم وجوبه» إذ لو كان فيه من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عن مذهبه فيه).اه. 
وقولنا بحسب مقتضاءء لأن من الأحاديث ما يفيد وجوب» وآخر تحريم فكل بحسبه. 52 


د روعت مه 
,1 ا #اع م ومشراع اين 07 0 أ 8 :2 * ٌ 
"- وَفْرِيق يُثبتَهًا وَيُعْتَقَد بِصِحَةٍ النقل, وَلكِنهُ يَشْتَفِل بِتَأوِيلِهًا؛ ) يَشْتَغْل يتأوبلٍ 
آيَاتِ الكِتّابء حَنَّى مُخْرِجَهَا عَنْ مَعَانِيهًا الظَاهِرَةٍ إِلَ مَا يُرِيدّهُ مِنْ مَعَانٍ بالإلحَادٍ 
سارك هم 1 00 هه , ودعت 5م راص ركعء” عام قد رو ا ل 5 > سيك 
والتحريفي» وَهَوَلَاءِ هُمْ متأخرّو الاشعرية وَأَكْتْرهُمْ تو شيعا 5 هذا الاب الغزالي» 
وَالرَاز 600 
فلن تسر د ا د 2 300 ا ا 0 عمق وهاه 2 
قوله: (وَمَا وَصَف الرسول بو..) إلخ؛ يَعنِي: أنه كا وجب الإيّان يكل مَا وصف 
ل 2 6م اكع م امكيد2ه راع لز اك م تكله يراع 
الله به تَفْسَهُ في كِتَابهِ مِنْ غَبْرِ تحرف ولا تَعْطِيل وَلَا َكيف وَلَا َثِيِل'"! كَذَلِكَ َب 


2 


)د ١‏ 
أذ ١م‏ 


-(أ) إفادته العلم: قال شيخ الإسلام: وهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر 
الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقًا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره 
المصنفون في أصول الفقه... إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا 
ذلك. اه. 
قال ابن القيم: إذا صح الخبر عن رسول الله يلق ورواه الثقات الأئمة» وأسنده خلفهم عن سلفهم 
وتلقته الأمة بالقبول» فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم» هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من 
القائمين على السنة» وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال» ولابد من نقله 
بطريق التواتر لوقوع العلم به اخترعته القدرية والمعتزلة وكان قصدهم منه رد الأخخبار وتلقفه منهم 
بعض الفقهاء الذي لم يكن لحم في العلم قدم ثابت. اه. 
قال الشيخ ربيع: فهؤلاء قد يكون بلاءهم أشد على الإسلام من سابقهم. 
راجع: شرح الكوكب المنير (7/ 707)» مختصر الصواعق المرسلة (2007)» المذكرة (5 )2٠١‏ الرسالة 
ص (561)» الكفاية للخطيب (584)» مجموع الفتاوى (7/ »))301١‏ مختصر الصواعق .)6١1(‏ 

)١(‏ أما الفخر الرازي فقد تقدمت ترجمته. 
وأما الغزالي فهو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعيء ترجمه الذهبي فقال: الشيخ 
الإمام البحر حجة الإسلام أعجوبة الزمان زين الدين أبو حامد... 
قلت: وهو مع ذلك متكلم أشعري من كبارهم له (إحياء علوم الدين) مرجع كبير للصوفية فيه بلاء 
عم ع 
راجع: سير أعلام النبلاء (15/ 73517) رقم الترجمة .)7١5(‏ 

(؟) قلت: لعل الهراس أراد بهذا التعبير قطع السبيل على أهل البدع مطلقّاء فكل تأويل مالف لمذهب 
السلف. وإن لم يكن تعطيلاء وكل تعطيل وكل تشبيه في باب الأسماء والصفات ممنوع. وإلا فمعلوم- 


َل عَإِبتَسْج الوايْطيَة اهتين جب ل ري .د 


قم 0 ومن #ااعد .ا م ع 
لَه وَهُوَ رَسْوله الصادق الملصدوق 


وك ليرا 

روه ا 76 7 00 
الإيَان بَكُل مَا وَصَفَُ به أعْلَمُ ال خلقٍ برَبْهِ وَبَا بجَبُ 
صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَآلِه. 

2 * وااس كام 85 ا موسو ووه نه و اا كام ع با 

قَوْلَهُ: (كَذَلِكَ)؛ أي: إِيَنَا مِْلَ ذَلِكَ الإيَانِء حَالِيًا مِنَ الََحْرِي وَالتَّمْطِيل» وَمِنَّ 
لَك وَالتَمِْيل بَل إِنْبَاتٌ ا عَلَ الوّجْهِ اللّائق بِعَظَمَةِ الرّبٌ جل صَأنهُ. 

قاد 6ف ص جب اكع ال اررق لع تراروة برس لررمم هع م 27 

َمِنْ ذَلِكَ: مِدْل قَوْلِهِ يكنه: «ينِل رَبْنَا إلى السّماء الدنيا كل لَبْلَةِ حينَ يَبْعَى تلت اللْبِلٍ 
لآِر فيقُولُ: من يَدْعُونٍ كَأَسْتَجِيبَ لَه؟ مَنْ يَسالني فَأَعْطِيَة؟ مَنْ يَسْتَفْقِرٌنٍ فَأَغْفِرَلَهُ؟) 

َ. > وص ام 6قداس, 535 0 سي سام 5 35-7 
َولّهُ: (كَمِنْ ذَلِكَ مِثْلٌ كَوْلِهِ بكي .) إلخ؛ الكَلَامُ عَلَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ جِهَمَيْنِ: 

1 2 * - 2 6 :َ 3 2 24 

الأولّ: صِحَنهُ مِنْ جِهَة التَقْل؛ وَقَدْ ذَكَرَ الموّلْفُ رَحمَهُ الله أنَهُ مُتَمَقٌ عَلَيْهِ. 

ل 00 20 رَ 2 2 سا 2 5 

وَيَقُولُ الذَّهَبِيٌ في كِتَابِهِ (العُلُوٌ لِليٌِّ العَمَارِ): (إنَّ أَحَادِيتٌ النْرُولٍ محَوَايَرَة تُقِيدٌ 
القَطْم)”"2 

-أن الأولى إبدال لفظ التأويل بالتحريف, لأن فعلهم هو تحريف لنصوص الكتاب والسنة»؛ سواء 

تحريف في اللفظ أو المعنى. 

وكذا لفظ التشبيه الأولى إبداله بلفظ التمثيل» كا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية. 

راجع: نقض التأسيس ٠١9 /١(‏ )» منهاج السنة (1/ 777). 
(1) رواه البخاري برقم ))١١16(‏ ومسلم )١178(‏ (768). 
(؟) قال شيخ الإسلام: فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث. 

وقال ابن القيم: وتواترت الرواية عن رسول الله يي بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 

الدنيا. 1 

نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. اه. وقال القائل: 

ومماتواتر حديث من كذب ومن بنىلله بينًا واحتسب 


ورؤية شفاعةوالسحعدوض ومسح خفين وهذي بعض 
راجم: شرح حديث النزول (777), مختصر الصواعق (1 4)؛ الصارم المنكي في الرد على السبكي 
(079). 


وَعَلَ هَذَاِ قلا يجَالَ لإنْكَارٍ أو جْحُودٍ. 


ووم 


التَانيهُ: مَا يُمِيدٌهُ هَذَا الْحَدِيتٌ؛ وَهُرٌ إِخْبَارَهُ يغ رول الدب تَبَارَكَ وَتَعَالَ كل لَيْلَةِ.. 


إلخ”". 

وََمْتَى هَدَا أن ارول صِمَة لله عَزَ وجل عَل مَايَِيقُ ِجلَاله وَعَظَمَيه كه وَلايَائْل 
يرول الخلى؛ 7 9 اسْيِوَاءَة ل وَائْل اسْيَوَاءَ الخلى. 

9 قول شيخ الإشلام رجه ال في تقبو خوية الإخلامن: (قَالئَتٌ سُبْحَائَهُ إذَا وَصَمَهُ 
رَسُولَُهُ بِأنهُيَنْزِلُ ِل سَمَاءِ الدَنْيَا كُلّ لَبْلَق ونه يَدْئُو عَشِيّةَ عَرَكَة م" وله كَل 


)١(‏ وهذا مايؤيده الأحاديث الكثيرة منها: 
(أ) حديث علي بن أبي طالب نمقه: «إذا مضى ثلث الليل هبط الله إلى السماء الدنياء وهو حسن. 
(ب) حديث ابن مسعود وفيه: #يهبط الله إلى السماء الدنيا» قال الميثمي: رجاله رجال الصحيح. 
(ج) حديث ابن عباس وفيه: «إن الله يمهل حتى... هبط إلى السماء الدنياه قال الشيخ الألباني: 
إسناد صحيح رجاله ثقات. 
(د) حديث أبي سعيد عند ملمء بنحو ما في الصحيحين عن أبي هريرة» وكذا جاء عن جبير عند 
أحمد في مسنده (41/4). 
تعدد الألفاظ في وقت النزولء ففي رواية (ثلث الأول) (ثلث الآخر) (نصف) قال الإمام الترمذي: 
إن أصح الروايات عن أبي هريرة: (إن بقي ثلث الليل الآخر). 
وقال ابن تيمية: فإن كان النبي يلد قد ذكر النزول أيضًاء إذا مضى ثلث الليل الأولء وإذا اتتصف 
الليل فقوله حق» وهو الصادق المصدوقء, ويكون النزول أنواعًا: )١(‏ إذا مغى ثلث الليل الأول 
(1) إذا اتتصف وهو أبلغ» إذا بقي ثلث الليل وهو أبلغ الثلاثة. 
رواية: (ثم يصعد إلى السماء) رواها الدراقطني في النزول. وقال: هذه الزيادة حسنة ولم يروها 
الثقات» زادها يونس بن أبي إسحاق السبيعي. 
رواية: (ثم يعلو ربنا عز وجل) رواية منكرة في سندها محمد بن إسماعيل الجعفري وهو منكر وف 
سندها عبدالله بن سلمة ضعفه الدارقطني» وقيل: متروك. 
رواية: (أنه يأمر مناديًا ينادي) رواها النسائي في عمل اليوم والليلة؛ وهو لفظ متكرء قال شيخ 
الإسلام: هذا إن كان ثابًا عن النبي يي إن الرب يقول ذلك ويأمر مناديًا بذلك» لا أن المنادي 
يقول: امن يدعوني فأستجيب له». 


ل 7 -5 1 ا ا 5 الي اس# بره مس 0 0 2 
موسى بالوادي الأآيِمَن في البقعَة المبارّكةٍ مِنَ الشْجَرّقٍ وَأنه استوى إلى السْماء وهِيّ 
ل ل اللو في 007 14م م فب فول ل واف عع 0000 
دُحَانَء فَقَالَ لا وَلِلأَرْض انْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا؛ لَيَلرَمْ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الأفعال 


مِنْ جنْس مَا ُشَاِدُهُ مِنْ نُرُولٍ هَذِهِ الأَيّانٍ المشْهُودَوا" حتى يُقَالَ: ذَلِكَ يَسْتَلزِمُتَرِيغ 


م ىلوم م وه اش الل #6 اعت رةه اسك إسره كس 5 

فَأَهْلُ السَّنْدَ وَالحَاعَةٍ يُؤْمِنُونَ بالنزُولٍ صِفَهَ حَقِيِقِية لله عَرَّ وَجَلء عَلَ الكَيْفِيّة اليِي 
ريو موءع م ل او 0 - 7 جده هم ٍ- 0 
بشَاكُ بون ارول كه يبون يع الصّفَاتٍ الي تبَنَتْ في الكِتاب وَالسُنَ وَيقِمُونَ 


ف مام مم ورول ره م رم رءظ# ‏ ا مرم ورافع م ررم م اي | تيع 5 
عنْدَ ذَلِكَء فا يُكَيُهُونَ وَلَا يُمَتلُونَ وَلَا يَنْقُونَ وَلَا يُعَطّلُونَ وَيَقَولُونَ: إِنَ الرَّسُولَ 
وساس واس 


ُدُعَلَ كُلُ 


ك رربي اقوره +4 ررر تو 2 عرو ويردى شرء # اردع سروس #و مي "* ”> ع 
أخبرنًا أنه يَنْزِلء وَلَكِنْهُ 1 يُحِيرْنا كيف يَنَزِلء وَقَدْ عَلِمْمَا أنه فَعّال لا يريك و1 


7 4 
وه -. 


قَدِيرٌ. 
موه قن مامحو ان ب لقره كن لووك ون لعا لك ع اه 6 إن عع اه 
وَيَذَا تَرَى خوّاص المؤْمِنِينَ يَتَعَرّضون في هَّذَا الوّفتٍ الجَليلٍ لألطافٍ رَبَهِمْ 
دَمَدَاهى ون كك لثث ركد صاط عدثك عاك عد” تأاعمة كو فت :خا ته 
ومواهبه» فيقومون لِعبودِتِه؛ خاضعين خاشعين» دَاعِينَ متضرّعِين» يُرجون منه 


توهو مدلسء وتراجع: السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رقم (1961) والجامع الصحيح 
للوادعي (؟/ 76) والتمهيد لابن عبدالير /١1(‏ 45: 48). 

)١(‏ ادعى أهل البدع في صفة التزول أن المراد بها نزول الأمر أو الرحمة أو الملائكة. 
الرد على أهل البدع: 
)١(‏ قولحم في حمل الأحاديث التي ذكرت النزول أنها للمجاز لا يعرف في كتاب ولا سنة ولااعرف 
ولالغة. 
(0) لو عرف ذلك بقرينة لم يكن موجبًا لإخراج اللفظ عن حقيقته. 
() أن قوله: «من يألني فأعطيه..» إذا انضم إلى قوله: الا يسأل عبادي غيري' علمت أن هذا 
مقتضى الحقيقة لا المجازء وإن هذا نص في معناه لا يحتمل غيره بوجه. 
(4) زعمكم أن النازل الرحمة والأمره هل هذه أعين قائمة بنفسهاء أم هي غير قائمة بنفسهاء فإن 
كانت الأول وقد نزلت إلى السماء الدنياء لم يكن لها أن تقول من يدعونيء وإن كانت الثانية فلا بد من 
حل تقوم به» وليس للصفة أن تقول مثل ذلك. 
(0) قوهم النازل الملائكة» كيف والملائكة لا تزال بالليل والنهار تنزل إلى الأرض» فأي فائد في 
تخصيص نزوهم في هذا الوقت. 
(1) لا يجوز للملك أن يقول: «من يسألني فأعطيه» وكيف له أن يقول: «لا يسأل عبادي غيري». 


44 سل الف ةكد هاه 
حُصُولٌ مَطَالِِهم التي وَعَ عَدَهُمْ ا عل لِسَانٍ رَسْو ل فلة. 


9 5282-2 0 03 و2 * 
#62 وات ل ”6ج 5 ساس وسماله معدم ىع - 
وَقَوْلهُ يَكيِ: «لله أسَد فرحا بتوبَة عَبْدِه الُؤْمِنِ النََفِْبٍ مِنْ أَحَدِكُمْ برَاحِلَيهٍ متمى 
ص00 
2 لو و22 وج 2 


وله (دن أَعَد رحاه..) إلخ؛ تمه مدا الحَدِيث؛ كما في البْخَارِيٌ وَغَيْرِهِ: الله أَسَد 
قَرّحَا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ المؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ برض فَلَاوٍدَوِيَةٍ مَهْلَكَةٍ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَافُهُ 
َب َل عَنّهاء كم واه ند وَأ تسق ود ديه فدهب في طلا لم 
يَقْدِرْ عَلَيْهَاه حَنَى أَدرَكَهُ الَوْتُ مِنَّ المَطّش» كَقَالَ: وَاللّه لَأَرْحِمَنٌ فَلَأَمُوتنٌَ حَيْت كان 
رَخِلِ فَرَجَعَ» قَنَام فَاسْتَبْقَظ َإِدا رَاحِلَتهُ عِنْدَ رَأِْو َقَالَ: اللهمّ أنْتَّ عَبْدِي وَأَنَا رَبك 
أَخْطَا مِنْ شِدَةٍ الفَرَح». 


وَف هَذًا الحَدِيثٍ إِنْبَاتُ صِفَةِ الفَرَح لله عَزَّ وَجَلّ "١‏ “» وَالكَلَامُ فيه كَالكََامٍ في غَبْرِه 
مِنَّ الصَّمَاتِ: هده حبق نه وجل عل اتيك بوه وَهُوَ مِنْ صِدَاتٍ لفل 
التَّبِعَةٍ كَشِيئيِهِ تال وَقُدْرَيَه مَيَحْدتٌ لَهُ ها المختى الْمحَمك عَنْهُ عَنْهُ بالمرَح عِنْدَمَا يحْدتُ عَبْدَهُ 
لقََةوَلإ إل وهو عَم اه عَنْ عب لَاِبء وكبُوهتؤية. 


وَإِذَا كَانَ المَرَحُ في الخْلُوقٍ عَلَ أنوَاع؛ فَقَد يَكُونُ َرَحَ يم وَسْرُورٍ وَطَرَبِء وَقَدْ 
يَكُونْ فرَحَ أَشّرِ وَبَطَرِ؛ اللش عر وجل ليشن طق كلو تقر لاليذية قرع أخسوبر 
حَلقِهِ لا في ذَاتِهِ وََا في أ سْبَابء وَلَا في عَايَاتَه َسَيبهُ كَهَالُ رَحَيِهِ وَإِحْسَائه الَّبِي تب 


)١(‏ رواه البخاري رقم (77504) ومسلم (/117/41) من حديث أنس #نته. 

(؟) وهي من صفات الأفعال المتعلقة بالفعل والمشيئة» وجاءت الأدلة على إثباتهاء ففي الصحيحين عن 
ابن مسعود وأنس وأبيٍ هريرة والنعمان بن بشير والبراء» جميعها في ذكر صفة العجب لله عز وجل. 
قال أبو إسماعيل الصابوني: (وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها 
الأخبار الصحاح من السمع والبصر... والفرح). 
وممن أثبتها أبو يعلى والدارمي وابن كثير وغيرهم. 
راجع: إبطال التأويلات (717/1)» الرد على بشر المريسي »)3٠١(‏ عقيدة السلف للصابونٍ 
ص(0). 


مِنْ عِبَادِِ أنْ يتَعَرّضُوا طَاء وَغَايْنهُ إِمَامُ نِعْمَيِه عَلَ التَابينَ المنِيبينَ. 

َم تَفْسِيُ المَرَح يكازمو””, وَهُوَ الرّضَاء وَتَفْسِيء الرَضَا بإِرَادَة النَوَابِ؛ َكُلٌ ذَلِكَ 
نّ ِل لَِرَحِ وَوضَاه سبْحَائكُ جب شوء طن هَؤْلاء ممطْلةِ بيهم حَيْتُ 
وتوا أن لحان تون فبه كما حي في الخْلُوق» تال لله حَنْ ته وَتَطيلوم. 

(وَفَوْلَهُ َكِ: «يَضْحَكُ الله إِلَ رَجُلَينِ يَقْثْلُ أَحَدَُهُمَا الآخَرَّ؛ٍ كِلَامْمَايَدْحُلٌ الْجَنَتى 
25 متَفّقٌ عَلَيْه)0, 

َوْلَهُ: (يِضْحَكُ الله إل رج جُلَين..) إلخ؛ يُثيِتُ أهْلُ لسن لسن وَالَاحَةٍ الضَّحِكٌ لله عَرَ 
وجل كا أقاةة هذا اتقريث 57 عَلَ الَعْنَى الَّذِي يَلِيقٌ 4 تان والني لَايْبهُهُ 


)١(‏ وقد عطل أهل البدع صفة الفرح» وذلك لشبهتهم المعروفة وهي: أن إثبات الصفات يقتضي الماثلة» 
فقالوا: المراد بالفرح هنا إرادة الرضا... إلخ. 
ومعلوم أن زعمهم هذا باطل من وجوه: 
)١(‏ أن قوهم هذا دعوى بالمجازء وليس هناك دليل شرعي يخرجنا عن ظاهر النص. 
(1) أن صفة الفرح لله عز وجل لا تمائل صفة الفرح عند الإنسان حتى يقتضي ذلك النفي لهاء فالله 
سبحانه ليس يو ىوهو اتتميع بصي 40. 
(©) الرد عليهم من مذهبهم بأنكم تقولون بإثبات الإرادة وهي كذلك عند الإنسان» فلاذا أثبتم 
هناء ونفيتم هناك» فالقول في الصفات كالقول في البعض الآخر. 
(4) إثبات اللازم يلزم منه إثبات ملزومه؛ فإثبات الرضا يلزم منه إثبات الفرح. 
(6) نقول للمعتزلة. القول في الذات كالقول في الصفات يحذو حذوه. 

(؟) رواه البخاري رقم (78757) ومسلم رقم .)١1890(‏ 

(؟) قال ابن خزيمة: باب ذكر ضحك ربنا عز وجل بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه؛ ولايشبه 
ضحكه ضحك المخلوقين وضحكهم كذلكء بل نؤمن بأنه يضحك. 
وذكر الآجري: باب الإيران بأن الله عز وجل يضحك. 
ونقل شيخ الإسلام في الفتوى الحموية عن شيخ الصوفية معمر بن أحمد الأصبهاني الإمام العارف 
أنه. 
قال: إن الله سميع بصير. ويضحك ويعجب وسائر الصموة من العارفين على هذا. 
وقال شيخ الإسلام: وقول القائل أن الضحك خفة روح ليس بصحيحء وإن كان ذلك قد يقارنه 
خفة روح. فإن أراد به وصف مذموم فهذا ما لا ينبغي أن يضحك منه؛ وإلا فالضحك في الموضع- 


ا 0 ا 


ليد 


تسبي | 


عَبِيَكُ الشلوقة عَنذها بتعقنة الفدم: أذ يَسعَِرُمُ الطب بل هو ننى حتفي 
عا شور توي رن عدت سح وشكنية كن انشع إل لكان 
الْخلُوقٍ ند اكه لمر حَجيب يخْرُجُ عَْ نَطَائروء وَهَذِِ الخال الَْكُوَةفيعَذا 
الحديث. كَذَلِكَ قَإِنَّ تسْلِيط الكَافِرِ عل قَْلٍ ايم مَدْعَاةٌ في يَادِئي الرّأي لِسَخَط الله 
عَلَ هذا الكَافِِ وَحَذْلَانِهِ وَمُعَاكَهِ في الدَنْيَا وَالآخِرَو فَإذَا مَنَّ الله عَلَ هذا الكَافرِبَعْد 


لِك بلي َه دول في الإسلام وات في سيل الله عقّى ببدم 
لبن كَانَ ذَِّكَ مِنَ الأَمُورِ العَجِيَةِ حَهًا. 
وَهَذَا مِنْ كَالٍ رَحْمَتهِ وَإِحْسَانِهِ وَسَعَةَ قَضْلِهِ عَلَ عِبَادِهِ سُبْحَا ل من ايم مقي 
حل اللازياةة لكروق صكر إن الخرم واكواك لبن عل ارك لكاي ير مه 
للشلا سْلام وَالِإسْتِشْهَادٍ في سَبِيلهِ", فَيَدْحْلَانٍ انه جميعًا 
تيل ضَحِكه سبحا بالوّضًا أو البو أز أذ كي عمل ليختا 
يُضْحَكُ مِنْهُ وَلَيْسَ هُنَاك في الحَقِيقَةِ ضَحِكٌ؛ فَهُوَ نه في ب تبه وَسُولُ اله يك لَب قلا 


(وَكَوْلُ: جب رَبَْامِنْ قُُوطٍ عِبَادهِ وَكْرْبٍ كَيْرِو يَنْظرٌ إِلَيَكُمْ آزِلِينَ فَطِينَ نَل 


-المناسب له صفة مدح وكال» والشخص الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك» وقد قيل في البوم 


الشديد العذاب أنه يومًا عبوسًا قمطريرًا. 
راجع: التوحيد لابن خزيمة (077/75).: الشريعة للآجري (/57/9)؛ الفتاوى (11/0) 
و(5/؟١؟١).‏ 

)١(‏ قال النووي في شرح المهذب: اعلم أن الشهداء ثلاثة أقسام: أحدها شهيد في حكم الدنيا وفي حكم 
الآخرة. 
والثاني: شهيد في الآخرة دون الدنياء وهو المبطون والمطعون -أي: المصاب بالطاعون- والغريق... 
إلخ. 


والثالث: شهيد في الدنيا دون الآخرة» وهو كمن غل في الحربء أو قتل مديرٌاء قاتل رياء... إلخ. 
راجع: شرح المهذب .)5١1/5(‏ 


لع لمحو وروي رون ححص جم 14171 
بضْحَكُ يَْلمأَنَْرجَكُمْ كِيبُ»» حَدِيثٌ جد 07 

قَولهُ: (َجِب رَبُنا..) إلخ؛ هَذَا الحَدِيثٌ لع يد لاسي 
مَعنَاهُ وله عَلَيْهِ الصَّلَاةوَالسَّكَامْ: دعَب رَبّكَ من غات لئس له و0 


ال وَف 


)١(‏ جاء عن عن لقيط من طريقين؛ وله شاهد من حديث عائشة لا يفرح به ففيه متروك: 
-١‏ من طريق وكيع بن عدس. رواه الطيالبي )٠١97(‏ وأحمد )١17/5(‏ وابن ماجة(781) 
والآجري (304) والبيهقي في الأسماء والصفات (577) ووكيع بن عُدّس مجهول. 
؟- من طريق عبد الرحمن بن عياش عن دهم بن الأسود عن أبيه عن عمه لقسيط بن عامر. رواها 
عبدالله ابن أحمد كما في المسند (17/54) واببن خزيمة في التوحيد )١117(‏ والطبراني في الكبير 
)2١١/19(‏ وفيها عبد الرحمن بن عياش ودهم وأبوه جميعهم مجاهيل. 
# من طريق سلم ب بن سالم البلخي عن خارجة بن مصعب عن زيد ب بن أسلم عن عطاء عن عائشة به» 
رواها ابن خزيمة في التوحيد )١57(‏ وابن عدي (7/ 5 47) والنطيب في التاريخ /١7(‏ 4 4) وفي 
منده خارجة بن مصعب متروك وسلم ضعيف. 
وخلاصة الحديث والله أعلم: أن النفس لا تطمئن إلى تحسين الحديث» وقد ضعفه شيخنا الوادعي في 
تحقيقه على تفسير ابن كثير /١(‏ 440 ) وضعفه الشيخ الألباني ثم تراجع : إلى تصحيحه بالطريقين 
الأوليين كما في السلسلة الصحيحة برقم ( 041). 

(1) والأدلة على ثبوت هذه الصفة؛ ما جاء عن عقبة بن عامر» وفيه يعجب ربك من راعي غنم...» 
الحديث» صححه شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند (7/ 81). 
وحديث علي تنقه وفيه: «إن ربك ليعجب من عبده إذا قال ري اغفر ي» صححه العلامة الألبانٍ في 
الصحيحة (1567). 
وحديث أب هريرة ينه وفيه: #عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل» وهو في الصحيحين. 
وعنه: #ععجب الله من صنيعكما البارحة» وفي رواية: بلفظ ضحكء ومتفق عليه. 

(5) جاء هذا الحديث من طريقين لا تصلحان: 
)١(‏ طريق ابن وهبء رواها أحمد )١191/4(‏ وابن أبي عاصم (01/1) وأبو يعل (1754) والطبراني 
في الكبير (11/ 861) وابن عدي في الكامل )١575/4(‏ والقضاعي في مسنده (017) وهذه 
الطريق ضعيفة» لضعف ابن لهيعة فهو في الشواهد. 
(') طريق رشدين بن سعد وهو متروك, رواها ابن المبارك في الزهد (744) ورجح أبو حاتم 
الرازي في علله الوقف .)١١57/7(‏ 
وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة عند أبي نعيم في أخبار أصبهان (7/ 19) وفي السند من لا أعرفهم. 


لطا ارق عَلمَسْج ةكين جم 
وَقَرََائِنٌ مَسْعُودٍ فلقه: « يكل عَببجسك وَسصوونَ :)4374 بم بمَعٌ النَاءِعَلَ أنها 


2 عدو 


ضَمِد الرّبُ جل شَانه. 
2002 عَجَبّهُ سُبْحَانَهُ نَاشْنًا عَنْ حَحَهَ 5 5205 5ه ام بِحَقَائِقٍ إل بكم 
وَليس عبجية عجبة سبحانة نه ناشِئا عن خفاءٍ في الاسْبَابٍ أو جَهل ب مور "* 


- 25 


هُوَ الْحَالُ في عَجَبٍ الَخَلُوقِينَ؛ بل هُوّ مَعْنَى تَحْدُتُ لَهُ سْبْحَائَهُ عَلَ مُفْتَفَى مَشِهِ 
وَحِكْمَيِهِ وَعِنْدَ وُجُودٍ مُقْتَضِيه وَهْوَ النَّىْءٌ الذَى ينتبن أن تتتكتا ينه 
وَهَذَا العَجَبُ الَّذِي وَصَفَ به الرَّسُولُ رَبَّهُ هنا مِْ آنَارِ وَحْمَيِه وَهُرٌ مِنْ كاله لَه 
تأر اليتُ عن البَادٍ مع كفِْهِمْ وَضِدة ححاجهم؛ وَاسْمَوْل عَلَيْهِمُ لأس 
وَالقَنُوطُ» وَصَارَ تَظَرُهُمْ م قَاصِرًا عَلَ الأَسْبَابٍ الظَاهِرَة وَحَمِبُوا ألا يَكُونَ وَرَاَهَافَرَجَ 
من القَرِيبٍ المجيب؟ قَيَْجَبُ الله مِنْهُمْ. 


اس 2 لد 2 0 


َهَدَا عل عَجِيبُ حم إِذْ كنف يَفْنَطُون وََْتّهُ وَسِعَتْ كُلَّ عَيْء وَلأَسبَابُ 
خصُويَا قَد توَكَرَتْ ؟! فَإِنَّ حَاجَةٌ العِبَادِ وَهَرُورَيُمْ مِنْ أسْبَاب رَحَيِه وَكَذَ الدُعَاهُ 


(1) وهذه القراءة بالضم؛ قراءة مشهورة» قرأ بها مزة والكسائي وخلف. وقرأ بالفتح ابن كشير وأبو 
عمرو وعاصم بن عامر. 
قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان» مشهورتان في قراء 
الأمصارء فبأيتها قرأ فمصيب. 
فإن قال القائل: وكيف يكون مصيبًا القارئ ببها مع اختلاف معنيهما. 
قيل: إنهها وإن اختلف معنياهماء فكل من معنبيه صحيح» قد عجب محمد مما أعطاه الله من الفضل» 
وسخر منه أهل الشرك بالله» وقد عجب ربنا من عظم ما قاله المشركون مما قالوه. اه. 

ل له 
لم يكن يعلم. واحتج مثيت مثيت هذه الصفة بالحديث. 
قال شيخ الإسلام: وأما قوله: (التعجب: استعظام للمتعجب منه؛ فيقال: نعم» فقد يكون مقرونًا 
بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن نظائره؛ والله تعالى بكل شيء عليمء فلا يجوز علبه ألا 
يعلم سبب ما تعجب منه؛ بل يتعجب لخر وجه عن نظائره تعظيًا له. والله تعالى يعظم ماهو عظيم» 
إما لعظمة سببه أو لعظمته. 
راجع: الحجة في بيان المحجة (01//7 4 )؛ إبطال التأويلات (7145)) الفتاوى (5/ .)١77‏ 


إن يسح لوي هكين 
ل ا يه 
جَ مَعَ الكزب. وَأنَّ البْسرَ مَمَ العُسْرِء وَأنَّ الشَّدَّة لَاتَدُومٌ فَإِدا الْضَمّ إِلَ ذَلِكَ كُوَّ 
لتجَءِ وَطْمَعٍفي قَضْلٍ الله وَتَصَرٌع لَه وَدعَا ار رحد 
جر عَلَ البَالٍ. 
اعوط ميد لتم وق نات د اه الله قَالَ تَعَالَ: #ومن يَمَنَطٌ من 
يُحْمَوْرَيهِء إلا ألضّا ورت 3 [الحجر: 05]. 
وله :(وَقُرْبِ خَبْرو)؛ أيْ: فَضْلِه وَرَحمتِه. 
وَكَدْ رُوِيَ : (غِيروِ)» وَالغِيرُ: اسم مِنْ قَوْلِكَ: غَيّرَ النَّْءَ د 5 5 
وف حَدِيثِ الاسْيِسْقَاءِ و: همَنْ يَكْفْرُ بلله يلق الغين76"؛ أَيْ: د تَعْيْرَ التالء وَانْتِقَاطَا منّ 
الاح إل المسَاو. 
َوْلَهُ: (آزْلِينَ َطِينَ): حَالَانٍ مِنَ الضَّمِيرٍ الَجْرُورٍ في (إلَيِكُمْ). 
وَدآَزلِينَ»: جَمْعٌ آَزِلِء اسْمٌ مُ فَاعِلٍ مِنَ الأَزْلِ؛ ِمَعْتَى السَّدَة وَالضَّيقٍء يُقَالٌُ: أَزِلٌ 
لل ألا من تب قرعأ أي: صَارٌ في ضِيقٍ وجَذْبٍ. 
وَقوْلهُكلة: ١لَاتَرَالُ‏ جَهَنَم يُلقَى فِيهَا وَعِيَ تَقُولُ: مَل مِنْ مَرِيدٍ ب؟ عَتى يَضَعٌ رب 


مم 


لز فِهَا رِجْلَُ» وَفِ روايَة: : ليها قَدَمَهُفََْرَوِي بَعْضُها إِلَ بَْضء كُتقُولٌ: : قط قطل"“ى 
ا 00ل 


+ 


(1) وهذا ضمن بيت من قصيدة ألقيت عند النبي يكل منها: 
فمن يشكر الله يلقى المزيد ومن يكفر الله يلقى الغير 
أخرجه الطبراني في الكبير (16/ 44 1) وفي الدعاء (5/ 177/04) رقم (1180) وأورده ابن كثير في 
البداية والنهاية (7/ )4١‏ وقال: وهذا السياق فيه غرابة ولا يشبه ما قدمناه من الرويات الصحيحة 
المتواترة عن أنس. 
في يا 0 
جع: التمهيد (57/55). دلائل النبوة للبيهقي (7/ »)١41١‏ السيرة لابن هشام (1/ .)107٠‏ 
)ول جوور الا ء أن (قط قط) صوت لجهنم. 
وقيل: هو صوت يحدث عند امتلائهاء كما جاء ذلك في تفسير ابن مردويه عن أنس وفيه: #فيضعها 


0 للح الؤِنرَإئقْ سج الابوليّة كن 0 
مَتَمَقٌ عليه 

َوْلة: (َاتَرَالُ جهَم. :) إلخ؛ في هَدًا الحدِيث إِنْبَاتُ الرَّجلٍ وَلقَدَمِ له عر وَجَلُ؛ 
وَمَذِهِ الصّمَهُ كَجَرِي جَْرَى بق بَقِيَّةٍ الصَّفَاتِء فتنْبَثٌ لله عَلَ الوَجْو اللّائِقٍ قِ بِعَظَمَِهِ 
ا 


2 


وَاحِكْعَة من وضع رجاو بخان في! انر نّهُ قد وَعَدَ أن يَمْكَدَهَاهٍ كم) في قَوْلِه تَعالَ: 
ل اتلد وت عر البكة الئاس معت 40 فم ل 
نا كان مُتقَى رَخَته وَعَذْلِهِ ألا يعدت أَحَدَا بِعَرْ ذَنْبء وَكَامَتِ النَارٌ في غَايَةٍ 


العمُق وَالسَّعَة؛ ؛حَمَقٌ ىَ وَعَدَه تَعَالَ ة فوَضعٌ م فِيها 07 فَحِيكِذ يَتَلَاقَى طَرَقَامَاء ولا 


ص امه 


-عليها فتقطقط كما يقطقط السقاء إذا امتلاً؛, 
قلت: وهذا القول مستضعف لضعف دليله؛ في سنده عند ابن مردويه متروك وهو موسى بن مطير 
قاله الحافظ في الفتح. 

)١(‏ جاء هذا الحديث بروايتين: 
)١(‏ رجله: أخرجه مسلم (77) (5847) من حديث أبي هريرة. 
(1) قدمه؛ رواه البخاري رقم (5846) و(17731) و(784) ومسلم برقم (94 و30 (1847) 
وأخرجه أحمد (7/ 1 ) و(77/7/5) و (7/ 1774) جاء عن أنس وغيره كأبي سعيد زه. 
وحديث أب هريرة عند الحميدي )١١79/(‏ وأبي يعلى (7750) وابن حبان (/7417/1) والآجري 
(791) وغيرهم. 
وزعم ابن الجوزي وابن فورك أن رواية رجله خطأ من بعض الرواةء وهذا زعم باطل. 
راجع: سنن الترمذي (4/ 5947)» الأسماء والصفات (750): مشكل الحديث (45): صحيح ابن 
حبان عند حديث رقم (1/11/1). 

(؟) قال الإمام الترمذي: وقد روي عن النبي يي روايات كثيرة في مثل هذاء والمذهب في هذا عن أهل 
العلم من الأئمة مثل: سفيان الثوري» ومالك بن أنس وسفيان بن عبينة» وابن المبارك؛ ووكيم 
وغيرهم. أنهم قالوا: نروي هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف؟ وهذا الذي اختارهأهل 
الحديث. 

(*) تعرض أهل التعطيل في هذه الصفات (القدم» الرجل) فجعلوا يعطلونها عن حقيقتها إلى معان 


فاسدة. - 


مه 64م 


ىا فل عَنْأميه؛ 
000786 شرك بيخ 


وَكَوْلَهُ: ايد ُو عاق 611 ! ؟ ُو ليك دك يادي ِصَوْتٍ 00 


أن تحرج مِنْ حُريِكَ بَمْنًا إِلَ النَارِ»» مَُفَقٌ عَلَيْو". و و َوْلَّهُ: هما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ و الامكانة صَبْكَلَيهُ 
كن بق وباك ارا مر 

كَوْلْهُ: (يَقُولُ تَعَالَ: :يا آدَم..) إلخ؛ في هَدَيْنِ الحَدِيئَيْنٍ إن تُ القَوْلِ وَالتَدَاءِ وَالَكْلِيمٍ 
3 يق أي عذقب أغل لشوَاجاقة لِك مم ينون أن 
لع منقات لقال له عن قانقة 1د دو اس كز كانه تقول لتاقي 


2 لع دع 1 0 سا ع ةعس * واع»# .ا س 1 
يْنَادِيه وَكَلَّمَ وَيُكَلُهُ أن قله وَنِدَاءَه وَتَكْلِيمَه إنَيَا يحون بحرو وَأَضِوَات9) 
ف 


2 


ل 0م سس 5 سم 4 سمه لع ره وى روه 2 و 
يَسْمَعْهًا مَنْ يتاديه وَيَكَلمُه وَ هَدَارَدٌ عَلَ الأَشَاعِرَةِ في قَوِْمْ: إِنْ كَلَامَهُ قَدِيمٌ وَإِنَّهُ 
بلا حرف وَلَاصَوْتٍ*. 


-فمنهم من جعلها بمعنى التقديم» وقيل: إذلال جهنم كقول الرجل: فلان تحت قدميء وقيل: 
القدم خلق من خلق الله يضعه في النار» وقيل: قد تخلقه. 
وجميع هذه التأويلات باطلة تخالفة للسنة ولإجماع السلف على ثبوت هذه الصفات على ظاهرها. 
قال ابن خزيمة: باب إثبات الرجل لله عز وجلء وإن زعمت أنوف المعطلة الجمهية ص(59١).‏ 
راجع: الأسماء والصفات (70707761): مشكل الحديث (44 وه 4) فتح الباري (0708/8. 

)١(‏ هو حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة وأبي سعيد» وتقدم تخريجه في حديث: ١لا‏ تزال جهنم...) 
الحديث. 
فائدة عارضة: جاء في حديث: (إن الله ينشئ للتار أهلًا؛ وهو حديث حصل فيه قلب كما نبه عليه 
الحافظ ابن حجره وابن القيم وغير واحد من الأئمة. 

(") عن أبي سعيد رواه البخاري رقم (7744)) ومسلم (5737). 

(؟) عن عدي بن حاتم رواه البخاري (1511١)؛‏ ومسلم .)1١13(‏ 

(4) تقدم انتقاد العثيمين على هذه اللفظة بأن اللفظ الأولى (صوت). 

(©) اتفقت الأشاعرة على أن كلام الله عز وجل قديم وهو متعلق بالنفس وأن القرآن الموجود هو حكاية- 


اللساساإ- سح المأق نوتليه كان هه 1 
وَقَدْ دل الحَدِيتٌ النَانِ عَلَ أنَهُ سُبْحَائَهُ سَيْكَلّمُ جع عِبَادِِ با وَاسِطَ وَهَذَا تكلم 
عا ياه يت خاضيق تور يَشْمَل الو والكاور وال وَالقَانعِوه ولائتاينة عله 
تَعَالَ: «وَلَا يُكَيِمُهُمْ أنه 4؛ لِأَنَّ لني هُنَا هُوَ النَكْلِيمُ بن يش اكلم وَهُوَّ تَكْلِيمٌ 
وَقَوْلَهُ في رُكْيةِ المريضي: «رَبنَا لله الَّذِي ني السّمَاى تَقَدِّسَ اسْمُكَ, أَمْرّكَ ني السَيَءِ 
وَالَرْضء كا رَحْمْنَكَ في السَّمَاءٍ الكل رَحْمتَكَ في الأزض»ء اغْفِرُ لَنَا حُويَنًا وَخَطَابَانَاء ألتَ 
َب الطَببنَ» أل رَحْمَةً ِنْ ميك وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَ هَذَا الوّجَع؛ كَيَبْراً حَدِبتُ 


عد عن “0 ين دا رس ما هةءوم(١)‏ 
عيراه 5 


عو ادم 
حسّنء رَوَاه ابو داود و 


وَكَوْلَهُ: «ألَا َأميُونِ وَأَنَا أَّمِينُ مَنْ في السَّاعِهء حَدِيتٌ صَحِيحٌ. وَقَوْلهُ: «وَالعَرْش فَوْنَ 

الا الله َوْقّ الَْشٍء وَهُوٌَيَعْلمُ ما آَم ِو حَدِيتٌ حَسَنٌ روَاهُ بو داو وَغَة"”» 
دعن ماني نفس الله وأن كلامه يلا حرف ولا صوت. 
وهذا الزعم باطل فإن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء, فالأدلة متكائرة على هذا من القرآن 
والسنة. 
ورد أهل السنة على مذاهب الأشاعرة بها يكفىي» ويحال إلى مظانه. 
راجع: رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية ضمن جامع الرسائل (11/7) الفتارى 
00 )0 
وفي تقرير مذهب الأشاعرة يراجع: التمهيد للباقلاني (784): الإنصاف )٠١9(‏ و(149) لمع 
الأدلة للجويني (41).» تحفة المريد (7/ا)» مشكل الحديث لابن فورك (7١7؟).‏ 

)1١78(و‎ )1٠١0( وأبوداود (7847) والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ )5١1/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
واللالكائى (/741) وابن حبانفيٍ‎ )٠١ 64 /7( وابن عدي في الكامل‎ )5١18/4( والحاكم‎ 
: .)508/١( المجروحين‎ 
وفيه زياد بن محمد الأنصاريء قال ابن حبان: منكر الحديث جدَاء وكذا قال أبو حاتم والبخاري‎ 
وغيرهم.‎ 

(؟) هذا قطعة من حديث الأوعال؛ وهو من حديث العباس بن عبد المطلبء ويؤيده أن هذا مرادابن 
تيمية هو ما جاء ني المخطوط (رواه أبو داود والترمذي) وهذا يدل على أنه أراده» وهو حديث 
ضعيف فيه علل: )١‏ عبدالله بن عميرة مقبول» ”) عدم سماع عبدالله من الأحنف بن قيس. 2 


«وَفَوْلُهُ ِلجَارِية: «أيْنَ الله؟كى قَالَتْ: في السَّمَاى قَالَ: «مَنْ أنا؟» قَالَتثْ: أَنْتَ رَسُولُ الله. 
قَالّ: «أَغْينْهَا نَإَّا مُؤْمَِة رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 1 

َْلهُ: («رَبَنَا الله الَّذِي في السَّهاءِه..) إلخ؛ الحَدِيتٌ الأوَّلُ وَالنَّاننٍ صَرِيحٌ في عُلُرٌه 
تَعَالَ وَفَوْقِيه؛ فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَ: > ينم نف آلسَمَاٍ و * [الملك: .]1١‏ 

وَكَد سبَقٌ أن قُلنَا: إن هَذِه النُصُوصٌ لَيْسٌ المُرَادمِنْهَا أنَ السَّاء ظَرْفٌ حاو لَهُ 
سُبْحَائهُ؛ بل (في) إِما أَنْ تكُونَ بِمَعْتَى: (عل)؟ كنا قَالَهُ كدي م نأل اليلم وَالَقَقِوَ 
5 تَكُونُ بِمَعْتَى (عَل) في مَوَاضِعٌ كَثِيرَةِ؛ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَ: جلدم في جُدُع 
أَلدَخْلٍ 4 [طه: 67١‏ وَإِمَا أنْ يَكُونَ اخَرَادُ مِنَّ السَّمَاءِ جِهَةٌ العُلُوٌ وَعَلَ الوَّجْهَيْنِ فَهِيَ نص 
في عُلُوٌ تَعَالَ عَلَ حَلقهِ. 

دفي حَدِت الأفية اأُور َوَسْلٌ إل الله عَزَوَجَلَ بالثناء علدهِ يدبي ايده 

وفيس اشوه ولو عَلَ حلت حَلقهِ وَعْهُ عُمُوم أمْره الّرْعِيٌ وَأمْرِه القَدَريٌ كُمَ توَسُلٌ إِلَبْهِ 

َيه التي شَمَلَتْ أَهْل سَنَا ا يذخ لهل الأذضي تيا مها كول 

ررقت و الات مم م اليا الي ذوتة كم وَصْلٌ 
ليه بر بيه لاص لِلطْيِّينَ مِنْ عبَادِوه وَهُمْ م اليا وَأَنْبَاعَهُمُ الي كَانَ مِنْ آنَارمَا أن 
عَمرَهُمْ نِم ادي لديا الظّاِرَةَ وَالبَاطِئَةِ. 

َهَذِهِ الوَسَائْل الممتَوّعَةٌ إِلَ الله لا يَكَادُ يُرَدُ دُعَاءُ مَنْ تَوَسّلَ يا وَيَْذَا دَعَا الله يَعْدَمًا 
السّمَاءِ اي مر شِنَا الله ,لذي لايم عَرَضَا إلا أرَلَُ وَلَا تعلق فيه لكر الله. 

فهُل يَمْقَهُ يَفَْهُ هَذَا عُبَادُ القَبُورِ مِنَ الْتَوَصَلِينَ ِالذّوَاتِ وَالأَسَخْاصٍ وَالحَقٌّ وَالجَاه 
وَالرْمَةِ وَنَحْو ذَلِكَ؟! 

َم الحَدِيتُ الثاني: فَقَدْ تَصَمّنَ شَهَادةَ لرسُولٍ يكل ِالإِيَانِ لِلجَارَِةٍ الّيِي اغْتَرَمَتْ 


-أخرجه أبو داود (47/77) والترمذي )777١0(‏ وابن ماجة )١917(‏ وأحمد )5١7/1(‏ وجاء موقوقًا 


عن ابن مسعود وهو صحيح كا في مختصر العلو للشيخ الألباني رحمه الله. وهوفي الملخص المبجل 
وهو كتاب خصت فيه توحيد ابن خزيمة. 


١#‏ الببلسإ بيلس |لم إل عَلِتَسْجالوا يكين جقنن 
بعُلُرٌهِ تَعَالَ عَلَ حَلقِهه قَدَلَّ ذَلِكَ عَلَ أن وَضْف العُلُوٌ ه ِنْأَعْطَم أَرْصَافِ البَارِيجَلْ 
َأ حَنْتُ حَصَّبالصوَالٍ عله دونب الأصَافِه وَل أِضَاعَل أن الما بوه 


المطلَقٍ مِنْ كل وَجْدِ هُوَ هِ من أعْطم أَصُولٍ اانه ف قَمَنْ أنْكَرَه؛ قََدْ حُرِمَ الإيَانَ الصَّحِيح. 
والقيك هر مولا ابلتقتى هر مطل الثقاة و رَعْمُهُمْ أَتُمْ أَعْلَمبالله مِنْ رَسْولِه 
َيَنقُونَ عَنْهُ الأر نا" بَمَْمَا وعدا لط به من ْول مر ساي عبر كفي هنا 
الحَديثء 9وَمَرَّةَ يبا َنْ سَأَلهُبمَولِهِ: أَينَ كَانَ رَيتَا؟00 , 
وأا كَْلَهُ: («وَالعَرْشٌ قَوْقٌ الماء»..) إلخ؛ قَفِيهِ الجَمْعْ بَيْنَّ الإيانٍ بِعُلُوٌهِ تَعَالَ عَلْ 
عَرْشِوه وَبإِحَاطَةٍ عِلمِهِ بِامَوْجُودَاتِ كُلَّهًا. 


يد ومن 2 وميم 2 
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فَسْبْحَانَ دمن ُو علي دوو قربي علو 
0 00 
(وَكَوْلُ: ١أَفْصَلُ‏ الإيانٍ أَنْ تَعْلَمَ أنَّ الله مَعَكَ حَيْعا كُنْتَ», حَدِيتٌ حَسَنْ” " وَقَولَه: 
اسن دعي قبل وج ولا عنْيَعبيو؛ قن اله وَل وجا 
وَلَكِنْ عَنَْ يَسَارِو 8 نَحَتَ قَدَمِهِ) م متمق عَلَيْدكل وَكَوْلُهُ كيل : «اللهم رَ بِّ السَّمَاوَاتٍ التّبع 
وَالأَرْض وَرَبَّ اعرش المَظيٍ؛ رَبَتَاوَرَتٌ كُز هديق لَب وى ذل ال 
َالإنجِيل وَالقرْآنِ أمُود بك مِنْ َو تي وَمِنْ هَدْ كل ةلت آعِدٌبِناصِيهاا ألتَ 
الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ نَيْىٌ وَأَنتَ الآخِرٌ قَلَيْسَ بَمْدَ دَنََءٌ وَآَنْتٌ الظَّاهِءٌ كَلَيْسَ فَوْمَكَ 
)١(‏ قال الجامي: إن هؤلاء يكفرون من يقول: أين الله؟ وبقوهم هذا يكفرون الرسول يل لأنه أول من 
سأل عن الله بأين في حديث معاوية» فقوهم هذا يلزم منه الكفر. 
() تقدمء وهو حديث ضعيفء فيه وكيع بن عدس. 
() جاء عن عبادة بن الصامت» أخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات (5141)) والطبراني في الأوسط 
(2©20 وفي مسند الشاميين )٠٠١ 6 /١(‏ وغيرهم. وهو حديث ضعيف في سنده نعيم بن حماد 
صدوق يخطئ كثيرّاء وفيه عثمان بن كثير» قال ال هيشمي في مجمع الزوائد /١(‏ 30): تفرد به عثمان بن 
كثير ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح؛ وقد ضعفه السيوطيء والألباني كما في ضعيف الجامع» 
والضعيفة رقم (590849). 


(4) رواه البخاري ))4٠5(‏ وله أطراف أخرى؛ ومسلم (01417) عن ابن عم ر#نه. 
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ضام 


0 مس 7 500 امن عن : 007 0-4 6 ٠.‏ 4 
شَيْءٌ وَأنْتَ البَاطِنُ فليْس دُونَكَ شَيْءٌ؛ اقض عَني الدَيْنَ وَأَعْنِنِي مِنَّ الفقرٍ؛ رِوَاية 
قن 7د عه لون كن عا م وف عد د عو اوكا أ وإ قور قله اك ور رع 36 لا 
مشلم ٠‏ وقوله يتكئة لما رَفعّ الصحابة أصوَاتَيَمْ بالذكر: «أَعبَا الناس أربعوا عَلى أنفسكم؛ 
عله م كع مدن جرس اسه - 520 م 0 ِ. وء: 

فإِنَكمْ لا تَدْعُونَ أصَمّ وَلا غَائِبّا إِننا تَدْعُونَ سَمِيمًا بَصِيرًا قَرِيبّا إن الَذِي تَذْعُونَهُ أقرّبُ 


إِلَّ أحَدِكُمْ مِنْ عُنْق رَاحِلَتهِ». مُتَمَقٌ عَلَيه1"). 
000 0 اريم له 24 6ه ل ِ 
قَوْلَهُ: (أَفْضَلٌ الإيان أَنْ تَعْلّمَ..) إلخ؛ فِيهِ دَلَالَة عَلَ أن أَفْضَل الإيَانٍ هو مَعَامُ 


3 0-4 


الإِحْسَانِ وَاخْرَاقبَ وَهُوَ أن يَعْبْدَ العبد رَبَّهُ كَأنهُ َرَاهُ وَيُتَاهِدٌة وَيَعْلَمَ أنَ الله مَعَهُ حَيْتُ 
كَانَ فلا يتَكَلَّمُ وَلَايَفْعَلُ وَلَا َخُوض في آثر إِلّا وَاللهُ رَقِيبٌ مُطَّلِمٌ عَلَيِْ؛ كَالَ تَعَالَ: 
«وَمَا مَكوْنُ في من وَمَا نَتَوامِنَُ ين فُرءَانٍ ولا تَسْمَلُوتَ من عَمَلٍ إلا حكن لبك شْبُوًا إذ 
ُفِيِصُونَ فِيهِ * [يونس: .]1١‏ 

وَكَا صَكٌ أنَّ مَذِهِ الَعِيّةِ ذا استَحْصَرَهَا العَبْدُ في كُلّ أَْوَالِه؛ قَإِنَّهُ يَسْتَسْيِي من الله 
عر وجل 2:01 ا خنك تان ار أن بيد عت انرق متكون عورا له عل احييات فنا 
رم الله وَامَارَعةٍ ِل فِمْلِ ما أمِرَ به مِنَ الطَّاعَاتِ عَلَ وَجْه الكَمَالٍ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا 


> 5 2 بر كبرو 


وَلَاسِيا إِذَا مَحَلَ في الصَّلَاةٍ الَّتِي هِيّ أَعْظَمُ صِلَة وَمُنَاٍ بَيِنَّ العَبْدِ وَرَبّ قَيَحْشَعْ كَلبْه 
أ 


تل ع ست ون م م واف سا سداس 2** دل دام املعم سهل ك#سارقكم 
وَيَسْسَحَضِرٌ عَظمَه الله وَجَلالَه فتقل حَرَكَائَه وَلا يِىءْ الأدَبَ رَيْهِ بالتصق أَمَامَهُ أو 


لمعم 


,)51٠00( أخرجه مسلم(71175)» وأبوداود(2061)» وابن ماجه(740/5). والترمذي‎ )١( 
وغيرهمء وتقدم كلام ابن القيم الذي‎ »)78٠7/7( والنائي في عمل اليوم والليلة (40), وأحمد‎ 
عزوناه عند شرح الهراس لقوله: ظهْوَالْأَلْوَلآِرٌ ...> فإن ما نقله من طريق الهجرتين.‎ 

)1674( أخرجه البخاري (4705: 75877184): ومسلم (7704) (44: 40 ) وأبو داود‎ )١( 
والترمذي (7914. 73471). والنسائي في الكبرى (8877).: وأحمد (1/ 59414 والطيالى‎ 
.)0 ]7( وابن أبي شيبة (؟/ 4848)) وعيد بن حميد‎ »)4945( 
قال السندي: قوله في الحديث «لا تدعون' أي: فلا تصيحوا صياح من ينادي أصم أو غائباء ففيه‎ 
النهي عن الصياح بالذكر لا عن استعمال الصوت المتوسط فيه. اه .المراد‎ 


قَوْلْهُ: (إذًا كَام أَحَدّكُمْ ِل الصَّلَاةٍ. .) إلخ؛ ولَّ 000 اش ل يَكُونْ قِبَلَ وَجْهِ 


يَل 2*5 2 


قَالَ عَيْحَ السام في (المَقِيدَة ةَ الحَمَوِيّة)”": (إنَّ الحَدِيتٌ حَقٌّ عَلَ ظَاهِرِء وَهُوَ 
سبْحَانهُ وق المزضء وَمُوَ بل وج المصَله يل هذا الوَضفٌ صْفْ ييحت لِلمَخْلُونَاتِ؛ فَإِن 
الإِنْسَانَ نلو أنه يُتَاجِي السَّيَاءَ أو يُتَاجِي الكشيوق ولق لقاتمف كته والكفن 


3 


ماسم 


وَالمَمَرٌ قَوْقَهٌ وكانث أَئضًا بل وَجْهه). 

كَوْلَهُ قَوْلهُ: (اللهم رَ ب السَّيَاوَاتِ. .) إلخ؛ تَصَمَّنَ الحتدِيث 3" إِنْبَاتَ أَسَْائِه تَعَالَ: الأول 
وَالآَخْرِء وَالظَاهِرء وَالبَاطِنِء وَهِيّ مِنّ الأسْبَاءِ الحُسْتَىء وَكَدْ قَسَّرَهَا النَّ ييا لَايدَعْ 
يالا لِعَائٍِ ١‏ 21111« فَلَايَصِحٌ أن 


وف الحَدِيثِ أَيِضًا : يُعَلمَُا ينا صَلَوَاتٌ الله وَسَآَ مه عل وَآلِه كيف تي عَل رَبْنَا 


2-2 


عر َل بل لوال مو ييِي عله بوي العائة ّي انمث كُلّ يانم 
برو بيه الخّاصَّة الممعلَة ة في إِنْرَالِهِ هَذِهِ الكَتّبِ تلان َةِ تَحَِلٌ الهدّى الو ِل عاو ثم 

و ريصع بو شلكالة ير 5 لوقيو" رون دقل وم كذ بر ليب تلان 

)١(‏ قال العلامة ابن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري (1/ 704) ط دار السلام: ليس في الحديث 
المذكور رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته؛ لأن النصوص من الآبات 
والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته حكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى 
تأويل» وقد أجمع أهل السنة على الأخد بها والإيمان بها دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه 
من غير أن يشابه خلقه في شىء من صفاته. اه .المراد 

(1) الحموية ص (050)» تحقيق التويجري. 

(*) الحديث أخرجه مسلم (77/15) (71)» وأبو داود .)2086١(‏ وابن ماجه (7817/17)) والترمذي 
.)"4٠(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (740)» وأحمد (5/ »)78١‏ وتقدم بيان هذا الحديث فيا 
عزيناه للعلامة ابن القيم. 

(4) إضافة الشر إلى النفس وعدم إضافته إلى الله وصمًا ولا فعا هو مذهب أهل السنةء فالشر لا يضاف 
إلى الله وصمًا وفعلاء وأن الله أفعاله كلها خيرء وأن الشر في المخلوق فيدخل الشر الحزئي الإضانفي- 


ركم ال رس ْ حَإَسدْجالوَاطِيةِ هتيسن 226 
آخِر الْحَدِيثِ أنْ يَقْضِيَ عَنْهُ دنه وَأَنْيُِْيَهُ مِنْ قفر 
مسا راي بحَائَهُ من ٠‏ 


قَولَهُ: «آيا النَّاسُ أَزْيَهُ بتزاعل الك .. إلخ؛ أَقَادَ هَذَا الحَيِيت قُرْبَهُ 
عِبّادِو وَأَنَّهُلَيِسَ بِحَاجَةٍ إل أن يَرْقعُوا | ِلَيْه و أطوائ؛ 20 
الُزبُ الذْكُورُ في الْحَدِيثِ قُرْبُ إِحَاطَةٍ وَعِلِمه وَسَمْعء وَرُؤْيَةِِ قلا يُنَاف عَلَرَّهُ عَلَ 

َوْلَهُ: وْلهُ: («إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ الفبرئك قار لالخائره ل السو 1 كن 
امشطت ألا راغ سد ل مألوع اناس وشا قبل خرويهاء لافطلوه. تقد 
عليه" 

هذا الحَدِيتُ الصَّحِِحٌ امتَوَاتكُ يَشْهَدُ كَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الكياثٌ السََابِقَةٌ م 


5 ا 


ل 0 
هذ مذو اللشواطن بز الكنات أو الالعاددك تدل عل نقد 
و : عُلَوتَعَالَ َل حَلقِه اج شرج أب نب ف 
تَانِِههَا: 3 أَعْظَم أنْوَاع التّعِيم هُوٌ النّظَرٌ إِلَ وَجْهِ الله الكَريه”"© 


في المقضي المقدر ويكون شرا بالنسبة إلى محل» وخيرًا إلى محل آخر» وكذا الشر في المفعولات ليس 
محضًاء والشر لا يضاف إلى الله مفردًا أبدًا بل على وجه العموم» «أََدُحَيِقُكلٍ ىو © أو يضاف على 
وجه السبب مثل: لا ين سَرِّمَاخَلَقَ ()4. 
راجع: شفاء العليل (4 4)؛ وفي نسخة (7/ 771)» مدارج السالكين (1/ »)١199‏ شرح الطحاوية 
(1/لاده). 

)١(‏ جاء عن أبي سعيد عند البخاري (4081)) ومسلم (187)» وأبو عوانة »))١748//1(‏ وابن منده في 
الإييان (418). 
وجاء عن جرير عند البخاري (005)» ومسلم ))511١(20737(‏ وأبو داود (4774)» والنسائي في 
الكبرى (31737). 
وجاء عن أب هريرة عند البخاري (761/7), ومسلم (187) وأحمد (576/1). 

(1) هذا ما فسره أهل السنة عند قوله تعالى في سورة يونس طلَلَّدينَ أَحْسَنْوا لْلشَىَ رَزِسَادَةٌ 4 وهي النظر 
إلى وجه الله الكريمء وأما أهل البدع فزعموا أن الزيادة هي الفضلء كما قرر ذلك الز حشري في - 


٠ . 5 
3 “يا‎ 3 


0 


1 


كككتتكاتكتكتككتتكتتتتتتتتتتتتتتكك | زا لدي 2 كسان لاوا 2( عر هم 
وَقَوْلَهُ: ما مر رو لمر ْلَه البَْرِه؛ المرَاُ: د َشْبِيهٌ الرَّؤْيَةٍ بِالرّؤْمَة لَا تَشْبِية المرئِيّ 
آ , 


3 00 5 ووسدمه 27 
بالمرئِيٌ؛ يَعْنِي: أن رَؤْيتَهُمْ لِرَ جا كر عن الشكور والؤضو كززب و الذمر ني انكل 


2 


حَالَاتِه وَهِيَ كَوْنهُ بَدْرّاء وَلَا 0 ع ا ا «لَاتُضَامُونَ في 
ريه روي يديد اليم من التَصَام به ِمَعْتَى: التَرَاحُم والتَلاصُقٍء وَالنَّاءُ تَجُورٌ فيهًا 


5 7 5 


لضم وَالمَنْحَ عَلَ 9 الأضلّ يتَضَام مون فَحْذْفَتْ إخحذى النَاءَيْنٍ تحْفِيفاء وَروِيٌ 


2 


و 


بتَحْفِيفٍ اليم من الَيْم؛ ؛ بمَعْنَى : الم ؛ يَعْيِي: لا يَلحَفكُمْ في به ضيِم وا عبني 7 


ون حَنهِ يك في هَذّا الحَدِيثِ عَلَ صَّلَاةٍ لمر وَصَلَاةٍ الفَجْرٍ 3 


أنَّ مَنْ حَافظ عَلَْهَ في بمَاعَةٍ َال ها نِم الكَال» الي يَضْمَحِلُ برد اليد 
َهُوَيَدلُ عل تَأَِيدِ انين الصَّان ين ها دلَّ عَلَ ذَلِكَ الحَدِيثٌ الآحَبُ: «يتعَائبُونَ فيكم 
مَلَائكةٌباللَلٍ وَملَائِكَةٌ بالَّهَارِ وَيختَممُونَ في صَلَاةٍ الصّبْح وَصَلَاةٍ الحَضْرِ»؛ مُتَمَن 
عليه1". 
دكشافه. 
راجع: الكشاف (7147/75): مجموع الفتاوى (0/ 896). 
)١(‏ فائدة عارضة: (رؤية المنام). 
قال شيخ الإسلام: فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه» فهذا حق في الرؤياء ولا يجوز أن يعتقد أن 
الله في نفسه مثل ما رأى في المنام» فإن سائر ما يرى في المنام لا يكون أن يكون ممائلاء ولكن لا بد أن 
تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه... وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا 
عيب يتعلق به سبحانه وتعالى» وإنما ذلك يحسب حال الرائى وصحة إيهاته وفساده. اه. المراد. 
راجع: بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 2077 الفتاوى (”/ 00 
(7) أخرجه البخاري (71877174.006)؛ ومسلم .)731١(:)577(‏ والنسائي (١/540)في‏ 
المجتبى» وابن حبان (/ا9/71١),‏ وأحد (185/5). 
وفي الحديث نكته نحوية لطيفة؛ وهي تكرار العامل وهو (ملائكة). 
وخرجها النحاة بثلاثة تخاريج وهي: 
)١(‏ إما أن يكون الواو في (يتعاقبون) فاعل» و(الملائكة) بدل منه. 
(؟) إما أن يكون الواو للجباعة, والفاعل (الملائكة). 
(7) وإما أن يكون جملة (يتعاقبون فيكم) جملة خبر مقدم. و(ملائكة) مبتدأ مؤخر. 


2 


وخر لابن مسج الواَولي تين 
70 بيَامحنُ به؛ فَإِنَّ 
ليزه النَاجِيةٌ أخل الس وَااعَةِ مُُِْونَ بَلِكَ؛ كما يُِْنُونَ بي بر الله بو في كِتَابِو؛ 
من ع تحرف وكا تَطيل» ومن َب تخي وَكَا ميل بل هُمْ الس في فرَقِ الأمٍَ؛ 
أن الم حِيَ الوَسَطُ في الأقم). 1 
َولهُ: (إِلَ أَمْئَالٍ مَذِهِ الأَحَادِيث..) إلخ. 
كان ماكر اَل الأحاويث لبس مُوَ كل ما وَرَه ف بَابٍ الضّفَاتِِنَ 
الأخبَار؛ تبّهَ عَلَ أن أمَْالَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الَِّي ذَكَرَهَا ينا ير فيه الرَّسُولُ يكل عَنْ رَبّهِ 
نا ب به فَِنَّ حَُكْمَهُ كَذَّلِكَ وَهْرَ وُجُوبُ الإيَانٍ با يَتصَمَنْةُ مِنْ أَسْمَاءِ الله وَصِمَاتِهِ. 
ما عد مُق أفل لشت َب وموك يُؤْمنُود مودت بو اشن 
الصَّحِيِحَةٌ مِنْ صِمَّاتِ؛ كَإَِاِِمْ با أخير الله به في كِتَابو من غَبْرِتخريفيء وَلَا تَعْطِيلٍ؛ 
أي عَنْ هل الس وَاججعة, بِأتجمْ وَسَط بن فرق الضَّلَالٍ وَالزَّنْعْ مِنْهَذِهٍ 
1 1 عن الاجم النقايقة ل الم 
اده بك عل لكين ويك أغرة علا شَهيدًا 4 [البقرة: 148]. 
وَمَعْد مَْتى «وسَظا 4: عُدُولَا خَيَارًا؛ كا وَرَدَ الحَدِيتُ بِدَلِكَ”". 
الأو وَسطا 7 ين الم الَّبِي تَجِنَحُ إِلَ العُلُرٌ الصَارٌ اي الّبِي عل إآ 
التَفْرِيطٍ المُمْلِكِ0". ٍ 
(1) جاء عن أبي سعيد عند البخاري رقم (541 4)» والترمذي (1976). 
(؟) قال الإمام الحسن البصري -في وصفه لأهل السنة أخبم وسط بين الغلو والتفريط» فقال-: (السئة - 
والذين لا إله إلا هو- بين الغالي والجافي» فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس 
فيها مضىء وهم أقل الناس فيما بقيء الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع 
في بدعتهم؛ وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكونوا. اه. 
وقال في وصفهم علي بن أبي طالب نقه: أولئك هم الأقلون عددّاء الأعظمون عند الله قدرّاء هجم 
بهم العلم على حقيقة الأمرء فاستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا بها استوحش منه الجاهلون,»- 


08 سسسب سس اليإ عَلِدبتَسْالوْايَعيَة اهتين‎ ٠ 
نّم الم مَنْ غَلَا في الَخْلُوقِنَه وَجَعَلَ كُمْ مِنْ صِفَاتِ الحَالق وَحُقُوقِهِ ا‎ 
جَعَلَ؛ كَالنَصَارَى الَذِينَعَلَْافي الح وَالرهبَانِ.‎ 
وعِنْهُمْ من ها لني وَنْبَاعهُْ» حنَى له ورد عتمم كَالمُود لين لّوا‎ 
زَكَرِيّا وَيِحْيَى) وَحَاوَنُوا تل المبيح» وَرَمَوَهُ ِالبَهَْانٍ.‎ 
َأَمَا مَذِهِ الأمُّ؛ فَقَد آمَنَتْ بِكُلٌ رَ شول أوَطته اله واشقدظ وشاكفة ا وغرقك‎ 
كم مَقَامَاءِجُ الرِّيعَة الي فََّلَهُمُ الله يها.‎ 
ومن الأمَم أنضًا مَنِ اسْتَحَلّتْ كُلُّ حَرِيثِ وَطَيبٍ.‎ 
وَمنّْهَا مَنْحَرَّمَ الطَياتٍ لوا وَجاورَة.‎ 
َم مَذِهِ الم ققد حل الله لحا الطَّيَاتِء وَحَرَمْ علا الحبَائِتَ‎ 
إل غَبْرِ ذَِّكَ مِنَ الأمُور الَّنِي مَنَّالله عَلَ هَذِه الأ الَامِلة لوس فيا‎ 
مَكَدَلِكَ أَهْلُ السُّنَة وَامَاعَةِ مُتَوَسَطُونَ بَْنَ فِرَقٍ الأَمَة البتَدِعَةِ الَّنِي الْحَرَكَثْ عَنٍ‎ 
الصَّرَاطٍ السْمَقِيم.‎ 
(َهُمْ وَسَطَني باب صِفَاتٍ الله سُبَْاَه و وَنَعَا تَعالَ بن أَهلٍ مطل الَهْويةِ وَأَفْلٍ‎ 
مَل امْتبهة).‎ 
كَوْلَهُ: (نَهُمْ وَسَنيبَابِ صِفَاتٍ الله. :) إلخ؛ ر يَنى: أن آهل الشنوا و قاعة شط‎ 
اباب الصتات بتك عن يثفيها مطل الذاتَ العلك عَلهنَا ويحر ف نا زد فقا من‎ 
الآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ عَنْ مَعَانيهًا الصَّحِبِحَةَ إِلَ مَا يَخْتَ يَحْتَقِدُهُ هُوَ مِنْ مَعَانٍ بلا دَلِيلٍ صَحِبحٍ؛‎ 
006 2 وَلَا عَقْلٍ صَرِيح؛ كَقَوْهِمْ رَحمَهُ الله : إِرَادَتُهُ الإخسَان. وَيَدَهُ‎ 


ا م 


وَرِعَايئَهُ وَاسْيِوَاؤهُ عَلَ العَرْشٍ: اسْتِيلاوة. إل َال دلِكَ من أنْوَاعٍ الي وَالتّمطِلٍ 


م 


بدا 


6 0 رع . 22س 


الي دهم بها شوء ظنّوم رمه وََوَمْهُم َنِم هذه الصَمَاتٍ به ايقل لَاعَلَ 
النَحْو الْوْجُودٍ في قِيَامِهَا بالمَخلُوقٍ. 


-صحبوا الدنيا بأبدان قلوبها معلقة بالمحل الأعلى شوقًا إلى لقائهم. 
راجع: شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 7707)» تبذيب الكمال للمزي .)١18 /١(‏ 


تلض ل 2 امن تس الوَاِ يه تابر حي ‏ 2 لا77لا7بر76277تتتتا557 5 ا 1 


لطعم 


لد سن لقال حَيِتُ يفو ل 

ِ 7 ا ا ا 0 

وَفُصَارَى أَمر م مَنْ أَوّلَ أَنْ ظَيُوا الظَنُونًا فيقولونّ عَبى الرَّحْمَنِ مالا يَعْلمُونا 

ونا سمي أَهْلُ التَّمطِيلٍ جَهْدِية نشبَةٌ إل الهم بْنِ صَفْوَانَ لْمِذِيّ رَأْسِ الفمَْةٍ 
م 2 مي لصم 


والضّلال” "توس في َدَا لظ حتّى أضبع يطل عل كا قر اقفن كبا ون 
الأشاءِ وَالصَّمَاتِء قَهُوَ َامِلٌ يع ِرَقِ الاق مِن فَلَاسِفَة وَمُمْتَرِلَق وَأَشْعَرِيُق: 


ََرَاِمِطَةٍ بَاطِِية. 

0 0 0 عراضن ب لها 

َأَهْلُ السّنَةِ وَاَاعَةِ وَسَطّ بَيْنّ هَؤُلَاءِ الَهْمية التقاةٍ وَرَبَيْنَ أل التّمِلٍ المُصَبْهَةِ 
لين هوا اله كلقي ومكلوة متاو 


)١(‏ قال الذهبي في ميزان الاعتدال: جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع» رأس الجهمية 
هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيئًا لكنه زرع شرا عظيًا. 
قال شيخ الإسلام: أصل فشوا البدع بعد القرون الثلاثة...؛ وإن كان نبع أصلها في أواخر عصر 
التابعين» وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم؛ وأخذها عنه الجهم بن 
صفوان؛ وأظهرها فنسبت إليه. 
وقال أيضًا: الجهمية على ثلاث درجات: 
)١(‏ فشرها الغالية: الذين ينفون أسماء الله وصفاته وإن سموه بشيء من أسمائه الحسنىء قالوا: هو 
مجاز فهو حقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم... وهذا القول الذي هو قول الغالية النفاة للأسماء 
حقيقة هو قول القرامطة الباطنية» ومن سبقهم من إخوانهم الصايئة الفلاسفة. 
(1) والدرجة الثانية: هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأساء الله الحسنى في الجملة» لكن 
ينفون صفاته» وهم أيضًا لا يقرون بأساء الله الحسنى كلها على الحقيقة» بل يجعلون كثيرًا منها على 
المجاز» وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. 
(:1) والدرجة الثالثة: فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية» لكن فيهم نوع من التجهم» وذلك 
كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه؛ وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري» وطوائف من أهل 
الفقه والكلام والحديث والتصوف. 
راجع: التسعينية /١(‏ 701/1-776)» مقالات الإسلاميين (؟177/1)؛ ميزان الاعتدال /١(‏ 205317 
الملل والنحل ».)١54/١(‏ الفمصل (5/ 54 .)73١‏ الكامل لابن الأثير (6/ 57 5) الخنطط والآثار 
للمقريزي (؟519/5؟). 


وَكَد ود الله عَلّ الطَّائمَ مَتَينِ بقَوْلِهِ: ليس ميو تش 4 [الشورى: »]١١‏ فَهَذَا يَرُد 


سمح 


عَلَ المتَبْهَة وَقَوْلُهُ (نلر عالط )4 الور ١‏ عل الْْعَطُلَةِ. 


وَأمَا أَهْلُ الحلٌ؛ قَهُمُ بنَ يُْئُونَ الصّمّاتٍ لله تال إِنْبانَا با مَثِيلٍ» وَيرّهُوتَه عَنْ 
الي ل خسن ماعنة القرية قَين؛ أَعْنِي التَنزِية 
َالإبَات» وَتَرَكُوا ما أطأواوَأسَاءُوا بهن التَّطيلٍ وَالَفِيو. 

(وَهُمْ وس د في باب أَفعَالٍ الله , بَيْنَّ محري وَالقدرية". 


لي 


قَوْلهُ: (وَهُمْ وَسَط..) إلخ؛ قَالّ ايح العامة محَمَدُ بن عَبْدِ الَعْزِيِزِ بْنِ مَانِع في 
تَعْلِيِقِهِ عَلَ هَذِهِ العا رَوِمَانَضّه: (اعلمْ أن اناس الوا في أفْمَالٍ اباو مَل هِيّ 
تشتور؟ إلزث ام 11 تقال عو زاتباغة ومع اخر :إن لِك الفغل مَفد مَفُدُورٌ لِلرَّبٌ لَا 
وَأَنْبَاعَةُ: : إن الموَثْرَ رف المَعَدُورِ 2 2 دُونَ قُذْرَةٍ 


ملاوع م 


لبد وَكَالَ جهو امع وهم القد لمَدَرِيّة؛ أي: نُقَاةٌ القدّر: إِنَّ الب لاي يعَدِرٌ عَلَ عَيْنِ 
مَقَدُورِ العَبْ وَاحتَلَهُوا: هَل يَقَدِ زغل مان لفشورون؟ تائنقة النشر كرةة كان عل زآره 
قافن ولقاء الكذي راتاقة الخداويون. 

وَقَالَ أَهْلٌ الحقٌّ: ممَالُ العِبَادٍ ا صَارُوا مُطِيعِينَ وَعْضَائَ وَهِيَ عْلُوقَةٌ له تَعَالَ؛ 


)١(‏ غلت طائفة في باب أفعال الله وهم الجبرية وهم على قسمين: 
)١(‏ قسم قالوا: العبد مجبور على أفعاله مقهور عليها لا تأثير له في وجودها ألبتة» وهي واقعة بإرادته 
واختياره» وهي ما يسمونه كسب الأشعري. 
(1) وقالت الغالية الجبرية: بل هي عين أفعال الله ولا تنسب للعبد إلا مجارًا. 
وممن تكلم في أفعال الله القدرية» وهم على قسمين أيضًا: 
)١(‏ المتقدمون منهم من أنكر على الله وأن الله عز وجل لا يعلم عندهم بالشيء إلا بعد وقوعه؛ 
وهؤلاء أجمع السلف على كفرهم؛ قال الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أنكروا كفرواء 
وكذا روي عن أحمد وغيره. 
(1) المتأخرون قالوا: إن الله عز وجل لم يقدر الشر ول يرده» وإنما هو من فعل العبد وخلقه. 
راجع: شفاء العليل لابن القيم (9 ١١١-1١‏ ) الفتاوى (5/ 08 ). الفتاوى (4/ 44 5). 


1؟ 


كتين تس الوية وكين سسسسلببلب---إ-م-يِيسيسست (515 
الل كانه تر دبِخَلقٍ الَخْلُوقَاتِ لَا حَالِقٌ لَا سِوَاُ. 

فَالَرية به لوا في إِْبَاتِ القَدَرء قتََوْافِْلَ اليد أضْهًا. 

وَامْحْتِلَُتّعَاةُالقَدَرِ جَعَنُوا العِبَادَ حَالِقِينَ م مَعَ الله وَجَذّا كَانُوا تحُوسٌ هذه الأمّة. 

دَعَدَى الله الؤمنينَ أخل اش يا اَلُوا ف ِنَ الح نه #وَاله بهدى من ينه 
الُصرْطٍ مُسْمَقِ (4)83 [البقرة: 01]. قَقَالُوا: العِبَادُ فَاعُِونَ وَاللَهِ حَالِقُهُمْ وَحَالِقُ 
0 كا قَالَ تَعَالَ: « وَأَشَّهُ حَلَفَحْوَمَاتَتْمَنُونَ ((1)5» [الصافات: 4]» وَإِنَّا تَقَلنَا هَّذْهِ 

عِبَارَةَ بنصّها؛ ِأَتّما تَخِيصٌ جَيّدٌ اهِب المَكَلَّمِينَ في القَدَرِ وَأَفْمَالٍ العِبَادِ. 

(وَفِ بَابٍ وَعِيدٍ الله ب بين الْْجِتَةِوَالوَعِدِيّة مِنَ القدَبّ وَغَْرجِ). 

تَوْلَهُ: : (وَفي يَابٍ وَعِيدِ الله. .) إلخ؛ تنني: : أن أَهْلَ السنَّة وَامجَاعَةٍ وَسَطٌ في بَابِ الوَعِيدٍ 
بن المرَطِينَ مِنَ المرْجمة الَذِينَ فَانُوا: لا يَضُدُ مَعّ الإِيَانٍ َنْب كم لاي تَنْمَعُ مَعَ الكُفْرٍ طَاعَةٌ 
تأ الإ َه اياقب وإ بوش ل يقبن 
الإزججاء''؛ أي: لتَأخِير؛ امم أَحَرُوا الأعَْالَ عَنٍ الإيَانٍ. 


)١(‏ الإرجاء: هو تأخير الأمر وتفويضه. 
وهو على قسمين: إرجاء كان عند بعض السلف وهو تأخير أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجلء وهذا 
ماروي عن محمد ابن الحنفية. 
وإرجاء وهو مخالف لمذهب السلف» شدد السلف النكير على أصحابه» وجعلوه من الأمور المحدثة» 
سعيد بن جبير وميمون بن مهرانء وقتادة» وأيوب السختياني» وإبراهيم النخعي» والزهري. وجمع 
قال شيخ الإسلام: والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان وقالوا بتهاثل 
الناس فيه؛ ولا ريب أن قوهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ. 
مناقشة المرجئة في فصل الأعمال عن مسمى الإيهان. 
ادل الرجنة: 

والتباين. 
(5) أن الإيمان يتناول الأعمال مجارًا. ٍ- 


متمق عوصح يسكات جم 
وَلَاشَك َك أن الإزجَاء بدا لخت كُفْرٌ برج صَاحِبَهُ عَنٍ الل مَِنُّ لا بُدَ في الإيان 
مِنْ قَوْلٍ باللسَانِ وَاعْيعَادِبالجنَادِ وَعَمَلٍ الأَرْكَانِء فَِدًا المَلّ وَاحِدٌّ مِنْهَا لِيَكُنٍ 
0 مُؤْمنًا. 

ما الإِرْجَاءٌ الذي ب نسب إِلَ بَمْضٍ الأَيمّةِ مِنْ أَهْلٍ الكُوفَةٍ؛ كَأَب حَنِيمَةً وَغَرْْه 


اح .و 


-الجواب على أدلتهم: 

الجواب الأول: وهو بيان وجوه العطف والتغاير. 

قال شيخ الإسلام: إن أنواع التغاير بين المتعاطفين في القرآن» وسائر الكلام على أربع مراتب: 

.» أن يكون بينهما تباين ليس أحدهما هو الآخرء مثاله: «حَلَيَ لسوت وَالْانْض‎ )١( 

(7) أن يكون بينهما تلازم» كقوله تعالى: « وَلَاتَلِِسُوا آلْحَىٌ بالطل وَتَكا لسن » 

(*) عطف بعض الشيء عليه» كقوله: لحَنفِظُوأ عَلَ آَلصََلَوتٍ وَالصّككرة الْوْسَطن 4. 

(4) عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين؛ وَلَرِىكَدرَمَهدَى 9 وَالْرىَ أِحّ انر 402. 

وأما قولهم: (إن الله فرق بين الإيمان والعمل). 

فهذا صحيح. والناس في العطف على قولين: 

الأول: عطف الخاص على العام» فذكر الإيمان ببيان أنه الأصل الذي لا بد منه» ثم ذكر العمل لبيان 
أنه من تمام الدين لثلا يظن الظان أن الإيمان.يكفي بدون العمل الصالح» وهذا هو الصحيح. 

الثاني: أن الأعمال في الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو مافي القلبء ولكن الأعمال 
لازمة له فمن لم يفعلها انتفى إيمانه. ْ 

الجواب الثاني: على قوم بالمجاز. 

إن القول بالمجاز محدث لم يعلم عند أهل اللغة» وهذا اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة م 
يتكلم به أحد من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان.ء ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم؛ 
كمالك والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعيء ولا أئمة اللغة كالخليل وسيبويه وغيرهم. 

وعلى فرض الصحة بالمجاز فهو عليهم لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قريئة» والمجاز 
إنما يدل بالقرينة. 

وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال. 

راجع: الفتاوى (7/ 066) الإيمان (115-8)و(158-177) و(/190-1419١)‏ فتح الباري لابن 
رجب (7017/1)) جامع العلوم والحكم .)١١١/1١(‏ فقهالإيمان »)٠١7(‏ معارج القبول 
(7/ 360 ))» موقف ابن تيمية من الأشاعرة »)١79/0-1731//5(‏ الفرق بين الفرق .)١9(‏ 


6 ل م ذّلِكَ يُوَافِقُونَ أَمُلَ السّنَةِ عَلَ أَنَّ 


- 


م »برسم مع 


عد قر 3 مِنْ أَهْل الكَبَائرٍ ياتا ارا مها رن ل 
نّهَُابُدَ في الإيّانٍ مِنْ تُطْقٍ بِالنَّسَانِء وَعَلَ أنَّالأعَْالَ الممْرُوضَةَ وَاجِبَةُ جْبَهُ يَسْتَجِق قَ تَارِكُهًا 
لدم وَاعِقَاَ؛ قَهَذَا النَوْعٌ مِنَّ الإزْجاءٍ لَيْس كُمْرًا وَإِنْ كَانَ قَوْلَا بَاطِلَا مُعَدَعَا 
را جه الخال عَنِ الإيهان. 

وأا الوعيكك0ي قَهُمُ القَائْلُونَ بأَنَ الله يجبُ عَلَيْهِ عَفْلَا أن يُمَدَّبَ المَامِيَ؛ كََا 
يب عَلَيْهِ أَنْ يئيب الْطِيمَ» فَمَنْ مَاتَ عَلَ كَبيرَةٍ وَكَينْبْ مِنْهَا لا يجُورٌ عِنْدَهُمْ أنْ يَغْفِرَ 


هم 


الله لَه وَمَذْ دمب حاف لتاب وَالشت قَالَ تَعَالَ: ا إِنَنشَهَ لا يشي أن رده 


ار لي 


وتمغر مَادونَ ذَلِكَ لِمَن كك 32 [الساء: 8غ ]ء وَقَد اسْتَقَاضَتَ الأَحَادِيتُ في خرُوج عَضَاةٍ 


)١(‏ هؤلاء هم المعتزلة أصحاب الأصول الخمسة؛ فقد قال القاضي عبدالجبار المعتزلي: إن الله وعد 
المطيعين بالثواب, وأنه يفعل ما وعد به لا محالة ولا يجوز عليه الخلف والكذب. 
وقال شيخ الإسلام: وأما الاستحقاق, فهم يقولون: إن العبد لا يستحق بنفسه عل الله شيئًاء 
ويقولون: إنه لا بد أن يثيب المطيعين كيا وعد فإن الله لا يخلف وعده. 
وقال أيضًا: واتفقوا على أن الله إذا وعد عباده بشىء كان وقوعه واجبّا بحكم وعده. فإنه الصادق في 
خبره الذي لا يخلف الميعاد. اه. 1 
بهذا الكلام بين شيخ الإسلام منهج الوسطية عند أهل السنة في وعد الله. 
وأما الوعيد: 
قال الشهرستانيٍ في حكاية قوهم: اتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا من غير توبة عن كبيرة 
ارتكبها استحق الخلود في النار لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكافر. 
وكذا قال القاضي عبدالجبار المعتزلي يقول: ولا يتوعد عز وجل إلا بالمستحق لأنه إذا خرج عن 
المستحق دخل في حد الظلم. اه. 
ويحكي ابن تيمية مذهب أهل السنة في الوعيد فقال: إن أهل السنة قالوا: يجوز أن يعفو الله عز وجل 
عن الذنب وأن يخرج ج أهل الكبائر فلا يخلد فيها من أهل التوحيد أحدًا. 
راجع: الأصول الخمسة (177) و(715) الملل والنحل /١(‏ 40)» متهاج السنة (5108/1): 
المنتقى من منهاج الاعتدال ٠(‏ 26 القول السديد في خلف الوعيد »)١17-١18(‏ المدارج (597/1)) 
شرح الطحاوية (/7011). 


الْوَحَدِينَ منَ انار وَدْحُوهِمُ الجنّة. 

عدم قَمَذْهَبُ أل السُنَةِ وَاماعَةٍ وَسَط بَْنَثفَاة الوَعِيدِ مِنَ المرْجِنَةِ وَبَيْنَّ مُوجِبِيهِ من 
القَدَريّ قَمَنْ مَاتَ عَلَ كَبِيرَةٍ عِنْدَهُمْ؛ فَأمْرُهُ مُفَوَض إِلَ الله إِنْ شَاءَ عَاقبَهُ وَإِنَاشَاً 
عََا عَنْهُهِ كهَا دَلّتْ عَلَيْهِ الآيهٌ السَّابقَة 

وذ عَابَهُ يج نه لا يلد حُنُود لكف بل جرح اله وَيَدْحُلُ الخ 

(وَف بَابٍ أَسْبَاءِ الإيَانٍ وَالدَّينٍ ن بَينَّ الحرٌورِيّة وَالحمَِلَ» وَبَينَ الجن وَاتَهْدِيّةِ). 

قَوْلُهُ: : (وْف بَابٍ أَسْمَاءِ الإيهَان. .) إلخ؛ كَانَثْ مشالةُ الأسيءوَالأخكام ين وما 
وَكَمَ ذ فيه الرَاعٌ في الإشلام , 0 لزاني قازر ركان لا خد ات انشيج زان وات 


م 2 


مه 


ل وَمُعَاوِيَة بقع تن في ذَّلِكَ الجينء وَمَا تَرَنَّبَ عَلَيْهَا عَلَدْهَ عَلَيْهَا مِنْ ظُهُورٍ ال حَوَارِج'" 
وَالرَّافِصَةٍ وَالقَدَرِيّة ْو كَبيدٌ في ذَّلِكَ الترّاع 
0 2 .6 8 - 5 
وَائْرَادُ بالأسْمَاءِ هُنا أسَْاءُ الدّينِ مِثْل مُؤْمِنِء وَمُسْلِمه وَكَافِر وَقَاسِقٍ.. إلخ. 
0101 3 1 : ع 1 
اراد لكام أَخْكَامُ أُصْحَايبًا في الدَنيا وَالآرَةٍ 


َالخَوَاحٌ تورف :زو شرل تعر اول اث لبتي ق اشم الإيان إِلَّا مَنْ صَدَّقَ 
تورات بِلسَانِه» وَقَام بجَمِيع يع الوَاحِبَاتِء وَاجْتَنَبَ ححِيمَ الكَبَائر. 
فَمْرْتَكِبٌ الكَبيرَةٍ ِنَم لايسبّى مُؤْمِنًا بانمَاقٍ بَيْنَ المَرِيقَيْنِ. 


وات 


5 ا 2ه 
وَلَكِنَهُمُ احَيَلمْرا : هل يُسَمّى كَافِرا أو لا ؟ َالوَارجٌ يُسَمُوئهُ كار وَيَسْتَحِلُونَ دم 
70 00 روم © م ماعشظءة 
وَمَالَهُ وَخَذَّا كَمَوُوا عَلِيا وَمُعَاوِيَة وَأضْحَايَياء وَاسْتَحَلُوا مِنْهُم مَا يَستَحِلُونَ من الكُفَار. 


)١(‏ قال أبو الحسن الأشعري في مقالاته: جماع رأي الخوارج: أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أب 
طالب رضوان الله عليهم أن حكّم. وهم مختلفون: هل كفره شرك أم لا؟ 
وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فإنها لا تقول بذلك. 
وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذايًا داثً إلا النجدات. اه. 
قلت: وهم فرق كثيرة متشعبة الأطراف. 
راجع: مقالات إسلامية (1717//1...) الفرق بين الفرق (04...). 


/17؟” 


كم متو ملتست ةكين 
وَأمَا الْتَِلَُ؛ فَقَانُوا: إِنَّ مُرْتكِب الكبيرَةٍ خَرَجَ مِنَ الإيَانٍ وَلوِيَدْحُل في الكُفْرِ؛ فَهُوَ 
ِمَنزِلَةبَيْنَ المِْلتيْنِ!", وَهَذَا ع لأشول لي كم علهاذعب لاطو 
وَانّمَنَ المَرِيقَانِ أُنِضًا عَلَ أنَّ مَنْ مات عَلَ كَبِيرَةٍ وَِيَنْبْ . يَنْبْ مِْهَا فَهُوَ علد في | الثَار. 
َوَكَعَ لاتمَاقُ بَبتّهه في أَمْرَيْنِ: 
١‏ - تفي لمان عَن مُريكبٍ الككرررة. 


الكوء 


00 5 
وَالَاني: اش ددحي كر وخر الج لد و 


رع مده 00 0# 2 


25 


بذ ل 5 حبق يان كذهبية وهو أنه لا يضر مع الويَان مع قَقِضِية؛ 
َمرْتكِبْ الكَبيرةٍ عِنْدَهُمْ مُؤْمِنُ كَامِلُ الإيآنء وَلَايَسْتَحِقُ دُحُولَ الثَارِ. 
فَمَذّْهَبُ أَهْلٍ اسن وَامجَاعَةٍ وَسَطٌ بين هَدَيْنٍ الَدْهَبينِ؛ فَمْرْتَكِبُ الكَبِيرَة عِنْدَهُمْ 


مُؤْمِنُ نقِصُ الإِيمَانِ» قَد تَقَصّ مِنْ إَِانِهِ بقَدْرِ مَا اكب مِنْ مَمْصِيَة فلا يَنْقُونَ عَنْهُ 


)١(‏ وهذا أصل من أصول المعتزلة» ويعرف بعضهم هذا الأصل بأنه: هو العلم بأن لصاحب الكبيرة 
اسم بين الاسمين» وحكم بين الحكمين. 
وابان القاضي عبدالجبار عن هذا التعريف. فقال: إن صاحب الكبيرة له اسم بين اسمين فلا يكون 
اسمه كافرًا ولا اسمه مؤمنًا إنا يسمى فاسقًا. 
وكذا صاحب الكبيرة هذا له حكم ثالث, وهذا الحكم الثالث هو سبب تلقيب ا ألة بالمنزلة بين 
المنزلتين» فليس منزلة الكافر ولا منزلة المؤمن» بل له منزلة بينهما.اه. 
ويحكي بعضهم إجماع المعتزلة على هذا الأصلء وأما ما اجتمعت عليه المعتزلة» فقد أجمعت على 
المنزلة بين المنزلتين» وهو أن الفاسق لا يسمى مؤمنًا ولا كافرًا. 
وذهب أهل السنة في مسألة الأسماء والأحكام» قال شيخ الإسلام: ومذهب أهل السنة والجماعة أن 
فساق أهل الملة ليسوا تخلدين في النار» كما قالت الخوارج والمعتزلة» وليسوا كاملين في الدين والإيمان 
والطاعة؛ بل لهم حسنات وسيئات ويستحقون بهذا العقاب وببذا الثواب. 
راجع: أصول المعتزلة الخمسة (5913)؛ الفتاوى (17/ 71/4). شرح مسلم للنووي (7110//1). 


متسل عَإَتِسْج الوَا لي ةتس نع 
الإِيَانَ أضْلًا؛ كَاَوَارِج وَامْت ِل وَكَا يه يَقُولُونَ بِنّهُ كَامِلُ الإيَانِ؛ كام جِنَةِ وَالْجَهمِية. 

ل ل ل ل 
يُعَذَبُهُ بقَدْرٍ مَعْصِيتِه م يج َيِل اه كما سبق وَهَدًا الحكُمْ أْضَا وَسَطيَنَ من 
يول لروو ف لكان وان قن فول إِنَّهُ ا يَسْتَحِقٌ عَلَ الَخْصِبَةِ عِقَابًا. 

(وَن أصْحَابٍ رَسْولٍ الله يَْنَ الرَافِضَةَوَالخوَارِجٍ). 

كَوْلَهُ (وَف أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله. .) إلخ» الَعْرُوفُ أن الوا قة”"' َبّحَهُم له يبون 
الصَّحَابَة يشا وَيَلعَنْوتبُ» وَرُيَ)ا كَدَدَوقْ أَوْ كَمَرُوا بَنْضَعُ بَعْضَهُمْ وَالخَالِيةُ مِنْهُمْ مَمَّ سَبهمْ 
لِكَثِيرِ مِنَّ الصَّحَابَةِ وَالخلَمَاءِ يَهْلُونَ في عل وَأَوْلَادِى وَيَمْتَقِدُونَ فيه الإيِيّة. 

وَكَدْ ظَهَرَ مَؤُكَاءِ في حَيَاة عيحّ لك بِزِعَامَةِ عَبْدِ الله بْنِ سَبَ الي كَانَ يموي وَأَسْلَمَ 
زآزاة أذ يبد يلا تلام زأميه» كي كاه البقرة مذ كيل للتطواتة وآنعة وها عَلَ أُمْلِهاء 
َقَد حرتهُمْ َل بالا لإطقاء ينتوم" » وَرُوِيَ عَنْهُ في ذَّلِكَ كَولَهُ: 

تاوائت الآمة أتنة افك تر رِي وَدَعَوْتٌ قَنْبَرًا 

َأما الحوَاِجٌ؛ قَمَد فَابنُوا مَؤْكَاءِ الروَافِض» فَكَمَرُوا علي وَمُعَاويَة وَمَنْ مَعْهُنَا من 
الصّحَابَة وتوم واسْمََنُواماهُمْ وَأمْوَام. 

وَأمّا أ ا 

الله إل اللا غْيرَافِ بِقَضْلٍ أُضْحَابٍ نيهم وََع حمل هَذِهِ الأمَّةِ ّنا وَإِشْلَامًا وَعِلمَا 


يي 
)١(‏ سموا رافضة لأهم رفضوا زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 
(7) لأنهم رفضوا إمامة الشيخين. 
(*) لأخهم رفضوا الباطل» وهذا تمويه منهم. 
راجع: المقالات الإسلامية (137/1). 
)١(‏ جاء من حديث ابن عباس عند البخاري برقم (1977) وفيه أن عليًّا حرق قومّاء والقصة مذكورة 
عن أبي طاهر كا رواها ابن حجر بسنده؛ ثم قال: وسنده حسن. 
وجاء عن ابن أبي شيبة وعند غيره. 


معنن يسنج مض ةهكن 
8 70 0ا2300 
عَم سَابِقَتِهِمْ وَحُسْن بَلَانِِمْ في نُضْرَة الإسلام وَجِهَادِهِمْ مَعَ رَسُولٍ الله فلة. 
د * ع« 


رقصل) 


وَكَد دَتَلَ فِبهَاذْكَرْنَاُ من الإيمان بالله الإيانُ يها أخبر الله يه في كتَابه وََوَائرَ عَنْ 


ان 


اي 


ولو ابجع علئ شلك الأئةه من الا ستحالة فو تار اند عل عزو عل عل 
حَلقِهِ وَهُوَ سْبْحَائَهُ مَعَهُمْ ينا كَانُواء يَهْ مُ مَا هُمْ عَامِلُونَ؛ كا جمَعَبَئنَ ذَلِكَ في قَوْلِهِ: 


ر- 


5 0 


200 م 


#هو لك حل لشتوب الاي مث اتا تناع الأ م 
رج نه ومَايغلٌ لمك ومَايمرُحُ ذيبا وهو مَعَك أبْنَ مَاكشُتُم نيما سونبَضِيدٌ 4057 
للد 

وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ: #وهومع5: » نه ْتِطٌ بالحَلق؛ إن هَدًا ا موجه اللَّمَُه بَلٍ 
لعي تا م أضكر عل تشع الا وَهُوَّمَمَ الْمُسَافِرٍ 
وَعَبْرِ المسَافِر ييا كَانَ. 

وَهُوَّ سُبْحَائَهُ فَوْقٌّ عَرْشِه رَقِيبٌ عَلَ خلقى مُهَيْمِنُ عَلَيْهُمْ مُطْلِمٌ عَلَيْهِمْ.. إلى غَرْ 


5-2 007 


َكُلُ هذا الكلام الي ذَكرهُ له من أَنّهُ َف التزش وَأَهُ َماَق عل عَقيقيه حَقِيقَته لا 
تاج إل تخريفيء وَلَكِنْ بُصَادعَِ لظتو الَو ل أن ين أن اه قول:(في 
السَّيّاءِ)؛ أن الصّمَاءَ 2 أؤ بُقَلّكُ وَهَذَا بَاطِلْ بإجماع أَهْلٍ العلم وَالِيَانٍ؛ فَإِنَّ الله كَدَ 8 
وضع سه سه لسوت وَالارنٌ 4 [البقرة: 760]؛ وهو وَ تس كٌ اعون وَالاريس أن 
توا » [فاطر: »]4١‏ لوسك ألتصسآء أن تم لالض ابي 4 [الحج: 156 ومن 


َايَئِهءِ أن َم السماء وَالارضٌ يأَمْرو 4 [الروم: 6 
كَوْلّهُ: (وَقَد دَخَلَ فِيَا ذَكَرْنَاهُ مْنَ الإيّان..) إلخ. 


بن لصح الوا يتن جنع 
صَرَّحَ اَلَف هُنَا ِمَسالةٍ عُُوٌ له تعَالَ وَاسْوَاِه عَلَ عَرْشِ َاِنَا مِنْ خَلقِ؛ كنا 
خبرٌ الله عَنْ ذَلِكَ في كِتَابهء وَكََا تَوَائَرَ رَ الت بذَّلِكَ عَنْ رَسُولِه وَكََا أجمَعَ عَلَنْو سَلّتْ 
000 مُوَكَدَا بِذَّلِكَ مَا سَبَقٌ أن ذَكَرَهُ في هَذَا الصَّدَدِ 
وَمُسَدّدًا النَكِيِرَ عَلَ م مَنْ أنْكَرَ ذَلِكَ مِنَّ اجَهْجِيّة وَامحْتَلَة وَمَنْ تَبِعَهُمْ من الأَشَاعِرَة. 
ين أن اشام عل عَرْشِ لا يناف ميته َْْبَهُ من حَلق؛ َنَ لَه يس مَغَاَا 
الإخيلاط وَاحُجَاوَرَةَ الحسَيّه. 
وَعَرَبَ لِذَّلِكَ مَتَلَا ِالقَمَرِ الَّذِي هُوَ مَوْضُوعٌ في السََّا وَهُوَّمَمَ المُسَافِر وَغَِْ 
أن كان؛ بظُهُورِهِوَانّصَالٍنُورِ قدا جار هدًا النّبَِ لقره وَهُوَ مِنْ أضْفَرٍ عَدلُونَاتٍ 


عو ىر 


اله ما يوي لتب ِل اللطلة اير الَّذِي أخاط بِعِبَادِهِ عِلمَا وَكُدْرَة َالَّذِي مُوَ 
تلم علي 5 يَسْمَعهُم يرهم ويَْلم رُم وتَْوَاهُْ َل العَالكُله سواه 


ضهن اعرش إل ارش ليبن شنحاة؛ كَة ةفد أعينا افلا رذ 
نهدا َيه أن يُقَالَ: : إِنَهُ مع حَلقِهِ مَعَ كوه عَالِياعَلَيْهُمْبَائِنَامنهمْ م فَوْقّ عَرْشِه؟! بَلَ!؛ 
مث الإنا مكل ون ملز تحال رعو رفاو أ أي كلك ع1 عل عقن مِنْ 
غَبْرِ أن يُسَاءَ قَهُُ ذَلِكَء أؤ يحْمَل عَلَ مَعَانٍ فَاسِدَةٍ؛ كَأَنْيُفْهَمَ مِنْ قَوْلِهِ: طوَهْوَمعك » 
مَِيّهُ الاخيلاط وَالإميرَاج؛ كا يَرْعْمُهُ اللمُلُولية ! أو يه يُفْهَمَ مِنْ قَوْلِه: (في السَّمَاءِ) أن الس 
طرف حاو له خبط به ! َيف وكَذ يسع ريسي السمَاوَات وال ص حَِيعًا ؟ !وَهُرَ 


عجر 2 


الَّذِي «وَيْنسِكٌ التسماء أن َعَم لالض لذو 4 [الحج: *5)؟! فسْبْحَانَ منْلا 


يلد َه الوَاهييَ» وكا ترك أَمْهَامُ | عَالينَ. 


نا ان 


2 


5-00 


رقصل) 
حل في ذَّلِكَ الإِيان أنه نه قرِيبٌ ييِبْ؛ كم جمَعَ بَيْنَ ذِكَ في قَوْلِهِ: 9 وَإذا 


0 
7” 2 


سأللك عبتاوى عَي فَإِن مََرِبٌ > [البقرة: 18].. الآَيَكَ وَكَوْلِه كلل: «إنَّالَّذِي تَدعُونه 


اس اتا مات اكات 
إن مسج الوانِطية كين كك 


الاسم بر .. 


رب إل أَحَدِكُمْ مِنْ عُدْقٍ رَاحِليهِه0'" وَمَا ذُكِرَ في الكِتّاب وَالسُنَةِ مِنْ قُرْبه وَمَعِيبِهِ لا 
في دتو قَرِيبٌ في عَلَوٌه. 
قَْلهُ: (وََدْ مَحَلَ في ذَّلِكَ الإيَانٌ..) إلخ» يِجِبُ الإِيَانُ با وَصَفَ الله به نَفْسَهُ مِنْ أنه 
5 وي ات و رمعي ببريروتم الى ل را انرس لبر يرت هسم 


قَرِيبٌ مُحِيبٌ”"» فَهُوَ سْبْحَائَهُ كَرِيبُ يمَنْ يَدْعُوهُ وَيُنَاجِيه يَسْمَعٌ ذُعَاءَه وَنَجْوَاكُ وَيحِْيِبٌ 


مهمع وال مومرء هال #ومصنفه 2 2 لوه خم ره مام 
دُعَاءَهُ مَتَى شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَء فَهُوَ تَعَالَ قَرِيبٌ قرب العلم وَالإِحَاطَة؛ كا قَالَ تَعَالَ: + 
ر مده ملعس مون ع ع ممم عا لمم عدوا لامعو قن له سس ممم 5 ( 
مد لقنا أ لاضن وَيَحَاء ما نوسوس يه تقسهه وحن | ب لبون حل الورِيد (5)* قتع" . 


سالك مسوىم 6و ين وسا بم 5.5 ”عا لوس شن سسا ة - 2# ثم عست سل ة 
وَيبَذَا يتبِيّنْ أَنْهُ لا مُنَافَاةَ صلا بَيْنَ ما ذكِرٌ في الكِتّاب وَالسَنَةِ مِنْ كَرْبِهِ تَعَالَ وَمَعِِهِ 
ولك مر ء. ا سمس 7 ا 2سه سكمسة 
وبين مَا فيهمَا مِن علوه تعالى وفوقته. 


عو دي 


6 ًْ ع الع ١#‏ سات 1 
قَهَذِهِ كُلَّا نُعُوتٌ لَهُ عَلَ مَا يَلِيقُ به سُبْحَائَهُ لَيْسَ كَوِثْلِهِ في شَيْءِ مِنْهَا. 


.)١170( تقدم تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام: وقربه من العباد بتقربهم إليه جما يقر به جميع من يقول: إنه فوق العرشء وأما من 
ينكر ذلك: 
فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه؛ وهذا تفسير أبي حامد 
والمتفلسفة» فإنهم يقولون: الفلسفة هي التشبيه بالأدلة على قدر الطاقة. 
ومنهم من يفسره بالإثابة» وهذا تفسير جمهور الجهمية. 
ومنهم من يفسره» وهؤلاء ليسوا تمن ينكر قرب المعروف. والمعبود إلى قلوب العابدين. 
راجع: شرح حديث النزول (715). 

(©) اختلف في هذه الآية على قولين» فقالت طائفة: نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة؛ وعلى 
هذا فيكون المراد قربه سبحانه بنفسه وهو نفوذ قدرته ومشيته فيه وإحاطة علمه به. 
والثاني: أن المراد قرب الملائكة في هذه الآية» وهذا هو الصحيح لوجوه: 
)١(‏ أن القرب مقيد في الآية بالظرف 8 إدْيَلكَالْسََْيَانِ4 ولو كان المراد قربه سبحانه لل يقيد ذلك 
بوقت تلقي الملكين. 
(؟) أن قرب الله تعالى إنما ورد خاصّاء وليس في القرآن أن الله قريب من كل أحد, والآية تدل على 
قرب الملائكة من كل إنسان. فإن (أل) في الإنان تدل على الاستغراق. 
أن الآية تضمنت علمه وكتابة ملائكة لعمل العبد. 


يا ع ل ا 
(وَمِنَ الإيمانٍ بالله وَكُمبه لاد 0 القرْآنَ كََامُ لله مزل عد عنُوقَه ِْهُبَدَأ 

وَأنْ الله تَكَآَ حَقِيقَه وَأنَّ هَذّا المُرْآنَ الَذِي أَنرَلَهُ عَلَ عُحَمَدِ يِل مُوَ كلام 
عو بي 000 2 واكم 

وَلَا يور إِطْلَاقُ الول ؛ أنه حِكَايَةٌ عن كلام اللّه» َو عِبَّارَةٌ بَل! إِذَا قَرَأهُ الناس أو 
كبو في الَصَاحفء جرخ بدلِكَ عَْ أن يَكُونَ مالل تعال حَقِيقة تن كلام نه 
يُضَافُ حَقِيقَة إِلَ مَنْ قَالَهُ مُبَتَدنَ لا إل مَنْ : قَالَهُ مُبَلّمَا مُوَّدَيًا وَهُوَ كَلَامُالله؛ حُرُوفُهُ 
وتنازيو» لبس كلام انه التروف ذون المتاي »ولا المعا مون خزرب 

كَوْلهُ: : (وَمِنَ الإيّان بالله وَكسهِ. إلخ» جعَل المصَتتْ الإيرالَ أن القَرْآنَ كَلَامُ لله 
َال في الإيمَان بله؛ لَه صِفَةٌمِنْ صِفَاِ ماهم الإيمانُ به سُبْحَائ ايا لكام 
لا يكُونُ إلا صِمَهٌ لِمتَكلّم وَالله سُبْحَائَهُ مَوْصُوف بِأنهُ ل كَلَّهٌ با مَاءَ تَى فاك وَأَنَهُ1 


4ك مومه >5 +ع نيد كا «مسرث تن : تس تومب 2 5 2 رز 
يرك وَلَا يَرَالُ يتَكلَُّ؛ بمَعْتى أن نَوْعَ كلامو قَدِيمٌ وَإِنْ كَانَتْ آحَادُهُ لَا يرال تَمَحُ بابد 
نَّىّءِ بحسب حِكمَته. 


.امام رة> سمه 


قَمَنْ رّعَمَ أن القْآنَ علُوقٌ مِنَ امِل مََد أَعْظَمَ الفزيَة عَلَ الله» وََقَى كَلَامَ الله 
ع الى وطفارر سيل زجنا كارو ركام ايقن ننجب حجنا ع[ عل اللك فلس فنا كل 


همأ را وةئ كا عن كلام له ا وله اللاي أ أله 
ا ار له الا ا يي لت م 0 
2و 

ا أنه 


)١(‏ والحكاية هي حكاية قول, ذ فهو المحكي. 
أما العبارة فهو تفسير من المتكلم يعبر من عند نفسه. اه. الجامي 


يفف 


كالتما عؤتينح ةكين 
ضَامَى النّصَارَى في قَوْهِمْ بِحُلُولٍ اللَّامُوتِ وَهُوَ الكَلِمَةُ في النََّسُوتٍ”" وَهُوَجَسَدٌ 
عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ إِذْ قَالَ بَحُلُولٍ الَمَاني التي هِيّ الصَّفَةُ القَدِيمَةٌ في هَذِءٍ الأَلمَاظٍ 
الَخْلُوقَةَ فَجَعَلَ الألقّاظ 1 ا 

وَالقَرْآنُ كَلَامُ الله؛ حَيْتٌ تَصَرَّفَ عع كاوق الصاح أو للزاة الال 
ا 0 
مُبتَدِنَا؛ لا إلى م مَنْ قَالَهُ مبَلّعَا مُوَّمّيا. 

وََمّا مَعْتّى قَوْلُ السّلّفٍ: (مِنْه بَدَأ وَإلَيْهِ يَعُودُ)؛ قَهُوَ مِنّ البَدْءِ؛ يَعْنِي: أن لله هُوَ 
الي تَلّم به نتدَاة» ييدان َب وَيختَِلُ أن يَكُونَ مِنَ ادو , 01 كنت الدبو 
ا ع امات 

مَعْتّى: (إِلَيْهِ يَعُودٌُ)؛ أَيْ : يَرْجِعٌ إِلَيْهِ وَضْفًَا؛ لِأَنّهُ وَضْفَهُ القَائِمُ به وَقِيلّ: مَعْنَاه 


ا ل المي لطر ار ارس 


السّاعَة”'. 
وَأمَا كَرْنُ الإيانٍ أن الُرآنَ كام الله دَاخِْلُا في الإيَانٍ يالكُتّب؛ فَإِنَّ الإيمَانَ يا 


تح يبي ا رتل اطق وتيه. وأ عن كل 
هُو؛ لا كَلَامُ َيِه فَهُوَ الَِي بَكَلّمَ بِالتَوْرَاة بالعِبْرَانِيَةه وَبِالإِنْجِيل بِالسَرْيَاني وَيِالفَرْآنٍ 


2 رمه 900 8 2 - 2 و 08 
(وَقَدْ دَحَل أَيْضًا فِيَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِيَانٍ به وَبكتبهِ وَبِمَلَائْكَتِه وَبرَسّلِهِ: الإييّان بأن 


)١(‏ ومعنى اللاهوت أي: مشتق من الإله. 
والناسوت أي: مشتق من الناس وهو المخلوق. 
فيتحد الإله في المخلوق» وقول النصارى معناه: أن قوله: (كن) المأخوذة من اللاهوت اتحدت ني 
عيسى عليه السلام الذي هو الناسوت. 

(؟) وذلك ما رواه ابن ماجة (44 )1١‏ والحاكم (54/ 47/7) عن حذيفة #قه قال: «وليسرى على كتاب 
الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» صححه الشيخ الألباني في الصحيحة رقم (87). 


الفتران لتنج اواسئةاك]ان نه 
المْؤْمِينَ يَرَونَهُ يَوْعٌ التي قِيَامَةِ عِيّانًا 5 بُصَارِهِمْ كا يَرَوْنَ السَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ بِمَاسَحَابٌ 
وَكََا يَرَوْنَ القَمَرَ لَيلَةَ البَدْرِ لا يُضَامُونَ في رُؤْتتِه. 

ول التقالة رشق عَرَصَاتٍ القِيَامَة» نّم َرَوْنَهُ بَعْدَ دول الجَنَّةِ؛ٍ كَنَا يَشَاءُ الله 
تعَالَ). 
قَولهُ: (وَكَدْ دَكَلَ أِضًا فِيَا ذَكَرَْاه..) إلخ؛ تَقَدّمَ الكَلَامُ عَلَ رُؤْيَةٍ المُؤْمِننَ لِرَيمْ 
ال 0 


2 لس 2# براه سس بر شار 


غَيْرَ أن كُوْلَهُ : (يَرَوْنَُسبْحَانهُ وَهمْ في عَرَصَاتٍ القِيامَة) قد يُوهِمٌ أنََهَذِه الي 
أَيضًا حَاصَّةٌ باُؤْمِنينَ وََكِنَّ الحقّ أَئَا عَامَةٌ لجميع أَهْل الَوْقِفٍ السو فين ليث 


)١(‏ قال العثيمين: أقول بل ما يفيده ظاهر كلام شيخ الإسلام من أن الكفار لا يرونه في عر صات القيامة 
هر الحق كما يفيسده ظاهر قله تعالى: لورتب يٌ90) وَمجْة يخاي (50) تطن ملي نازر )4 
فقسم الوجوه إلى قسمين: (ناضرة» وباسرة) وظاهره أنها غير ناظرة» وذلك في يوم القيامة. 
ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى في المطففين: ظ كلاح عن رَم بمب لحَجُوبنَ 410 والمراد به يوم القيامة 
ب«يوم يفوم الئاس لرتالْعَلِينَ ()4. ىش 
ويدل لذلك أيضًا قوله يَِِ: ديجمع الله الناس يوم القيامة؛ فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه' إلى أن 
قال: «إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن فيأتيهم الله في صورة غير صورته الني يعرفونه»؛ وفي حديث 
آخر: #إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله إلا 
يتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين». 
وفي حديث آخر: #يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. قال: وينزل الله في ظلل من الغام 
من العرش إلى الكرسي ثم ينادي منادٍ أيها الناس لم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شينًا أن يولي كل ناس منهم ما كانوا يتولون ويعبيدون في الدنياء أليس ني 
ذلك عدلٌ من ربكم؟ قالوا: بلى» فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنياء قال: ويبقى 
محمد وأمته فيأتيهم الرب عز وجل» ويدل لذلك ما جاء عن السلف الصالح من أن الكفار في يرون 
الله . 
وقال محمد بن عبدالله بن الحكم -وقد سئل هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة- فقال: لا يراه إلا 
المؤمنون. 2 


عر 


وخر الْحْتراشل رسج لوي ةنون 
٠.‏ َه ل ” شك م جك]ه هر لكيس وى 0 0 001 
لِمَصْل المَضَاءٍ بَيْنَهُمْ؛ كا يَدَلَ عَلَيْهِ قوله تَعَالَ: « هل ينظرونَ إلا أن يأتيهم آم فى طلل 


و 


من الْعَمَاِ © [البقرة: ١٠5]الآية.‏ 
شد اا عرد اد مره 0 2 كد جاسء 
وَالعَرَصَات: جَمْعٌ عَرْصَةٍ وَهِيَ كل مَوْضِع وَاسِع لا بناء فيه. 


ع« 2 د 


(فصل) 
دمن الإيانٍ الوم الآحر”" الإيانُ َكُلّ مَا أخبر به الي يف ينا يَكُونُ بَعْدَ الوْتِء 


-وقال السفاريني في شرح عقيدته (7/ )١19٠‏ الطبعة الجديدة: وقد قيل: إن الكفار كالمنافقين يرونه 
ثم يحجبون عنه فتكون الحجة حسرة عليهم. وخص النووي الخلاف بالمنافق» وأما الكافر غير المنافق 
فلا يراه تعالى اتفاقاء كما لا يراه غير العقلاء من سائر الحيوانات. والله أعلم. 
وأما استدلال المؤلف بالآية فغير صحيح. فإن الآيتين لا يلزم منه الرؤية فقديأتي الآتي إلى مكان 
غيره فيراه بعض ولا يراه البعض الآخر كا هو مشاهد. 
ثم إني رأيت في حادي الأرواح لابن القيم (7/ /07) أن في المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: 
أحدها: لا يراه إلا المؤمنون. 
الثاني: يراه جميع أهل الموقف من مسلم وكافر ثم يحتجب عن الكفار. 
الثالث: يراه المؤمنون والمنافقون دون الكفار. 
وقد قال قبل ذلك: فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه في عرصات 
القيامة بل والكفار أيضًا كا في حديث البجلي. اه. 
ولكن تأملت حديث البجلي فلم أجد فيه ما يدل على أن الكفار يرون ربهم على وجه صريح بحيث 
يصلح لتأويل ظاهر الآية ما عَلَاِحمْعن ينهم يمهف حْجُوبونَ )4 فإن تأويلها يحناج إلى نص صريح 
يقوى على تأويلها. 
نعم في حديث البجلي أن المنافقين يرون الله وهو يقوي القول الثالث الذي نقلناه عن ابن القيمء والله 
أعلم. 

)١(‏ الناس في الإيمان باليوم الآخر على طوائف: 
)١(‏ أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله عز وجلء وبما أخبر به النبي يط إيمانا جازمًا لا 
شك فيهء ويسلمون لذلك تسليًا. 
(1) أهل التخيل من الفلاسفة والعقلانيين الذين يجعلون الأمور خيالات وأوهام. 


بيار تعاب ونه آنل ناشم يتلود 


القَوْلٍ النَّابتِ في الحيّاةٍ الدّنيا و ا 0 5 78 الله َالإشْلاء ديني 


وَأَمّا المرْتَابُ؛ فَيَقُولُ: مَادْمَاد؛ ا أذريء سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُونُونَ َيْنا فَقَلشّفُ 
رب بِرْرََة من حَدِيد قيْصِيحُ صَْحَةيَسْعَُهَا كل ؟ عَيْءِ؛ إِلّا الإنْسَانَه وَلَوْ سَمعَهًا 
الإِنْسَانُ؛ لَصٌعِقٌّ. 

نم بَمْدَ هَذِهِ الفِْنَُ إِمَا نَعِيمٌ وَإِمّا عَذَابٌء إِلَ أَنْ تَقُومَ القِيّامَةُ الكُرَى» فَتُعَاد الأَروَاحُ 
ل الأَجساو). 


وله (َمِنَ الإينٍ يالوم الآخِر . :) إلخ؛ إِذَا كَانَ ليان اليم الآخِر أَحَدَ الأركَانٍ 
السَنَ ة الّتِي يَقَو م عَلَيْهَا الإييان؛ إن ليان ب به إَِنًا تَامًّا كَامِلًا؛ لَا يتَحَقَقٌ إِلا إِذَا آمَنَ 


العَبدُ ِكل ما ]+ خب ب الي يمن أمُور الب التي حون لد 
وَالصَّابِطُ في ذَلِكَ أَتهَا أَمُودٌ نميه ): بر يبا الصَّاوِقُ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَسََامُهُوَآلِه 
وَكُلْ تمن أَخبرَ به الصَّادِقٌ يجب الإيَانُ بوُقُوعِه كما أخبر”"' فَإِنَّ هذه الأُور لَامُْسَاة 


ع 
2 


-(7) أهل التأويل تمن ينكر بعض أمور اليوم الآخر كالخوارج والمعتزلة. 
(5) أهل التجهيل وهم أهل التفويضء يفوضون جميع أمور الآخرة. 
راجنع: الفعاوى (4/ )١7١‏ و(17/١45)‏ و(7017/110): العقل والنقل )4-8/١(‏ الحمرية 
(387). الصواعق (514/75). 

)١(‏ قال العثيمين: في هذا التعبير نظر من وجهين: 
أحدهما: أن ظاهره يقتضي تقسيم ما أخبر الصادق بوقوعه إلى قسمين ممكن ومستحيل» وهذاخطأ 
فإن ما أخير به الصادق بوقوعه لا يمكن أن يكون مستحيلًا أمكنه على هذا الضابط أن يرد خبر 
الصادق؛ لأن هذا الضابط كذَّب كثير من أهل التعطيل بأحاديث نقلها الثقات عن رسول الله يما 
لا يمكنهم تكذيبه بناء على ظنهم أن مدلول هذه التصوص مستحيل. وحيكفٍ فالصواب أن يقال: 
وكل ما أخبر الصادق بوقوعه فإنه يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر؛ لأن الصادق لا يمكن أن يخبر 
بوقوع مستحيل.اه. 


ا ا 0 
حراس تسج لاسي ةمسن 


إلَامِنْ حَبَرِ الرَّسُولِء فَأَهْلُ السّنَِ وَاجَاعَةٍ يُؤْمِنُونَ يذَلِكَ كُلَهِ. 
َأمَا أهْلُ الوق وَالإخَادٍ مِنَّ الفَلَاسِئَة وَاخُْتلة؛ كرون مَذِوِ الأور؛ 0 


لق وَمِنْ َعِيمٍ القَبِ وَعَذَابو وَالصَّرَاطِ وَاليرَان وَغَبرٍ لِك يَتَغْوَى انبا ل ثننث 
لعفل وَالعَفْل منَْهُمْ هو الاك الأول الذي لا يجُورُ الإيَان بِمَيْء إِلَّا عَنْ طَرِيقِ: 
دَُمْيَردُونَالأَحَاويتَ الوَاردة في هلو الأُور دعْوَى أَتا أحَاوِبتُ آحاو لا تقب في 
بَاب الاعْيِقَادِ وَأمّا الآيَاتُ» فَيُوَوُوتها با يَضْر فُهَا عَنْ مَعَانِيهًا. 

وَالإِضَاَةٌ في قَوْلِهِ: (بغ بفنْنَةِ القَير)"' عَل مَعْنَى في؛ أيْ: الفِدئةِ الَّتِي تَكُونُ في القَرِ. 


)١(‏ والفتنة هي السؤال عن ثلاثة أمور في القبر: من ربك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ ومادينك؟ 
فهل هذه الفتنة خاصة بالأمة أم هي عامة؟ 
والمسألة خلافية مشهورة بين أهل العلم. فجزم الحتكيم الترمذي بأنها خاصة هذه الأمة. حكاه 
الحافظ ابن حجر عنه. 
وذهب بعضهم أنها عامة لجميع الأمم. واختار هذا القول عبدالحق الأشبيلي والقرطبي وابن القيم 
واختاره أيضًا من المعاصرين ابن عثيمين. ١‏ 
راجع: الروح (79)» الفتح (7/ 275٠‏ شرح الواسطية للعثيمين. 
هل هذه الفتنة عامة لجميع البشر؟ هناك من أصناف الناس من لا يدخل الفتنة وهم: 
# الأنبياء» وذلك لحديث أسماء في الصحيحين: «إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم». 
* الشهداء: شهداء المعركة» وذلك لما رواه النسائي عن النبي يَِْ: «كفى ببارقة السيوف على رأسه 
نتنة». 
# المرابط في سبيل الله الحديث سلان في ملم: «رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه. وإن من مات 
جرى عليه عمله الذي كان يحمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان». 
© الصديقون؛ والصديق امل ترات ير الكدهيد لقوله تعالى: مأمّنَ لين وَألصِدَيِقِينَ وَالشّهَدَء 
لصحي وَحَحْنَ وليك رَفِيِقًا : :47 فقالوا: : إنهم لا يمتحنون» وليست الدلالة صريحة؛ ولكن 
دلالة الأولى» كذا قيل. 
هل الأطفال يمتحنون؟ 
اختلف العلاء في امتحاغهم. وفصل بعضهم في المميز والغير بميزء فإن كان يفتن فعن أي شيء؟ قيل: 
عن العهد الأول الذي أخذ الله عز وجل على البشر عندما أخرجهم من ظهر أبيهم آدم. 
راجع: الفتاوى (1/ 4٠‏ الغتح (559/5). الروح (80)) شرح الواسطية للعثيمين (؟/ *28). 


تانق تنج وا يتين 0 
وَأَضْلٌ الفِبَْة وَضْعٌ الدََّبِ وَنَحْوِه عَلَ النَّارِلِمَخْلِيِصِهٍ مِنَ الأَؤْضَار وَالعَنَاصِرِ 
الغَرِيبَِ» نم ا ستمْدَتْ في الا حبار وَالإمْتِحَانٍ. 
وَأْمَا عَذَّابُ القَرْ وَنَءعِ تويمه1" فيل عل َلَهُتعَال في حَقٌ آل فرْعَوْدَ : # لاد 


ومساعر 27 2 


يعرصبُوك ليها عدوا وَحَشًِا 4 [غافر: 41] وَقَوْلُهُ سَبْحَائَهُ عَنْ قُوْمِ توح: وي 
حوب وروا َأَدَسِلُوا ترا © [نوح: 6 وَقَوْلهُ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامٌ: «المَبك إِمَا َوْضَة 
مِنْ ريّاض انق َو حُفْرَة مِنْ حُمَرِ النَّارِ»”". 
َالرريةٌباشّحِْيفيِ: المطْرَقَُ الكَبِيرَة وَيُقَالُ نا أَيضًا: إِرْرَيّةُ؛ بامَمْرَةٍ وَالتَمْدِيد 
(وَتَُومٌ القِيَامةُ الي أخخيرَ 00 
المسلقون: 
وغ اننا ور الويف لوث القايق خنا و خا له وكدلوواى الكني» 
مهم العرَقُ. 


لهل و 


٠ 04‏ عقت سم نرم و21 


فْنْصَبُ اكْوَازِينُ» كَتُورَنُ با أغمال العِبَادء «هَمن تقلت موازيئه. فَأوليكَ هم 


)١(‏ ومن أصول الإيمان عند أهل السنة الإيهان بعذاب القبر ونعيمه؛ وأنكر الخنوارج وبعض المعتزلة 
كبشر المريسي عذاب القبر ونعيمه. 
وعذاب القبر يقع على الروح والبدن جميمًا باتفاق أهل السنة» وخالف بعض الناسء وهو خلاف 
شاذ ليس بشيء. 
وعدذاب لد رن « الَاديتبُورب عليه عُدُوًا وَعَشِيًا بد 
تَعُوم أ لمَاعَهُ آَدَسِلُوَاءَالَ فرَعَوت أسَّدَآلْمَدَاٍ ب (4)5: ومنه منقطع» كا جاء في عذاب بعض العصاة. 
راجع: العقل والنقل (7/5١)»الروح‏ (47) و(81)) الفتح (7/ 2777 شرح الطحاوية 
(085-01/4/5)) شرح العقيدة الواسطية للعثيمين (؟/ 0717/9. 

( يصح هذا الحديث في سنده عبيدالله بن الوليد ضعيفء وفيه عطاء العوفي ضعيف, كما في كشف 
الخفاء والحديث رواه الترمذي في ستنه عن أبي سعيد ولا يخلو من ضعفء انظر ضعيف الجامع 
للشيخ الألباني رحمه الله. 
وضعفه ال هيثمي كما في مجمع الزوائد (17/7) والعراقي في الإحياء )17١7/5(‏ والخاري ني 
المقاصد (9/68). 


وود | ار ا سس سو اا ل ام 1ر2 * 
ومرضل تسج الوارِ علي ةئين 578 


الْمفْلخُوريت 9 وم 1 2010 لْذِينَ حيروأ م اعم فى 0 دوت 
(0:5* [المؤمنون: ”ىل .]1١‏ 


فيو قر 2 بف ان ل فر وال و ف رو مد 
وَدَنْشَرْ الدَّوَاوِينٌ وَهِيَ صَحَائَف الأعال» فاخذ كِتَابَهُ بِيَمِينِهء وَآخذ كِتَابَهُ بِشَِالِهِ 


سم مار ٠‏ رع صل عمجي 


أذ من ددا ظَهْرِهِ؛ كََا قَالَ سَبْحَائَهُ وَتَعَالَ: © وحكُلٌَ إن رمه طكيره. في عنقهء + وخر 
لهم يوم اليم كتنبا يِلْفَنْهُ مَنمُويًا © كل كنبك كف نفيك الى عَِكَ حَيِيبًا 409 


[الإسراء: ل ؟5١].‏ 


2 


9 .2 الم اه 2 ا نس م 8< 
قوله : (وَتَُومُ القِيَامَةً..) إلخ؛ يَعْنِي القِيّامَةَ الكُبْرَى. وَهَذًَا الوَضْفُ لِلشَخْصِيصٍء 
اخْتَررٌ به عَن القِيَامَةٍ الصّهْرَّى الَيِى تَكُونُ عِنْدَ الَوْتِ كََا في الخبرِ: (مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ 


قَمَامَثُهُ)(0 


عق 4ق مععة راد 2 مركي اليه ور مان نظ فمن كرام م 50 ماه 
وَذْلِك أن الله عَرَوَجَل! إذا أذن بِانْقِضَاء هَذْهِ الدنيًا؛ أمَرَ إِسْرَافيل عليه السَلامْ 


7 اع لع 3 رلء 
يكح ف لصون الشلكة الأو 4 يسع كل شا ف الشوازات وق ب رص ض إلاامَن 

9 0 0-0 

شَاءَ الله0 نضح الأرض صَهِيدًا * جُرُرَا وَالجبَالُ كَثِيبًا مَهِياء وَيَحْدّتُ كُل مَا أَخبَرَ الله 


و 
2 8 2 
به في كِتَابه» لا سيا في سُورَقٍ ب الدَكْوِيرِ وَالإنْفِطَارِ وَهَذَا هُوَ آخِرُ يام الدنيًا. 


-ٍ 


)1514/5( عزاه ابن أبي الدنيا إلى أنس عن مالك في كتابه الموتى» وضعفه العراقي في تخريج الإحياء‎ )١( 
.)١١55( وانظر الضعيفة للألباني رقم‎ 
)479 /177( وجاء هذا الخبر موقوقًا على المغيرة بن شعبة بسند صحيحء كا عند الطبري في تفسيره‎ 
عند تفير سورة القيامة.‎ 
وجاء بنحوه أثرّا عن علقمة» وفي سنده عبدال رحمن بن ثورانء قال الحافظ في تقريه: صدوق يخالف.‎ 
وفيه؛ إن يعش هذا لاا يدركه ال هرم حتى‎ )101١( قلت: ويغني عنه حديث عائشة عند البخاري‎ 
تقوم عليكم ساعتكم». قال هشام بن عبدالله الدستوائي: يعني موتهم.‎ 

(1) اختلف العلماء في الاستئناء المذكور في قوله تعالى: إلا سن كَآء أله َنِم فيه أُخْر > قذهب 
القرطبي. ونقله عن أبي العباس أنه محتمل أن يكون للملائكة والأنبياء فقطء وقيل: الشهداء. 
نقل ابن تيمية الإجماع على أن بعض المخلوقات لا تلحقها فناء» وذكر الجنة والنار أي نار الكافرين 
والعرش والكرسي 


2ه 3 2 0 ا 5 وس م سه يي 5 9 ةْ 
م يَأمْرٌ الله السَّمَاءَ فَتُمْطِرٌ مَطَرًا كَمَنِيٌ الرّجَالٍ أَرْبَعِينَ يَوْمًا('' فَيَنيْتُ مِنْهُ الناس في 
2 الك ل لتر رز اق برد 
برهم مِنْ عَجْب أدَنَّاسِمْ» وَكل ابن آدَمَ يَبْق إلا عَجْبَ الذنب. 
عاك امه شاه عمو فل ررد و لرا التري الوا قم تاي 
حَتى إِذَا نَم حَلقَهُمْ وَتَرْكِيبُهُمْ؛ أْمَرَ الله إسْرَافِيل'" بأن يَنْمَحَ في الصور النفخة 
: امصومم مم 


لد 2 ار سريكء > ا ع ا 1 عله وي ا ا وا ا 
الثانية» فيقومٌ الناس من الأجِدَاث أَحْياءً» فيقول الكَمارٌ وَالمنَافقون حيقذ: #يويلناس 


200 


ِو سه 2 ل دثمىى 02 ا ل ل ا ا سا 
بعشنا من مرقرنا م وَيَقول المْؤْمِنُونَ: # هنذا مَاوَعَد] سحن وصَدَقَ المرسلوت 
)> [يس: 07]. 
ع تدر * و()) وتييستة 7 21 > > وما اعريث» جمس فعا اس كتيوه 
ثم تسر هم الملائكّة إل الموقفي حماةً غَيْرَ مُنتَعِلِينَ عرَاة غَيْرَ م مكتسبر ٠‏ غرلاغرٌ 
)١(‏ حديث ضعيف» وجاء بنحوه أن السهاء تمطر مطرًا فينبت الناس كالبقل» وهو عند الشيخين عن أبي 
هريرة» رواه البخاري (4970) ومسلم (59906). 
(؟) وهواسم ملك من الملائكة المسخرين وهو موكل بنفخ الصورء أي: القرن كما جاء عن عبد الله بن 
عمرو ابن العاص في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي» وفيه قال: ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه' 
وقد ثبت اسم إسرافيل أنه للملك ىا عند أحمد من حديث علي» وفيه: «وإسرافيل ملك عظيم'' 
وأما حديث عائشة في استفتاح قيام الليل في مسلم فهو منتقد من طريق أعلت بالاضطراب. 
قال القرطبي في التذكرة :)١717 /1١(‏ قال علماؤنا: والأمم مجمعون على أن الذي ينفخ في الصور هر 
إسرافيل عليه السلام. 
(”) وهذه الآية ليس فيها حجة على عدم ثبوت عذاب القبر؛ لأن الآية فيها مرقد ووجه الدلالة من الآية 
أن من أعد له عذاب جهنم والخلود فيهاء والعذاب المقيم أصبح عنه عذاب القير كالمرقدء أي على 
جهة المقابلة» ويوضحه حديث: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» والله أعلم. 
(4) الحشر على أربعة أنواع» حشران في الدنياء وحشران في الآخرة. 
فأما الذي في الدنيا فحشر اليهود من جزيرة العرب وإجلاؤهم, كما قال تعالى: ع حُوَالرى أخْرح لذن 
كَعروأسِنْ أَه ل الكتب من ديرم لاو شر 4 
وحشر النارٌ الناسّ إلى أرض المحشر! لقوله يَِِ: «تخرج من عدن نار تحشر الناس إلى...". 
وحشر إلى الجنة أو النار» إلى الجنة كقوله تعالى: عَويوَ تحشر الْمَنَقِينَ إلى لحن وَهْدَائرو” 4 وإلى النار 


كقوله تعالى: »سرهم يوم الفِيمَةٍ عَلَ وجوههح عن وَيكَارَضُعًا *. 


راجع: التذكرة (73775-1510)» الفتح لابن حجر (717/4/11). 


0 1 5 وَهُوَ 006 وَالَعْرّلَةُ: المَلَفَةُ. 
وَأوَلُ مَنْ يَكْتَيِى يَوْمَ القِيَامَةِ إِيْرَاهِيٌ؛ كما في الحَدِي+ 


200 


رخاكن رادت لمعن من روش تيو وإجفقة لترف قبع ع 
ل 0 


غ كذتو وَمنُْمْ من يلع يتيوه و اه َذينيههوَمِنْهُمْ من يلع رموه كل 
عَلَ قَذْرِ ءَ ل 

َإِذَا اشْنَدَّ مهم لأمر وَعَظُمَ الك كَرْب؟ اسْتَسْشعو ستَشْمَعُوا ِل الله عَرَوَجَلَّ بالرّسْلٍ وَالأَنيَاء 
تق ا من ننه وَكْلُ رَشولٍ يله عَلَ عن بَحْدَهُ حَتَّى ينوا ينا يقة مِقُولُ: 
«أنَا نا ''“ وَيَشْمَعٌ يهم ٠‏ فينْصَرِقُونَ إل قَضْلٍ القَضَاءِ. 

وَهْنَاك تُنْصَبُ واي" فور يبا أعمَال العِبّاد! لاون مزازية حَفيفية كل 


(١)الحديث‏ عن ابن عباس في الصحيحين رواه البخاري (72077) ومسلم (5850). 
(1) هذا ما جاء في حديث الشفاعة عن أنس #اله. رواه البخاري (410/) ومسلم .)١977(‏ 
(*) أصل الميزان (موزان) قلبت الواوياء لكسر ما قبلها. 
والميزان حق ولا يكون لكل أحد. وذلك لأن السبعين ألف لا توزن أعمالهم ويدخلون الجنة بلا 


حساب. 
وأنكرت المعتزلة الميزان بناء على مذهبهم أن الأعراض تستحيل أن تنقلب أجسامًا. 
راجع: التذكرة (7901). 
(4) ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشيء الموزون هو الأعمال فقطء وذهب آخرون إلى أن الموزون هو 
الأعمال والصحائف والإنسان أيضًا. 
وإلى هذا ذهب ابن كثير وابن أبي العز والشيخ ابن باز والعثيمين وهذا هو الصحيح. 
(6) والصحيح أنه ميزان واحد فقط. 


وقال ابن كثير: الأكثر على أنه ميزان واحدء وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. 

ولم يجزم ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية. 

والصحيح أنه ميزان للأدلة الآتية: 

)١(‏ حديث النواس عند أحمد في مسندهء وفيه: «الميزان بيد الر حمن عز وجل يخفضه ويرفعه». 

(؟) حديث أبي هريرة في الصحيحين: «وبيده الأخرى الميزان1. 

(") حديث أب الدرداء؛ وفيه: «ما يضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن». 5 


لمعته لان مهامس 0 

ان مِنْهَا لَهُ لِسَانٌ وَكِقَّتَان0 وَيُقَذْبُ الله عمال الاو - وَحِيَ راض - أجحَاًا فنا 
ل هع كته كل لش و ذل تع( مواق 
ِو ِالِْبسَةَ مََا مك تف سَتئا ون كا قال جز ين حَردَل أيسَايهَا ركنا 
حنيسييت 4*8 [الأنبياء: /41]. 

ار الأر اويا رع سف الا رن امام ارو كه 0 
مَسَوْقَ حاب سا ًا (2) وبيب إلك أو ُو (:) وَأمَامَنَ أو فكبه ور طهرو. "000 
يق نأ 2 وَيصَل سير )4 [الانشقاق: 9- 17]. وَيَقُولٌ: يكن لَرأو تكن 
© وَلَرَكدَرِ مَاسَِلِيَة 48 [الحاقة: 0362 55]؛ قال تَعَالَ: 8# اه 
مُسْفْقِينَ مِنَا فيه وبشُولُونَ يكنا مَالِ هذا لصحتي لا بتاور صَيرَةٌ ولا مره إِلَّذ َخمهأ 
وَوَجَدُوأ ما عار امنا ولا يظلم ريك أحدًا 40 [الكهف: 19]. 

دوه 


َوْلهُ تَعَالَ: « وَحكُلّ إنئن ألْرمَئَهُ طِيره؛ في عُدْقَِء 4 [الإسراء: ]١‏ ؟ فَمَدْ قَالَّ 
لرَّاغِبُ: (أيْ: عَمَلَهُ الذي طَارَ عَنْهُ مِنْ حَبْرِ وَكَمٌ). 


وَلَكِنَّ الظَاهِرَ أنَّ اراد ِالطَّائِرِ هنا نَصِيبهُ في هَذِِ الدنْيَّاه وَمَا كيب لَهُ فِيهًا مِنْ رِزْقٍِ 
وَعَمَلِ؛ كما في قَوْلِهِ تَعالَ: «أوكجاة ينَاضُمَ تصِسهم من الْكننَ © [الأعراف: 97] يَعْيِي: مَأ 


5 س مكوم ام 
4 هم فيه 5 
ا 5 


-وأما قوله تعالى: # وَبَصَع آلْمَوِينَ 4 فتقدم من كلام ابن كثير تخريجه على وجه تعدد الأعال الموزونة 
فيه. 


عدم و معدم يه 


راجع: تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: « وَتصّعٌآلْمورينَآلقِسْلَ # شرح العقيدة الطحاوية (1/1١1)؛‏ 
الفتح لابن حجر .)07717//١7(‏ 

)١(‏ ذكر الحافظ اين حجر في الفتح (017/117) عن أبي إسحاق الزجاج أنه نقل الإجماع أن الميزانله» 
لسان وكفتان. 

( قال ابن السائب: تلوى يده اليسرى من صدره ثم يعطى كتابه. 
وقال مجاهد: نزع يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه. 
راجع: تفسير البغوي عند الاية. 


ين ع وبصت الوامْوليّة اهتين 
ل ل ل ل ا ل 


2ه لال سيو فَانَدُ لا 


الكِتّاب وَالسُنَ وَأمّا الكُمَارُ د عرد 6 ب ررد لقا وقنا ات 
جام وَلَكِنْ تُعَدٌ أعَْاكُمْ فتُخْصىء مَيُوفَمُونَ عَلَيْهَا وَيُعَرَّرُونَ بَا). 
قَوْلَهُ: (وَمُحَاسِتٌ الله اللخَلَائقّ. © إلخ؛ ارالك الْحَاسية د كِيدهُمْ وَإِنْبَاؤُّهُمْ بيَا 
قَدَمُوهُ مِنْ خَبْر وَعَرٌّ أخصَاء الله وَتَسُوهُ؛ قَالَ تَعَالَ: طتُمإِلَ رَيهم تَرْجِمُهُز متهم يمَا 
كا فْأْيمَمَلُونَ (4)3 [الأنعام: .]٠١4‏ 
ون الحَِيثِ الضصّحِح: 'مَنْ نو تُوقتن الحتات عدت فَقَالَتْ عَائِمَةُ #فه: يَارَسُولٌ 
الله ! أوَلَيْسَ الله يَقُولُ: ١‏ يحاسَبُ حسَابًا سير (4)20 [الأنعام: 22١8‏ ؟ فَقَالَ: «إنّمَا 


دَلِكَ المَرْضٌُء وَلَكِنْ مَنْ مُوقَضٍ الجحسَاب عَبْلِك72 . 


فق َه 


3 


وَأمّا قَوْلَهُ: (وَيخْلُو ِعَبْدِهِ الْؤْمِنِ)؛ فَقَد وَرَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَفقه: «أنَ الله عَرْ وجل يدن 
“و اءس ور روسو وسور ودس وو 5م 000 


من عَبدَهُالْؤْمِنَ» كَيَضَعٌ عَلَيْهِ كَتَقَهُ وَيحَايسهُ فيا به َيِه ويُفَرَرُهُ دنوب قيَقُولُ: تف 
كَذَايَوْمَ كَذَا؟ أَلتَفْمل كَذَايوْمَ كذًا ؟ حَنَى إِذا كَرَرَهُ بذُنُوبو وَأيفْنَ آنَهُ قَذْ مَلَّكَ؛ قَالَ 


سَمَئجا عَلَيْكَ في الدنْيا يا وَأنَا أَغْفِرُها لَك اليومَ 1 

اقول 0ل عا فماايني الكُمَارَ؛ لِمَولِهِ تَعَالَ: « وَمَدِمَآإلَ مَاعَمِنُوا 
من عَمَلٍ مََعَتهُ تآ 5 9 نوا( © 1 الفرقان: +17 وَقَوْلِهِ: « مَثَلُ ألْري كمَرُوا 
بيهر عم زكرا قدت يه الى زر عَاصق لابثيرة متاسخصواغل َو > 


000 
وَالصَّحِيحٌ أن نَ أَعَالَ الث التي يَمْمَلْهَا الكَافِرُ يُجارّى يبا في الدَئْيا قط" حَنَّى إِذا 


(1) هذا لفظ مسلم (7877) واللفظ المتفق عليه هو: من تُوقش الحساب عُذَّب» رواه البخاري 
(1077) ومسلم بالرقم السابق. 

.)71774( متفق عليه عن ابن عمرتتك رواه البخاري رقم (15464) ومسلم‎ )١( 

(©) وهنا تعرض مسألة وزن أعمال الكفار؛ جاءت الأدلة على أن الكفار لا يقام لمم وزنء وني أخرى: 


0 0 ِ. 0 1 
جَاءَ يَوْمَّ القِيّامَةِ وَجَدَ صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ بَنِضَاءَ وَقِيلَ: تُحُففَ يبا عَنْهُ مِنْ عَذَابٍ غثْرٍ 
00 


الكفر. 


رصا اوت وَالْحَوْض الْوْرُودُ لِلنَِيّ يق مَاؤْهِ أَضَد شَدُبََاضَا مِنَّ اللَبَنِ وَأخْل 


فذكر العلماء جوايًا وجمعًا على هذه الأدلة منها: 
(1) أن الكفر يوضع في كفة» يقال له: هل لك من طاعة فلا يجد فيرفع الميزان: فلا يقام له وزنًا. 
(؟) وقيل: إن حسناته توضع في كفة أخرى فلا تكون شيئًا عند الكفر. 
(1) وقيل: إن الكافر حسناته يجازى بها في الدنيا وأما في الآخرة فلا يقام له وزن» ويؤيد هذا القول' 
حديث أنس: "إن الكافر إذا عمل عملا وحسنة أطعم بها طعمة في الدنيا» وكذا قوله تعالى: لمي 
عرسأ لين ركان رهبم بيك فى حَيَايك ألدّنيا وَأَسْحَمْتعَمُ يبا » الآية. 
(4) وقال شيخ الإسلام: إن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف وعرضها 
على الكفار وتوبيخهم على ما عملوه؛ وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصه وهذا الضرب 
من الحساب ثابت بالاتفاق. 
(5) وقد يراد بالحساب وزن الحسنات بالسيئات؛ ليتبين أيهها أرجحء فالكافر لا حسنات له توزن 
بسيئاته؛ إذ أعماله كلها حابطة» وإنما توزن لتظهر خفة موازينه لا ليتبين رجحان حسنات له؛ وقد يراد 
با حساب أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة؛ والأظهر 
من هذه الأقاويل من أنهم يجازون على أعمالهم في الدنيا وني الآخرة فلا يقام لهم وزن. 
راجع: الفنتاوى (4817//57 ).؛ التذكرة (576 753), 

.)5595( الحديث متفق عليه عن عبدالله بن عمروء رواه البخاري رقم (751/4) ومسلم‎ )١( 
قال النووي: والنحويون يقولون: إن فعل التعجب الذي يقال فيه هو أفعل من كذا إنما يكون فجا‎ 
كان ماضيه على ثلاثة أحرف فإن زاد لم يتعجب من فاعله وإنما يتعجب من مصدره فلا يقال: ما‎ 
أبيض زيدّاء ولا زيد أبيض من عمرو.‎ 
وإنما يقال: ما أشد بياضه وهو أشد بياضًا من كذا.‎ 
وقد جاء في الشعر أشياء من هذا أنكروه فعدوه شاذًا لا قياس عليه.‎ 
وهذا الحديث يدل على صحتها وهي لغة. وإن كانت قليلة الاستعهال» ومنها قول عمر ينته» ومن‎ 
ْ ضعيفها فهو لما سواها أضيع.‎ 
وقال الحافظ ابن حجر: قال المازري: مقتضى كلام النحاة أن يقال أشد بياضاء ولا يقال أبيض من‎ 
5 كذا.‎ 


بعر عَلنتَسنْج الواطي لتر 


2 مي ساسم # ا اج هو(؟) سس ٠س‏ 1 27م 


2 -- م م ع 5 - 
نينهُ عَدَدُ تُجُوم السََّاء”''» طُولهُ شَهْرٌ وَعَرْصَهُ شَهْرٌ”''. مَنْ يَشْرَبُ نه شَرْبَه لا 


ا 


-ومنهم من أجازه في الشعر» ومنهم من أجازه بقلة ويشهد له هذا الحديث وغيره. 
قلت: ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة فقد وقع في رواية أبي ذر عند مسلم بلفظ: «أشد 
بياضا من اللبن». 
وكذا لابن مسعود عند مسلم بلفظ أحمد. وكذا لأبي أمامة عند ابن أبي عاصم. 
راجع: شرح مسلم للنووي عند حديث رقم (3515951). القتح لابن حجر .)14٠ /١١(‏ 

)١(‏ قال النووي: 
المختار والصواب أن هذا العدد للآنية على ظاهره وأنها أكثر عددًا من نجوم السسماء ولا مانع عقلي 
ولااشرعي يمنع من ذلكء بل ورد الشرع به مؤكدّاء كما قال يَن: «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر 
من غدد نجوم السماء». 

() اختلفت الروايات في مافة الحوض وسعته ئما جعل العلماء يجمعون بين تلك الروايات فقال 
الحافظ ابن حجر: وقد جمع العلماء بين هذا الاختلاف؛ فقال عياض: هذا من اختلاف التقدير؛ لأن 
ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابًا من الرواة؛ وإنما جاء في أحاديث مختلفة عن غير واحد من 
الصحابة سموه في مواطن مختلفة» وكان النبي بك يضرب في كلل منهما مئلًا لبعد أقطار الحورض 
وسعته بها يسنح له من العبارة ويقرب ذلك للعلم ببعد بين البلاد النائية بنعضها من بعضء لا على 


إرادة المسافة المحققة. 
قال: فبهذا يجمع بين الألفاظ المختلقة من جهة المعنى. 
وهذا الجمع لم يرتضيه الحافظ. 


وبنحو هذا الجمع قال القرطبي: وزاد على ما ذكره عياض فقال: وليس اختلاقًا بل كلها تفيد أنه كبير 
متسع متباعد الجوانب... ولعل ذكره للجهات بحب من حضره تمن يعرف تلك الجهة فخاطب 
كل قوم بالجهة فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها. 

وأجاب النووي بأنه ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة» فالأكثر ثابت بالحديث 
الصحيح فلا معارضة. 

قال الحافظ: فحاصله أنه يشير إلى أنه أخير ألا بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة الطويلة فأخبر بها 
كأن الله تفضل عليه باتساعه شيئًا بعد شىء؛ فيكون الاعتماد على ما يدل على أطوها مسافة. 

وجمع غيره بين الاختلافين الأولين باختلاف السير البطيء وهو سير الأثقال والسير السريع» وهو 
سير الراكب المخف ويحمل رواية أقلهاء وهو الثلاث على سير البريد. 

قلت: 

وأقريها ما حكى النووي وارتضاه ابن حجر وبين المراد منه. والته أعلم. - 


اضر عَلَبَتَسْح طيلس جنم 


يَظْمَا يَعْدَهَا أَبَدَاء 

وَأمَا كول (في عَرَصَاتٍ القِيَامَة..)؛ فَإنَّ الأَحَادِيتٌ الوَارِدَة في ذِكْر الحَوْض تبلْمْ 
حَدّ التَوَائرٍ(”" رَوَاهَا مِنَّ الصَّحَابَةِ ة ضع وَََانُونَ صَحَابيا من أنكرة”7 + فَأخلن به أن 
يحَالَ ينه 7 وَرُودِهِ يَوْمَ العَطشٍ ال 


وَقَدْ وَرَدَ في أَحَادِيتٌ: : ١إنَّ‏ لكل نبي حَوْضًا0. 


دراب جع: الفتح /1١(‏ 841/4 -180)) شرح مسلم (49/4)) عند حديث رقم (5595). 

)١(‏ وكما قال الناظم: 
عماتواتر حديثمنكذبٍ) وم نتن وله يتًاواختب 
فرؤية شف اغغعةوالحوض 2 ومسسح خفين وه لذي بعض 
قال القرطبي: إذ روى عن النبي يي من الصحابة نيف على الثلاثين. 
ونال الس تلج وحن اعرديت للا ارس عو ارك رد عر ل اولان 
الوصابي حفظه الله في رسالة أسماها (الطرد والإبعاد عن حوض يوم المعاد) وهي رسالة على صغرها 
عظيمة النفع نفع الله بها مؤلفها والناس أجمعين. 
وقد نقل السفاريني في لوامع الأنوار الإجماع على إثبات الحوض 
راجع: لوامع الأنوار شرح العقيدة الطحاوية الفتم /١1١(‏ 478). 

(1) قال القرطبي في المفهم تبعًا للقاضي: مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه 
وتعالى قد خص نبيه محمدًا يل بالحوض باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة 
التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. 
وممن أنكر الحوض الخوارج وبعض المعتزلة. 
راجع: الفتح /١١(‏ 41/0)) شرح مسلم (8/ 16). 

(") هذا ما جاء عن أبي برزة #قه قال: فمن كذب به فلا سقاه الله منه. 

(4) قال الحافظ: والمرسل أخرجه من حديث سمرة رفعه: «إن لكل نبى حوضًا» واختلف في وصله 
وإرساله وأن المرسل أصح. ١‏ 
قلت: (أي الحافظ) والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن. 
والذي يظهر عدم صحة الحديث؛. وعلى صحته فالمختص بنبينا يَكِةِ الكوثر الذي يصب منه ماءه في 
حوضهه فإنه لم ينقل نظيره لغيره. ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة» وقد رواه الترمذي 
برقم 151470 1) وصححه العلامة الألبانٍ في الصحيحة .)١985(‏ 3 


جتنن تيج اسيئر 

وَلْكِنٌ حَوْضض نينا 7 0 يل أَعْظَُهًا وَأخْلامًا وَأكْتردهَا وَارِدَاء جَعَلٌ ا الله 7 -6. ب . لله 
2 0 
و مسهمم 


رمه 


وَالصَّرَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَ مَنْن جَهَنّم وَهُرَ الجشرٌ الَّذِي بَيْنَ الجن وَالنَ الثاوة يمر الننامن 
عَليْه عَلَ قَدْرِ أَعْنَاهِمُ نهم من يَْرٌ اّنح ابتضرء وَمِنْهُمْ من يمر ليق ومنُْمْ من 


6 يَمْرَ كَالريح» وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرٌ كَالمَرَسٍ الجَوَادٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرٌ كَرِكَابٍ الإبلء وَمِنْهُمْ مَنْ 
لايرو ذم نمس 1. 


2 0007 
يَعْدُو عَدْوَاء وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْياء وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْحَفٌ رَحْمَاء وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفٌ 


حراجع: الفتح /١١(‏ 878). 


)١(‏ وهذا دعاء مستحسن كما قال شيخ الإسلام في لاميته. 
وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو اي من هريد أنهل 
وقد تفضل الله عز وجل على أهل اليمن بأنهم أول من يشرب منه؛ لمارواه ملم )570١(‏ عن ثوبان 
يق أنه قال: قال بيليِ: «إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض 
عليهم». 
قال النووي: وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب كما دفعوا في الدنيا عن النبي ككليةْ أعداءه 
والمكروهات. 
راجع: شرح مسلم .)08/١19(‏ 
قلت: فهؤلاء هم أول من يشريون فمن هم الذين يطردون عن الحوض 
قال القرطبي: فمن بدل أو غير أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن 
الحوض المبتعدين منه المسودي الوجوه. وأشدهم طردًا وإيعادًا من خالف جماعة المسلمين وفارق 
سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقهم, والروافض على تباين ضلافاء والمعتزلة على أصناف 
أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدلون ومبتدعون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق» 
وقتل أهله وإذلاهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع كل 
يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بالآية.اه. 
وقال السفاريني: والحاصل أن من الذي يذادون عن الحوض - جنس المفترين على الله تعالى وعلى 
ا م ل 0 
وكذلك المسرفون من الظلمة المفرطون في الظلم والجور وطمس الحقء وكذلك المتهتكون في 
ارتكاب المعاصي والمعلنون في اقتراف المعاصي. اه 
راجع: تفسير القرطبي (4/ 174). لوامع الأنوار (191//1). 


تج الوا سي هداس نع 
حَطْمًا وَيُلقَى في مك و مسر عل علا نه ا أ ل 
الصّرَاط؛ دَحَلَ الجن 

ذا ُو حَلَْ؛ وَقَهُوا عل فَنْطرَةِبينَ اتن وَالارِ و َيْقنّصٌ لِيَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍء 
ذا هُدَيُوا وَتقَوا؛ أوِنَّ كم دول ابقّة: 

َوْلهُ: (وَالصّرَاطُ مَنصُوبٌ. :) إلخ. 

أَضْلُ الصّرَاطٍ: الطَّرِيقٌ الوَايِمٌ؛ قِبِلّ: سمي بِذَلِكَ لِأَنّهُ يَسْئَرطُ السَابِلَة؛ أي: 


0 


يبْتَلِعُْهُمْ إِذّ ذا سَلَكُوه ود يَُْملُ في ليق ق الَْتَوِيٌّ؛ كَنَا في قَوْلِهِ تَعَالَ: ١‏ وَأَنَّ هذا 
صرطِى مَسَبَقِيِمَا أت سَظ [الأنعام: 1868 ]. 


و 


وَالصَرَاطُ الأخرَوِيٌ لذي هُوَ الجر الَمدُودُ عَلَ ظَهْرِ حنمن اج وَالَار حم 
اانا ا رار عر الطاوق "ومن اسقَمَ َل صرَاطٍ اله الذي ُو د الح 
في الدنيا شتا عل ذا الصرَاط في ارا" وَكَد وَدَي وَضْهو آنه : (أدَقَ من 
الخ واد لي 


)١(‏ أخرج البخاري رقم (574/!) ومسلم (187) )72١7(‏ عن أب سعيد الخدري تنك وفيه: «مدحضة 
مزلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة ها شوكة عقيفاء تكون بنحد يقال لها السعدان؟. 

(؟) اتفق أهل السنة على إثبات الصراطء وأنكرت ذلك المعتزلة وعلى رأسهم القاضي عبدالجبار المعمزلي 
وكثير من أتباعه. 
وأنكر العلامة القراني والعز بن عبدالسلام كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. 
قال السفاريني: والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة. وهو محمول على ظاهره. ... وكل 
هذا باطل وخرافات -أي ردًا على من أنكر- لوجوب رد النصوص على حقائقهاء وهذا معرض الرد 
على المعتزلة. 
راجع: لوامع الأنوار .)١195/5(‏ 

(*) أخرجه مسلم بلاغًا (187) (707) عن أبي سعيد» وجاء عن سعيد بن أبي هلال عند ابن مندة في 
الإيهان» وجاء عن أنس عند البيهقي ني الشعب (17/7 5) وفيه سعيد بن رزين, ويزيد الرقائي 
ودما ضعيمان. 
وجاء عن ابن مسعود موقونًا ولفظه: (الصراط أحد من السيف دحض مزلة) أخرجه الحاكم- 


00 
هو 0 تاشن 0 


9 تلت دز مد بة»» تنبي: أو من برك حلقها طاِنا 
أنْ يُْتَحَ له هاا كما قَالَ عَلَيْهِ التَلَام: «أنَا سَيَّدُ يد وََِ آم َو اليا وََا رونا أو 


م ىدم 


ثتعععكٌ 0 دع #22 ره 002 َه 2 2 
مَنْ تَنْشَّقٌّ عَنْهُ الأَرْض وَلَا فَخْنَ و أَوَّلُ مَنْ ُ لك حَلَقٌ اَن فَأَدْحُلْهَا وَيَدْحُلُهَا مي 


357 ةم ومىم َع ّ 3 
بليٍ: بد دول الرّْل وَالنبيَاء لبهم الطلاة والثلام يكون 5 فَقَرَاءُ هَذْهِ الأمَّةَ 
ول الئاس محولا اب 

(وَلَهُ د ف القَيَامَةَ 5 شَمَاعَاتِ”” 


-(7177/7) وصححه الألباني في الطحاوية (415) وجاء عن سلان موقوفًا عند الآجري (587) 
والحاكم (15/ 5859 وأصول السنة للالكائي (770) وهو صحيح الإسناد إلى سلمان. 
وجاء مرفوعًا عنه» وني سنده أبو خالد الدالاي. والكلام فيه شديد كا في التهذيب. 

)١(‏ بتهامه أخرجه الترمذي في المناقب /٠١(‏ 84) وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف. من حديث 
ابن عباس. قال الترمذي: هذا حديث غريب» ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (/01 4) والحديث 
باجزائه له شواهد تصح في صحيح مسلم وغيره. 

(1) ذكر ابن تيمية رحمه الله والمراس أن شفاعة النبي الخاصة ثلاث: 

)١(‏ شفاعته في أهل الموقف. 

(؟) شفاعته في دخول أهل الجنة» وذلك لحديث أنس عند الطبري (؟/ 770) والطبراني في الكبير 
0( رقم(5) كي في الدر النثور (5/ 719). 

() وهذه زادها المراس من الشفاعات الخاصة. وهي شفاعة في تخنيف العذاب». وذلك لحديث 
العباس رواه البخاري (58487) ومسلم ./١93(‏ 

قلت: وبقي من شفاعاته الخاصة ثلاث أيضًا: 

)١(‏ شفاعته في أهل الكبائر من أهل الناره وهذه الشفاعة منهم من جعلها خاصة بنينا يي ومنهم 
من جعلها في خروج بعض من في النار. وإذا كانت على الأول وهو خروج أهل الكبائر ثر فأصح إلاما 
خرجه الآجري بلفظ: «الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي» انظر الشريعة (778) وعند النطيب 
١ /9(‏ 4). 


وقد أعل هذا الحديث بعلة لا تضر وهي اختلافهم في واصل »أهو ابن حيان أو مولى أبي عيينة- 


مأب لسن الوا ةتس 0 


هه سوى روس #2 


ما السَمَاعَةٌ الأولّ: : ميَشْمَعُ في أَهْلٍ الْوْقَفَيِ يِف حَنَّى يُقْمَى بَيْنَهُمْ بَعْدَ أَنْ يراجم الأنرياة؛ 
آم وتو وباي ومُوسىء وَعبسى زمزم عن الشَْاعَِحلَى لهي إن 

وَأَمَا السَّمَاعَهُ الثَانهُ: في أ الجن أَنْ يَدَحَلُوا الجنّة. 

و َيَسْمَع و أَمْلٍ - 


0 نَ السَّمَاعَتَانِ حَاصَّتَانٍ لَهُ. 


نا السَّمَاعَةٌ الثَالئَهُ: َيَشْمَعُ فِيِمَنِ اسْتَحَقٌ 
ا ا 


2 


انار وَمَذِهِ السَّمَاعَة لَهُ وَلِسَائْرِ النْيّينَ 


--5 
وَيخْرِحُ الله مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِعيْرِ شَّفَاءَ عَةِ؛بَل بَِضْلِهِ وَرَحيِهه وَيَبْقَى في الجَنَّةِ فَضْلْ 
عَمَنْ دَحَلَّهَا مِنْ أَهْل | لديا مَمنشِرْ الله كنا أَقْوَامًا معد * 0 


وَأَمَا قَوْلهُ: (وَلَهُ يك في القِيَامَةِ ناث شَفَاعَاتِ)؛ فَأَضْلٌ الشَّمَاعَةِ!" مِنْ قَوْلئَا: شَمَعَ كَذَا 


-وكلاهما محتج به كما قرر ذلك شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في كتابه الفذ الشفاعة. 
(7) شفاعته لأمته يَلةِ ىما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: «فأريد أن أختبى دعوتي شفاعة لأمني 
يوم القيامة» رواه البخاري رقم (1/11/5) ومسلم .)١94(‏ 
(7) شفاعته في أناس يدخلون الجنة بغير حساب صورهم كأنها القمر كما في حديث ابن عباس في 
الصحيحين في البخاري /١١(‏ 05 1) ومسلم /١(‏ )شرح النووي. 

)١(‏ جاء هذا الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة؛ وفيه: احتجت النار والجنة...؟ رواه البخاري 
(4860) ومسلم (581410), 
تنبيه: جاء عند البخاري رقم (71144) في كتاب التوحيدء باب #إنَّ يحمت الله قَرِيبٌ م 
لْمُحَسِِنِينَ (2)» حديث أب هريرة وفيه: «فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدًا وأنه ينشئ للنار 
من يشاء...» الحديث. 
وهذا حديث مقلوب فالذي ينشئ الله عز وجل ها أهلا هى الجنة وليست النار كم في اللفظ المتفق 
عليه» ولذا نبه العلامة ابن القيم على ذلك وجعله غلطًا من الراوي. 
قال الحافظ ابن حجر: وقد قال جماعة من الأئمة أن هذا الموضع مقلوب؛ وجزم ابن القيم بأنه غلط 
.اه 

(7) قال ابن الأثير: يقال شفع يشفع فهو شافع وشفيع. 
وشرعًا: قال الجرجاني: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في حقه. - 


ناض يي شيعي بابق كن عات لطت العترع له 
وَالسًَّا اأيرة الأمون الي ىق بنَتْ بالكِتَابٍ وَالسّنَه وَأَحَادِيئُهَا مُتَوَاِرَةٌ. 


-وقال الراغب: هي الانضام إلى آخر ناصرًا له وسائلًا عنه. 

وقال ابن الأثير: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم. 

راجع: لسان العرب (4/ 2187 النهاية (؟/ 6 ؛» مفردات القرآن للراغب (7777)) تعريفات 
الجرجاني ))١717(‏ تاج العروس .)40١/5(‏ 

)١(‏ وتنقسم 0 قسمين: دنيوية وأخروية. 

فالدنيوية تنقسم إلى ثلاثة أقام: )١‏ استقلال» 7) إعانة؛ 7) أموال. 

وكل واحد منهم ينقسم إلى جائز وغير جائز. 

فشفاعة الاستقلال هي: شفاعة النفس لذاتها. 

وشفاعة أموال هي: شفاعة الإنسان بهال يفتدي به. 

وشفاعة إعانة هي: شفاعة لإنسان بجلب منافع ودفع مضار. 

الشفاعة في الحدود: أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحدود. إذا بلغت الحاكم أماإذالم تبلغ 
الحاكم فأكثر العلماء على جو از الشفاعة. 

والشفاعة الأخروية تنة تنقسم إلى قسمين:(١)‏ منفية» (1) مثبتة. 

فالمنفية تنقم إلى قسمين: ار ا 

فالشفاعة الشركية كقوله تعالى: «افنَانَسَمُهُر سَّفْسَهٌ ألتّينِمِنَ ((0)» وقوله: « وَلَايَمْلِكُ اليرت 

يدعو من دونه التَّفْعَدَ 4. 

والشفاعة التي لم تصح وهي أنواع: 

)١(‏ زيارة قبر النبي يكل قال شيخ الإسلام: فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء 
فيها. 

(0) شفاعته يَكِيةٍ للأقرب منهء وفي سنده كذاب» ومختلط. 

(") شفاعته لبعض البلدان» كمكة والمدينة ... وغيرهماء جاء في ذلك حديث في سنده مجاهيل»ء قال 
الميثمي في مجمع الزوائد :)781/٠١(‏ أخرجه البزار والطيراني» وفيه جماعة لم أعرفهم. 

(4) شفاعته لمن حفظ أربعين حديئاء جاء عن أنسء ولم يصح فيه يزيد ب بن أبان الرقاشي متروك؛ وفيه 
عمرو بن الأزهر رمي بالكذب. 

(9) شفاعته لمن قضى حاجة لأخيه» وفيه سنده عبدالله بن إبراهيم الغفاري وضاعء وهناك أنواع 
أخرى لم تصح أعرضت عنها لعدم الإطالة. - 


0 دقعتس لوا ريني هتين جنم 


والمثبتة: وهى أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر هم بواسطة دعاء من أذن 
لهأ يشفع ليكزرقة» توبثل المقام المحمرد» 

وتنقسم هذه الشفاعة إلى قسمين: )١‏ عامة. ؟) خاصة. 

فالشفاعة العامة ثلاثة أنواع: 

)١(‏ الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وهذا النوع ليس فيه دليل صريح. استدل ها الحافظ 
بحديث: #اللهم سلم؟ قال: أي فيمن استحقهاء وقد أثبتها النووي وابن القيم والحافظ والقرطبي 
والسفاريني وابن أبي العز. 

(1) الشفاعة فيمن دخل النار أن بخرج منهاء وهذا النوع أجمعت الأمة على إثباته وخالفت الخوارج 
والمعتزلة. 

() الشفاعة في رفع الدرجات» قال شيخ الإسلام: وهذا النوع متفق عليه بين المسلمين» وقيل أن 
بعض أهل البدع ينكرها ودليل هذا النوع» حديث عند مسلم عن أم سلمة (174/5) والحاكم 
(284/4) وأبي عوانة )١74 /١(‏ وابن خزيمة في صحيحه .)147/1١(‏ 

والشفاعة الخاصة: وهي الخاصة بنبينا ين ولا يشاركه غيره وهي أنواع: 

)١(‏ شفاعة في فصل القضاء. 

(1) شفاعة في دخول الجنة. 

()شفاعة في أهل الكبائر. 

(4) شفاعته لأمته. 

(6) شفاعة لعمه. 

(7) شفاعة لأناس يدخلون الجنة بغير حساب. 

وقد تقدم هذا في تعليق سبق عند قوله: (وله ثلاث شفاعات) فلتراجم: هناك. 

تتمة لميبحث الشفاعة: 

)١(‏ أعيان ثبتت لهم الشفاعة. وهذا ليس على سبيل الحصرء فهو أنواع: 

(أ) النبي يَتينة. 

(ب) الأنبياء صلوات الله عليهم. 

(ث) الملائكة عليهم السلام. 

(ح) الشهداء. 

(خ) الوالدان لأبنائهم. 

(د) المؤمن لأخيه المؤمن. ١‏ 


هنقة 


قَالَ تَعَالٌ: 9 من دا الَذِى يَمْمَعٌ عِنْدَه إلا بإذنوة * [البقرة: 668؟)] قَتَفْىٌ الشْفَاعَةٍ بللا 


ار ع ا يله 0 
سر عَإِنَتَسْج الوْارِطيّة اهتين 


-ٍ 


ا م 
إذنٍ إثبات للشفاعة مِنْ بَعْدٍ الإذنٍ 


بعد أن يَأَدَنَ أَسَه من يَسَآهُ رصح (5:» [النجم: 77]. 
ا 0 ا 0 2 سيره 
فبين الله.الشفاعة الصحيحة. وَهىّ الَتى تَكُونَ بإذنه» ولمن ير بذ قوْله وَعَمَلَهُ. 
سكم ممه 2 كمه كع .امه #جحاني اه * كه ومست 20000 
وَأمَامَا يتَمَسَّكُ بِهِ الحَوَارِحُ وَامْتَْلةُ في نَفي الشَفَاعَةٍ مِنْ مِثْلٍ قَوْلِهِ تَعَالَ: « كما تَمَمَهُم 


رع سس الم رود 


سَفْعَةٌ تمعن ((54:* [المدثر : 48 ]2 «آ ولا يُقْبَلُ مها عَدْلُ ولا تَفَعْهِسَاسَفمَة # [البقرة: 
177 ا هَمَالَنَا من سَنفِعِينَ )4 [الشعراء: ..6٠٠١‏ إلخ؛ فَإِنَ السْفَاعَةَ الَنفِيَةَ هُنَا هِيّ 
#5 . كمه 2 ا ا 0 رع 2 مع مده تي نه 
الشَّمَاعَةٌ في أَهْل التَّرْكِ وَكَدَلِكَ الشَّمَاعَهٌ التّرَكيّةَ التي يُنبتُها المُمْرَكُونَ لِأَضْنَامِهِمْ 
ملعك هم 0 لك هس م 2 + ب,ى اك 
ينها النصّارّى لِلمَسِيح وَالرّهْبَانِء وَهِيَ التي تَكُونْ بِمَيْرِ إِذْنِ الله وَرِضَاهُ. 
ءَ 8 2 ب 24 2 2 ا 52 2 1 2< سو “يو 3 
وَأَمَا فَوْلَهُ: (أمّا الشَمَاعَة الأول؛ قَيَسْمَعُ في أَهْلٍ الموقِفٍ حتى يُقَقَى بَئِنَهُمْ)؛ فَهَذِهِ 
عاك تعش بع.؟ 8 000 ل 6 > عار اسه معان ك: 
هِيَّ الشَفَاعَةٌ الَعُظْمَىء وَهِيَ اللَقَامُ الَحْمُودُ الّذِي يَعْبِطُهُ بِهِ النِيُونَه وَالَِي وَعَدَهُ الله أن 
يَبِعَنَهُ ياه بقَوْلِهِ: # عمسي أن يِبَعَحَكَ ريك مَقَامَا صَحْمُودًا 600 [الإسراء: 8 0]. 


-(ذ) القرآن لصاحبه. 

وهذاء وله أنواع أخرى: 

)١(‏ ثبوت الشفاعة في بعض الأعمال: 

(أ) طلب الوسيلة بعد ترداد الأذان» لحديث جابر عند البخاري. 

(ب) من قال لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه» لحديث أبي هريرة عند البخاري. 

(ت) الإكثار من السجود؛ لحديث زياد بن أبي زياد عن خادم رسول الله يَقْنةِ عند أحمد. 
(1) أمور تمنع الشفاعة: 

(أ) الشرك» وتقدمت الأدلة على ذلك. 

(ب) اللعن؛ لحديث أبي الدرداء عند فسلم ٠57/14(‏ )ل 

(ت) المكذب بالشفاعة» لحديث أنس عند الآجري في الشريعة ص (/7”171), 

جمع ورتب من كتب كثيرة تكلمت في الشفاعة» وأفضلها كتاب سماحة شيخنا الفاضل العلامة مقبل 


بن هادي الوادعى رحمه الله. 


عمد 00-0 


يَعْنِي: يحْمَدُهُ عَلَيْهِ أَهْلُ المَوْقِِ جَحِيمًا. 
وََد مرا ين ذا سَمِغنَ الا أَنْ نَقُولَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْوِ: «اللهمّ رَبَّ هَذِهٍ 


الدَّعْوَةَ التَامَىقَ وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةَ آتِ عُحَمََدًا الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَة وَابْعَنْهُ مَقَامًا تَحْمُودًا الَذِي 


سام #2٠‏ (1 
وَعَدْنَهُ»! ا 


لو 


وَأَمَا قَوْلَهُ: (وَآَمَا الشَّفَاعَةٌ اتانيه َيَسْمَعُ في 
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ل اج أن شانلم 


َه اسْتحَقُوا حول الج لا يون كم دوا | 
وَأمَا قَْلَهُ: (وَهَانَانٍِ الشّمَاعَنَانِ حَاصَئَانِ 0 ؛ يَعْيِي: : الشَّمَاعَة في أهل الَوْقِفِه 
وَالتَّمَاعَةَ في أل الت أن يَدْحَلُوهًا. 
ضع لم وّيَ سَفَاعَةفي مليف الَدَابٍ عَنْ خض الث ركي”""! كمافي 
و 
ماع َم أي طَلِبِء فون في ضَخْضَاح مِنْ نار ىاو وَرَدَِدَّلِكَ الحِيث 64 ثنا 
وَأَمَا قَوْلَهُ: (وأمَا َّال َبَُِْ من اسمَحقٌ الَو :) إلخ. 
وَهَذِهِ هِيَ الشَّفَاعَهٌ الي ينْكِرُمَا الموَارِحٌ وَالمخْيَِلةُ؛ فَإِنَّ مَذْهَبَهُمْ أن مَنٍِ اسْتَحَقٌ 
5 3 2 مل ع ا اع ان فر 3 7- 
النَارَ لا بْدَ أن يَدْحْلَهَاء وَمَنْ دَحَلّهَا ا يخرُحُ مْهَا ا بسَمَاعَةٍ وَلَا بِعَيْرِهًا. 
وَالأَحَادِيتُ الْميَفِيضَة الحَوَاِرَةُ ترد عَلَ رَعْمِهِمْ وَتبْطِلُهُ. 
)١(‏ حديث جابرك. رواه البخاري (2311)» وقد أعله أبو حاتم في العلل. 
قال شيخنا المحدث الوادعي: لا حرج على الذي يأخذ بالتصحيح. أو بالتتضعيف» فمن أخذ 
بالتصحيح فمعه إمام» ومن ضعفه فمعه إمام. كان هذا من تدريسه لنا في غارة الفصلء رحمه الله 
تعالى. 
قلت: مع أن العلة من أبي حاتم ليست صريحة في التضعيف» إنها هو لمز منه رحمه الله وتأمل ماقاله 
أبو حاتم. 
(؟) قال العثيمين: لم أعلم أن ذلك ورد إلا في عمه أبي طالب فإذا كان كذلك فالأولى أن يقال: وهي 
شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه. لأن كلمة بعض ربا يظن أنها تتناول غير أي طالب. 
() حديث العباس بن عبدالمطلب #تقه وفيه: هل أغنيت عن عمك بشيء؟ قال: «نعم هو ني ضحضاح 
من النار» لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» رواه البخاري (58417) و(1061/7) ومسلم 
)7٠١4(‏ وجاء عن أبي سعيد كما عند البخاري (50515). 


ا وَالَّوَابِ وَالعِمَابٍ وَاججَنَّةِ وَالنّارٍ 
وَتَفاصِيلٌ ذَلِكَ مَذْكُورَةٌ في اكب المرَّلَةِ و منَالشَّاء0) وَالآنَارِمِنَ اليلم الَأْنُورِ عَنٍ 


الاك وف الصلم لدوب عَن خح د ين ذلك ماني ويخفي» عن لتق وجَد. 
وَأَمّا كَوْلَهُ: (وأضتات كالم َضَّمَئنْهُ الدَّارُ الآخِرَةمِنَ الجسَاب..) إلخ؛ فَاعْلَمْ أنّ أضل 


الجَرّاءِ عَلَ الأَعَْالٍ حَيْرِهَا وَ شَرّهَا نابت بالعَقَلٍ كَنَا . هُوَّنَابِتٌ بِالسَّمْع وَقَدْتَبَّه الله 
العُقُولٌ إِلَ ذَلِكَ في َرَاضِع كديرة ين كتابوا ول قؤله تقال فيح تبث رْأنَمَاحَلفك 
ب 5 كَنا لا ميععْونَ 40 [الؤضون: 416 يحسما ادير شتى 20> 
[القيامة 

يآ 5 أن يرك لاض شنذى كوملين ذلا الؤتزوة :ولا 
قز تلوت ولابقاكلوة» عم لابلاخ يعذل مقطو الامموي جل ارين 
وَالْكَافِنٍِ وَالبَرٌ وَالمَاجِرِ؛ كَمَا قَالَ تَعَال: « أَرْحَم لٌالَدنَ ءَامَنُاْ للست 
َلمْقسِدِنَ فى الْأَرْضٍ لَرَجْمَلُ الْمبّقِينَ كَلْمْبَار )4 [ص:18]. 

َإِنَ العُقُولٌ الصَّحِيحَة تَأبّى دَلِكَ وَتْرُهُ آشَدَ الإنْكَارٍ. 

وَكَدَلِكَ َبّهَهُمُ الله عَلَ ذَلِكَ نا أَؤْقَمَهُ مِنْ أيَامِهِ في الدَّنْيَا مِنْ إِهرَامٍ الطَائِعِينَ 
وَحَذْلَانِ الطَّاغِينَ. 

َأمّاتَعَاصِيلٌ الأَجْزِيَة وَمَقَاوِيرُهًا؛ قلا يُدْرَهُ إلا بالسَمْع وَالْقُولٍ الصَّحِيحَةِ عَنِ 
الَخْصُوم الَّذِي لَا يَنْطِنُ ء عَنِ المَوّى صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ هُ عَلَيْهِ وَعَلَ آله. 
)١(‏ حكى شيخ الإسلام كما في التفسير الكبير أقوالًا ثلاثة في الكتب المنزلة» فقيل إنها تحرفة كلها ولم 

يسلم منها شيء. 

وقيل: إنها تحرفت من جهة المعنى. ولم يحرف شيء من جهة اللفظ» وقيل: إن أكثرها حرفت وكان 

فيها مالم يحرف في زمن رسول الله يَكهِ وهذا هو الحق. والله أعلم. 

راجع: الفتاوى (7/ ,)2٠١7‏ وقد ذكرت هذه المسألة مبسوطة في تحقيقي على كتاب الرسالة» فيرجع 

إليه للفائدة. 


1 71 1 ١ 
(وَمُؤْمنُ الفِرْقَةُ النَاجيَةُ من أَهلٍ اسن وَاتاعَة باقر خَيْرِه وَشَرٌِ وَالِيَانَ بالقدرٍ‎ 


عَلَ دَرَجَبِ كُلْ دوَجَةِ تَتَصَمَّنُ شَبننِ). 


-_ 


>34 


- 


وَالإيَانُ بالقّدَر ٠١‏ ' خَيْرِهِ وَشَّرّهِ مِنَّ الله تََارَكُ وَتَعَال أَحَدٌ الأرْكَانٍ السّبَةِ التي يَدُورٌ 
ا م 0 - - ا الى 2 م 
عَلَيْهَا َلَكُ الإيمان؛ كمال َلَيِْ حَدِيثُ ا 200 عدَة كنا ولك عَلَيَهِ الأباث 


مه مم 520 20 4 022 


هُنَا أن الإيَانَ بِالمَدَرِ عَلَ دَرَجَتَيْنِ' مه سان 


كَالدَرَجَةٌ الأول: ازا يان الاتتال تيع بالكل وشم عاوئرن إيدده لد 
1 ُو مشو ب لاا َل جع أَحْوَاِمْ مِنَّ الطَّاعَاتِ وَالَعَاصي وَالأَرْرَاقٍ 
وَالآَجَالِ نم ؟ 0 
َالَ: ما أكْشّبُ؟ قَالَ: اكب ما ُو كَائِنٌ إل يوْم القْيَامَة م فا أُصَابَ الإِنْسَانَ لَيَكُنْ 
ليُخْطِتَهُ وّمَا أخطأً خأ يكن سه جَذّتِ الأفلام» وَْويتِ الصّحُفُ؟ كما قال تعال: 


07 رص لمي صم ود 


#ألر تع ننه 2 لَه يَعْكُمْ ماف أَلَسمَاِ والارض إن نَّ لكك فى كِمَني إِنَّ دك لِك على الله سير 
4 [الحج: 17١‏ وَقَالَ: لامآ أمَابَِن مُصِيبَةَ في الْارّضٍ ولا فيكم إِلَّاني حوتّب 
من قَبِلٍ أن د نَرَآهَاًإِنَّ ذلك عَلَ أنه يي )4 [الحديد: 7] وهَذًا التَدِيرُ الَّابمُ لِعلمه 


سْبْحَائَهُ يَكُونُ في مَوَاضِمَّ حمل وَتَفْصِيلا: كَقَدْ كُتَبَ في اللّوْح اكَحْمُوظٍ مَاشَاءَ وَإِذَا 
)١(‏ قال ابن الأثير: القدر هو عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمورء وهو مصدر قدر يقدر قدرّاء وقد 
تكن داله. 
وشرعًا: القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلَا وأبدًا. 
قال الإمام أحمد: القدر هو قدرة الله. 
(5) رواه مسلم عن عبداللّه بن عمر تنقه عن عمر فته. 
ورواه الشيخان عن أبي هريرة ينته باختلاف يسير» رواه البخاري (50), وملم (9). 
(7) المقصود به مراتب القدر الأربعة؛ وقد أجمع أهل السنة على هذه المراتب؛ وقد جمعت بقول الشاعر: 
علم كتابة مولانا مشيئة وخلقه وهو إيجاد من العدم 


خَلَقَ جَسَدَ انين قَبْلَ فخ الوح فيه بَعَتَ إِليْهِ ملكا. فَيُؤْمَرُ بأَبَع كات فَبْقَالُ لَه 
الوروك راعلا ول ركد ) أ يد وََخْوَ ذلك قَهَدا ارق كان نكر 
غْلَاةٌ المَدَرِيّة قدِياء وَمْكرُوهُ ايوم قلِيل. 


> سمس مووي 


فَالدَّرَجَةٌ الأول تَتَصَمّنُ: 

أَوَلا: الإيانُ عليه القَدِيم المحيط ! جوع الأشيَاى وَأَنَهُ تَعَالَ عَم بدا الهلم 
لدم الَؤْصُوفٍ به أَلَا وَبَدَا كل ما سَيَمْمَنهُ الخَلقٌ فيا لاي يَزَالَه وَعَلِمَ ب بو حيِيمَ أَحْوَاهِمْ 
ِنَ الطاعَاتٍ وَالمَامِي وَالأَْرَاقٍ وَالآجَالٍ. 


َكل ما يُوجَدُ من أعيَانٍ وَأَوْصَافٍ وَيَقَُ مِنْ أْعَالٍ وَأحْدَاثِ ُو مُطبقٌ يَا عَلِمَهُ 
الله عَرَّ وَجَلٌّ أَرَلَا. 
نَانِيًا: أن الله كنب وَِكَ كُنّه" وَسَجَلهُ في اللَّْح الحْمُوَظِ فَما عَلِمَ الله ونه 


سورع م 


أنرعة مين تقار الخلايق رمات الزخنودات رباع ريق الأخسران 
َالأَوْصَافٍ وَالأمْمَالِ وَدَقِيقٍ الأمُوروَجََِا د مر اقلم يكتَابَيه؛ كما قَالَ وكئ: «قَدَرَ 


الله مَقَاوِيرَ الْحَلائق َبْلَ أنْ يَخلُقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض بخَمْيِينَ َ آلف سَنَق وكَانَ عَرُْهُ عَلَ 


اماع70" , 


- 


)١(‏ قال ابن الجوزي: المعلومات كلها قد أحاطها الله بعلمه قبل وجود المخلوقات كلهاء ولكن كتابتها 
وقعت في أوقات متفاوتة. 
أنواع ما كتب فيه مقادير الخلائق: )١‏ اللوح المحفوظ. ؟) صحف الملائكة. 
التبديل والمحو: يكون في الصحف التي عند الملائكة» وأما اللوح المحفوظ فلا يتغير فيه شيء» وجز 
بذلك كثير من العلاء وتوقف شيخ الإسلام. 
شرح مسلم .)50٠/8(‏ الفتح .)200/1١(‏ الفتاوى (587/514)؛ شرح الواسطية للعثيمين 
(513/5» الرد على الجهمية لابن تيمية .)01١ 5 /١(‏ 

(1) أخرجه أحمد والترمذي بهذا اللفظ عن أب هريرة» ورواه مسلم عن عبدالله بن عمرو بلفظ: «كتب 
الله مقادير ...» فجمع الهراس بين اللفظين. فأوله عند أحمد والترمذي بلفظ (قدر) وبآخره بلفظ: 
(وعرشه على الماء) فهي عند مسلم عن ابن عمروء وليست عن أبي هريرة» وانظر الجامع الصغير 
بتحقيق الشيخ الألباني رقم (5780) و(1414) وقد أخرجه الترمذي عن ابن عمروء رقم- 


77778ب 0 | 


تعن وسح الواسِميةإفكن جم 
وكا قَالَ في الَدِيثِ الّذِي ذَكَرَهُ الموَلّف: «أَنَّ أَوّلَ مَا حَلَقٌ الله القَلَمَ؛ قَالَ لَّهُ: اكْتْبْء 
قَالَ: وَمَا اك ؟ قَالَ: اكْتّبْ تا هُوَ كَائنٌ إل يَوْم القيَامَق:”©. 


0-0110 8003 ف امي وجب م 25 سه 

وَ(أَوَلَ) م ها بالنَضْبٍ عل الظَرْفِيّة ”" وَالعَامِلُ فِيه (قَالَ)؛ أيْ: قَالَ لَهُ ذَّلِكَ أَوّلَ مَا 
حَلَتَهُ. 

وَكَد روي بالرّفْع عَلَ أنه مدأ وَحَبَهُ لقَلَمُ. 


9075-7 


ويَذَا احتف لياه في التزش وَالقلم؛ أعتا يجا خلق زلا" 
وَحَكَى العامة ان ليم في َلِكَ مَوْينِه اخ أن ال دلوق قبل المَلّمه قال 

في (الثُونيّة): 
وَالنّاسٌ تُختَلِمُونَف القَلسَم الَّذِي كُيِبَالقَضَاءبِوِمِنَالدَيَّانِ 
مَل كَانَ قَبْلَ العَرْشِ أنهو يَقْنْدة قَوْلَانِ عِنْدَ أي المَلَا اهَمَدَانِ 
وَالحَكٌ أَّ العَرْسَ قَبْلُ لآنَّهٌ وَفْتَالكنَابَةِكَانَدًا أَرِكَانِ 
ص 2 م ً . اعسةكم اه م ١‏ > اوه اه ٠‏ 34 
وَكِعَابَة القَلَّم الشَريف تَمَقَبَثْ | إِيبجَاتَةُمِنْغَبر قَصْلٍرَمَانٍِ 
َِذَاكَانَ اَم د جَرَى بِكُلٌ مَا هُوَّ كَائِنٌ إل يوم الِيَامَة كل مَا يََُ مِنْ كَائِنَاتٍ 
-(7140) الأحوذيء بلفظ أحمد (قدر) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (154/4) عون المعبود, والترمذي )١17514(‏ الأحوذي» وابن أبي عاصم في السنة 
»48/١(‏ وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على السنة. 
قلت: وسنده عند الترمذي فيه عبدالواحد بن سليم ضعيف. ويصلح بالشواهد. 

(7) قال إسماعيل الأنصاري: ليس في نص الواسطية ذكر لفظ «أن» أول رواية هذا الحديث التي ذكرها 
ثم إن قول المؤلف «وأول» هنا بالنصب على الظرفية يتناق مع وجود «أن» أوها إذ لو كان موجودًا 
لكان نصب «أول» به لا على الظرفية. 

(*) قال شيخ الإسلام: فهذا القلم خلقه لما أمره بالتقدير المكتوب قبل خلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وكان مخلوقًا قبل خلق السموات والأرض وهو أول ما خلق من هذا العالى 
وخلقه بعد العرش كما دلت عليه النصوصء وهو قول جمهور السلف. )| ذكرت أقوال السلف في 
غير هذا الموضع. 
راجع: الفتاوى (517/14)» مختصر الصواعق (171/7)) شرح النونية للهراس .)١١(‏ 


وَأَحْدَاثِ؛ٍ قَهْوَ مُطَابِقٌ لَا كُيِبَ فيه قا أَصَابَ الإِنْسَانَ 1 يكن لِيُخْطِنَهُ وَمَا أخطأة ل 
يَكْنْ لِيُصِيبَةُ؛ َّ جَاءَ في حَدِيثِ ابْنِ عَبَّا سيل وَغَيْرِهِ. 

ل َيَكُونُ جُملَة؛ كما في اللّوْح الَحْمُوظِ؛ فَإِنَ فِيهِ 
َقَاويرٌ كُل عَيْء» وَيَكُونُ في مَوَاضِعَ تَنْصِيلَا يحص كُلّ فَزد؛ كا في الكَلِيَاتٍ الأز بع الي 


2ع سمس 00 


يُؤْمَرٌ اَلَكُ بِكِتَابيِهًا عِنْدَ تَفْخ الوح في التِين؛ يَكْنْبُ رِزْقَ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَكُ 0 


١ 
. 
لفيا‎ 


د +وموو »م مس 


قَهَذَا تَقْدِيرٌ خاصٌ”'"2 وَهَذًَا التَقْدِيرٌ السَّابِقٌ عَلَ وجُودٍ الأشْيَاءِ قَذْ كَانَ يُنْكِرَهُ غلاةٌ 


)١(‏ وني هذا إشارة إلى أنواع المقادير فإنها في زمنها خمسة أنواع: 
)١(‏ تقدير أزلي» (1) تقدير عند أخذ الميئاق على آدم؛ (7) تقدير عند النفخ في الروح.( 1) تقدير 


حولي (0) تقدير يومي. 
فالأول: دل عليه قوله بََديِِ «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الموات والأرض بخمسين 
ألف سنة». 


والثاني: دل عليه قوله يِنه: «إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره؛ وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» 
وهؤلاء إلى النار ولا أبالي» أخرجه أحمد (4/ 187) وابن سعد في الطبقات )7١ /١(‏ و(110//10) 
وابن حبان في صحيحه (18057) وغيرهم» وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 
(1) والشاهد من هذا قوله: (قال هؤلاء) أي تقدير في حقهم. 

والثالث: دل على حديث ابن مسعود: «إن أحدكم ليجمع ني بطن أمه. .. اكتب علمه ورزقه... 
والرابع: دل عليه قوله تعالى: « إِنَآأَنَلتهُ في لِوْمسرَكةٍ اتويت 2 وبانقر ةقر خكر 
© 4 وقوله تعال: طآئرا مِنْ ند ئناكامُرْسِلِنَ (4)2 

جا عن الحسن البصري عند ابن جرير )١١8/7(‏ قال: (فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى 
مثلها) وبنحوه جاء عن مجاهد. 

والخامس: دل عليه قوله تعالى: ليور هوف مَأوِ 8 4. 

قال أبو الدرداء: يغفر ذنيًا ويكشف كربا ويرفع قومًا ويضنع آخرين. 

رواه البخاري معلقاء ووصله البخاري في التاريخ؛ وابن حبان وابن ماجة؛ وابن ن أبي عاصم 
والطبرانيء قاله الحافظ في الفتح (8/ )11٠‏ 

وجاءت آثار بنحوه عن الأعمش ومجاهد كا عند ابن كثير عند الآية (4 7) من سورة الر حمن. 


ب 


عل عله ينج يماي لان ل 
القَدَرِيةِ قَدِي''"؛ مِثْل: مَعْبَدٍ مني وَغَيْلَانَ الدّمَمْتِيّ وكاتوا يمو لوت إن لمر الت: 
2 5 وُذ الجا" من قر كاف انه أنْكَرَ مَعْنُومًا مِنَ الدّينِ بالمَّرُورَق وَكَدُ 


وَأْمَا ا الدَّرَجَةٌ الَائيةُ :مهِيَ مضق مَشِيئَةُ الله النَّافِدَة وَكَدُرَتُةُ الْسَّامِلَهُ وَهُوَ: الإيَانُ بأَنَ ما 
نش كا نوما يَأ 1يَكُْ وها في الَمَاوَاتٍ وَمَافي الأرْض من حَرَكة ولا 

2 7 2 1000 7 لنت 
سكون؛ إلا بِمَشِيئَةِ الله له سُبْحَائَهُ لَايَكُونُ في مُلكِهِ مَا لا يُرِيدُ وَأنَّهُ سَبْحَائَهَ على كل 
قو 3 
فدير من 


سوم 


امْجُودَاتٍ وَاَمْدُومَاتٍء قا من عَدنُوق في الأدض وَلافي الما إِلّا الله 


سل وََاهُمْ عَنْ مَمْصِيئه. 
وعم 28 


وَهْرَ سبْحَائهُ نبٌ اين وَافُحْينينَ وَافْسِطِينَ ويَرْصَى عَنٍ اين آمنُوا وَعَعِلُوا 
الصَّامخَاتِء وََايبٌ الكَافرِينَ وََايَرْضَى عَنٍ القَوْمِ الفَايِقِينَ» وَلَايَأْمرٌ رُ ِالمَحْشَك 


)١(‏ إن أول من تكلم بالقدر هو سيسويه البقال» نصراني أسلم ثم أظهر القول بالقدر فأخذ عنه معبد 
الجهني وعنه غيلان الدمشقي. 
روى اللالكائي في أصول السنة عن ابن عون قال: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعئان 
حتى نشأ هاهنا حقير يقال له: سيسويه البقال فكان أول من تكلم بالقدر. 
وجاء عن الأوزاعي مثل ذلك وزاد: فأخذ عنه معبد الجهني؛ وأخذ غيلان عن معبد. 
راجع: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ 9/49). ْ 

(؟) الذين يتكرون المرتبة الأولى والثانية اجتمع الصحابة والسلف على تكفيرهم. 
قال القاضي عياض: والقائل بهذا القول كافر بلا خلاف» وذلك لأن العلم أعلم فمن أنكره نقد 
أنكر ما بعده وقال ابن عباس: ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإسلام. 
وجاء عن مالك وأحمد والشافعي قوطم: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروه 


كفروا. 
وأما من أنكر الدرجتين الآخرتين وهما: المشيئة والخلق, ففي تكفير هؤلاء نزاع مشهور وهم أهل 
بذدعة شد 4 


راجع: شرح النونية (7/ ١8‏ 8 ). شرح كتاب التوحيد للغنييان (5150). 


يا سني ةكين بحسم 


وَلَايَرْمَى لِعِبَادِهِ الكُفر وَلَا يِب القَسَادَ. 


5 
2ه 0 


َولة: (وََمَا الدَّجةُ الاي مِنَ القت ) إلخ؛ فهِيَ تضَمَنُ سيان أيِضًا: 
أَوَّلَا: : الإِيَانَُ بحُمُوم مَشيكته تدبته تَعَالء وَأَنَّ ما شَاء الله كان وَعَا ايشا يكن يَكْنْ وَأَنَّهُ لا 
بع ني مجه ما يري ونال لباو ين الطَعَاتوَالَمَاصِي وَاقَعَة لك اَهب 


بن اصصه م 


اموي لا نرج عواكة سوم قن ا داه ترف 00 
م 
0 0 ل 


تَعْمَنُونَ (45 [الصافات: جوع 27 
وَيِجبُ الإيَان بالأمر الشَّرْعِيّ؛ وَأ نَ اش تَعَال كَل العبّاتٌ ََمَرَهُمْ ب بِطّاعَتِه د وَطاعَةَ 


ساو ب 


ا ماقا أضلًا بيْنَ ما نبَتَ منْ عُمُوم مَشِيئيه سبحا سحانه َهُ تيع الأَشّْءِ وين تك تكليفه 
العِبَادَ بها شَاءَ مِنْ أمْر وَعَبي ؛ فَِنَتَللكَ اكَشِنَةَ ا تناف حر حْرَيّةَ العَبْدِ وَاخيِيَارَةُ للفِغل”", 


)١(‏ قال ابن كثير: يحتمل أن تكون (ما) مصدرية فيكون تقدير الكلام: خلقكم وعملكم.ء ويحتمل أن 
تكون بمعنى تقديره: والله خلقكم والذي تعملونه» وكلا القولين متلازم؛ والأول أظهر لمارواه 
البخاري في كتاب أفعال العباد عن علي بن المديني عن مروان بن معاوية عن أبي مالك عن ربعي بن 
حراش عن حذيفة يخقه مرفوعا قال: 9إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته؟ .اه. 
قلت: وحكى أهل الإعراب فيها أربعة أوجه: )١(‏ موصولة» (؟) مصدرية» (7) استفهامية» (1) 
نافية ذهب ابن القيم في شفاء العليل إلى أنها مصدرية ولا يصلح أن تكون موصولة؛ وبعكسه ابن أبي 
العز في شرحه الطحاوية اختار أنها موصولة ولا يصح أن تكون مصدرية: وأما القول أنها استفهامية 
فهو ضعيف. وكذا القول أنها نافية فهي عقيدة أهل الجبر. 
راجع: شفاء العليل ))١١9(‏ إعراب القرآن للدرويش (8/ 427٠١‏ مشكل إعراب القرآن 
(514/5) تفسير ابن كثير آية (47) من سورة الصافات. 

(1) العبد له استطاعة للفعل» وله اختيار لذلك الفعل ومع ذلك ففعله لا يخرج عن مشيئة اله عز وجل. 
والناس يتنازعون في مسألة الاستطاعة هل يجب أن تكون مع الفعل أو يجب أن تتقدمه؟ , 
قال ابن تيمية: وفصل النطاب أن الاستطاعة جاءت في كتاب الله على نوعين: - 


تمن ع بين يتن ننم 
وَجَذَا َم الله ين اين بقَولِه: لالِسَن سآ َك أَنيستَقِيمَ (58) وما مونلا أن يسا مه 
رب ألْمْلَمِيتَ (4)5 [التكوير: 34 79]. 

كا أنَّهُ لا تََارُءَبَيْنَ تِلكَ الَشيئةِ وَبَْنَ الأَمرِ الشّرْعٌِ المتَعَلّقَ بم يِه الله وَيَرْضَاه 


و ليم 


معد يَكَاء اناما لا نه وت نا لا شتا ء كز كالأول: قفيك (خوة لس 


صو 


نيم 
وجنووو. 
354-00-7 ع2 كرس >2 نام ه 0 سه موس ل إز” 0 
وَالثّان: كَمَحَبَةَ إِييَانِ الكما ٠‏ وطاعاتٍ ا ل شا 


عدو 5 5-7 


وَلَوْشَاءَ ذَلِكَ لَوَجِدَ كُلَهُ؛ فَإنَّهُ مَاشَاءَ ا ليان 
وَالعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةَ وَانْهِ حَلَىَ أذ فَعَاهُمْ. 


وَالعبْدٌ هُوَ: المؤْمِنٌ وَالْكَافِرٌ وَالبَت وَالقَاجِرٌ وَاُصَلّ وَالضَّائِم. 
وَلِلْعِبَادِ قُدْرَةٌ عَلَ أَعَْاهِمْ وَكُمْ إِرَادَةٌ وَالله حَالِقَهُمْ وَكُذْرَصِمْ وَإِرَادَعِمْ؛ ؛كَنَا قال 
تَعَالَ : لالس سَآ يسَح أن يتمَقِيمَ (2) وما تامو إلا أن ينآ آم رَبُ الْصَلَيِت (43. 
-الاستطاعة المشترطة للفعل؛ وهي مناط الأمر والنهي» كقوله تعالى: ظوَيِتَوعَلَ الاين جح الْسَيتٍمُنٍ 
استاع ريه يلا > وقره: : ه فَأنَهواً لاست > لم كر ور ورا ورلا امه يد 
والاستطاعة التي يكون متها التعلن قذيقال: عني المقيرنة بالفعل الموجبة لدونرهي النزع الشان؛ :ريد 
ذكروا فيها قوله تعالى: «وَكَانوالَاِيسْتَطِِعُونَمْعًا(ن)4. وإذا عرف هذا التقسيم أن إطلاق القول؛ 
بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل» ولا يستطيع خلاف المعلوم المقدرة وإطلاق القول بأن استطاعة 
الفاعل والتارك سواءء وأن الفاعل لا يختص عن التارك باستطاعة خاصة عرف أن كلا الإطلاقين 
ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وجمهور طوائف أهل الكلام على أن الله قادر على ما علم وأخبر أنه لا 
يكون.» وعلى ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته لا لعدم قدرته عليه» وإنما خالف في ذلك طوائف من 
أهل الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة الصابئة الذين يزعمون انحصار المقدور في الموجود 
ويحصرون قدرته فيها شاءه وعلم وجوده دون ما أخبر أنه لا يكون. 
راجع: مجموع الفتاوى (0/4٠594-755)و(١3377/1),‏ النقل والعقل (51/1)» السنة للخلال 
(5/ 2059 الفتح لابن حجر ».)١15٠ /١١(‏ شرح الطحاوية (140)» الاعتقاد (5/ 177). 


كم لبانق لصنت لاسي نتن 7 


وَكَذَّلِكَ لا مَُاقاةَبَيْنَ عْمُومِ حَلقِهِ قَهِ تال جميع الأَشبَاق وَبَبْنَ كَوْن العبد قاعلا 
لفثله: فَالعيدَ هُوَ الْدَيْ يُوضَف يفغلف هر ْم وَالكَارُ وَالبتوَالفَاجِنُ وَانُْصَل 


عاسم 


وَالصَايمُ وَاللْه حَالِقُهٌ وَحَالِقٌ فِعْله؛ لِأَنهُ هُوَّ الي َلَنَ فيه القّدْرَ ةَ وَالرَادَةَ الَتَْنِ يه 


يُفعل. 2 

يَقُولُ العَلامَةٌ هُ الشَّبْحُ عَبْدُ الرَّْمَنٍ بن نَاصِرٍ آل سَغْدِيٌ غَثَرَ الله لَه وَأَجْرَلَ م مَتُوبتَهُ: (إن 
لبد دا صَلٌ» امه وَل ا »أذ عل كيان الَاِي؛ كن هَُ لا للك 
العَمَلٍ الصَّالِحء وَدَلِكَ العَمَلٍ التَئيء وَفِمْلهُ الَذْكُورُ با رَيْبٍ قد وَكَمَ ِاخييَارِك وَهُوَ 
عمس صَرُورة نهد بوعل الفشل أو لوألو َاء َيَفمَل, وَكَانَ هذا هُوَ 
الوَاقِع؛ ُو الَّذِي نص الله عليه في تايوه نص عَليهِ و شُولَه؛ حَيْتُ أَضَاف الأَغْيَالٌ 
صَالِتَهَا وَسَيْتَهَا إِلَ العِبَاد وَأَخْيَرٌ بر مع المَاعِلُونَ ا وَأَتَبْمْ تأدُوحُونَ عَلَيْهَا إِنْ كَانَثْ 
صَاَِةَ وَمُتَابُونَ وَمَلُومُونَ عَلَيْهَاِنْ كَانَتْ سَيْتَةَ وَمُعَاقَبُونَ عَلَيْهًا. 


2 


ققد تين بلا رَيْبِ تا وَاقِعَةٌ مِنّْهُمْ بايا رِهِمْ» وَأعق إِذَّاشَاووا فَعَلُواء وَإِذَانَاوْوا 


و 


م 


كارن عدا لانت تابث عَمَلَا وَينشًا وَكَوْعًا وَمُتَاهَدة. 

َع لِك إد َرَت أذ ترف أنها ون انث كدَلِكَ اق مِْهُمْ كيف تون 
دَاخِلَة في القَدَرِء وَكَيْفتَ تَشْمَنُهَا الَشِيكَةُ ؟ ! مَيمَالُ: بأَيّ نَيْءِ وَكَمَتْ هذه الأَغَالُ 
الصّاوِرَةُ من العِبَادٍ حَيْرِهَا وَكَدّهَا ؟ قَيْقَالُ: ددعم وَإِرَاكِْ؛ هَذَايَدْرَ ف به كُلْ أحد 
َيُقَالُ: وَعَنْ حَلقٌ مُدْرَتجُمْ وَإَِادمهُْ وَعَِيعَهُمْ ؟ فَاَوَابُ الّذِي يَخْبَرِفُ يه كُلْ أحد: أن 
الله هُوَ الَّذِي حَلَقّ كُدْرَتجُمْ وَإِرَادَمَْمْ» وَالَّذِي حَلَّقَّ مَابِهتَقَعُ الأَفْمَالُهُوَ الْحَالِقٌ 


0 


00 0 


َهَدَا هو الَّذِي يحل الإِشْكَال وَيتَمَكّنُ العبدُ أن يَعْقِلَ بِقَليهِ لياع القَدَرِ وَالقَضَاءِ 
وَالإخييار 0 , 


() القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا ومترادفان إن تفرقاء فالقدر هو ما قدرهالله في الأزل» والقضاء 
هو ما قضى الله تعالى به في خلقه من إيجاد وإعدام وتغيير. - 


يت وك ع ا م 

دمع لك هد تال مد مؤي بأشباب الطاب ونا متتو ورت علد 
اَوَاِم؟ كما قَالَ بتنِ: «أَمَا م مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَة؛ َس مَسَييسَّرُ لِعَمَلٍ أَهْل السَّعَادَةه 
ا اال 
ولام قاتوكر ا افيه )3 .اه 

وَخْلاصَةٌ مَذَْمَبِ مل السّنَهِ وَالتَاعَةٍ في المَدَرِ وَأَفْمَالٍ الركاذة كا ةلت عله 
تُصُوصٌ الكتّاب وَالِسُّنَة: مِنْ أنَ لله سَبْحَائَةُ هُوّ المَالِنُ لِكلٌ عَيْءٍ من الأعْيَانٍ 
َالَْسصَافِ وَالأفْالٍ وغثِهد ود مقت تقال عَائَةٌ شايلة جمبع اكات فلا 
مِنْهَا َي إِلَا بتِلكَ اللَشِيئَة وَأَنَّ حَلقَهُ سُبْحَائَةُ الأَشْيَاءَ ب مش بِمَشِيكَِهِ إن يَكُونْ وَفْقَا يا عَلِمَهُ 
نا عله قدي وك قرفي الوح دض رن لاد مُدْرَة وا َادَتقَْ يا 
أَفْعَاهُمْء وََتَيُمُ الفَاعِلُونَ عيذ قتع الأكار عمس الجارهة راقن رن 
عَلَيَْا الجرّاة: إِمّا بامَدْح وَالنُوبَِوَِمّا اذم وَالعُقُويَِ وَنَ شب بَدَ مَذِهٍ الأَْعَالٍ إِلَ العبَاد 


نِعْلّا لا يناف نسْبَتَهًا إل الله إيجَادًا وَحَلمَا؛ لِأَنَهُ هُوَ الَالِقٌ مع الأسْبَّاب لي وََمَثْ 
1 


9 


36> حت ب و7077اتتتططت ٠‏ | ند 


وَهَذِِ الدَرَجَةُ من القَدرِيُكَذّبُ يها عَامَهُ قري لدي م م الَبِيّ يل يوس 
,6 


هَذْهِ ولاك وَيَعْلو فِيهًا قَوْمٌ مِنْ أهلٍ الإنْبَاتِ حَنَى سَلبُوا العَبْدَ فَدْرَتَهُ وَاخْيِيَارَه 


وقيل: القضاء هو الحكم بالكليات في الأزل» والقدر: هو الحكم بوقوع جزئيات تلك الكليات» 
وقيل: إنبما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء وأما الاختيار فهو الاستطاعة على الفعل؛ و 
تقدم بيان ذلك. 
راجع: مفردات القرآن للراغب. شرح النونية »)9/1/١(‏ شرح الواسطية (؟/ 187). 

)١(‏ رواه الشيخان عن علي بن أبي طالب يميه. رواه البخاري رقم (1737) وله أطراف أخرى؛ ورواه 
مسلم (/57143). 


راس عَإَِتسْح الاي اهتين 


را الاج ناكا 


الطَّائِمَةُ الأولّ: الْقَدَرِي َه فاه القدَِ الَِينَ هُمْ محُوسٌ هَذهالأمّةِ؛ كَمَاوَوَه دك في 
بَعْضٍ الأَحَاوِيثِ مَرْقُوعًا وَمَوْقُوفَاء وَهَؤُلَاءِ ضَلُوا التَّْرِيطٍ وَإِنُكَارٍ القَدَِ وَرَعَمُوا أَنّهُ 
لا يُمِكِنٌ المتمْعْ بَيْنَّ مَا هُوَ ثَابتٌ بالضَّرُو ورَةِ من اخيَيَارٍ العَنْدِ في فِغْلِهِ وَمَسْْولِميِهِ عَنْهُ 
اا دلت كله الخو ون شوم كرو سان ود . مَشِيئَهِ؛ لأنّ ذَيِكَ العُمُومَ في 
رَعْمِهِمْ | ِبِطَالٌ لَسْؤولِية عند عَنْ فِملِه وَمَدْمٌلِلتَكَالِيففه مَرَجَحُوا جاب الأمْر 
َالنَهَي» وَحَصَّصُوا النصُوصٌ الدَالَةَ عَلَ عُمُومِ الخلق وَالَشِيئَة يما عَدَا أَقَمَالٍ العِبَاقِ 


وم 


وَأَنْبنُوا أن العَبْدَ حَالِقٌ لِفِغلِهِ بقُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهه فَأنْبتُوا حَالِقِينَ غَيْرَ الله وَيحَذَا سُمُوا 
وض عزو الأقو1"»؛ يكن الخو يآ مُمْوَدٌ أنَّ العَيْطَانَ َل اده والأشياء الأقية 
جَعَُومُ حَالًِا َم اله مكَدَلِكَ مَوَُاء جمَلُوا ابا تحالقِينَ مع لله. 


وَالطَّئِمَةُ الَانَُِ: يُعَالُ لا: لجيه وَهَؤٌْلَاءِ غَلَوَا في إِْبَاتِ الفِدووهتى الكترودان 


تكون للعو 2 حَقِيقَة بل هُوَ في رَعْمِهِمْ لا حرّيّة لَه وَلَا اخييًا نَ وَلَا فِعْلَ؛ كَالريحَةِ 


)١(‏ ورد هذا الحديث مرفوعًا عن جمع من الصحابة ولا يصح منها شيء: 
() عن ابن عمر أخرجه أبو داود (4717/4)» والحاكم /١(‏ 85) وف سنده انقطاع بين أبي حازم وابن 
عمرء وجاء عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر كبا عند الآجريء وفيه زكريا بن منصور وهو منكر 
الحديث. وجاء عند الطبراني في الكبير /١(‏ 41 7) وفيه سعيد بن الحسن الأموي منكر الحديث. 
() وعن حذيفة أخرجه أبو داود (17820) وأحمد (77/0 ٠‏ 1) وفيه عمر مولى غفرة» وفيه ضعف. 
(7) عن أبي هريرة أخرجه الآجري )١191(‏ وفيه: أبو الأشهب جعفر بن الحارث متكر الحديث» 
وانقطاع بين مكحول وأبي هريرة» وجاء عند ابن عدي في الكامل (777117/7) وزاد مكحول عطاء 
عن أبي هريرة» وفي سنده مسلمة بن علي وهو واو. 
(4) عن جابر عند الآجري )١190(‏ وفيه عنعنعة بقية» وابن جريجء وأبي الزبير. 
(6) عن سهل بن سعد عند اللالكائي )١١017(‏ وفيه يحيى بن مسابق ليس بالقوي» وعد الذهبي 
هذا الحديث من مناكير يحيى كما في الميزان. : 
(7) عن عائشة عند ابن أبي عاصم (771)» وفيه عبدالله بن يزيد بن آدم متروك, وجاء موقوقا عن 
ابن عمر عند عبدالله بن أحمد في السنة (408)» والإبانة لابن بطة »))١6١1/(‏ وقد صححه موقوفًا 
العلامة ابن القيم كما في تبذيب السنن (/ .)1١568‏ 


امنا 


يلعل ميسج الوا ليهس جنع 
في مَهَبٌ الرّيّاحء وَإَِّا سند الأَمْعَال لَه جار قبُقَالُ: صَلَّ» وَصَامَ وَقََلّ» وَسَرَقَ؛ وك 
يُقَالُ: طَلّعَتِ السَّمْسٌء وَجَرَتٍِ الرّبيحُ وَتَرَّلَ الَطَنٌ فَاتَبَمُوارَيكُمْ بالظّلم وَتكْلِيفٍ 
العِبَادٍ يا َا قُدْرَةَ كم عَلَيْهه وَيْجَارَائِهِمْ عَلَ ما لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِمْء وَاعَبْمُوهُ بَالمَبَثِ في 
تَكْلِيفِ العِبَادء وَأَبُطّلُوا الجَكْمَةَ مِنَّ الأمر وَالنَّهَىء ألا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. 


د د د 


رفَصل) 


ع 


ل أَهْلٍ اسن وَامَاعَةٍ أنَّ الدّينَ وَالإِييَانَ كول وَعَمَلُ قَوْلُ القَلبٍ 
وَاللَسَانِ ول القلب وَالنَّسَانٍ وَالجَوَارِح؛ وَأنّ الإِيبَانَ يَزِيكٌ ب بِالطَّاعَق ع 
بالَخصِيَةِ. 
على أن 1ن تقال الأسواء َالأَحْكامٍ أ أنَّ أَمْلَ السْنَة وَايَاعَة يَحتَقِدُونَ أن 


الإيَانَ قَوْلٌ بِاللسَانٍ وَاعْتَقَادٌ بِالجَتَانٍ وَعَمَلٌ الأَرْكَانِء وَأ هله التَلَامة دَاخْلَةٌ في مُسَمَّى 
الإ نٍ 1 لد 0 

1 8 عو و * ربو عو 2 رمه ك2 

قَالإِيَانُ المطْلَقٌ ل فيه جيم الذين: ظاهر ه وَبَاطِنْة اصو وفروعةء فلا يستحق 


.ع 


دعلا قو دع جع ل قاش ماي 
وَنَّا كَانَتِ الْأَعَال وَالأَوَالُ دَاخِلَةَ في مُسَمَّى الإيَان؛ كَانَ الإييان قَابلَا لِلرّْيَادَةٍ 
َالتَقُصء فَهُوَ يَزِيدُ بالطاعَةٍ وَيَنْفْصٌُ بِالَخْصِيَة!"؛ كنا هُوَّ صَرِيحٌ الأوِلَّةِمِنَ الكِتَّابٍ 


0م الكلام على هذه المسألة في ما تقدم فراجعه. 

() تشعب مذاهب الناس في زيادة الإيهان ونقصانه. واختلفوا إلى مذاهب: 
809 اه الإيات يريد وتوف ف النقاسان. وهذا ئناسساءنعن الإمنام نانلك قارو ائلة اران وت فت 
ورواية ابن القاسم» ورواية إسّاعيل بن أب أويس» وهذه الروايات ثابتة عنه رحمه الله. واعتذرله 
العلماء يعدم وصول الدليل إليه في مسألة النقصان. 
(1) أن الإيمان يزيد ولا ينقص. وذهب إلى هذا القول خمس طوائف. أ) طائفة من الأشاعرة» ب) 
رواية أبي حنيفة ونسبتها إليه خطأء ج) الغسانية أتباع غسان المرجئي؛ د) النجارية أتباع أبي عبد الله- 


00 5-06 ف : 2 
وَالسَنْقٍ ا مُشَاهَدٌ مِنْ تَعَاوّتٍ المؤْمِنِنَ في عَمَائِهِمْ و 


فنص نهم سايق ا بَالْحَمِتِ بإِذْنِ أَسَّه 4 [فاطر: 7]. 

قَالسَّابقُونَ بالَِرَاتٍ هم الَّذِينَ دوا الوَاجِبَاتٍ وَالَّسْتَحَبَّاتٍ وَتَرَكُوا الْمُحَرَّمَاتِ 
وَالَكْرُومَاتٍء وَعَؤُلَاءِ هُجُ الممَرَبُونَ. 

وَالُمْتَصِدُونَ هُمٌ الّذِينَ اقْتَصَرٌ وا عَلَ أَدَاءِ الوَاجِبَاتِ وَنَرْكِ الُحَرَّمَاتِ. 

وَالظَّايُونَ ِأَنقْسِهمْ هُحُ الَّذِينَ الجمَرَءُوا عل بَمْض الْمحَرَّمَاتٍ وَفَصَّرُوا ببَعْضٍ 
الوّاجِبَاتِ مع بَقَاءِ صل الإيَان مَمهُمْ مَحَهُمُ. 
وَمِنْ وُجُوهِ زِيَادَتِهِ وَتَقْصِهِ كَذَلِكَ أن الُؤْمِننَ مُتَقَاوئُونَ في عُلُوم الإِيَان» قَمِنْهُمْ مَنْ 


-حسين بن محمدء ه) الإباضية وهي فرقة من الخوارج. 

(؟) أن الإيبان لا يزيد ولا ينقص. وهذا قول أبي حنيفة المشهور عنه؛ والجهمية والنوارج والمعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية ونسب هذا القول للخطابي. 

(4) مذهب السلف وعلاء أهل السنة قاطبة, أن الإيهان يزيد وينقصء وحكي ذلك إجماعاء قال 
يحبى بن سعيد: ما أدركت أحدًا من أصحاينا إلا على الاستغناء» ويقولون: الإيهان يزيد وينقص. 
وقال عبدالرزاق: لقيت 77 شيخًا كلهم يقولون: الإيهان قول وعمل يزيد وينقص. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: أجمع سبعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار ... ثم 
ذكر أمورًا: والإييان قول وعمل يزيد وينقص. 

وهكذا نقل ذلك البخاري والفسوي والطبري وابن عبدالبر والأشعري وابن بطال وعبدالغتي 
المقدسي» وابن تيمية وابن القيم والسفاريني. 

راجع: شرح مسلم للنووي :.)١157/1١(‏ أصول السنة للالكائي (5/ 889 ). المقالات (07940) 
و(159١).»‏ رسالة إلى أهل الثغر (77/7))؛ التمهيد لابن عبدالبر (7578/6)» الفتاوى لابن تيمية 
0/ 44 055) مدارج السالكين(١/١87)»‏ تفسير ابن كشير (”/ 0) فتح 
الباري (27//1)» صريح السنة (76)» عمدة القاري ))١77/١(‏ العقيدة الأصبهانية (/1771). 


م0 |سللسإ لس الفيإبن رتس الوا ويه هنين جنع 
وَصَلَ إِلَْهِ مِنْ تَقَاصِيلِهِ وَعَفَاِدِِ تدك فَاْداد به يان وََمَ يَقينكُ وَعِنْهُمْ مَنْهْرّ 
قوذ اراقع بل لقان ويم م هم الَايَكُونَ مَعَهُ مَعَُإِلَّا ين ِمَانَ إِْمَائيٌ 1 يتمسر لَه مِنَ 
التَمَاصِيلٍ نَيْءٌ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُؤْمِنُ. 

وَكَذَّلِكَ هُمْ مُتَمَاوِنُونَ في كثير مِنْأَعْمَالٍ القُنُوبِ وَالجَوَارِح» وَكَثْرَةٍ الطَاعَاتٍ 
ليها 

وَأَمَامَنْ دَمَبَ إِلَ أنَّ الإيَانَ توّدُ النََضْدِيقٍ يالقَلبء َأَنَهُغَيُْ فَابِلٍ ريَادَةٍ أو 


النّقص؛ كا يُرْوَى عَنْ أبي حَنِيفَة”" وَغَيْرِ؛ فَهُوَ حَحْجُوجٌ با ذَكَرْنَامِنَّالأَوِلَق قَالَ عَلَيِ 
السَّلَام: «الإيانُ بضمٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ؛ ؛ أَغْلَاهَا: كَوْلُ: لا إِلَهَ إلا الله وَأَدْر 
عَنِ الطَّرِيقٍ». 
(رقمع كلك لأيكتزوة أفل الباق نالو التاضي و الكتاير» ؛ كنا يَفعَلَه 
الوَارِج؛ بل الأُحُوّةُ الإيانية ؟ ابه مَعَ الَحَاصِي ؛ كا قَالَ سَبْحَانَهُ: اهمن عض لَهُد مِنْ أَخِهِ 
شَىْء هنبا بِالْمعَرُوفٍ [ البقرة: , وكال: « وَإن طَامَنَانِ مِنَ الْمُوْمِيِينَ أفستلوا 
الم ا بت مهما عل لخر عدوا أل بى حقٌّ يق ِل أثرِ أسَّهِ نفدت 
َأْصَلِحُوا بيَثمًا الْعَدل وَأمْسطوا إن مه يِب ألمُفْسِطِيت (5) ِنَم لم مِمُون وه فَأصلِحُوأ بين 
حوَيَور 4 [الحجرات: 5 .]٠١‏ 
وَمَعَ أن الإيّانَ املق مركب مِنَ الأموَالٍوَالَميَالٍ وَالاعْيقَادَاتِ مهي لَبْسَتْ كُلّهَا 


0000 


ِدَرَجَةٍ وَاحِدَة بَلٍ العَقَائدُ صل في الإِيمَان» ىم قَمَنْ أَكَرَ سََيًْا يا يجِبُ اْيقَاده في الله أز 
مَلَائكيه أو كُتبهِ أو رُسُلِهِ أو اليم الآخر أو با هُوَ مَعْلُومٌ مِنَ الدّين الم سَّدُورَةِ؛ كَوجُوبِ 
الصَّلَاق وَالرَّكَاقٍ وَحْرْمَةٍ الزن وَالمَْلٍ.. إلخ؛ فَهُوَ كَافِرٌ كد ححرَجَ مِنَ ايان ببَذَا الإنكَار. 
)١(‏ والقول أن الإيمان بحرد التصديق هو قول أب منصور الماتريدي ونسب إلى أبي حنيفة وتقدم نسب 
عدم الزيادة والنقص في الإيمان لأبي حنيفة. 
وكل ذلك يبين أن أبا حنيفة على خلاف منهج السلف في الإيمان» ولمزيد إيضاح في الكلام على أبي 
حنيفة راجع: كتاب شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي وهو (نشر الصحيفة). 
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وهر المْكرْائ تسح الواِيلةإكن 
رت ب واه الع 5 ام لق ونال ملو اوقا وس مه 4 
(وَلَا يَسْلْبُونَ القَاسِقَ الي اشم الإيَانٍ بالكُْيّ وَلَا يحلّدُونَهُ في النَارِ؛ كََا تَقَولُ 

ارشع 

1 


لْعْترْلَة. 


7” 


- 3 وار نه وو ا م 2 8 د وس و 

بَل القَايِقٌ يَدْخْل في اسم الإييَان؛ كنا في فَوْلِهِ: «مُسَحرر ربق مُؤْمسَة 
[النساء: 95]. 

ل لي * 9 لقم اه مر 2 عر ام ورس ا 0 

وَقَدْ لا يَدْخْل في اشم الإِيَانٍ المطْلَق؛ كا في قَوْلِهِ تَعَالَ: *« إِنَما ألمَؤْمِئُوت ألذِين إذَا 
ذكر أسَدُوَحِلتَ مُنُويُمَ وَإذا تست علج َيه رَادمُمْ يمسا » [الأنفال: 7]. وَكَوْلِهِ :دلا 
2 عرق القموة لا لقره اقلا و20 بره 2# سقويواه هه سي و 
يَرْنِ الزاني حِينَ يَرْنٍ وَهُوَ مُؤْمِنء ولا يَسْرقٌ السَارِى حِينَ يَسْرق وهو مُؤمِنء وَل يَشْرَب 
1 م درنس م رموه بكارم « فسكايئ ة 4ع س.هعه يك ع بوه وشالله مس ممه 
الخمْرٌ حِينّ يَسْرَمهَا وَهُوّ مُؤْمِنٌ وَلا يَنْتَهِبٌ به ذات شرف يَرْفعْ الناس إِليْهِ فِيِهَا أَبِصَارٌ 

رين فر ل 6 6 0-8 ٠‏ 
حِينّ يَنتَهبِهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ1. 

مرط "5 بي عادو سباي عن #مد م : #« رسن رك # اس لس 0 2 .10# 

ويُقولون: هوّ مُوْمِن نَاقِص اليَانٍء أو مُؤمِن بِإِيَانِهِ فايمى بكبيرَتَهء فلا يعطى 

216 مكوبء ره ولاك 8 

سكي ل خخ الو 7 اوس هب مل امد اص فرك وعمس 0 52م ي 8 

وَأَمّا المَاسِىٌ الملل الذِي يَرْتَكِبٌ بَعْضَ الكَبَائِرٍ مَعَّ اعتِقاده خْرْمَتَهَا؛ قأهل السَنةٍ 


8 رج الود فاو د كر رس ره يو. 20 عق ع قورز معز 
وَالجَاعَةِ لا يَسْلْبُونَ عَنْهُ اسم الإيَانٍ بِالكُليّة وََا يحَلَدُوتَهُ في النَارِ؛ كَمَا تقول الْمغتَرِ 3 
22 م عملم ومع كيت منء ‏ 95 كه _م ا لفإرسن 0 5 * شء رسي 6ه 
وَالْحَوَارِحٌ» بل هُوَ عِنْدَهُمْ مُؤْمِنُ نَاقِص الإيَان قَذْ نص مِنْ إِمَانِهِ بِمَذْرٍ مَعْصَِيِهء أو 


ا و - و ب و. "” مهاوس 20 لك ”و م و 25 ها 
ك2 سس عش 2 فا ع 00 2 و1 ص 
وَادِله الكتاب وَالسَنة دَالة على ما ذكرّه المؤلف -رَحمه الله - من ثبوتٍ مطلىق الوِيَانٍ 
ري )اه عت 6 يا كوس م2 ل سا موء يمه و سيرم لال وا صخ 2 ار 
مَعَ المعْصِيَة؛ قَالَ تَعَالَ: « بايا آلَدِنَ ءامو لَاسَنَجِدُوأْ عَدُوَْى وَعَدُوَكُمْ وليه © [الممتحنة: .]١‏ 
م . ٠.‏ عو م 1 مويو حس ا عن !و 2 عي 
َنَادَاهُمْ باشسم الإِيَانِء مَعّ جود المَعْصِيَة وَهِيَ مُوَالَاةٌ الكفَارٍ مِنْهُمْ.. إلخ. 


ا 1 


ا 011 وا قم مو سه ا 
فَائِدَةٌ: الإيّان وَالإِسْلَامٌ الشَّرْعِيّانِ مُتَلَازِمَانٍ في الوجود''» قلا يُوجَد أَحَدٌ 


52 


)١(‏ اختلف العلماء في مسألة العلاقة بين الإيمان والإسلام على قولين بين السلف: 
)١(‏ الإسلام غير الإيمان وأنبما متغايران» وإلى هذا ذهب ابن عباس والحسن وابن سيرين وقتادة 
والزهري وداود بن أبي هند وابن مهدي وابن أبي ذئب ومالك وابن حنبل وجماعة. 
قال ابن تيمية: ولا علمت أحدًا من المتقدمين خالف هؤلاء؛ ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا- 


متم تصنت اوملئة كان جنم 

الك تا 12 ثح احا 2 د لدم رم فى َي كن أ هم 
بِدُونٍ الآحَرِء بل كلا وَجِدَ إِيَان صَحِيِحٌ مُعْنَد بوه وُجِدَ مَعَهُإِسْلَامٌ وَكَذَلِكَ العككس؛ 
شارك مع وم دهم اميك لل ا ولاس -- 5 #م سنمااي 62م سس كه رم 2 
وََذَا قَذَ يُسْتَعْنَى بذكر أَحَدِهمًا عن الآخر؛ لأن أَحَدَهمًا إِذا أفردَ بالذكر؛ دَخل فِيهٍ 
> القع 2 2ب 000 ا ري ا ل كن 1-6 
الآخرء وَأْما إِذَا ذكرًا مَعَا مُمَيَرَئَيْن؛ أريدٌ بالإيَانٍ التضديق وَالِإعَيَقَادُء وَأرِيدَ بالإسلام 


الإنْقِيَادُ الظّاهِرِيُ من الإمْرَارٍ اللّسَانِ وَعَمَل الْجَوَارح. 


8 


دالرأي. اه. 

ومن الأدلة هذا القول: قوله تعالى: # مال الْأَعرَابُ امنا ل ل موْممُوأ ولك مولا أتَلَمْنَا © وقوله: 
إن الميلييت وَالْسسْيِمت والمُؤمنيت> وَآلْمُؤْدِتَتِ 4 وحديث جبريل وفيه: (وما الإيهان... وما- 
-الإسلام)» وحديث سعد: والله إني لأراه مؤمئًا... فقال يَلِهْ: «أو مسلً)ا». 

(؟) الإسلام هو الإيمان وهما مترادفان» وذهب إلى هذا جماعة منهم اليخاري وابن نصر المروزي 
وابن مندة وابن عبدالبر وغيرهم. 

وأدلة هذا القول: 

قالوا: إن 0 وجل سمى الإسلام بها يسمى به الدين حيث قال: « إوالييت منداه الإكذ » 
وقوله: مسب هلد يَديَ هرح دسل 4 وقوله: طتأعْرَحنا سكن ينين( ا 
والراجح من هذين القولين هو ما قرره جماعة من الأثمة» ومنهم الشيخ الهراس أن بينهما تلازم. 

قال الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل: إذا ذكر كل اسم على حدته مضمومًا إلى الآخرء فقيل 
المؤمنون والمسلمون جميعًا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر» وإذا ذكر أحد الاسمين شمل 
الكل وعمهم. اه. وقال الخطابي: والصحيح أن يقيد ولا يطلق على أحد الوجهين. وذلك أن 
المسلم قد يكون مؤمئًا في بعض الأحوالء ولا يكون مؤمنًا في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع 
الأحوال؛ فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا. اه. 

وقال ابن رجب: فاسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر» ودل بانفراده على مايدل 
عليه الآخر بانفراده» فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الآخر بانفراده» ودل الآخر 
على الباقي. 

راجع: السنة لعبدالله بن أحمد (75)؛ السنة للالكائي (817/4)» الإبانة الصغرى (187).» الإيمان 
لابن منده ))7377١/1(‏ تفسير ابن كثير (1/ 19 5))» تفسير ابن جرير (98/ 75)) الفتاوى (9/ 0569 
4) التمهيد لابن عبدالبر (7/ 42557 الفصل (235177/7)» فتح الباري /١(‏ 2075 فتح الباري 
لابن رجب »)707/١1(‏ جامع العلوم ))3٠١7/١(‏ معالم السئن (4/ 7590)» تعظيم قدر الصلاة 
.)057١/5(‏ لوامع الأنوار للسغاريني .)471//١(‏ 


وَلَكِنَّ هَذَا بِالنّسبَةِ إل مُطْلَّقٍ الإيَانِء أ ما ليان المآ قُ؛ فهو عه مطل امن 


رط 


الإسلام» وََدْ يُوجَدُ الإِشْلامُ بدُونِه؛ كنا في قَوْلِهِ تَعَالَ: < دالت الْمَعرَابُ امنا كل 
يوأ ون مُوُوا ألما 4 [الحجرات: .]١4‏ 

بر يإسْلَاهم مَمَ تفي الإيان عَنْهُم. 

وف حَدِيثِ جِرِيلَ”" ذكْرٌ الكَرَاتِب الثّلاثِ: الإشلام. وَالإِيَانِء وَالإِحْسَانِء قَدَلَ 


20 


- 
“ٍ 
. 


ريم 22 مره 


عَلَ أَنَ كلا مِنْهًا أخصٌ ينا مَْلَهُ. 


(فصل) 


وَمِنْ أُصُولٍ أَهْل السُنَّه وَاجاعَةٍ سَلَامَة َه كُلُومْ وَألسِيَتهمْ لِأضْحَابٍ رَسُولٍ الله 
يق كه وَصَفَهُم اله بو في فول تعلل: ولت جاثو موا دسم يو وبا فز 
لنَاو ْنَا ليست سبَهُوًا يالايمكن وا يمَلْ فى فلو سَاغِلا لَلَذِينَ انوا باتك رَمُوكٌ 
ّم ()4 [لحشر: 1٠١‏ وََاعةُ لبي في كل ده سبوا أضْحَابِ كَوَانَذِي تَفسِي 
يده لو أَنَّ أَحَدَكُمْ نمق مِثْلَ أَحد دعبا مَابكَعَ ؛ مُدٌ أَحَدِهِمْ وَلَانَصِيمَهُ مك20 

ملكتب والشة الجاع من ايوم عقي 

يقُولُ الموَلّفُ: إِنَّ م من أصُول أل اش واجاعة الي كايا من داهم من 
مل الي وَالَكَاٍ ممم لَا يُزْرُونَ يَأْحَدٍ ِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله لله يل وَلَا يَطْعَنُونَ 
عَلَيْه وَلَا يَحْمِلُونَ لَهُ جِمْدًا وَلَا بُعْضَاوَلَا احْتِقَارًاء فَقُلّر ” ل 1 


0 0001 


ره مكاعة ”7 صمي .قوس سمسامان سهوم,ى 2ه 5 0 
ِرَاءٌء وَلا يَقولون فِيهمٌْ إلا مَا حَكَاه الله عَنْهُمْ بِقَوَلِه: «رَيا أَعْفِرَ لاو لإحوننًا الذيت 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رواه البخاري رقم (7737/7): ومسلم رقم (571()58140): 
وأخرجه أبو داود في السئة (1704) والترمذي (7871) وأحمد (5/ )١١‏ وجاء عن أبي هريرة وهو 
وهم كا ذكر ذلك المزي رحمه الله. 


لمن عَنَتضْنَالوا سيكس جم 


سبوا باللايكن 4.: الآية. 

قَهَذَا الدَّعَاءُ الصَّاوِرُيمْنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ من اتَبَحُوهُمْ ب بإِحْسَانٍ وتدل عل كال ته 
لِأَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يله َنِم عَلَيْهِْ وَهُمْ أل لذَلِكَ الب وَالتَكْرِيم؛ لِمَضْلِهِم؛ 
وَسَبَ عقون وَعَظِمٍ :»اياصو الول تك ولإختاوم ِل يسع ال 
ممم ُو كم جيم ما جا بو هم ل قا وَصَل حي لواح حيرا 
0 وَهُمْ وَفرد تم أيْضًا طَاعَة لِلبِيٌ يكل حَيِتُ بت عَنْ سَبهمْ وَالعَض 3 


وَبيَنَ أن الحَمَلَ القَلِيلَ مِنْ أَحَدِ أَصْحَابهِ يَفْصُلُ العَمَلَ الكَثِيرَ مِنْ غَيْرهِمْ وَذَلِكَ لِكََالٍ 
00 وَصَادِق إِيَانهم 


رومس م سم 


ويفضلون م مكلك بن قل لزنه للم بيه 20 » وَقَائَلٌ عَلَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ 
بَعْدُ وَقَائَل وَيُقَدّمُونَ الممَاجِرِينَ عَلَ الأَنْصَارٍ. 

روه 2 00 1 0 0 
ا لتر ثلاث هِاَةِ وَبِضْعَةٌ عَسَرَ: «اعْمَلُوا مَاشِنْتَم 


ده ين 


0 


فَقَدْ غَمْرتُ 
200 حت السَّجَرَةِ؛ كّ) أخير به الب يكل َل لَقَدْ رَضي 


انهم وَرَضُوا عَنُْ وَكَابُوا أكثَرَ من ألفٍ وَأَربَةٍ 0 

)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله: وجعل ذلك الصلح فتحًا باعتبار ما فيه المصلحة» وما آل الأمر إليه... 
وقال البخاري: عن البراء #قه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحّاء ونحن نعد 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» رواه البخاري رقم .)41١60(‏ 
راجع: تفسير ابن كثير عن قوله تعالى :طإِنَامَحَنَا لك كتسَامِيئًا 00 ». 

(1) وذلك لما رواه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب ىه قال: كنا مع النبي يَكةْ أربع عشر 
ماثة... الحديث يرقم )4١16٠(‏ وبرقم )4١65١(‏ وزاد (أو أكثر). 
وجاء عن جابر ينا أنه قال: (كنا مس عشرة ماثئة) رقم (4161) وكذا برقم (11617) وفيه تأكيد 
العدد في حديث جابر أنه خحس عشرة مائة. 
وجاء عن عبدالله بن أبي أوفى أخهم كانوا ألا وثلاثماثة» رقم (41680). 
فهذا الاختلاف في عدد من بايع تحت الشجرة جمع من بعض أهل العلم في سبب اختلافهم؛ ولذا 
أشار ابن تيمية رحمه الله: والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعماثة» فمن قال ألفا- 


- 


عد ذه 2 او ررك اه 2 2 لخن رك 009 عام وروا سو ارااء 
لح لال مه كَالعَشْرَةِء وثابتٍ بن فيس بن 


وَأَمَا قَوْلَهُ: (وَيُقَضلُونَ من أَنْمَقَ منْ كَل المنْح و وَهُوَ ص الْحدَيْيِيَةِ وَكَائَلَ عَلَ مَنْ 
أن مِنْبَمِِْ وَكَائلَ)؛ فلِوُرُودٍ النّص القن دك قَالَ تَعَالَ في سُورَةٍ الحَدِيدٍ: «لّا 
تيوى مك من أَمَنَ ين هلالد وَعَكلَ وليك أعَطمْ يمد ينان أَصَمُوامِنْ بد وَقدَثرا 
أذ للحي > [الحديد: .]٠١‏ 

َم تَفْسِيرُ انح بصُلح الحدَيِية؛ فَدَلِكَ هُوَ الَشْهُوُ وََدْ صَحٌ أنَّسُورَة المَمْح 


2007 


ول كد عاق كام نَبَ عَلَيْهِ مِنْ تاج بَعِدَةِ لَدَى في عِزَّةٍ الإشلام» 


2 


وَكوَتِِ وَانتَِارِ وَدْحُولٍ النّاسِ فبه. 

وَأعَا وله : (وَيقَد دون الاين عل الأنْصَارِ) ان لماجي موا الوَضفَين: 
النْصْرَة وَاجْرَة وَخَذَا كَانَ المْلمَاء الرَاشِدُودَ وَبَقيهُ الَشَرَةِ مِنَّ المَاجِرِينَ» وََدْ جَاءً 
رن يدم الَْاجرينَ عل الأصار في سُورَة الوا حشر وها التَمْضِيلُ إِنََّا هُوَ 


لِِجُمْلَةِ عَلَ الئل ملا يناف أن في الأنضَارِ مَنْ هُوَ أَفضَلُ مِنْ بَحْضٍ المهَاجِرِينَ. 


حو خسائة جير الكسرء ومن قال: ألما وأربعماثة ألغام» ويؤيده في الرواية الثالئة من حديث البراء 
(ألقًا وأربعمائة أو أكثر) اعتمد على هذا الجمع النووي. 
وأما البيهقي فمال إلى الترجيح» وقال: إن رواية من قال ألف وأربعماثة أصح. 


راجع: فتح الباري (/ 4 00). 
)١(‏ قال شيخ الإسلام: ولهذا لا يشهد لمعين بالجئة إلا بدليل خاصء ولا يشهد على معين يالنار إلا 
بدليل خاص. 


وقال رحمه الله: بل من استفاض من بين الناس إيمانه وتقواه. واتفق الملمون على الثناء عليه كعمر 
بن عبدالعزيز وا حسن البصري شهدنا له بالجنة. 

والصحيح أنه لا يشهد لأحد بعينه إلا لمن شهد له رسول الله يَلِْةِ وغيرهم فلا يشهد إلا على وجه 
العموم. راجع: عقيدة السلف للصابوني (47)» الفتاوى (760/ 13) و(14/ 035377 053114). 


014 لبس سح الميإفلق عَلَتصْيالوايَة إن جهنم 


م ار 2 ا 9 ١‏ 

وَكَد روي عَنْ أي بكر أنه قال في خطبيه يَوْمَ السَّقِيقَة: ١‏ نكر حون وول الناضن 
2 ف كوس له سمه اس - تاماه . ع٠‏ ٍِ لق 
إِسْلاماء أ ِ َبِلَكُمْ ىو كان لمر لمآ عَليكُمْ. تخ الأمراف وَأنتمْ الوررَاء 3 

2 و وه 22نم ا 0001 

وا : يوون بن الله كَا لّ لِأَهْلٍ يَدْرِ. إلخ؛ ققد و أن ُمَرَ يك لما أزاة 


- 5 وم 5 


كَل حاطب بْن أب بَلبَعَةَ وَكَانَ قَدْ سَهِدَ بْدَرًالِكِتَابيهِ كِتَابا إِلَ هُرَيْشٍ رم م فيه بمَسِيرٍ 


الرَّسُولٍ يك فَمَالَ لَهُ له الول كله" «وَمَا يدْرِيكَ ا عُمَرُ ؟ َعََّ لله اطّلَعَ عَلَ أل بَذْرٍ 

قَقَالَ: اغْمَلُوا ما شِنْكُمْ فَقَد غَمَرتُ لكْ00". 
وَأَمَا قَوْلَهُ: كلجر نر اعت ول را َلِإِخبَارِه يكل 

زكري وَلِقَوْلِه تَعَال: 0 © ند رس لعن لمُؤمييت إذ موتك عت النّجمَة لنَّجَرَةَ) 

[الفتح: 18]. الآ ها الرَضا ماع من إَادَ يوم ومُسْطَلم لي ١كْرَامِهمْ‏ وَمَنُوبَتِهِمْ. 
وَأَمَا كَوْلَهُ: (وَيَدْ يَشْهَدُونَ بِاجَنةِ يَنْ شَّهِدَ لَهُ الَصُولُ علي كَالعَشَرَة وَنَاِتِ بن قَيْسٍ 

بن شيّاس» وَصِمْ من لصَّحَابَة). 

2م ٠‏ و 5 جَسَعْدٌ ' و 
أمّا العَكَرَةُ؛ فَهُ :أب تخي وَعْعَواوعَْانُ عله وَطَلحَةُ وال وس بنأبي 

وَقَاصٍء وَسَعِيدٌ بْنُ ري وَعَْدَ الرَّحَنِ بْنُ عَوْفِء وََبو عَبَيِدَة بْنُ الجرّاح'') 
سكي بموع. صدده 2006م عع 0 
وَأمّا غَيْدُهُمْ؛ فَكَنَابتِ بْن قَيْسء وَعْكّاشَةٌ ْنِ مخْصَنْء وَعَبدِ اله بن سَام' 535 

.)07774( رواه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه الشيخان عن علي #نقه رواه البخاري رقم )7”٠037(‏ وانظر بقية أطرافه» ورواه مسلم 
(), 

(*) رواه مسلم عن أم مبشر رقم (49457؟) وجاء عن ابن ن أبي أوف رواه البزار وصححه شيخنا الوادعي 
في الصحيح المسند /١1(‏ 11/4) وجاء عن جابر في مسلم (7496). 

(5) الحديث جاء عن سعيد بن زيد وعن عبدالرحمن بن وهب عند الترمذي وأبي داود وأحمد والضياء 
المقدسي ف المختارة» وفي هذه الأحاديث ضعف» وحسن إسناده العلامة الألباني كا قِ تحقيقه على 
الطحاويه 01103 ون غقيته عل اللشكاة (11015) وكداق سيج الامج رقم (<5), 

(6) جاء في الصحيحين عن أنس أن رسول الله يكِيْ قال لثابت: «ولكنك من أهل الجنة» وكذا فيهما عن 
ابن عباس في قوله: #سبقك مها عكاشة» 
وجاء عن معاذ أن عبدالله بن سلام عاشر عشرة في الجنة قال: ما سمعت رسول الله يَِ يقول لحي- 


كر ال عراس 0 ناف 
مَنْ وَرَدَ اَي الصّ حِيح بأنّهُ 1 مِنْ أَهْلٍ الث 


(وَيُقِرُونَ با تئر به الَلُ على خلافة أصحاب رسول الله يكن عَنْ أمِيرٍ الُؤْمنِنَ 
ل بَعْدَ نَبِيَهَا: أبُو بَكْرِ تُمَّعُمَرٌ 


يعلنُونَ بِعْذَانَ وَيُرَبَحُونَ يِل فقنا؛ كما دَلّتْ عَلَيْهِ الآنَارُ وَكََا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَ 
م 
ب أابئش أذر لذ كائرا قو ستلطر ل عاد رع يي © بَعْدَ اتْمَاتِهِمْ عَلَ 


ع. ردم 


تقديم أبي بَكْرِ و وَعْمَرَ ييا أفْصَلٌ ؟ كَقَدّمَ قَوْمٌ عنَانَ وَسَكَمُواء أو رَبَعُوا بعلي ول قَوْمٌ 


لَكَنٍ اسْتَقرٌ أن مر أهْلٍ السُنَةِ عَلَ تقْدِيم عُنَْانَ ؟ ثم عِل. 

لإا 133ا ضار رين لازي وصور قي لاز الكو 
فِيهًا عِنْدَ ممْهُورٍ أَهلٍ السّنَ 

كن التِي يُصَلَلٌ فيها: 552 الخلاقة» وَذَلِكَ أمَجمْ يُؤْمِنُونَ أنَّ الحَلِيقَة بَعْدَرَسُولٍ 
اله يكه: أبُو بكْرِ وَعْمَرٌء م عفان م ثم علي 

وََنْ طَعَنَ في ام أحَد ين مَؤَْاء؛ ْو أصَلُ من حار أَخيو). 


2 


ع دومثو 56 00 
وَاما كوله: ( وَيؤْمنُونَ يا تَوَائَرَ به اَهَل عَنْ مير المؤمننَ ع بْنٍ أي طَالِب وَغَبْر 


مِنْ أَنَّ حبر َو الأَمةِبَمْدَ يها أبُو بكْر وَعْمَرُ)؛ فَقَدْوَرََ أن حَِي0'" غنفه قَالّ ذَلِكَ عل 
مِثْرِ الكوقَة وَسَمِعَهُ مِنْهُ | د المَفِيد؛ وَكَانَيَقُولُ: ما مَاتَ رَسُولُ الله يك حت عَلِمْنَا 
أن أْضَلَا بَحْدَهُ ُو بَكِْ وَمَا مَاتٌ أَبُوبَكْرٍ حَتَّى عَلِمْتا أنَّأضَلَايَعْدَهُ ع7 


د 


ديمشي إنه من أهل الجنة إلا لعبدالله بن سلام» متفق عليه. 
وكذا عن معاذ أن عبدالله بن سلام عاشر عشرة ة في الجنة. أخرجه الترمذي» وصححه شيختا 
الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند (507/5). 

)١(‏ كما في صحيح البخاري برقم (7717/1) عن محمد ابن الحنفية. 

(1) ضعيف كا في السنة لابن أبي عاصم (؟/ .)91/٠‏ 


3 للد سح الؤإب الوكين جم 
انول (وتْعُونَ بان ومُرَبُْونَبَل..) إلخ؛ فَمَذْهَبُ جمهُورِ أل اسل أن 
تَرْتِيبَ الْلَمَاءِ الرَاشِدِينَ في القَضْلٍ عَلَ حَسَب تَرْتِِهمْ في الخلاققٍ» وَهُمْ يَذَا يُمَضّلُوَ 

عَعَانَ مي ل ور ار 
بَعْضُ أَهْلٍ الس يمَصّلُ عَلِيًه لِأنّهيَرَى أَنَّ ما وَرَد مِنَ الآَارٍ في مَرَايَا عِلنٌ وَعَنَاقب 


3 


١ 


7 
1 0 ور 


8 وهم توفت في لل . 
وَعَلَ كُلٌ حَالٍِ؛ فَمَسْالَةٌ التَفضيل لَنْسَتْ كا قَالَ ّفك مِنْ مَسَائِلٍ الأصُول”" 
الي مُصَلَّلُ فيهًا امُخَالِتْ0©, ماي منالة ربنع كا اخلاف. 
وَأمّا مَسألةُ الخلَاقَةِ؛ فَيَحِبُ الاعتِقَادُ بأنَّ لاقةَ عُذَانَ كَانَتْ صَحِيحَةً؛ لِأَنّا كَانَتْ 


رم 11301" لويم حو عد مم وفوا كلق ور تدرف فَمَنْ زَعَمَ أن 
م ا ا 9 0 #درء 
يلام عن كات بَاطِلة وَأَنَ كان أحنّ باللامة منةٌ؛ مَهُوَ مبْقَييمٌ ال يَغْلِبٌ 


عَلَيْهِ اتيم مَمَ مَا في قَوْلِهِ مِنْ إزْرَاءِ الممَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ. 


)١(‏ تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم مبتدع محدث لا أصل له عند السلف. قال ابن القيم كما في 
مختصر الصواعق المرسلة (7/ 184): وكل تفسيم لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع 
بالاعتبار» وقال: وادعوا الإجماع على هذا التفريق» ولا يحفظ ما جعلوه إجماعًا عن إمام من أئمة 
المسلمين ولا عن أحد من الصحابة والتابعين بل أثمة الإسلام على خلافه... » وقال شيخ الإسلام 
كما في الفرقان :)١44(‏ ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع بل جعل الدين قسمين 
أصولَا وفروعًا لم يكن معروفًا في الصحابة والتابعين. اه. 

(1) وهذا القول ليس على إطلاقه من الشيخ رحمه الله؛ بل إذا كان الرجل من أهل السنة؛ ورأى اجتهادًا 
منه أن عليًا أفضل من عثمان لأمور عنده؛ فيكون هذا ما وسع فيه الخلاف ومع ذلك فهو مخالف 
لإجماع الصحابة في تقديم عثيان على علي في الخلاف. 
وأما إذا كان يقدم عليّا أفضل من عثمان 42 ففي هذه الأمور لا يقال: إن صاحبه معذور بل هو ممن 
بجر ويبدع فهو كحال الشيعة الضلال» فتأمل. 

(*) وهم: )١(‏ عبدالرحمن بن عوفء (1) سعد بن أبي وقاص» (5©) عثمان. (5) علي, (0) طلحة؛ (5) الزبير. 
أخرج البخاري )31٠0(‏ في قصة قتل عمر أنه قال: (ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو 
الرهط الذين توفي رسول الله بَثِيْْ وهو عنهم راض فسمى عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا 
وعبدالر من 


وككر ل ل علص لَه اهتين "لقت تقة5ة6تةتتثاااااااااااااا ا ااال 1[ 


ل ل لله يَِدِ: 
حل ين تبر م ماني أل بتي » 
الي تبي يده يثرن حل وك ف قري 
وََالَ: إن كم اضطُفَى بني إسْاعِيلَ الَعَ متي إنميق بق وَاضْطْفَى مِنْ 
ان ونا وَاصْطَقَى من فُرَئْش َي هَاشمء وَاصْطَفَاني من بتي هاشم 
أخل به يك هُمْ من تَحرمْ عله الصَدَقَُ وَهُمْ: آل عل وَآلُ جَعْفَّرِ وَآلْ عَقِيلِء 
آل اباس وَُلهُمْ نبي هَاش» وَيَلَقُ يم بن امْلِب؛ لَِْلِ َي السََام: نسم 
َيَْا رفور نَا جَاحِلِية وَلَا إسْلاما»07. 
َأَهلُ ان وَااعةِ يرْعَوْنَ كحم حُرْمتَهُمْ وَكَرَبتهُمْ من وَسْولٍ الله يَل؛ كنا بوم 
لإشلامه وَسَبْقهِْه وَحُسْن بَكَانهمْ في ُضْرَةٍ دن الله عَرَّ وَجَل. 
)١(‏ قال النووي: اسم لمكان بين مكة والمدينة به شجر كثير تصب له عين ماء» وهو قريب من الجحفة 
بضم الحاء وقيل بفتحها. 
راجع: شرح مسلم (174/16)» شرح الواسطية للعثيمين (؟/ /011). 
(1) أخرجه ملم (174/15) رقم (71408) عن زيد بن أرقم. 
(؟) حديث ضعيفء أخرجه الإمام أحمد )7٠١17/1(‏ وفي الترمذي (770/8) أخرجه عبدالله في زوائده 
على المسند والحاكم كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف من حديث المطلب» وجاء عن ابن 
عباس واختلف عليه فيه» والصحيح أنه مرسل كما في المصنف لابن أبي شيبة (17/ ١٠١9‏ ) عن أي 
الضحى عن ابن عباس مرسلًا. 
(4؛) أخرجه مسلم رقم (71177) (77/10) شرح النووي؛ من حديث واثلة بن الأسقع. 
(©) الحديث بهذا اللفظ عند ابن إسحاق كما قاله ابن حجرء وجاء عند أبي داود يرقم (794) والنسائي 
(178/5) وابن ماجة (7881) والشافعي في الأم )١١70(‏ وأبو عبيد في الأموال (447) وني 
غيرهاء وصححه الشيخ الألبانٍ في الإرواء .)١71457(‏ 
وبنحوه عند البخاري برقم (0 7١14‏ 072607 4774) واللفظ الأول فيه عنعنة ابن إسحاق مع أنه 
مدلسء ولكن صرح بالسماع ىا عند الطبري والبيهقي في سننه» وخرجت هذا الحديث بأوسع من 
هذا في تحقيقي على كتاب الرسالة. 


5 تحت ان ْ عَلتَسْ الوْاَطية هنس جنع 
وَ(غَدِيرُ نمٌ) بِضَمٌ الاءِ قِيل: اشم رَجُلٍ صَبَاغْ أَضِيف ! ِلَيْهِ المَدِيدُ الَّذِي بَبْنَ مَكَّةٌ 
وَالَدِينَةِ ِالجُحْمَةِ. 
وَقِيز : مح اشم عَيْضَةٍ هُنَاكَ ِب إِلَيْهَا المَدِيرٌ وَالعَيِضَةٌ: الكَّجَدُ امُلتَفُ. 
وَأَنّا «قَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعَمَّهِ: «وَالَّذِي نَفْمِي بِيَدِه لَا يُؤْمئُونَ حَنَّى يْنوكُمْ لله 


50 
2 000 


وَلِقَرَابتي»؛ فَمَعْنَاه ُ: لَا يدع إِيَانُ أحَدٍ حَنَّى حب أَهْلَّ بَيْتِ رَسُولٍ الله يل لله أوَلَا: لِأَتكمْ 

من أَوْلِئَاهِ وَأَهلٍ طَاعَيه الَِّينَ تب عَبَتهُْ وَموَلَا الام في وَتَانيَا: َكَاءِمْ من رَسُولٍ 
لهوانْصَالٍ تصروخ يه وود أو ْول له هات الْؤْمي ينود أنه 
أَرْوَاجُهُ في الآخرّة: صوص شوعة ينه أمَ أختر أَوْلادِهء وََوَّلَ مَنْ آمَنَ به وَعَاضَدَهُ عَلَ 
أَمْرِوء وَكَانَ كا مِنْهُالَبِْلَةُ العَالِيةُ. 

وَالصَّدَيقَةَ بنتَ الصّدَّيقٍ مق الي قَالَ فِهَا الي يكة: «فَضْلٌ عَائْسَةَ عل النّسَاءٍ 
كَفَضْلٍ اليد عَلَ سَائرِ الطَّمام»٠'‏ 

أزَْاجه يمن من جهن ييكاح» فون ةينث ا 
بِمَكَةَ َبْلَ البِخنَةه وَكَانَتْ وسو سس 


ُْ 
ساء 6ن 


يتوج عََهَاحنَّى وفيت وَكَد رق نه ِكل أولاد لا ايم وكَاَتْ أو من آصنَ 
يه ووَاهُعَلَ اال أَعْبَاءٍ الرَّسَالَةَ وَقَدْ مَانَتْ قَبَلَ الهجرَّةٍ بِثَلَاثِ ينين عَنْ حمس 
وَسِيِنٌ سَنَةٌ كرو بهذقا سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ (طقع). 


4 
وَعَقَدَ عَ] 


1 ِشَّهٌ قعاء وَكَائَتْ بِنْتَ ست » حتى إذا هَاجَرَ إِلَّ المديئةِ بتى نبا 
سِيِينٌ حَتَى ! جر ١‏ مه سي 


د 1 ماله 2 ع امه سو بعاد ور ا اب ير 
وَهِيَ بدت يسمه وَعِنْ روجا أِضَا ام سَلمه يمقط تزوجَهَا بعد رُوجِها أي 
2 6 1 ى 4ه ه سر ج2 نس 5ه سه وابكعدادء, 
وَرَيْنَبُ بِنْتٌ جَحْض تزوجها , بعد تَطلِيقٍ ريد بِنِ حَارِئة مَاء أو على الاصَح روجه 


)١(‏ متفق عليه؛ من حديث أبي موسى الأشعري رواه البخاري برقم )741١(‏ ومسلم (471؟) وكذا جاء 
عن أنس في الصحيحين عند البخاري رقم (77/1/0): ومسلم (754147) (16/ )51١‏ شرح النووي. 
(؟) وقال إسماعيل الأنصاري: لا يليق التعبير بعبارة (أو على الأصح) بل الواجب أن يقال تزوجها بعد- 


و 


ع وله الث ل ام ٠‏ عام رعءجت ع © يي 


2 3 2 ون و ل اس 26 1 . 
وَجويريّه بنت التارث» وَصفيه بنت حيى» وخخشصه بنت عمرء ورزيئب بلت 


(بمرة ملشث مه قوسل ع لكو ب سلعة ]اس تخ وين ع ارك هل 562 تمك 2ه إيد أيه 
خَرَيمَة وَكُلهْنَ أمََهَاتٌ المؤْمِنَِ» وَهُنّ أَزْوَاججهُ يَقْةِ في الآخرّة. وَأَفضَلهُنَ على الإطلاقٍ 


ع 


2 5 
خديجه وَعَائِسَه ضغ(" . 


-تطليق زيد بن حارثة لها زوجه الله إياها؛ لأن ذلك الموافق لقوله تعالى: #رَيَحتكَهَا ». 

)١(‏ قال ابن تيمية: إن سبق خخديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرهاء وقيامها في الدين لم تشركها فيه 
عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين. 
وتأثير عائشة في آخر الإسلام» وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة» وإدراكها من العلم مالم تشركها فيه 
خديجة ولا غيرها مما قيزت به على غيرها. 
واختار الذهبي ومال إلى أن الأفضل هي خديجة ضقه. 
وكذا توقف بعض العلاء في التفضيل كابن كثير في البداية والنهاية. 
قال العثيمين تعليقًا على ال هراس في الطبعة القديمة: قوله: (وأفضلهم خديجة ثم عائشة) صريح في 
ترتيب التفاضل بين خديجة وعائشة» ولااشك أن خديجة ي#قه أفضل زوجات النبي يكف أما أيهما 
أفضلء فالصواب أن يقال: من كثرة الثواب والأجرء فهذا علمه إلى الله سبحانه وتعالى» وأمامن 
جهة نفع الأمة والقيام بدين الله ونصرته فلكل واحدة منهم مزية تختص بها وكل واحدة منهما قامت 
بها ينبغي أن تقوم به فخديجة ينه قامت في أول الأمر تمالم تقم به عائشة من تحمل لألعباء الرسول يِل 
ومناصرته وشد أزره وتقويته ماديا ومعنويّا وعائشة يقد قامت في آخر الأمر با لم تقم به خديجة من 
تعليم الأمة وتبليغ الدين ونشره فكم من سنة حفظتها على الأمة وكم من عمل أظهرته نغ وأما من 
جهة دلالة النصوص على فضل إحداهما على الأخرى. فإني أسوق هنا بإذن الله ما قد عرفته في ذلك. 
قلت: ثم ذكر رحمه الله ثلاثة أحاديث ثم قال: قال ابن كثير (7/ )51١‏ من كتاب البداية والنهاية: بعد 
ذكر حديث الشيخين: فهذا لا ينفي كمال غيرها في هذه الأمة كخديجة وفاطمة ##ه, وأما عائشة فهي 
أفضل من خديجة في قول طائفة من علماء السلف والخلف» والأحسن الوقف لأن قوله يلةِ: دوفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» يحتمل أن يكون عامًا بالنسبة إلى المذكورات 
وغيرهنء ويحتمل أن يكون عامًا بالنسبة إلى ما عدا المذكورات والله أعلم بمعناه. 
ومن ثم عبر شيخ الإسلام رحمه الله بعبارة تقتضي اشتراكههما في الفضل على بقية زوجات النبي وين 
من غير ترتيب بينهما وقد تبعه الشارح في الطبعة الثانية حيث عبر بالواو فقال: (وأقضلهن على 
الإطلاق خديجة وعائشة 22ه). اه. 
قلت: أما فاطمة يخ فهي أفضل نساء العالمين على أي إطلاق» نقل هذا إجماعًاء كا نقله الحافظ ابن 
حجر في شرح حديث: «فضل عائشة على النساء...» رقم (617820119). 


وَيَتَمَرَوونَ مِنْ طَرِيمَةِ الرَوَافِضٍ الَّذِينَ يبْفِضُونَ 0 و 

وَطَرِيقَةٍ ة النَوَاصِبٍ الَّذِينَ يُؤْدُونَ أَهْلَ البَيْتِ بِقَوْلٍ أ وَعَمل". 

وَيُمْسِكُونَ عَنَا شَجَرَ بَْنّ الصَّحَابَةِ» وَيَقُولُونَ: إِنَّ مَذِهِ الآنَارَ الَرْوَةَ في مَسَاوِعِمْ 
مِنْهَا مَاهُوّ كَذِبٌء وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فيه وَنُقِصَ وَغُيرَ عَنْ وَجْهِد وَالصَّحِيحٌ ِل هُمْ فيه 
شد دون إِمّا مجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ» وَإِمّا مجْتَهدُونَ ُطِدُونَ. 

وَهُمْ مع ذَلِكَ لا يَْتَقِدُونَ أن كُلّ وَاحدِ ين الصَّحَابةِ مَفْصٌو صُومٌ عَنْ كَبَائرٍ الثم 
وَشَعَائرو: بل جر عَلئِية الذكركي القدلة: 

كمي الشوايق والفشايلاها وجنت منوزة اق إظة اباي إن داخم 
تنك كن ين الشكات لاقل إن لدف ِأَنّ َمْ من الْحَسمَاتٍ الَّيِي تََحُو السَّيْتَاتٍِ 
مَا ليس لَِنْ بَعْدَهُمْ. 


قل انكر يل حر أعو ذقا تقد 


2 


دا كانَقَذ صَدَرَ من أحَدِهِمْ دَنَبٌ» فَيَكُونُ قَدْتَات نه أو أتَى بِحَسَنَاتِ 
تََحُوه أ خْفِرَ لَه بِمَضْلٍ سَابقَيِِه أ سَمَاعةِ محَمَدِ يك الذي مُمْ حل اناس يِتَفَاعيتهه 
)١(‏ قال الإمام الدارمي في معرض ثنائه على الصحابة: فهم عدول مؤتمنون على عهد رسول الله و 
والمجروح من جرحهمء والطعن فيهم يلزم منه أربع أمور: )١(‏ القدح في الله عز وجلء )١(‏ القدح 
في رسوله يَييدِ. (*) القدح في الشرع. (5) القدح في الصحابة. 
قال ابن قدامة: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله لَه ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم 
والاستفيار هم والكفف عن ذكر مسساوتهم وما تجن ينهم » راعطاة فضلهم ومغرفة بتايتهن» قال 
تعالى: «والديت جَلئو من بدح بَقُولُورت وَبَنَا َفْفِزلنَاولِحفينَا لدت سَبَفُوئا لايم ولا 
جَحْمَل ف كُلُوسَاعِلَا لَلَدِتَ مَامَبُوا 4. 
كلمن سدع سي حفط الإنية لوكا اسان سارل و ا 
الأحكام المتعلقة بمن سب الصحابة كأفراد أو ككل أو معظم ومن طعن في أزواج رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه 


رن كنج وان فين 


كما 
أو بين ببَلاء في الدُّنْيا كُمْرَ به عله 

ذا كَانَ هَذَا في الذنُوبٍ المحَمَقَةِ فَكَيْف الأمورٌ الّبِي كَانُوا فِيهَا جُتَِدِينَ: إِنْ 
أَصَابُوا؛ فَلَهُمْ أَخْرَانِء وَإِنْ أخطؤوا؛ فَلَهُمْ أَخِرٌ ا ا تند 

نم إن القَدْرَ الَذِي يُنْكَرُ مِنْ فِمْلٍ بَعْضِهِمْ قَلِيلُ َزرٌ مَغْفُورٌ في جَنْبٍ فََائِلٍ القَوْمِ 
دَعََاتِهم؛ ؛ من الإييانٍ بالل وََسُولِهوَالجِهَادٍ في َيِه وَالْجْرَةوَلنْضْرَةِه وَاليِلمٍ 
نافع وَالحَمَلٍ الصَّالِح. 1 

رن تاول ينو القوم يولم ولصدرى وما اد عليه يوفين التشايلا عَلِمَ 


ك2 


يَقِينا أَكُمْ لح حك ا حلق بَْدَ اليك لا كان وَكَا يَكُونُ مهمه وَأَتَكَمٌ الصَّفْوَةٌ مِنْ قُرُونِ 


رم 


0000 2 الأمم وَأَكْرَمُهَا عَلَ الله. 
يريد بد أن أل الشُنَوَاتاعة يوون من طَريقَةٍ راض الي بي القُوٌ في عي 


4 
رع اه 


٠ 0‏ 6 و 
واهل بيته يِه وَبُعْضُ مَنْ عَدَاهُ مِنْ كِبَارٍ الصَحَابَةِ» وَسَبِهُمْ ور كُفِيرُهُمْ. 

وول ختاقم ازنك زب بن عل رض اله للك كنا اكوا ينه أن جا بن مام 
الشَّْحَينٍ أب بَكْر وَءٌ عَمَرَ لِيبَّاد بوه ألى َلك فهو انك قالَ: (رَمَضْبْمُون)؛ فم يَرْعفِذٍ 
قبل م رَافِضَةٌ 

دَهُمْ ف كَِيرة: نهم اَي وَِنْهُمْ هون ذَلِكَ. 

يترون كَذَلِكَِمنْ طَرِيقَة بق الَوَاصِب الَّذِينَ نَاصَبُوا أَهْلَ بَنْتٍ النْبُوَّةٍ العَدَاءَ 
لأَسْبَابٍ وَأُمُورِ ياي 0 سِيّةِ مَعْرُوفَة وَلإِيَعْدُ هَؤُلاءِ وَجودٌ الآنَ. 


يك أل الشنَوَامجعَةٍ عن الحْض فيا وق من را بن الضّحَابة نا''؛ لا 


)١(‏ قال ابن تيمية: وأما أهل السنة فمتفقون على عدالة القوم» ثم لهم في التصويب والتخطئة مذاهب 
لأصحابنا وغيرهم: 
أحدها: أن المجي مل #مطيزوالفان: الجسم مستيوةوالثالت: المصيب واحد لا بعينه. والرايع 
الإمساك عما شجر بينهم مطلقاء مع العلم بأن عليًا وأصحابه هم أولى الطائفتين بالحق» كا في حديث 
أبي سعيد لا قال النبي تَخيل: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. فيقنلهم أولى الطائفتين بالحق»- 


1 اك عله 0 


صضكء 1 ٠.‏ 
َمعرق إن الثاضر وَغَررْهِمْ وَيَرَوْنَ أ امار اللْروية في مساونهة 0 كزب أو مغرف 
عَنْ وَجْهِِءوَأما الصّحِبحُ مها َْحَِرُو مَك فبه» وَيَقُولُونَ: لفك َجمْ مَُأولُونَ جُتَهِدُونَ. 


ا ا الاك 
مِنَ السَّوَابِقٍ وَالمَصَائِلٍ وَصُحْبَة رَسُولٍ | الله يك وَالجِهَادٍ مَعَهُ قَدَ يُوجَبُ مَغْفِرَةَ مَايَصْدْرٌ 


28 7 ل 0 : 
ِنْهُمْ من زَلَاتٍ! َهُمْ يها رَشُوَل الله ود حي القَدونٍ'وَفْضَلْهَاء وَمدٌ أخدِهم أز 
11 ا 0000 هس.-8مه 2 م ون لان ل ا ا 
عه أل من بأد ده يَعصدق يه من بَعْدَهُ" فَسَيَْائجُمْ مَغْفُورَة إل جَانِبٍ 
حَسَنا تم الكَثِيرَةٍ. 


-وهذا في حرب أهل الشام والأحاديث تدل على أن حرب الجمل فتنة» وأن القتال فيها أولل» فعلى 
هذا نصوص أحمد وأكثر أهل السنة» وذلك الشجار بالألسنة والأيدي أصل لما جرى بين الأمة بعد 
ذلك. في الدين والدنياء فليعتبر العاقل بذلك وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 

راجع: الفتاوى (75/ 060 

)١(‏ قال ابن تيمية: وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا 
القرابة ولا السابقين ولا غيرهم» بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم., والله تعالى يغفر لهم بالتوبة» 
ويرفع بها درجاتهم ويغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب» قال تعالى: « وَألَِىَجَاة 
ألصِدْقٍ وَصَدَّقٌ بو أوْلَتِكَ هم الْمنقوت م ا 2الْمُحْسِيِينَ 5 
لمحكير أنه عَنْهُمْ أمنوا الى عَمِلُوا وجري َم بآَحسنِ الى حكايَمْمَنُونَ 49 فاما 
الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين وهذا في الذنوب المحققة. 
راجع: الفتاوى (75/ 59). 

-,)7070( ومسلم‎ »)7761١( الحديث المتفق عليه» عن عمران بن حصين تق رواه البخاري برقم‎ )١( 
-وكذا جاء عن ابن مسعود كما رواه البخاري رقم (75707): ومسلم (75177): وكذا رواه مسلم‎ 
.)59771( عن أبي هريرة رقم‎ 
وجاء عن عائشة ا برقم (350721)» قال النووي (8/ 7/5): وهذا الإسناد ما استدركه الدارقطني‎ 
فقال: إنما روى البهي عن عروة عن عائشة قال القاضي: قد صححوا روايته عن عائشة وقدذكر‎ 
البخاري روايته عن عائشة.اه.‎ 

(*) تقدم هذا في حديث أبي سعيد ١لا‏ تسبوا أصحابي» متفق عليه. 


لزن علتنت وايمة فتن © 
يُرِيدٌ امول رَجمَهُ الله أن ينِْيَ عن الصَّحَابَةِ نا أن يَكُونَ أحَدُهُمْ قَدْمَاتَ مُصرًا 


لما زوية شخ ال وين الأثويء إل إتاكاد كذ صن لذن من اتيم 
و ذلا؛ فَلَا يَخُْ عَنْ أحَدٍ مَذِ الأُمُورٍ الت ذَكَرَهَا؛ فَإِمًا أن يَكُونَ قَدْ تاب مِنْهُ قَبْلَ الموْتِء 


. 0 0 5 
أؤ أَنَى بِحَسَنَاتٍ تُذْهِبُهُ وَنََحُوةُ أو غُفِرَ لَهُ بفَضْل سَالِمَيهِ في الإِسْلام؛ كَمَا غفِرَ لِأَهْل 
و 7 من / 00 2 ك1 رقي 0000 
بذ روا ضْحَابٍ الشَّجَرَق أَوْ بسَمَاعَةٍ رَسُولٍ الله عل تَعُمٍْ ع الناس بشفاعته. 

-0- 5 


8 001 ععم 


علقي ار فتن فادون لنياف تنيبو أز مال أو وليه عله به. 

ذا نهدا َم يِب اعيفَاهُ فيه بالتنبة إل ما ازتكبوة ين الدُوبٍ امحَقّقَة؛ 
ل 20 7 
كيف في الأمور الي هِيَ مَوْضِعٌ اها وَالحطا بها مفو" 

اند ع الى امسر ل عو نك ود عمل 1 دان 


د١‎ 


5 
2 1 ودود 


َه الَذِي اختَارَ بيه يلد م هُوَ الَذِي امار سيد 
0 
الأََاءِ وَالصَّفْوَةُ امُخْتَارَةُ مِنْ مذ | م الي هِيّ أَفْضَل الأ 


52 


نئل لما وجة ل فى كن ةحب كد لعجب جاتزمه به 


هله الَْمَصَبُونَ» وَاْعَاتهمْ لَه آله يَّهَجّم عل أفَْارِهمْ ويَِضُ ِنْ عابم م وَجَخْرِقٌ 
إِحْمَاعَهُمْ. مرا قار همنْ مَرَاعِمَ وَمُفْئرَيَاتِ. 
وَعِنْ أُصُولٍ أَهْلٍ السُن: المَضْدِيقٌ بِكَرَامَاتٍ الأَوْلِيًا دَما يخي الله عَلَ يدوم 


من حَوَارِقٍ العَادَاتِ في أَنوَاع العُلُوم 55-1 وَأَنْوَاع القُدْرَةٍ وَالتَّأَثِرَاتِ لاون 


كيين - 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: وأما ما اجتهدوا فيه» فتارة يصيبون وتارة يخطئونء فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم 
أجران وإذا اجتهدوا وأخطؤوا فلهم أجر على اجتهادهم» وخطؤهم مغفور لهم. اه 
راجع: الفتاوى (56/ 19). 

(؟) قال ابن حجر: والمشهور عند أهل السنة إثبات الكرامات مطلمًا. 
وقال ابن تيمية: فإن كرامات الصا حين إنها تكون لأولياء الله المتقين» الذين 0 الله فيهم: ظآلَة 
ادك أيك أنه لا خوك عَلبِهِد وَلَاهُمْ صخرو 2 ال ءَامَوأ وَحكَاوا يَتَفوت (405. 
راجع: فتح الباري (/1/ 73787). الفتاوى /١١(‏ /541). 


لت اهكان هم 
م ا 
وَالتَابعِينَ وَسَائِرِ ُرُونٍ الأَمَقء وَهِيّ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَ , يوم القِيَامَةٍ 
0 وت رس الكت لودل لقاع ناحيب عل شي 
5-7 أن حا لشا"» برب انه عل بد ولي ألا" تشوقة له شل 
اه أن المجرَّةً تَكُونُ مَفْرُونَةً بِدَعْوَّى الرَّسَالَة بخِلَّافٍ 
لمم اه و 5 ل و 
وَيَتصَمّنْ وقوعٌ مَذِه الكَرَامَاتٍ حِكَنا وَمَصَالِحَ كَثِيرَةٌ؛ أَهَمَهًا: 
003 ال 5 7 26 
أوّلا: عا كَامعجدة 9 دل أَعْظَمَ دلَالَةٍ عَلَ كجَالٍ قُدْرَةِ لله وَتُفُوذْ مَشِيئيه وَأَنَّهُ 
)١(‏ والناس في خوارق العادات على ثلاثة أصناف: 
)١(‏ قسم يكذب وجود ذلك لغير الأنبياء وربها صدق به جملا وكذب ما يذكر له عن كثير من 
الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. 
(؟) ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من حرق العادة كان وليّا لله. 
الا اضر و ل ا الي ا 


والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقتر نشم بهم الشياطين. 
راجع: الفتاوى /١1١(‏ 596). 
(0) ضابط الولي: 


قال ابن تيمية: بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحواهم التي دل عليها الكتاب والسنة 
ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيهان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة» وقال: إن ول الله 
لا يخالف في شىء ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله. 
راجع: الفتاوى (11/ 0515 914). 

(*) قال ابن تيمية: وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين» 
كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات ولكن كثيرًا من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما 
فيجعل المعجزة للنبي والكرامة للولي» وجماعها الأمر الخارق للعادة. 
راجع: الفتاوى .)517/1١(‏ 


َمَالُ لا يُرِينُ وَأنََهُ َو هَذِِ السئَنِ وَالأَسْبَاب الْمْتَادَة ستَنَا أخرَى لا ر يَقَعٌّ عَلَيْهَا عِلمْ 
البَكَرِ وَلَا تُدْرِكُهَا أَعَْاهُمْ. 
1 0" 01 1 2 8 :1 2 2350 
قَمِنْ ذَلِكَ قِضَّةُ أضحَاب الكَهْفيء وَالنَّوْمُ الَذِي أَوْقَمَهُ الله بم في تلك المدَةٍ 
الطَوِيلة مَعَ حفْظِهِ تَعَالَ لِأَبدَايِمْ مِنَ التَحَللٍ وَالمَناءِ. 
ع لع إن ان لامك َك 2 ا وعه بكعسشراس 8 ٠.‏ 


2 ممم 


على شوب مز ل كيل شل ا 


ايا أن وُُوع كرَامَاتٍ الأَولياء 7 ل تي يك مقافت 
تحصْل كم إلا َكةِ مُتَبميهِمْ ل وَسَيِِْمْ عَلَ هَذومْ 


انا أن كََامَاتٍ الا وَلِيَاءِ هِيّ البُمْرَى التي عَجَلَما الله كَمْ في الدَّنيا؛ اولي 
ِالبشْرَى كل أمْر َل عل لهم وَحْسْنٍ عَاقِمْه وَِنْ ُخْلِذِكَ الكَرَامَاتُ 
ا ل 
كبر دَليل”". 
نا و. 5 20-1 7 3 
وَأنْكَرَتٍِ الفَلَاسِمَةُ كَرَامَاتِ الأَوْلِياءٍ كََ أَنْكَرُوا مُعْجِرَاتٍ الأنْبِيَاءِء وَأُنَكْرَتٍ 
الكَرَامَاتِ أَيضًا الْحْمَرِلَُ وَبَعْضُ الأَشَاعِرَةِ؛ بدَعْوَى التِبَاسِهًا بِاممْجِرَق وَهِيَّ دَعْرَّى 
َاطِلَة؛ أن الكَرَامَةَ كما قُلنَا لا تَْمَرِنُ بدَعْوَّى الرّسَالَةِ. 
كس ع اع لسشو م ع 2ن مي # ي. # ام مكمه اس ود 
لَكِنْ يجب السَبّهُ إِلَ أن ما ب جرم ير الله واتصتر ون فى اصيحاي العدري 


07011 - 2 2 2 
امبتَدَعَةِ الّذِينَ 9 يُسَمُونَ أَنْفْسَهُحْ بِلمحَصَوّقَة مِنْ أعْمَالٍ وََخَارِيقٌ شَيِطَانية 0 ؛كَدَحولٍ النَّاٍ 


)١(‏ ومما شاهدنا -والله على ما نقول شهيد- كرامة لشيخنا مقبل بن هادي الوادعى رحمه الله حين أجرى 
الله سبحانه على يديه الدعوة السلفية الصافية النقية حتى بلغت الآفاق» وطارت بها الأقطار؛ حتى 
قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: إن هذه الدعوة التي جددها الشيخ مقبل لم نعهدها 
حتى في زمن عبدالرزاق الصنعاني. اه. كلامه بمعناه حفظه الله تعالى. 

(1) قال ابن تيمية: فهؤلاء المبتدعون المخالفون للكتاب والسنة أحواهم ليست من كرامات الصالحين. - 


نل عَإبمَسنْالوائْطيةِ نان نم 
نك سِهِمْ بالسّلاحء وَالإِمْسَاكٍ بِالتَّعَابيينِ وَالإِخبَارِبالعَيْبٍ.. ل عَيِدَاكَه لي 


-_ 
0 


مِنّ الكَرَامَاتِ في شَِيْءِ؛ فَإِنَ الْكَرَامَةَ نا تون لأَول يا الله بحقٌ» وَعَوَْاءِ أو لِيَاءُ الشَيْطَانِ. 


(قصل) 
َ نم مِنْ طَرِيمَة أَهْلٍ | كذ تايقء نع اللرزوشرن لله يبَاطِنَا وَظَاهِرَاء وَابَاُ 
سَببلٍ السَابِقِينَ وين ِنَّ الَاجِرِينَوَلأنْصَارِ» وَاَبَاعٌ وَصِيّةِ رَسُولٍ الله يي حَيِتُ 
قَالَ: "لحم سني وس اخُلَءِ اشن هّن مِنْ بَْدِيء تَسَكُوا ا وَعَضُوا 


*, نبييره 


عَلَيْهَا بالتَوَاجِفِ وَإَ يَاكُمْ وَححْدَنّاتِ الأمُور؛ َإِنَّ كُلَّ بدْعَةٍ ضَكدرة200, 


ررءمو 4282م سه 02 


ود ن أن أصدق الكَلام كَلَام الله وَحَيْرَ الذي هَذْيٍّ ححمّدِ يله وَيُؤْيْرُونَ كَلَامَ 
الله عَلَ عب من كام أَضنَافٍ الئاس وَيُقدَمُونَمَذيَ محمد َك عَلَ هَذْيٍ كُل أحَدٍ. 
وَخَذَا سّمُوا أَهْلَ الكِتَاب وَالسُنَهه وَسْمُوا أَهْلَ الجاعَةِ؛ لِأنَّ اجمَاعَة حِيّ الاجْجَاعٌ» 


سي ده 


دما الفُرّقَةٌ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ المَاعَةِ قَدْ صَارٌ اسْنَا لِنَفْسٍ القَوْمٍ المسحمْعينَ: 
وَالإِجمَاع”" هْوَ الأَضْلٌُ الثَّالِتُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْه د في العلم وَالدّينِ. 


>وقال: وهذه الأحوال تعرض م عند فعل ما يأمر به الشيطان مثل السماع البدعي -سمع المكاء؛ 
والتصدية وغير ذلك- فإن الذين يتخذون ذلك قربة وديئًا تتحرك به قلوبهم. 
راجع: الفتاوى /١1١(‏ 23541 536). 

(١)الحديث‏ أخرجه أحمد )١1١1/4(‏ وأبوداود(1707) والترمذي (5517) وابن ماجه (41) 
وغيرهم من حديث العرباض بن سارية» وص ححه الشيخ الألباني كما في صحيح أب داود 
)١١8/7(‏ وصححه العلامة الوادعي في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين (؟/ 78). 

(7) الإجماع في اللغة: الاتفاق والعزمء قال الله تعالى: ظط دََجحِموَا تيك 4». 
وامبظلاعا: الذاق نهد عصر م التصوريرة أن ضمد كلق بمد وقائة عل أب كرضي : 
مسألة: هل الإجماع حجة؟ 
يحتاج الجواب إلى شيء من التفصيلء فالإجماع على قسمين: إجماع قطعيء وإجماع ظني. 
فالقطعي: هو المعلوم ثبوته قطمًا بدون شك كوجوب الصلاة والزكاة وغيرهما من أركان الإسلام» 
وكالأمور العقدية والتوحيد. حٍِ 


ين ونان 


تل د يذه الأشو المَلَانَِ جِيعَ مَا عَلَيْهِ النّاسُ مِنْ أقَوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أَوْ 


و 0 الذي يشب هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَفُْ الصَّالِحُ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثْرَ الإخيلافٌ, 


قو نم مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلٍ السُنَ ِ..) إلخ؛ هَذَا بان المج لِأَهْلٍ السُنَ نه وَاجهَاعَةٍ في 
ا لأ م قل شع ين تند روصا لأضول. 

هَذًا منهج يه يَقُوم عل أُصُول تََاَ: 

وا كنات لله عَرَ وَجَلّ َي مو تك الكلام وَأضْدَكُكُ ته لَابْقَدْمُونَ عَلَ 
كلام الله كَلَامَ أَحَدِ مِنَ النّاس. 1 

وَثَانِيهًا: سن وَسُولٍ الله يك وَمَا أن ِرَ عَنْهُ مِنْ مَذْيٍ وَطَرِيقَة لَا يُقَدَمُونَ عَلَ ذَِكَ 
هدي أَحَدٍ مِنّ النّاسٍ. 


وَنَاِنُها: ما وَكَمَ عَلَيْهِ إبْمَاعُ الصَّدْرِ الأَوَّلِ مِنْ هَذِه الأَمَّةَ قَبْلَ التَمَرّقِ وَالإنْقِسَارٍ 
وَظُهُورِ البِدْعَةٍ وَالممَالاتِء وَمَا جَاءَهُْ بَعْدَ ذَلِكَ يما قَالَهُ النََّسُ وَذَّمَبُوا إِلَيِْ ِنَ الات 
وََنُوهَا ذه الأصُولٍالتَكائِ ّي هي التَابُ» وا شه وَالإِجْمَاعٌ» فَإِنْ وَاقَقَهَا؛ قَبلُوهُ 
وَإِنْ حَالَمَهَا رَدُوةُ؛ أيّا كَانَ فَائِلَهُ. 


وَهَدَا ُو اكْهَجُ الوَسَطُ وَالصرَاط اقيم الَّذِي لَا يَضِلٌ سَالِكُفُ وَلَا يَسْقَى 
انبَعَهُ وَسَطٌ بَيْنَ مَنْ يَتََاعَبُ بِالنُصُوصء فَيكَأُ ا 2 


-والظني وهو ما حد في التعريف. وهذا الذي حصل فيه الخلاف؟ فمنهم من رده» ومنهم من فصل 
وخصه بإجماع الصحابة وهكذاء وإذا رأينا ودققنا القول عند الأصوليين لوججدنا أن الإجماع متعذر 
حصوله كا قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. 

فكيف يكون العمل مع هذه الإجماعات المنقولة في كتب الفقه وغيره؟ 

فالعمل معها هو القبول مادام أنما لم تخالف نضا صريحاء فإذا خالفت فالعيرة بالدليلء ولأنه قد كثر 
ادعاء الإجماع بمجرد دعوىء وذلك كالإجماع الدْعَي بنجاسة جميع الدماء؛ وادعاء الإجماع على 
عروض التجارة أن فيها زكاة» وانظر في ذلك نقض مراتب الإجماع لشيخ الإسلام. 


و 


3 سا ل 0 م2 02 موه دز مامه 2 واقام قاور عردطة ه1222 
الصحيحة: ولا يَعْبَا بإجماع السلفي, وَبَيْنَ مَنْ تحيط خبط عشواءً» فيَتقبل كل رَايء 


ًَ 


اق ع ارو داو و موه ون ما دوه د الوا اام 2000 
وَيَأَخَدْ بكل قَولٍء لا يفرّى في ذلك بَيْنَ غث وَسَمِينِء وَصَحِيح وَسَقِيم. 
”د * ”د 


ع م. دسم ري كوو ” آمو  .‏ ا سس .> م ا لقم 0 52 202 اعم 
ثم هُمْ مَعّ هَذِوِ الأول يَأْمُرُونَ بِالَعْرُوفِه وَيَنْهَوْنَ عَنِ المدْكّرٍ عَلَ مَا تُوجِبّه 
الضَّرِيعَة20. 

)١(‏ شعيرة من شعائر الإسلام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكائرت الأدلة على ذلك منها: 


1 5 رسظ م لس ع سه ال عل ةرو سس مدس سه عه معو اع 6 : 
قال الله تعالى: « ولك مَك ددعو إِلّ الخير ويأمرون بالمروف ينهو نَ عن المنكر > وقال: كم 


ملام 124 24 م3 2 ١‏ 62 وق اعت ام فر فر 2 للد ا ا 2 
حر أمَّ أِجَتَ إِلنّاس تَأْمُونّ الْمَعَرُوف وَتَنْهَوْ رت عَنِ لكر 4. 

هَ و لظ له ب عه سس ص1 سكم عع كما لسع ران اسسوسي 2 
وقال في مدح المؤمتين: ١‏ وَالْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤِْنت ينض ازلياه بَعْض يأمروت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الشكر 4. 
وقال تعالى: «التَتيبُوت الصبذوت يدرت 
الْآمِرُونَ ياَلْمَمْرُون وَأْلتَاهُورت عِنٍ المحسكر وَألْكوة 


5 وه 5 5 5 ع 0 6 00000 م ع لس صم لع ماس الم 
وقال في ذم من ترك هذه الشعيرة: © له ألْذِينَ حكَفْروأ من بت إِمَرءِيلٌ علّ لان دَاورد وَعِيسي 
عرص ا« سل ابره ضح مم 


ِ ممعي 


مء اسمسع م - 2 ا ا 0 2 
أبْنِ مَريَمٌ دَلِكَ هما عصوأ وَحِكَانوا يَمَتَدُوتَ 8 حكَانُوأ لا يَسََاهَوَرت عن منحصكر فعلوه 


الكتيشر سن ألرسهمُوست التجذرت 
ةرعم مععه 
د دود أمَوُوَئ لزنت (405. 
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ل ص يرء صه سيل 5 م 0 ا ل 2-384 5 .ا ؟ 
بَنَ مَا كاووأ يَنْمَلُوت (52) 4. وقال تعالى: « الْمتفِقُونَ وَالْمْتَفِقَتٌ بَمَضُّهُم صن بَعَضِ 


ع صم 


يَأُرُوت بالشحكر وَيَْجوْن عَنِ الْمَمْرُوفٍ 4. 0 
-قال النووي رحمه الله: وقد تطابقت على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة وهو أيضًا من النصيحة التي هي الدين. 

وقال القرطبي: أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر على أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر 
عليه؛ وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من 
تغييره» فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك» وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما 
عليه إذا ل يستطع سوى ذلك. 

وقال ابن العربي المالكي عند قوله تعالى: « وَلْمَّكُن مِنَكُم 4 دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فرض يقوم به المسلم وإن لم يكن عدلاء خلافًا للمبتدعة الذين يشترطون في الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر العدالة. 

قال ابن عطية: هو أمر فرض عل أمة محمد بك بالجملة ثم يفترق الناس فيه مع التعيين» فأما ولاة 


وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ احج وَالجِهَادٍ وَامجمَع وَالأَعْيَادِمَعَ الأعداء انةان] عائو أذ فقارا 
وَيحَافِظُونَ عَلَ الميَاعَاتِ. ١‏ 

وَيَدِينُونَ بالنّصِيحَة لِلأَمَة وَيَمتَقِدُونَ مَحْتى قَوْلِهِ يك: «المؤْمِنُ لِلمُؤْمِنٍ كَالبْيَانٍ 
المَرصُوص؛ يد بَمْضْهُ بَْضًا وَشَبّكَ َهْنَ أصَابعوه”" وَقَوْلِهِ يةِ: «مَثَلُ الْمُؤْمينَ في 
َوَادّهِمْ وَتَرَاُهمْ وَتَمَاطّفهِمْ كَمَئَلٍ الَسَدِ؛ إِذَا امْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ؛ نَدَاعَى لَّهُ سَائِرُ الجَسَدٍ 
ِالحمّى وَالسَهّره!". 


لماورا م نفو انم وعد مشخ قم وه د شيو 2 
وَيأْمْرُونَ بالصّبْر عِنْدَ البَلاء وَالشكْر عِنْدَ الرَّحَاءِ وَالِرّضًا بِمُرٌ القضَاء20 . 


-الأمر والرؤساء فهو فرض عليهم في كل حال وأما سائر الناس فهو فرض عليهم بشروط منها أن 
لا تلحقه مضرة. 
وقال صاحب الآداب الكبرى: الأمر بالمعروف -وهو كل ما يؤمر به شرعًا-» والنهي عن المتكر - 
وهو كل ما ينهى عنه شرعًا-؛ فرض عين على من علمه جزمًا وشاهده وعرف ما ينكر وم خف 
سوطًا ولااعصى ولا أذى.اه 
يشترط بعضهم ذلك,. قال السفاريني: والصحيح عدم اعتباره. 

وقال العلامة ابن باز رحمه الله: والصواب أن مراتب الإنكار الثلاثة مشروعة للمسئول وغيره وإنما 
يختلفان في القدرة» فالمسئول من جهة الحكومة أقدر من غيره» والإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان 
في حق العاجز عن الإنكار باليد واللسان سواء كان مسئولا أو متطوعًا وهو صريح الحديث 
الشريف ومقتضى القواعد الشرعية. 
قال عمر بن عبد العزيز: ١‏ ألَدِنَّن تَكَتهُمْ في الْذرضِ 4 الآية. ألا إنها ليست عل الوالي وحده 
ولكنها على الوالي والمولى عليه. 
راجع: التمهيد (7/ )١19١‏ و(١١1/١01).‏ تفسير القرطبي (47//14)) تفسير ابن عطية (5/ 7807) 
و(7475/15) و(38/11) شرح مسلم (77/5), أحكام القرآن /١(‏ 597). الوجيز (173/5) 
و(787/48) و(١776/1))‏ غذاء الألباب (517/1)» شرح العقيدة الطحاوية »)8/١(‏ فتاوى 
ابن باز جمع الشويعر. 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (141) ومسلم رقم (10/5) عن أبي موسى ينكه. 

(") أخرجه البخاري )501١(‏ ومسلم )١687(‏ عن النعمان بن بشير ضقه. 

(5) قال ابن تيمية: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يٍ آية» ولا حديث يأمر العباد أن يرضوا 
بكل مقضي مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئهاء فهذا أصل يجب أن يعتنى به» ولكن على الناس- 


0 
المت صم ونِمئةفكس جم 
07 22 عه 66 على “مهن 20 عرس ان رمه دم 555 :8م 
وَيَدْعونَ إِلَ مَكَارِم الأخلاقٍ. وَعَخَاسِنٍ الأغَالٍء وَيَعْتَقِدُونَ مَعْتى قَوْلِهِ طَلل: «أكمّل 
م 58 00 و 2 
المؤْمِنينَ إيهانا أَحْسَئْهُمْ حُلقَاه0". 


لوو ضام 


وَيَنْدُبُونَ إِلَ أَنْ تَصِل مَنْ قَطَعَكَ وَنُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. 

َيَأمُرُونَ بير الوَالدَيْنِء وَصِلَةٍ الأرْحَامء وَحْسْنٍ الجوَارِء وَالإِخْسَانٍ إِلَ اليتَامَى 
َاكسَائِن وَائْن الشبيل: الوق بامخلرك.” 

وَيَنْهَوْنَ عَنِ القَخْرِء وَالحيكَاءِ وَالبَمْيء وَالِإسْتِطَالَة عَلَ الَلقٍ بِحَقٌ أو بِغَيرِ حق. 

مَيَأْمرُونَ ِمَعَالِ الأخلاقء مَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَانِهًا. 

َكل مَايقُولُوئهُ وَيفعلُوَُ من هذا وَغَِو؛ ف هُمْ فيه مُبحُونَ لِلكِتَابٍ وَالسُنَ 
وَطَرِيقَتُهُمْ هِيّ دِينٌ الإسْلام الَّذِي بَعَثَ الله به ححَمَدَا يكلة. 

كَوْلَهُ: (نُمَ هُمْمَعَ هَذ الأضُولٍ..) إلخ؛ جحَعَ الوَلْفُ في هَدًَا المَصْلٍ جمَاعَ مَكَارِمٍ 
الأخلاقٍ التي يَتَخَلَقُ ا أَهْلٌ السُنَةِ وَاحَاعَة؛ ِنَ الأمرِ ِالَمْرُوفِ؛ وَهُوَ مَاعْرفَ حُشْنْه 
بالشِّع وَالعفْلِه وَالني عَنِ المْكر؛ وَهُوَ كل قبح عَفْلَا وَشَرْعَاه عل حَسَب ما تُوجِبُهُ 
الِّيعَةٌ مِنْ تلك الفَرِيضَةٍ؛ كن بُْهَمُ مِنْ قَوْلِه عَلَيْهِ الحَلَامُ: من رَأَى مِنْكُمْ متكَرًاا 
إن يَستَطغ؛ يسان من | يتستطغ؛ قله وَدِكَ أضْمَفُ الإيَانِ»”". 

وَمِنْ شهُودٍ الجُمَع وَالَاعَاتٍ وَالْحَجّ وَالجَهَادٍ مَعَ الأَمَرَاءِ أَنَا كَانُوا؛ لِقَوْلِهِ عَلَيِه 


-أن يرضوا بط أمر الله به فليس لأحد أن يسخط ما أمر الله به. 
وقال: ينبغي للونسان أن يرضى بما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوبًا مثل: أن يبتليه بفقر أو 
مرض أو ذل وأذى الخلق له فإن الصبر على المصائب واجبء وأما الرضا بها فهو مشروع: ولكن هل هو 
واجب أو مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد وغيرهم أصحهم أنه مستحب ليس بواجب. اه 
راجع: الفتاوى (8/ ١9٠9١)و(8/١191١).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (4747) والترمذي )١١77(‏ عن أبي هريرة #ته» وص ححه العلامة الألباني في 
الصحيحة (584) وكذا شيخنا الوادعي ني الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. 

(1) أخرجه مسلم رقم (19) عن أبي سعيد زلكه. 


ماق تسج يتين 
لََامْ: «صَنُوا تحلف كل بر اجر" . 

وَمِنَّ الفضح لِكُلْ مُْلِم؛ ْله عه التلام: «الدّينُ النصِيحَةٌ'. 

تون الوصو و اموا روا ون تطيروتو اا ونتاطي كََاني هَذِ 
الأَحَادِيثِ التي يُشَبَهُ فيها الرَسُولُ الْؤْمِيينَ ب ِالبِنيّانٍ المْرَصُوصٍ لِك اللَنَاتِ أو ب بالجسَد 
امراب الأَعْضَاءِ ءِ مِنْ دَعَوَةٍ إِلَ الح وَِلَ مَكَارِمٍ الأخلاق قَهُمْيَدْعُونَ إل الصَّبرِ عَلَ 
الَصَائِبٍء وَالَّكْر عَلَ الما وَالَهَا بِقَضَاءِ الله وَكَدَرِه. . إِلَ غَيْر ذَّلِكَ يما ذَكْرَه. 

لَكِنْ نا «أخيرَ الي يكل أن أَمنَه مَتنرق عَلَ ثلاث وَسَنين ورقة؛ كلبنا ف التار) 
إِلَّا وَاحِدَة وَهِيَ التاعَة»” "لوق خدييث عن أنه قال: «هُمْ من كان عل لعا نا َه 
اليَوْمَ وَأَضْحَاي» وز المتشكون السام الَخْض الحَالِصٍ عَنِ الشَّوْبِ هَعْأَهْل 
المَّنَد وَاماعَةِ َعم مُ الصَّدَيقُونَ» رَالسْهَدَاك والكاكرن وَمِنْهُمْ م أغلامُ احدّى.» 
ومصايخ الذجن) أولو الََاقَبِ لو وَالمَصَائِلٍ امَدْكُورَ وَفِيهمُ الأَبِدَالُ» دَفِيهِمْ 
يمه الدّينِء الَِينَ مع الملمُوَ علَ ابم ورتم وهم العأ ضور الْذيق 
َال فيهم البِيّ كة: لازال طقن أتي َل اَن نور لا يَضُرَّهُمْ مَنْ خَالَمَهُمُ 
وَكَامَنْ حَدَهُمْ؛ حَنَّى نَقُومَ السَّاعَة00*. 

تدأل اله أن يمنا من أن لا ريع فأويا ند إذ كتائاء وأن يدت كنامن لثنة 


2 عم 


رَحْمَة إِنّهُ هُوٌ الوَهَّابُ وَالله أَعْلّم. 
وَصَلَّ الله عَلَ مُحَمَدِ وَآلِهِ وَصَحْبِه وَسَلَمَ تَسْلِيًا كَثِيرًا. 


)١(‏ الحديث عن أب هريرة نه أخرجه أبو داود (045) و(7677)» والدارقطني (1281) وهو حديث 
معلء مكحول ل يسمع من أي هريزة» وضعقه الزيلم فينصت الرايئة (8/ 067 وضعفه الألباق 
في الإرواء (/0371). 

(؟) أخرجه مسلم (77/5(0)00؟) شرح النوويء عن تيم بن أوس طتقله. 

() تقدم تخريجه عند قوله: (فهذا اعتقاد). 

(؟) تقدم الكلام عليه في الموضع السابق. 

(6) تقدم الكلام عليه في الموضع السابق. 


ا" المينق موتح بدن هم 


َم قَولهُ: (وَفِيِهِمُ الصّدَّيقُونَ..) إلخ؛ فَالصّدّيقٌ: صِيعَةُ مُبَالَمَةِ مِنَ الصَّدْقٍِ» يُرَاُ 
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2 مكل روه رن 5 ا 0 32 
به الكَِيدُ التصديقء وَأبو بَكر يه هو الصديق الأول هذه الأمّة. 


0 ره مجع معهوة ا 0 
أمّا الشْهَدَاءٌ: فَهُوَ جمْمُ سَهِيدِ وَهُوَ مَنْ تل في العْرَكَةِ. 
# 
ّ 


مهلو 


ا ل ا 00 0 مزه هذ وى ابره عا 0ه 07 و 
مع .7 و 5 58 


م 


رامن دن مر عكه 1# 01 اللوكمه يه مره 0 0 
وَالد اع عَنْهُ؛ كما في الحَدِيثِ: «يَبْعَثْ الله مجَذِهِ الأمّةِ عل رَأْسٍ كُلَ مان سَنَةٍ مَنْ حُجَدَدٌلها 
مس 010 سات كم 
ا ينها» وَالله أعلم 


2 
2 1 


وَصَلَ الله عَلَ محمد وَآلِهِ وَصَحِْهِ وَسَلْمَ تسْلِيًا كَثِيرًا. 


نا ع د 


(1) أخرجه أبو داود (4741). والحاكم (4/ 077))؛ والخطيبء والبيهقي عن أبي هريرة وهو صحيح» 
صححه الشيخ الألباني كما في الصحيحة رقم (049). 
والأبدال: سموا أبدالا لأمور: 
)١(‏ لتبادهم. 
() تبدل سيئاتهم حسناتء انظر الضعيفة للشيخ الألباني (97:0). 
خاتمة: الحمد لله وحده سبحانه لا معبود سواه» وأشهد أن لا إله إلا هوء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله يلل. 
أما بعد: فهذا الشرح الموجز على ما كتبه الشيخ محمد خليل هراس راعيت فيه الاقتصار على أهم الأمور. 
فأسأل الله -جل وعلا- أن ينفعني بها والقارثين لهاء وأن يغفر لناعز وجل بسببها وأن يجعلها 
خالصة لوجهه الكريم. 
ثم أقول لكل أخ قرأ في هذا الشرح المسمى ب«النبراس»: إن وجد تقصيرًا أو خطأ فليتقٌ الله عز وجل 
ولينصح الكاتب فإنه بإذن الله قابل من كل أخ ناصح صادق. 
كتبه 
أبو عبدالله كيال بن ثابت الحموي العدني 
١‏ في دماج دار الحديث حرسها الله 
ودفع عنها شر الحزبية والفتن 


رجب/ اهما 


الفرق بين الحمد والمدح (كلام نفيس لابن القيم) 1[ [ز[1[ 1[ [ [ز[ز[ ا 101 
الرّّسول في اللغة وفي لسان الشرع مالللتن الماك لطفاوواو الحا ا 
(المدى) ني اللغة 1 1[ ا 
الدين يأ لعدة معانٍ اللمق وا عم م عه الاح ا الكل اقيق الف ا 1 
فصل: وأما (الشهادة) فهي الإخبار بالشيء عن علم به معو اماو ام 8 
الكلام على كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) مم الا اا ا 197 
فصل: (وأما قوله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله...) 0 111 
الصلاة في اللغة ل اا الل وا او 2 
الكلام على «الآل» تب انق اوماد ااوفاتة امنا الوط اوش و ا 61 
(أما بعد) وتقديرها عند النحويين آزذزذزذ ز زذ ذ ذ ذ 0 1#[ [ؤز[ز[ز[ |[ [ز[ [ؤ[ؤز[ؤ[ز[ز[ [ز[ [ [ 1[ 101111 
فائدة: وأما الاعتقاد فهو مصدر اعتقد كذا 1 
المراد بالسنة 0-0 ا 
أركان الإييان الستة 111[ 0 1 0 
أصل كلمة (الملائكة) لحاوس تسسا طون ومو شورع مو ا 11/1 


الموضوع الصمحي 
الكلام على (الكدّبُ) وما هو معلوم لنا منها ا مدن ا 13 
الإيهان بالرسل جملة وتفصيلًا 1 
أفضل الرسل (أولو العزم) مسن كل ا اا ال ال ل او و 91 
فصل: وأما (البعث) في الأصل اه 
(القدر) في لسان الشرع | | |[ [ؤ|ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 1 ا 
فائدة: (وأما تحريف الكلام فهو إمالته) 11[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ا 
الفرق بين التحريف والتعطيل ل الوط امم امكف م مق الله 
فصل وأما قوله: (من غير تكبيف ولا تمثيل) ا 0 
اختّلف في إعراب: (ليس كمثله شىء) على وجوه ااخو اسح لم 
الإلحاد في اللغة 22000 ا[ 1 1[ ااا 
السلف رضي الله عنهم يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن نفسه ا 11 
معنى (لا سَمِيَّ له) ل لل مخ خا ا ا 
وأمّا قوله: (لا يقاس بخلقه) 1101 0101111011 
الفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول مخفا وااو و ممح جا ال 
قاعدة الكال والكلام عليها مق اخ فو اا واد اا او 
فائدة: والرسول ككلدِ أعلم الخلق بمراد الله وأقدرهم على بيانه ماسو ا 
الكلام على (سبحان) واشتقاقه في اللغة الجن انطو سخا لم و ولق ا 
فصل: وإضافة الربٌ إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته ز[ز ز ز ز ز [ 1 000 
بيان منهج السلف في الأسماء والصفات وأنه (إثبات مفصل ونفيٌ بحمل) ا 
النفي الصرف لا مدح فيه اا 0 0 ا 00 00خ 
الكلام على حديث (دعاء المكروب): «وأسألك بكل اسم..» 000 0 00خ( 
فصل: وأما قوله: (فلا عدول...) اط مارم وا مق وام الع ال م 5 


الصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط ا ع اس ود 


- 2 سس سو اتا ا‎ ١ 
بن عَلإسح اوري دين لللسللللسدس سسسب سسسب لصح [ه6م؟‎ 


وكتمر لحرا 
الموضوع الصمحير 


الكلام على سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن 11 100100ظ1 
فائدة: والقرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية 1 1 [ز 0000010 
تفسير ابن عباس لقوله: (الله الصمد) 0000000 ا 0 


فصل: وقد تضمنت الآية إثبات الشفاعة الصحيحة وإبطال الشفاعة الشركية 45 
الكلام على «الكرسي» وأنه غير العرش عق لو اش وي اا ا 4 
الحكمة في خختم الآية بهذين الوصفين الجليلين (العلي) و(العظيم) 1 000 
الفرق بين (علو القدر) و(علو القهر) 100 
الكلام على آية «الحديد» «هْوَالْأَوَل وَالْآيِرٌ ... » ا 000 
فائدة: والآية كلها في شأن إحاطة الربٌ بجميع خلقه ملتست ا و قم 
فصل: في ذكر حملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات 3 
فصل: والله سبحانه وتعالى حكيم وأفعاله في غاية الإحكام والإتقان 417 
الكلام على إثبات اسمه «الخبير» 00800 ا ا 
تفسير النبيّ يب لمفاتح الغيب في الحديث الصحيح 1[ ز[ ز[ [ [ [ ذا 
الدليل العقلي على علمه تعالى ماو الو نباو اكه 
فصل: وقد أنتكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات ل له 
فصل: في سياق الكلام على آية الذاريات 8 إنَّألَّهَ مه وَآلرَرََقُ د لمر ألْمَيِينٌ » لاه 
فائدة: تفسير ابن عباس ل(ذو القوة)» (المتين) 0 ا اا 
فصل: والمراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين 00 اا 
فائدة: وأما حديث أبي داود في «سننه» وفعل النبي يي ففيه الرد على الأشاعرة في 
جعلهم سمعه اعلمه بالمسموعات» ويصره «اعلمه بالمبصرات» أ سام ةو ا 1 


وأما الأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة مقس و 4 ا و ار ا ا 


الموضوع 3 


بيان ضلال الفرقتين وأن الصواب مع أهل الحق الذين يثبتون نوعين من الإرادة..... ٠١‏ 
فصل: وأما الأشاعرة والمعتزلة فينفيان صفة المحبة 1 
فائدة: وأما أهل الحق فيثبتون صفة المحبة لله على ما يليق به 0 00 
حديث جبريل والرّد على النافيين للمحبة 1111 [ [ [ [ 1 000011 
فصل: في سياق بعض الآيات ساقها المؤلف رحمه الله لإثيات الصفات ا 1 
فائدة: ومن أقبح الجهل إنكار الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق 

ضعف وخور اقم ا واس ويا ساسا 


فصل: وإما إثبات صفات الفعل من الرضا والغضبء. واللعن... إلخ فلا يلزم منها ما 


ل العلا أن ابااسررة اماه و القائل سعد ارات وي موي 


معارضة لقوله تعالى: 9 إِنَالنَهَ لا يمه أن يُعْرَكَ بو ...4 والجواب على 051110 
الرد عل غاثاله الشمع عمد راع الكرطي فى حا فج عل 15ق/ ا 

للبيهقي وتبيين فساده ا اال 
فصل: وأما دعوى المجاز في أفعاله فهو تعطيل له عن فعله 000000000000 


فصل: ولا يمكن حمل اليدين على القدرة.. إلخ كان احا اك م 11 
فائدة: وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع 


في بعضها فلا دليل فيه اذ[ ا 
رؤية المبصرات على ثلاثة أقسام سس 
فصل: والعزة تارة تأي بمعنى الغلبة والقهرء وتأتي بمعنى القوة والصلابة 111 


الكلام على آية سورة «المؤمنون» وأنها تضمنت إثبات توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية ١48‏ 
فصل: وهو سبحانه له المثل الأعل 1 
تفسيرات السلف للفظ«الاستواء» ا ا ا 1 


الرد على من فسر «الاستواء» ب#الاستيلاء» 1 ا ااا 


إثبات صفة المعية له عز وجل وأنها على نوعين 1 ااا ا 


فصل: في الإيمان بأن الله قريب من خلقهء وأن هذا لا يتنافى مع علوه 00000 
الكلام على مسألة الكلام وتنارٌع العلماء فيها قديًا وحديئًا ا كا 
خلاصة مذهب أهل السنة والجاعة أن الله لم يزل متكلً) إذا شاء وأن الكلام صفة له 

قائمة بذاته ا ا ا فق لو اط و و و 
الأشاعرة يجعلون الكلام معنّى قائًا بالنفس والرد عليهم ز 1[ ز [ ز ااا 
فضل: في أن القرآن كلام الله منزل غير مخحلوق 000 اا 0 
شبهة المعتزلة في نفي الرؤية ابم 1ف املف فنااق الخا ترا لقن العم اممف الاق ا و تل اهلا 
فصل: وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى: « لَا تُدَيِكُةُالْأَبْصدرُ 4 فلا حجة لهم 

فيه ا اسصا و ام للخ ا باق لراك مك عه اننيعا لج ذه لسع جف لمالا اق 1 
فصل: وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان 0 
الكلام على صفة النزول (كلام شيخ رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص) 157 
توجيه قراءة ابن مسعود #فثئعنه : « يكل عيبت وَيسْخَرُونَ © بضم التاء اا 
الحكمة من وضع رجله سبحانه في النار ااا ا 
فصل: في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بأبصارهم “ [ [ذ[ز[ [ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز 0011 


فصل: وأهل السنة وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل 
الجهميةء وأهل التمثيل المشبهة لمواة ا الحا لاقو ما كه أ ططط اطا ا و ل 13 
فائدة: وأما قوله: «لَيس كدو س4 ردٌّعلى المشبهة وقوله: «وَهو آلسمِيعٌ 
لْْصِيرٌ » رد على المعطلة ا 7 5 اا 
او ل 
عرشه 11[ 1[ 0 


انه 


الموضوع 

فصل في الإيمان بها أخبر به النبي كه نما يكون بعد الملوت و امم ه137 
أهل المروق والإلحاد ينكرون سؤال القبر ونعيمه وعذابه والصراط والميزان بدعوى 

أنها لم تثبت بالعقل ا سف اما او 1 
فصل في الحوض ااا[ 0 اا 
فصل في الصراط بسو سم مسال و ا 
الشفاعات يوم القيامة مج ما لق لالم ا ل و 1 
إبيان أهل السنة والجاعة بالقدر» وهو على درجتين ا 
فصل: وقد ضلَّ في القدر طائفتان ااا 0 
فصل: ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيهان قولٌ وعمل وأن الإيمان يزيد 
وينقص عنمو ارا الم لاما اج امود افر عا ما سل اق الاق ا 0 
فصل: في أن من أصول أهل السنة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله يِل 
ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم 0 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثئان ثم علي نهم 0ن 
براءة أهل السنة من طريقة الروافض والنواصب اذ[ 0 000 
تصديق أهل السنة بكرامات الأولياء لط سال مسد الل اال ا ا 
الفرق بين الكرامة والمعجزة 1ذ[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 12110111 
فصل في أن من أصول أهل السنة: اتباع آشار رسول الله يِيةِ باطنا وظاهرّاء واتباع 
سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 1[ ا اا 
لم سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم؟ ماع اماو لالط وا ا ل اسم وو 1/6 
فصل: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر حسب ما تقتضيه 
الشريعة ااا 1 1 ا 
فصل: في بيان شبيء من محاسن أهل السنة والجماعة يان 


